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مقدمة الطبعة الثانية 


مضى أكثر من عشرين عاما على اصدار الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب» حيث صدر عن اصدارات جامعة بيروت العربية عام ١79/‏ ه - 
4 مء بتوصية من كلية الآداب » وذلك نظرا للأهمية البالغة لموضوع " 
موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية »"١9.9 -١/491/‏ ونظرا 
للمعالجة العلمية والاكادمية الى تميز بها » فضلا عن المصادر والوثائق الاساسية 
الي استند اليها . 


ان الموقف العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني -١41/5(‏ 
8 )من الحركة الصهيونية والحجرة اليهودية الى فلسطين ما يزال يعتبر 
حتى اليوم موقفا مشرفا وجريئا ء نظرا لرفض السلطان العثماني جميع 
الاغراءات الصهيونية واليهودية » المالية منها والاقتصادية والسياسية . وبسبب 
هذا الموقف قررت الحركة الصهيونية » والقوى الدولية » والماسونية » والقوى 
العلمانية التركية » الثورة على السلطان عبد الحميد الثاني تحت ستار اعادة 
العمل بالدستور العثماني " المشروطية " . وبالفعل فقد تحالفت هذه القوى 
واعلنت الثورة عام ١1٠04‏ » غير انها لم تكتف بالثورة » ورأت ان اطماعها 
في فلسطين لن تتحةق طالما بقي السلطان عبد الحميد الثاني في الحكم . 


لقد ضاعفت الحركة الصهيونية جهودها متعاونة مع الدونئمةء 
والماسونية » والقوى الدولية » وجمعية الاتحاد والتزقي » بهدف خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش » لانها رأت ان اهدافها وتطلعاتها ومطالبها لن 
تتحقق طلما بقي هذا السلطان - المعادي للصهيونية وللهجرة اليهودية الى 
فلسطين - في الحكم . من احل ذلك تضافرت جميع الجهود لخلعه وازاحته عن 
سدة السلطنة . وبالفعل فقد نححت المؤامرة الصهيونية- الدولية - المحلية في 
خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش عام ١1٠05‏ » وبذلك تحققت اولى 
اهداف الحركة الصهيونية » بالسماح لليهود بهجرات واسعة الى الاراضي 
المقدسة ف فلسطين . 


لقد دفع السلطان عبد الحميد الثاني عرشه وسلطته وحياته ثمنا لمواقفه 
الحريئة ضد محاولات الصهيونية اقامة وطن قومي يهودي في فلسطين » ولو 
على غرار تموذج متصرفية جبل لبنان ( )١910 - ١1871‏ الذي سبق للزعيم 
الصهيوني تيودور هرتزل ان طالب بتحقيقه لليهود في فلسطين على غرار ما 
طبق للمسيحيين لاسيما الموارنة في حبل لبنان . 


وف الفتزة » الممتدة بين اعوام ( )١918-١90‏ وهي سنوات النفي 
الي قضاها السلطان عبد الحميد الثاني في المنفى لاسيما في سالونيك معقل 
الصهيونية والدوتمة والماسونية » فقد قضى قبل وفاته سنوات عجاف تعرض 
فيها لاقسى صنوف الذل والمهانة من شبان جمعية الاتحاد والترقي الى بغالبية 


ان القضية الفلسطينية الى نشأت منذ أكثر من مائة عام » وبالتحديد 
منذ نشو الحركة الصهيونية عام ١48141‏ » ما تزال الشغل الشاغل لكل 
فلسطيئٍ » ولكل عربي » ولكل مسلم . ولا نبالغ القول اذا قلنا ان هذه القضية 
باتت قضية دولية تمثل مفصلا اساسيا لكل قضايا المنطقة العربية وتفرعاتها ء 
وال ارتبطت بالقضايا الاقليمية والدولية . وانطلاقا من مبداً " نفعية التاريخ"» 
وانطلاقا من اهمية " الذاكرة التاريخية " كان لا بد من اعادة طبع هذا الكتاب 
نظرا للأهمية الكبرى الي يمثلها » ولكونه ينشر معلومات على غاية من 
الأهمية والدقة » ولانه حتى اليوم لم يستطع أي مؤلف ان يحل مكانه » وان 
يقدم معلوماته. وبالمناسبة فاننا نتوجه يجزيل الشكر الى دار النهضة العربية قي 
بيروت المحروسة ممثلة.مؤسسها وصاحبها السيد مصطفى كريدية لتكرمه بتبئي 
هذه الطبعة الجديدة في حلة راقية ومتطورة . 


د. حسان حلاق 
وقفة حبل عرفه الجمعة فْ 9 ذي الحجة ١419‏ ه 


الموافق في 5 آذار (مارس) 1999م 


مقدمة الطبعة الأولى 


مثل الفترة موضوع البحث ١4.4 ١491‏ فترة مهمة على صعيد القضية 
الفلسطينية » باعتبارها الفترة التي شبدت مولد حركتين إحداهها سياسية 
وهي الحركة الصهيونية والأخرى حركة عسكرية س سياسية وهي حركة 
الاتحاد والترق. وكان لظبورهما من الناحمة العملبة دور مؤثر ومباشر” في 
مستقبل فلسطين السسامي » حبث أن الحركة الأولى خططت للسيطرة علبها بينا 
ساعدت المرك الثانية ‏ بطريقة أو بأخرى- في تحقيق غايات الخركة الصهبونية . 
وقد كان لنشاط الحر كتين الآثر البارز في تحويل مجريات السماسة العؤانية 
والدولمة. وتثمة أضة فترة البحث بعاملين اثنين يمكن شرحها على النحو التالي: 


العامل الأول - أن عام ١4510‏ هو العام الذي ولدت فيه الحركة الصهيونية 
كنظمة سماسية لها طابعبا الخاص لاحاد وطن فومي للمبود . وكانت هذه 
الريك تفضل «فلسطق عل مواها من مناطق مثل أوغندا والأرجنتين باعتمارها 
أرض المعاد » بالرغ من أن قسما كبيراً من المبود قد عارضوا فكرة إنشاء 
وطن قومي لحم في فلسطين أو في غيرها» إلا أن الحركة الصهيونية بقيادة 
زعيمها تيودور هرتزل استطاعت الاتفاق مع دول الغرب الاستعماري على 
أن إنشاء الوطن الببودي في فلسطين إِنما يككرس تحقيق التطلعات الاستعارية 
على اعتبار أن السبود سيكونون رسلاً الحضارة الأوروبية في الشرق . ومن 
أجل ذلك كان هرتزل بين الأعوام 1104-4 حوب أورويا والدولة العئانية 
للإتصال بأباطرتها وقياصرتها وسلاطينها لإقناعهم بأهمية مشروعه من الناحية 
الحضارية والسياسية والإقتصادية » وقد اتسمت مواقفهم بين القبول والرفض . 
ويمكن القول أن التطورات الدولية قد اسهمت إسهاما هاما في تطور الخركة 
الصهبونية فكان عام ه.4١‏ هو عام التشبث الصهيوني بفلسطين » وتكرس 
ذلك عملياً في مقررات مؤمّر « كامبل بانرمان » عام ١٠1‏ بضرورة جعل 
فلسطين قاعدة استعمارية للغرب بزرع الشعب البهودي فبها . 
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والجدير بالذكر أن موقف الدولة العثانية كان يتميز بطابع خاص من 
النشاط الصهموني والدول على السواء» فقد أصر السلطان العؤاني على رفض 
المشروع الصهيوني سواء أفي مباحثاته مع هرتزل أو مع الوسطاء الأوروببين 
لآن « القدس مقدسة مثل مكة » على حد قول « قامبري » (بصءطصدا) . 
وتحسد هذا الموقف باصدار الفرمانات السلطانية المتلاحقة التي تنم دخول 
المبود الأجانب إلى فلسطين إلا للزيارة ولمدة محددة . ونظراً لخطورة الحركة 
الصهيونية ودور الدول الأوروبمة في تشجمعبا ودعمها فقد «كان السلطان 
يخشى أن تصبح فلسطين جبل لبنان ثان» وأن تلعب الدول الأوروبية في 
فلسطين نفس الدور الدي لعبته في لمنان » وذلك على حد قول (2]621 ماء8) . 
ويرى السلطان - كا يذكر في يومماته ‏ من « أن هدف الدول الأوروبية 
كان لخلق المشاكل الداخلية والفتن في أمبراطوريتنا لأنها تريد اضعافنا ». 
ولأن السلطان كان زعم الجامعة الإسلامية ‏ والدين لا يزال يمثل روح 
العصر في الدولة العؤانيبة ويسيطر على أكثر العؤانيين - فلا يعقل والحالة 
هذه أن يتخلى عن الأراضى المقدسة لشعب غريب عن المنطقة »م أنه لا 
يريد إيحاد أقلية جديدة فشاكله مع الأقليات في أمبراطوريته تكفيه وهي 
كثيرة. وقد استمر فى موقفه هذا من الصهمونية والهحرة المبودية حتى 
قيام ثورة الإتحاد والترقي عام ١5٠4‏ وخلعه عام ١4.5‏ . وما يحب التأ كد 
علبه أنه كان لردود الفعل العربية الآثر المارز في موقف السلطان بعد أن 
شكلت ضغطأ متواصلاً وعبرت عن ذلك بعدد من الاحتحاجات والمظاهرات 
والعرائض والهجمات على اليبود الأجانب في فلسطين وعلى مستوطناتهم الزراعية. 


العامل الثانى - إن ولادة حركة الاتحاد والترق تعود إلى فترة متقاربة 
من ولادة الحركة الصهيونية » وبالرغغ من أنه كان لكل منها غاية تختلف 
عن الأخرى » إلا أن الموقف العئاني من الحركة الصهيونية وحّد بين أهداف 
الحركتين وأصبح لما قاسم مشترك هو التخلص من السلطان عبدالحيد الثاني » 
و ذلك في تعاونها في ثورة عام م٠١‏ وحادثة خلم السلطان عام ١6٠9‏ . 
إلآ أنه مكن القول. بيآن: المنظمة الضهدوشة: انتطاعت. استغلال: رجال تر كيا 
الفتاة حيث كان عدد منهم لا يعم حقيقة نوايا الصهيونية والدويمة ‏ مسامون 
من أضل بودي ل الدين لعبوا و فعالاً قٍِ تنظم لحان جمعمة الاتحاد 
والترق » كا فتح اليبود محافلهم الماسونية في سلانيك لعقد الاجمّاعات السرية 
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للجمعية التي يترأسها محام هودي ماسوني هو قراصوه. وما أتاح النجاح 
لهذه الاجمّاعات كون غالسية سكان سلانيك من المبود الدبن شكاوا تغطية 
هذه الاجتاعات الماسونية - المهودية ‏ الاتحادية . هذا بالإضافة إلى أن 
سلانيك كانت منطقة على غرار متصرفية جبل لبنان يظبر فيبها النفود 
الأجني الاستعاري . 

وتبرز الوثائق المعاصرة من أن أصحاب العقول المحركة لثورة الاتحاد 
والتدق هم المبود والدوتمة والدول الأجندية على حد قول (دهةة7اآعده)56) . 
ودوٌ كد « لوثر » (<عط8ه,1) - السفير البريطاني قِ الاستانة ‏ هذه الحقيقة 
من « أن جمعية الاتحاد والترق تمدو في تنظممها الداخلي تحالفاً د ااي 5 
مزدوجاً». كا يؤكد « مارلنغ » (عسنايد384) من مو أن وحي الحركة في 
سلانبك يبدو بهودياً بصفة رئدسمة ٠‏ . ويذكر أرئست رامزور (8.1522220111) 
وحمد رسيد رضا وجواد رفعت اتلخان - القائد الترك - من أن الثورة 
التركية عام ١4٠4‏ كلها تقريبا من عمل مؤاءرة يهودية ماسونية نظراً لعظم 
نفوذ المهود الماسون فيبا. كا أكدت التقارير البريطانية من أن الم الجديد 
في تركيا لم يعد خاضعاً للنفود السيامي الصهيوني فحسب وإنا للنفود 
الإقتصادي أيضاً . وكان لمذا النفوذ الدور البارز في سماسة الإتحاديين 
ولاسما فها يختص نسياسة ناريك العرت رارق در لقيو حك للقضاء 
على معام القومبة العربية ولغتها و كيانها » ولقد امتدت يد العزل والإضطباد 
والسجن إلى الشخصيات العرببة من وزراء وعاماء وموظفين . وكان العربي 
أينا وجد يسمع كامات الأهانة والمذلة » وكانت كمة « بيس عرب » (عربي 
قذر ) بسمعبا العربى أينا سار في الاستانة . وقد تولى حسين جاهد - صاحب 
صحيفة طنين - هجوماً عنبفاً على العرب ونوابهم الدين وصفهم بأنهم 
جواسيس للسلطان عبد اميد الثاني . 

ومن الأهمية بمكان القول أن الطحرة المهودية إلى فلسطين تضاعفت في 
العبد الاتحادي بشكل ملحوظ » وفي نفس الوقت تزايدت حركة المعارضة 
العرببة سواء من قبل شعب فلسطين أو صحافته الجديدة أو مثليه في 
المبعوثان . ويمكن القول أيضا أنه في العبد الاتحادي ظبرت خلافات حادة 
بين الاتحاديين أنفسهم حول مستقبل فلسطين والهجرة المهودية إليها . واعتبر 
عدد من الاتحاديين بأنهم استغلوا للقيام بالثورة وتأيبدها ليس لصالح تركيا 
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وَإِنما خدمة للحركة الصهيونية » إلا أن الجناح المؤيد للصهيونية كان الجناح 
الآقوى خلال السنوات الأولى من حك الاتحاديين . 

وينتهي البحث عند عام ١91٠5‏ حين شبدت القضبة الفلسطينية مراحلة 
أخرق من مراحل تاريخها الحديث . والواقع أن الحهدف من هذا البحث هو 
التركيز على موقف الدولة الععانية من الحركة الصهمونية والطحرة المهودية 
141 - 9.4( 24 إلا أنني وجنات أن القضية الفلسطينية - في هذه الفترة ‏ 
ل تنشأ بمعزل عن التمارات السماسسة اسيك يد الاستعيارية الدولية يبل 
كانت جزءاً حمويا منها . ولذا آثرت أن أشير إلى هذه التارات وما 
رافقها من مباحثات ومواقف الدول الأوروسمة من إنشاء وطن قومي للمبود 
في فلسطين » ورأيت أيضا أنه لا يجوز اغفال ردود الفعل العرببة من 
الهجرة البهودية نظراً لأهميتها وفعالنتها . 

والجدير بالذكر أن المؤرخين العرب والأجانب الذين أرخوا لموقف 
الدولة العؤاننة من الحركة الصهمونمبة ١4.٠4 1١4681/‏ مروا به روا عابرا 
دون التركيز بصورة أساسسة على هذا الموقف »> بل يكاد يكون هامشياً 
في بحثه في مؤلفاتهم . والبحث الوحمد المعتمد على دراسة وثائقية بين أعوام 
1414-47 هو الذي قام به « ماندل » (2625861 ./2) ونال على أساسه 
درحة الدكتوراه عام ه556 تحت عنوان : ط915ول لصه روطو ةق رولمت1) 
(1882-1914 عصناوع221 مغصا صم دمع تصصحم1 وبالر حْ من أن ماندل عالج موقف 
الدولة العؤانية من المهحرة المهودية إلى فلسطين إلا أن تركيزه على العلاقات 
التركية - العريبة والعرببة - اليهودية كان الطابع الغالب على البحث » 
بالاضافة إلى ناحمة هامة وهي أن اعتاده على وثائق الأرشيف الصهبوني في 
القدس قد أعطى البحث طابع) خاصا ومنحازآ . أما بقبة الأيحاث التق 
عالجها مؤرخون آخرون فان هدفبا الأساسي لم يكن الموقف العؤاني من 
المحرة المبودية » فقد عالج «يعقوب روا» (201 7معهلآ ) فى نحله 
( 1908-1914 وطوعة عط مغ 1606غة كوتده:2 عط1 ) الجركة الصهيونية 
وموفاها امن أردود الفعل العربية أكثر من اهتّامه ,الموقف المثاني » كا أن 
بحئه سسدأ في عام ١1٠+‏ وينتهي عام ١1١4‏ . وعالج « بوراث » (ط:2:ه80) 
ف نحته : (وطدعة محتصناوء221 عغطغ 4ه عصنتدء ططلدمحة ادعغتاوط عط1) البقظة 
السياسسة للفلسطيننين دون التطرق إلى الموقف العئانى من الحجرة المبودية » 
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بل تحدث عن موقف العرب وزعماهم من هذه الحجرة. وأما الكتب 
العربية التي تبحث جانباً من موقف الدولة العؤانية من الحركة الصهدونية » 
فيأقي في مقدمتها كتاب خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي 
وصداه الدي نالت به درحة الدكتوراه عام !وا من جامعة القاهرة » 
وهو يعتمد على وثائق الأرشف البريطاني . وقد استفدت بعض الشيء من 
هذا الكتاب » إلا أنه لا يعالج بصورة رئيسية موقف الدولة العؤانية من 
الحجرة المبودية بقدر ما يعالج النشاط الصهيوني في فلسطين . وخارجبا 
لإنجام عملية المجرة » أضف إلى ذلك فإن البحث يبدأ في عام م١٠١‏ 
وينتهي في عام ١91‏ . أما رسالة الماجستير المقدمة من ولم فهمي : ا محرة 
المبودية إلى فلسطين الحتلة » فان الباحث ركز بصورة واضحة على الهجرة 
السهودية ونشاط بود العام لتحقيق فكرة الوطن القومي ف فلسطين دون 
البحث إلا ما ندر في الموقف العؤانى » كا أن رسالة الدكتوراه المقدمة من 
حسن صبري الخولي : سباسة الاستعمار والصهونية تجاه فلسطين » ركزت 
بصورة أساسية على الحاولات العديدة الممذولة من قبل الدول الاستعمارية 
والمنظمة الصهيونية لاستيطان فلسطين دون التطرق إلى الموقف العئاني . 
والواقع أن هناك أبحاثا عربية وأجنبية أخرى لم تعالج موقف الدولة 
العئانية من الحركة الصهيونية » ولكن لا يسع المجال لذكرها الآن . 


أما المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث فهي تضم العربية 
والتركية والأجندية ويمكن عرض المعض منها على سبل ال مثال لا الحصر مثل : 

-١‏ يومبات هرتزل : تعتبر هذه المومبات بثابة وثائق صهمونية أساسية 
على قدر كبير من الأهمة لأنها تسجل آراء وأفكار وممارسات رائد الحركة 
الصهيونية » وكان قد دونها يوما بيوم . ولا بد لكل باحث لنشاط الحركة 
الصهيونية من الرجوع إلى هذه المومبات » ولككن يحب ألا 'يعتمد عليها 
منفردة وبشكل مسلّم به لآن واضعبها له ميوله الخاصة باعتباره مؤسس 
الصهمونية » إلا أنها بدون أدنى شك ترقى عي 1 أولياً وهاماً . وتكق 
أهمية اليوميات - فيا يختص بموضوع البحث - أن هرتزل أشار فيها إلى 
علاقاته ومحاولاته الحثيثة لاقناع السلطان والحكومة المؤانية بتحقيق مشروع 
استيطاني .هودي في فلسطين . وقد اعترف الزعمم الصهيوني في مذكراته 
وفي اكثر من مرة بفشله في تحقيق أي نجاح للحركة الصهيونية بسبب رفض 
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السلطان المالق للمشروع : ومكن أن نستخلص عدة هون من خلال 

دراسة الموميات اعترف بها هرتزل نفسه وهي : 

أ- أن الأسلوب المتبع مع السلطان كان أسلوبا لحركة رجعية تهدف إلى 
القضاء على الجركة العرسة الناشئة والخركة التر كمة وإقناع تر كما بقبول 
القروض المبودية مقابل إنشاء وطن قومي بودي ف فلسطين . 
الدول الاستععارية . 

ج- تعتبر الحركة الصهبونية حركة يينية معادية للحركات الثورية في العالم » 
وللأنظمة الاشتراكبة حيث أبدت استعدادها للتعاون مع الدول الكبرى 
للقضاء على هذه الثورات وإبعاد السهود عن الاشتراكبة 5 

ما جمد رفيق التسمي وهحمد بحت الأثري ١١‏ : ولاية بيروت - القسم 
الجذوبي ج ١‏ “1م سوسس ه. ويعتير هذا الكتاب من المصادر الحامة 
نظراً لدقة أكثر المعلومات الواردة فيه » لآنها جاءت نتبحة لمشاهدات 
شخصلية ومعلومات من مصادر عرسة وتركمة وأجنسة مولوقة . وتعود 
أهمية الكتاب إلى أنه يششرح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتّاعية 
لفلسطين ومختلف مناطق ولاية بيبروت الجنوسة » وقد تحدثك عن الصهمونمة 
والمشحرة السبودية وشرح الظروف المحمطة بالسهبود في كل منطقة من مناطق 

فلسطين . وقد اعتمد الل 0 عدد وفير من شاور 0 00 

وعلى مصادر عربية مثل: تاريخ 0 الشريف - لخليل سر كيس» 

وتاريخ سوريا لجرجي يني الطرابلسي » وتاريخ سوريا لامطران بوسف الديس 

)١(‏ يعتبر الؤلفان من ثقاة المثقفين في تلك الفترة » فالتمبمي كان مديراً للمدرسة السلطانية » بينا 

كان الأثري مديراً للمدرسة التجارية , وهما من مواليد بلاد الشام ٠‏ فالأول من مواليد ابلس 
عام م هء شغل فترة منصب استاذ لمادتي التاريخ والجغرافيا في المكتب السلطاني في 
بيررت ثم في أزمسير ودمشى . ومن مؤلفاته : : ولاية مدحت باشا على الطونة بالفرنسية » 
والتارية رمي فى قادة أجزاء وكان عق شام 1 4+ غير معد للطبع . أما الثانى فبو من 
مواليد حلب عام م١٠٠١‏ ه » وله مؤلفات وكتابات ودواوين شعر نشرها عام م.٠و١م‏ - 
15 هفي مجلة « رسملى كتاب » وفي صحيفة « ثروت فنون » » ؟ا كتب في صحيفة « طنين » 
و« تصوير أفكار» و« جريدة عدلية »» وله كتاب مطبوع تحت عنوان: «أرغنون» » وهو 
كتاب يحوي الشعر ومقاطع تشلية » وقد نال الأثري شهادة في الحقوق وبعدها عم مادة 
الفلسفة في بيررت ودمشق . 
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وغيرها » كا اعتمد المؤلفان على مؤلفات فرنسية وانجليزية وألمانة منها : 
5 زعطصعوططج لآ غه أعوصى 17 ع رمم [زاوعاو8 أ© الوطارا ,ع "اند زأعسمتن© .17 
لإلحت) .ع 1الادء 201]آ جاع أء ع]"الاك داع انودع .ل عا 5تنه0 دع 011001 1اسل 11155017065[ 
1م10 : التحاع طن ب .عدررعاو010 عذذ[ا 'اع110نا 112أأدوء 201 ؤ ععصدعاة ع1 
تكعطع 1ط ب بوماعترء7] مسساأوعلوظ «رعل ا[اتاعدااءع2 ج .ردامد 3) 1:011مطء,ا 
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+ - شاهين مكاريوس (خ146#--.141) 217 : « حسر اللثام عن نكبات 
الشام » » مصر ١846‏ » و « تاريخ الاسرائيليين » » مصر ١1.١4‏ . وفي الكتاب 
الأول أغفل مكاريوس اسمه تجنباً من ملاحقة الحك العؤاني له » وقد بحث 
فيه الأوضاع السياسية والاجتّاعية في الدولة العئانية منذ أيام الميم المصري 
لبلاه الشام وما تبعه من أزمات . ثم هاجم مكاريوس الحم العؤاني هجوما 
ذا بو الى رعرته ف الخلاص منه 4 و5 أيضاً معلومات تارحية وسكانية. 
عن فلسطين ودرس ادال المبود ف بعص مدنا وتزايد هجر ]م ونفودهم 
ف الأراضي المقددسة . أها كعانة الثاني « تاريخ الاسراشليين » فقد أيدى 
مكار بوس أعحابه بالصهدونية والشخصيات السهودية المقسمة ق مصر ودقمة 
أخاء العالمى » ثم أراخ حماة كل شخصة موودية مسهورة وثرية » وتحدث فِ 
هذا الكتاب أيضا عن جبود اليهود والمنظمة الصهيونية للسيطرة ليس فقط 
للحم العؤاني أنه كار أحد أعضاء « جمعية بيروت السرية » الحادفة إلى 
التخلص من السيطرة العؤانبة » وكان أيضاً أحد الأعضاء المارزين في الحافل 
الماسونية » ويميل إلى تأييد الحركة الصهبونية والمهود في العودة إلى فلسطين. 
ومن ناحمة أخرى فان تاهين مكاربوس ل شر في كتايبه السابقين إلى 
المصادر التى استقى منها معلوماته » إلا أنها يعتبران من الكتب الهامة 
والنادرة والمفقودة من أكثر المكتبات الخاصة والعامة ٠.‏ وكان مكار بوس 
أحد أصحاب صححفتق : « المقتطف » وه اللطائف المصورة » المؤيدتان للبجرة 
الببودية إلى فلسطين . 

)١(‏ شاهين مكاريوس ( +*هم١‏ - ١5٠١‏ ) ولد في قرية « ابل السقي » في منطقة مرجعيون 
يحنوب لبنان » تعلم في صغره مبادىء القراءة وتربّى على يد المعلم يواكم مسعود . جاء إلى 
مصر عام ١884‏ مع زميليه الدكتور صروف وفارس كر وأنشأ فيها مجلة ( اللطائف ) » 
واشترك في إدارة ( المقطم ) و (المقتطف) . من مؤلفاته الأخرى : ١‏ - الآداب الماسونية » 
مصر 1١86982‏ . ؟ - الاسرار الخفية في المعية الماسونية » مصر ..٠و١1ا.  »‏ الحقائق 
الأصلية في تاريخ الماسونية العملية «مضرا مت افخائل الابونية «مصر ياه ناريج 
ايران »عضر ١8695848‏ . 5- ااسمير في السفر والأنيس في الحذر »مصر هؤهما. 
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2# أرلست رامزور : تر كما الفتاة وثورة 24455١9٠4‏ ويشسرح الباحث 
في كتابه عن كيفية تكوين حركة تركيا الفتاة عام ١444‏ وجبودها السرية 
والعلنية داخل الأمبراطورية العؤانية وخارجها واتصال زعماا بالسباسبين 
الأوروبمين وزعماء المحافل الماسونية والحركة الصهموننة . ويعتبر هذا الكتاب 
من المؤلفات الحامة في تاريخ حركة تركيا الفتاة وثورة ١4٠4‏ إذ استقى 
المؤلف معلوماته من أهم المصادر المعاصرة للأحداث » ومن أشخاص معاصرين 
لعبوا دوراً هاما في ثورة ١4.4‏ حيث أرسل له بعضهم رسائل ومخطوطات 
تنشر لمرة الأولى » كا اجتمع بالبعض الآخر » ومن هؤلاء جامي بيكرت 
وزير الداخلية التري الأسبق » وفضلى تونغ ورحمي بك وعمر فوزي ماردين 
وابراهم تسمو ورضا توفيق . وبالاضافة إلى ذلك فقد اعتمد أرنست رامزور 
على مصادر أجنسية معاصرة منها : 

.(1909 «هلصمط) ,1م1620 12 توعع1 نط1" ز سمخستاظ .1 .طن 
٠‏ آلتاطصةة1) ,1121121311 1101لا 7 اتلد -1ل0طق : قطودظ ستقطة 1' 
.(1904 علعم لآ -ببع[1) روأ اعع )5 بوم 560197-01 عط]1' و لإتعطصسة17 .م 


.(1932 لتاطصدة]) ,كتبال أء 1105 رز 6أخصماد© .م 
٠‏ ) ,11011" عصتاعل عمصعف 8[ ر ععدع 1421166 [عده10هن)- 2 ممعاناء انا 


واعتمد الباحث أيضا على موعة كبرى من المؤلفات وانجلات المعاصرة 
مما لا يتسم المجال لذكرها. 


ه- أما المقالات التاريخية المعاصرة البحث والتقى اعتمدت عليها فبأقي 
في مقدمتبا ثلاثة مقالات : الأول » أسباب الانقلاب العؤاني وتركيا الفتاة 
محمد روحي الخالدي » والثاني » السر المصون في شيعة الفرمسون للويس 
شخو . والثالث » الاسرائيلية في جمعية الاتحاد والترق لمؤلف بحبول. 
أ جمد روحي الخالدي المقدمي ‏ نائب القدس ١4.‏ - أسباب الأنقلاب 

العئاني وتركيا الفتاة (+140) وقد تحدث الخالدي في هذا المقال عن 
الظروف السياسية التي أدت إلى انقلاب الاتحاديين عام م140١‏ > ولا 
كان الكاتب معاصراً الأحداث فقد جاءت معلوماته فريدة وهامة 
ودقيقة » لا سما وأنها جاءت من رجل مثقف وديلومامي في الوقت نفسه» 
باغتباره كان سفيراً للدولة العثائية في بوردو بفرنسا وثائبا عن القدس 


)١(‏ تال أرنست رامزور على هذا البحث درجة الدكتوراه » وقد ترجمه صالح أحمد العلي من 
الانجليزية إلى العربمة وقدم له وراجعه ذقولا زبأده عام 556ةا.ء. 
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الشريف بعد ثورة ١4٠+‏ . وقد استطعت من خلال دراسق لامعلومات 
الواردة في المقال إثبات التدخل الدولى والصهيونٍ في تلك الثورة 
دون أن يشير إلى ذلك صاحب المقال » ولكن الوقائع الواردة في 
طباته تثبت ذلك . بالإضافة إلى أننى استفدت من معلومات هامة 
أخرى :في مجال البحث . ١‏ 

ب - لويس شيخو (1465--1488) 4 السر المصون فى شيعة الفرمسون ©» 
( بيروت )١41١‏ 4 ويعتبر هذا المقال من أه المقالات الخاصة بدراسة 
الماسونية وعلاقتها بالصهيونية ودورهما في ثورة الاتحاد والترقق عام 
4 وخلع السلطان عبد الجيد الثاني عام 1409 . وقد أكد الأب 
لويس حيكو العلافة. الإطيدة بون عاد الصهيودة و الماشودية يت 
اعتيرهها محفل أو منظمة واحدة على حد قوله . وأضاف بأن ثورة 
4 يمكن اعتبارها من عمل ماسونى وأن من مظاهرها قوة نفوذ 
الببود فيها نظراً لوجود أكثر من وزير يهودي في الحكومة الجديدة » 
كا أنه كشف النقاب بأن من غايات هؤلاء السبود استيطان فلسطين 
والسيطرة عليها بواسطة المنظمة الصهيونية . وقد أوضح الأب شيخو 
بأن أعظم خطأ ارتكبه ضباط الاتحاد والترقي الأتراك بأنهم رضوا 
أن يكون المبودي الماسوني قراصوه احد أعضاء الوفد الذي حمل 
فتوى الخلم السلطان عبد الجيد الثاني . 

والواقع أنه كان لقال الآب شيخو الأثر الواضح في البحث باعتباره 
فقالاً معاصر !ا وهام © وقد اعتيد الكاقت ب على عدد من المصادر والصحف 
المعاصرة مثل : الأهرام والمنار ومورنلغ بوست . هذا واللآات شيخو 
ما يقارب 79 مؤلفاً منبا كتاب 0000 

ج - كاتب يجهول : الاسرائملية في جمعمة الاتحاد والترق (نهضة العرب .)١9٠5‏ 
ويعتبر هذا المقال - مؤلفه عضو سابى قى ججمعنة الاتحاد والترق -- 
من أم المقالات المعاصرة التي تكشف بوضوح أهداف الاتحاديين من 
ثورتهم على السلطان عبد الجيد الثاني » كا يكشف المقال دور الماسونية 
والحركة الصهبونية في ثورة عام ١94٠4‏ وحادثئة خلع السلطان عام 

)١(‏ للمزيند من التفصيلات عن سيرة ومؤلفات الأب لويس شيخو. أنظر : معجم المطبوعات 

العرببة والمعربة » ج ؟ » ص ١١55‏ » جمع وترتيب يرسف الياس سر كيس » مصر 8؟55١.‏ 


1١و‎ 


وارتباط ذلك بإنشاء « ملكة اسرائيل » في فلسطين . ثم 
يبرز الكاتب كيف أن جيش سلانيك القادم إلى الإستانة كان في 
مله من المبود » نظراً لأن السلطان رفض تحقيق تطلعاتهم في فلسطين » 
ويرى الكاتب أيضاً بأن الحدف لم يكن خلع السلطان عبد اليد بل 
تقويض أركان وملك الدولة العؤانية الى الابد . 

ويمكن القول أن هذا المقال الحام هو تعيير .حي ومعاصر مبع 
الملاسات التي أحاطت نحوادث .١9.94- ١9.١8‏ 

أما المصادر الأجنبية التى اعتمدت عليها في دراسة البحث فهي 

كثيرة ولكن أعرض بعضها على سبيل امثال لا الحصر ومنها : 


دع عاقوث'1 وصدك عطدعة دمل دل 12 ع0 86711 عط :11نامج4 .1 
ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر التي تتحدث .(1905 2215) ,11011 
عن يقظة القوممة العربية والمقترحات واللحاولات الممذولة لاستقلال الشعوب 
العرببة في اطار الحم العئاني» ولا تقتصر أضته على ذلك »2 بل يعتبر نجسب 
عازوري من أ وائل الباحثين الذين تنبأوا بالخطر الصهيوني وباستمرار الصراع بين 
الخركة العربية واطرة الشييوفة إلى أن يتم انتصار إحداها على الآخرى . وتعود 
أهمية الكتاب أيضاً إلى أن نحيب عازوري كان قرسا جداً من الأحداث 
ومعاصراً لما » وكان على اطلاع على الأحداث الجارية في 0 باعتمار 
أنه كان موظفاً في ادارة القدس » ما لبث أن طرد منها بعد خلاف بيه 
وبين السلطات التركية » إلا أنه عاد من باريس إلى فلسطين يعد اعلان 
الدستور عام 1١9٠04‏ . 

س .(1919 2002ه.ط) ,1600-1918 تتقتطه21 01 815019 :50101018 .لا 
ويعتير هذا الكتاب من المصادر الحامة »> كا بعتبر موّلفه أحد الزعماء 
الصهنوتيين الدين ساهموا مساههمة فعالة ف خاى المنظمة الصهمونية والدولة 
المبودية . وقد شرح فيه تاريخ الصبيونية القدم والوسبط والحديث ونشاطبا 
لامتلاك فلسطين . وتحدث ف كتاب آخر اشترك ف تألمفه مع آخرين "ا 
بعنوان : (1916 مه4صم.آ) ,5ررء1آ لصح مصعاطه2 ,مسئتمه:21 عن تطور 
الخركة الصهمونية والمشاكل التي واحبتها وموقف بريطاننا المؤيد للصهرونية . 








(؟) للكتاب مقدمة هامة للزعمم الصهبوني « ماكس نوردو » (ننوء702:0 ع:315) ”ا اشترك ف 
التألميف جوزف كوان (مع001) طمءو0[) وهو أحد مرافقي هرتزل إلى الاستانة . 
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وقد أمدنى المصدران بمعلومات مهمة عن الحركة الصهبونية ثم جبود زعبمها 
هرتزل للحصول على فلسطين ومفاوضاته في الاستانة مع السلطان عبد اميد 
الثاني » إلا أنه بحب َل اوقد كل ماا جاه قفا بن متاوفات انظرا 
آنا عثلان وجبة النظر الصهدونية المحتّة . 

##ا- (1966 ده0صضمط) رلصماط عتعغط) ص1 وعءل عط 1 :م010 صعظ .لآ 
ويعتبر هذا الكتاب من المراجم الصهيونية المممة جدا "2 ليس لأن 
بن غوريون كان أحد مو سسي دولة اسرائيل ورئدسا لوزرامًا فهما بعد 
فحسب » يل لأنه كان مباجراً منكراً إلى فلسطين حيث وصلبا عام 4١9٠5‏ 
وهناك بدأ بنشاط مكثف لتثببت العمل الصهيوني السيطرة على فلسطين . 
وقد عرض بن غوريون في كتابه ظروف المحرة المهودية ومعاناة المبود من 
ردود الفعل العرنية »ثم :مدت عن الوسائل التي مكنت المستعمرين من 
إقامة مستوطناتهم : والواقم أن المعلومات الواردة في هذا الكتاب لا تعود 
أهيتها إلى الصادر الآأولية والوثائق فحسب » وإنما أيضا إلى التجارب 
والمارسات التي قام بها بن غوريون نفسه في فلسطين على أن هذا المرجع 
ليس الوحيد لبن غوريون » ولكن رجعت إلى مرجعين آخرين هامين هما : 

.(1959 عاعملا بوعاظ) راعد:و1 2ه بإصناوء10 لصه طصاطعظ8 (2 
1970 عطاعملا بع []كا) ,و1امصيعء]5 (ط 


معادشة الأحداث بالاعتاد على الصحف والدوريات المعاصرة العربية والأجندية 
على السواء . فقد كنت أتردد خلال فترة إعداد البحث على دور الكتب 
الكبرى فى لبنان ومكتبات جامعة بيروت العربية والجامعة الأمريكية 
والجامعة السوعمة » بالإضافة إلى دار الكتب الوطنية العامة في بيروت ©» 
وقد استطعت الحصول على جموعة من الصحف والدوريات الصادرة فى الفترة 
من ١691‏ إلى ١59١94‏ وقملها وبعدها بقليل 0 ولكن الامر الدي و اجهني 
هو فقدان بعض الأعداد من هذه الصحف والدوريات » قا هو موجود في 
هذه المكتبة مفقود في تلك » الأمر الذي اضطرني إلى أن أحكون داتم 
التنقل بين تلك المكتبات العامة للاحقة المعلومات وترتدمها وتنسمقبا من 
الوجبة التاريخية والعامبة حتى استطعت أخيراً الخروج بمادة يمكن اعتبارها 


. للكتاب مقدمة هامة لسامان شازار رئيس جمهورية اسرائيل السابق‎ )١( 
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مادة وثائقية . ومن هذه الصخف : الأهرام » تركيا الفتاة » رات الفنون » 
الخلافة » الككرمل » لسان الاتحاد » المنار » المقتطف » المشرق » نمهضة العرب » 
الهلال » وعدد وفير آخر من الصحف والدوريات الأخرى نحسثث وصل 
عددها إلى ثمان وعششرين صحيفة ودورية. ويمككن الإضافة إلى ذلك إلى 
أنني أطلعت على جموعة «الكونت فقبليب دي طرزي » الصحفية وقد 
استفدت منها استفادة كبرى » على أن بعضها لم يعطني جديدا لاسها الصحف 
لني كانت تكتب يخط اليد مثل مجلة «صهيون » الصادرة في بيروت عام > 6وه6١»‏ 
و« الأحلام » الصادرة في القاهرة عام ١4٠4‏ وغيرهما. ويمكن القول بأن 
الأعداد الناقصة من جموعنة فيليسب دي طرزي الموجودة في دار الكتب 
الوطنية في بيروت » اتات الحصول علمها من مصادر عاسة خاصة . 
أما أهم الصحف والموسوعات الأجندية التي أطلعت عليها فبأقي في مقدمتها 
جلة: .(1907-1909 ونجد) ,صوص 1ددت34 علده36 نل عدع8 عحلداتها الخمسة 
المعاصرة للأحداث ©» وهذه الدورية بأعدادها وبجاراتها موجودة كاملة في 
المكتبة العامة نجامعة ببروت العربية . ما اعتمدت على « الموسوعة المهودية » 
(12لعمماءبإعصظ طوزبوعءل عط]1' ) الصادرة بالانجليزية عام ١٠ ١‏ ف الولانات 
المتحدة الامريكية » ثم عدت إلى « الموسوعة المهودية » الصادرة بالروسية 
في بطرسبرج بعد عام ©١9٠١‏ وذلك محاولة مني لامقارنة بين الموسوعتين . 
ونظراً لأن الموسوعة الثانية صدرت بعد الأولى بسنوات فقد أمدتني بمعلومات 
وافبة عن موقف السلطان عبد امد الثاني من المبود والحركة الصهدونية 
أكثر نما أمدتق به “الوشوعة الضادر بالاجلدرية لاسا .وأن النسضقة الروسة 
معتمدة في ترجمة حماة السلطان عبد اميد على كتابات صديقه وصديق 
الصهمونية «قامبري» (629طصة17) : 


.(1904 أمء 7177 0ن 051) لخصصدك1-اسقطة لصن 1م81 «ملمعط] 
4 رزعاعع51111 نأمط 1ه بإزمغاة ع1 


والواقم أن البحث لا تستكل مادته العامة بنظري - إلا بالاعةاد على 
الوثائق لاسما غير المنشور منها . ومن أجل ذلك كانت وثائق البحث تنقسم إلى 
قسمين: وثائق مذشورة» ووثائق غير منشورة» ويأق في مقدمة الوثائق المنشورة: 
-١‏ مذخرات السلطان عبد اميد الثانى ١‏ (ذيع5ء2 82:2) التي 
)١(‏ السلطان عيد الميد الثاني : (؟ م١‏ - م١5١)‏ ء هو ابن السلطان عبد النجيد » وقد تولى 
الحم في ١‏ ايلول ( سبتمبر ) 105م١‏ - م١‏ شعيان +«5؟١‏ هء إلى أن تم خلعه في ١0‏ 
نيسان ( ابريل ) وول - 7 ربيم الثاني ١؟1ه.‏ 


و 


نشسرتها عام 4 نجلة « ترجماندل © (2222ناء1"62) التر كمة 2١١‏ وبالرغ 
من أن هذه المذكرات قد أمدتنى بمادة غنبة عن موقف السلطان في 
صراعه مع الدول الأجنببة » إلا أن مجلة « ترجمان» أغفلت موقف السلطان 
حبال الحركة الصهمونية والهجرة البهودية إلى فلسطين ما عدا فكرة لا 
تتعدى سطراً واحداً فقط » وربما يعود ذلك إلى قلة المادة أو عدم تيسرها 
بالنسة لجامع المذ كرات (ع50202 غع صنو1 ) . إلا أنه لا يمكن التسلم مهذا 
الواقع نظراً لصدور مذكرات السلطان في كتاب بعنوان (صسنغهء826 أمدترزة) 
في استانبول عام 191/4 > وقد أمدني بمعلومات قممة حول موقف السلطان 
من الاستيطان البهودي في فلسطين » كا أنه يفم معلومات حول هذا 
الموضوع تنسر لأول مرة . 

؟- المحررات السماسية والمفاوضات الدولمة عن سوريا وليئان -1١414٠‏ 
©؛» وهي الوثائق الي جمعبا الخازنيان - فعليب وفريد ‏ وهي يثابة 
تقارير للقناصل الأحانب في الدولة العؤانية » ومنقولة عن الكتاب الأصفر 
الفرنسي والكتاب الأزرق الانحليزي ومعاهدات الباب العالي لجامعة البارون 
دي تستا . إلا أنه مما يؤسف له أن هذه المحررات ل ينشسر منها إلا ثلاثة 
مجلدات لوثائق الفترة الواقعة بين ٠4م١1-١851١4>1‏ وليس "ا هو مقرر لا 
من قبل الخازنيان حق عام وذلك يسيب إعدامه) على يد الدولة 
العثانية عام ١4١6‏ . ولكن الهم في هذه المحررات أن مطلق باحث 
عالج القضية الفلسطينية لم يتطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد » رغ 
أنني استطعت من خلال دراستي لوثائق المجلدات الثلاثة من الكشف والعثور 
على وثائق هامة تتعلق بفلسطين وبالقضية الفلسطينبة وموضوع بحثي » وهي 
بذلك تنشر لمرة الأولى في بحث يمختص الهحجحرة البهودية إلى الأراضي 
المقدسة وموقف الدولة العئانية من هذه اللمحرة 

اس دع1ط 12 جدة111521ء ل 12 غ2 1ناقده0) طمشقاعظ عط ]1 بمممصسدر8 .ذى 
-1939 «م0صمط) .2015 ,1914 -- 1838 عستاوء1دظ صن وبوعءل عغطغ) مغ ممئ1غج[1 


وتعتبر هذه المجموعة الوثائقبة من أم الوثائق المنشورة فها يختص . (1941 
المعزة بالدرود . إلع لاطي سوقت القولة: العاية مندها: .كني حنمي 
)00 أبدي أسفي لعدم تمكني من تثيبت ارقام الصفحات في الهامش فيا يختص هذه المذكرات » 

وذلك بسيب وصوفا إلى" مصورة من تركما مما حال دون ظهور ارقام الصفحات بوضوح . 


"١ 


«هايمسون » من أرشيف وزارة الخارجمة البريطانية وضمها في بجلدين ضخمين . 
وقد استفدت من هذه الوثائق التي تكن أصتبا بأن أي باحث يتوخى 
دراسة القضية الفلسطينية باسلوب عامي وثائقي فما بين ١8+‏ و ١4١4‏ لا بد 
له من أن يعود إليها ويعتمد عليها . 

أما الوثائق غير المنشورة الخاصة بالبحث » فبالرغ من معاناق في الحصول 
علمها نظراً لندرتها فى الدور والمكتبات العامة العربية » فقد تابعت الجبد 
والسفر إلى بعض العوادم العربية إلى أرن استطعت الحصول على بعض 
الوثائق العربية الحامة » ويأق فى مقدمتها: 

هس وثائق مديرية الوثائق التاريحمة بالمتحف الوطني ببيروت : وهي 
مصنفة تحت أرقام عديدة ولست تحت ر واحد. وأهرتيا تكن في أنها 
تبحث في أحوال المهود في بلاد الشام و تحكم ببعض النواحي الاقتصادية 
والمالبة في عبد الدولة العؤانية لاسما فى المناطق الشامية والمصرية . 

س وثائق مديرية الوثائق التاريخية بدمشق : وهي غير مصنفة »© وقد 
عثرت فيها على بعض سندات ببع الأراضي في فلسطين وبلاد حوران في 
عبدي السلطانين عبد اليد الثانى وحمد رشاد (الخامس) . 

م ل وثائق المكتية الظاهرية بدمشق : وهي تصم عدة وثائق 
ومخطوطات منها : 

أ جمد عارف الحسيني : أعظم المآثر السلطانية العؤانية السكة الحديدية 
الحجازية ‏ الشامية .2١‏ وتعود أهمية هذا المحطوط إلى أنه يلقي الضوء 
على سماسة عبد اميد الثاني الإسلاممة » ونظرة بعض الشخصيات 
الإسلامية إلى هذه السساسة وأهدافها. 

ب- مؤلف يحبول : خطوط سلاطين آل عئان » حاسم الخاص بالسلطان 
عبد اليد الثاني . ويوضح فيه المؤلف سياسة عبد الميد الثاني العسكرية 
والسياسية مع باق الدول الأوروبية » وكيفية معاملته للطوائف المقبمة 
في الدولة العؤانية . 

)١(‏ يوجد مخطوط آخر للسيد مد عارف الحسيني يعنوان : السعادة النامية الابدية في السكة 

الحجازية الحديدية . وهو من جموعة مكتثبة قصر « يلدز » . حقق المخطوط ونشره ينصه 


العربي مع ترجمة له بالأنجليزية المؤرخ الببودي : :208هرآ .31 .طمعد[ يعنوان : 
(1971 هلل .5.لنا) ععمستج[ا مستامدك8ة عط1 هسه جمدم اتمهظ جوزع1 112" 


رض 


ج- مؤلف مجبول : في سياسة فلسطين وبعض البلدان الشامية » وهو 
جزءان . وتعود أهة هذا المخحطوط يحزشيه إلى أن مؤلفه كان رحالة 
ومعاصراً للأحداث > وقد وصف فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجاعية في فلسطين يشكل دقيق مع ذكر بعض الاحصائيات 
السكانية لعدد من المدن والقرى الفلسطينية . 


والواقع أن اعّادي على وثائق عرببة فحسب »© كان يعطي 

طابعاً خاصا كا سبق وأعطي غيره من أيحاث سواء أعربية أو 5 

لذ زايكا 'أقه- لا نب :من السفن إل 37 للإطلاع على الوثائق البريطانية 
الموجودة في مركز الوثائق العامة (»0486 20مء26 ءذاطن<)ولكن من 
حسن حظي أنني وجدت جموعة كبرى من هذه الوثائق مصورة على ميكروفيم 
في مركز الأحاث التابع لنظمة التحرير الفلسطينية يبيروت » وهي تتضمن 
التقارير والمراسلات المتبادلة بين القناصل والسفراء البريطانيين من جهة 
وبين السفراء ووزارة الخارجمية البريطانية من جهة ثانبة وهي مصنفة 
تحت الأرقا م التالية : 


.08 .0.ا1 
5 .0.آ1 
0 .م1 


وفك كان هنو الوثاتق مت ال تنقتر لوال امرةنكة دور ارو ف: اأعداد 
هذا البحث لا لما من أهية بالفة فها يختص بموقف الدولة العؤانية من 
الحركة الصهمونمة والمحرة المهودية إلى فلسطين ١‏ . 


لقد حاولت في هذا البحث أن أوضح السياسة العؤانية حمال فلسطين 
وما ترتب على هذه السماسة من شائج ف الفترة ١5.8 1١4910‏ معتمداً 
الأسلوب العامي الوثائقي ومتجنياً الأسلوب العاطفي الذي لا يخدم قضية 
العم ولا قضية فلسطين . ولا يسعني في هذا الجال إلا أن أشكر كل من 
أعانني على اخراج هذا البحث المتواضع » وأخص بالذكر موظفي دور 
الوثائق والمتاحف والمكتبات الجامعبة ومركز الأحاث ومؤسسة الدراسات 


)١(‏ لا بدمن الاشارة إلى أن بعض الوثائق البريطانية سترد بدون ترقم» وهذا ليس نتيجة لتقصير» 
وإِمما لأن هذه الوثائق اما هي برقيات غير مرقهة أو وثائق عادية / ترم أيضاً من قبل اللصنفين. 


إرذنا 


الفلسطينية » كا لا يسعنى إلا أن أشكر الاستاذ يوسف اوراككيراي ‏ استاذ 
اللقة: المركتة: فل جباميعة. اندو كدر الاسقاذ الرومى نه زيول استاذ الله 
الروسبة مجامعة. بيروت العزيمة ‏ ولا بدا من تقدم امتناق إلى السيد توفيق 
راشد الحوري الذي عرفني بالاستاذين السابقي الذكر والذي أمداني بمصادر 
هامة ات مبمتي في اعداد البحث . هذا ولا بد أن أنوه الملاحظات 

قبقة والتوجيه الصحمح والعناية الأكادبمية التي أبداها لي استاذي المشرف 
00 عمر عبد العزيز عمر الذي لولاه للا أضحى هذا البحث على هذا 
المستوى من الاعداد 0 


حسان حلاق 
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الف صل الاول 
أجل لصون وارتباطها بلاس الاستصارة 


؟ - الحركة الصهيونية وارتباطها بالغرب الأوروبي . 


الفصل الآولب 
أجل الصَربوني وارتباطوا الئاس الاستعارة 


١‏ - اليهود والفكر الصهيوني في العصر الحديث 

لعبت ظروف أوروبا السياسية والاقتصادية والاجتاعية دوراً بارزاً ف 
تشكيل نواة الركة الصهمونئة .حدث كان بعدش عدد كبير من السهود ©» 
على أن العوامل السياسية لم تككن بعد قد أخرجتها إلى حيز الوجود العمل » 
ولذلك كان لا بد من التفريق بين مرحلتين : مرحلة ما قبل عام وما 
حين كانت الصهيونية في طور التكوين الفككري » ومرحلة ما يعد عام ١891‏ 
عندما اتخذت الحركة الصهدونية شكلها التنظيمي » وأصبح للفكرة أداة 
تعمل بشكل دائب ومستمر لتحقيق غايات هذه الحركة .١‏ 

ونظرة سريعة على التاريخ المبودي » تعطينا فكرة عن العوامل التي 
خلقت اتجاهات هذا الشعب نحو غيره من الشعوب والدول الى عاش بين 
ظبرزا نلها ,. اقفوج الرقك: الذى كان :فيد السبود يا ماوت هعا ملكا طنية. في ظل 
النظام العربي » أصدر الملك « أدوار الأول » ملك انجلترا (1 804) 
مرسوما في عام ١84٠‏ يقضي بطرد المبود من الأراضي البريطانية » وكان 
رجال الدين المسبحي حوبون المناطق لاثارة الناس على مناهضة « الكفار 
الببود» . فقد رحل ما يقارب ستة عشر ألف هودي عن البلاد » متوجبين 
إلى فرنسا » على أن ملكها « قيليب له بل » (8611 عيآءمنائط<) قرر في 
عام ١١٠5‏ طردهم إلى اسبانيا ”") وقد توجه عدد منهم إلى « المندقية » 
و «امستردام » وغيرها من المناطق الأوروبية » إلا أن الماعات اليهودية 


. ١١ عبد الوهاب الكيالي : الاطماع الصهيونية التوسعية » ص‎ )١( 
(؟) أندره موروا : بريطانيا في عبد الملكة قيكتوريا - سيرة دزرائيلي - ترجمة متري نعمان‎ 
.١٠١ 219 ص‎ 


يخا 


شعرت بالفرق الشاسع بين معاملة الأوروبيين وبين معاملة العرب لهم سواء 
أفي اسبانيا 2٠"‏ أو في بعض البلدان العربية » ومن هنا فضل عدد كبير 
منهم الاقامة في المناطق العرببة نظراً للتسامح الذي لاقوه . وما أن بدأت 
الحروب الصليبية » وسيطر الصليبيون على بعض المناطق العربية حقى بدا 
اضطباد اليبود مرة أخرى على يد الصليديين » فحرم عليهم امتلاك الأرض 
و كثيرأ من المهن الخرة > لدي داس اعد 


ومنذ بداية القرن السادس عشر» بدأ "5 يعودون إلى المناطق العربية 
في اطار الحى العئاني وبدأ .بود اسبانيا يهربون من الحى الاسباني إلى 
الأمبراطورية العثانية التي فتحت لهم أبواءها على الرحب والسعة'. ومن 
هنا نراهم يتحمسون لاحتلال العثانيين لفلسطين » إذ أن السبطرة العؤانية 
البلاد فتحت المجال أمام احجرة البهودية من اسانيا وشمال أفريقيا » على 
أن الأتراك م بشجعوا الحجرة ولا عرقلوها'؟'. إنما حرصوا على معاملة 
الببود معاملة حسنة . وكان أن أصدر السلطان « بابزيد الثافى  »‏ بعدما 
'طرد اليهود من اسبانيا عام ١497‏ - مرسوماً يقضي بحسن معاملتهم في أملاكه . 
وبلغ النفوذ الببودي أوجه في عبد السلطان سلم الثاني (655١-ؤلاه١)”*.‏ 
وذلك يسبب السماح لهم يحرية التجارة والأشتغال بالأمور الاقتصادية والمصرفية . 

أما في أوروبا فقد عاش المبود حماة انعزالية مغلقة » وكونوا « نظام 
الأحماء المبودية » المعروفة يأمم (مدع و5 مغخاع ط2) ) ونوعاً خاصاً أيضا من 
0 ناراك المبودية » ا 00 كان لما الأثر الواضح في 
احتفاظ المبود بتقاليدهم وعاداتهم » وعدم دوبانهم 4 .كانت عار باعي 
رماع وام ل ا الخوف من الشعوب التي يعدشون معبا » 
وساعدتهم بالتالي على الكره والحقد لميع الشعوب الآوروبية الأخرى » 
ونوا سر والحم وأوضح مثال لهذه النزعة العنصرية ما جاء في 


)١(‏ خضعت اسمبانيا للحم العربي في الفترة الممتدة من 7١١‏ م إلى ١455‏ م. 

)0 الموسوعة العربية المدسرة » ص ١98٠8‏ . 

(؟) .103 .م رعااءىءسنمتا عاغافه :15 ععننه4!1 1 : تنو ه سمط .ى 

(غ )تاي »عارش :1 الخر "الوظنية الفلسطينية #ناص وجاج 

(ه) عبد الءعزيز عوض : الادارة العؤانية في ولاية سورية : ١9١4-1١8554‏ )ص 0ا.0؟., 


184 


أناشيدم الدينية وخاصة ما نظمه « مودا هاليقي »6 (181211 2لستطعلا) 
)١١40-١46(‏ وهو من أكبر شعراء البهؤد في العصور الوسطى ©» وقد 
توفي في فلسطين » ومن أشهر قصائده التي كتبها « أناشيد صهيون » .2١‏ 


وكان البهود ‏ لاسيا في أوروبا الشرقبة - محظوراً عليهم تولي المناصب 
العامة أو مزاولة بعض المهن والحرف » إلا أن هذه القسود زالت تدريحجما *"' . 
رن لتردي أوضاعبم > اعتبروا أنفسهم غرباء في البلاد الني يعدشون فبها » 
إلا أن عضا منهم حاول التكيف مع الجتمعات الاوروبية قدر الامكان 
سواء بالخروج من عزلته أو عن طريق التنصر أو الادعاء بالتنصر بل بلغ 
لفن سبعضهم أ ادعى أ المسيح المنتظر !" , وفىي عام م4١‏ ل 
« لويس الثاني عشر » ملك فرنسا ينفي المهود » مهما قادتهم وجماعاتهم 
بارتكاب الجرائم » وخديرهم بين النفي وبين التنصّر » فقام «حامور » (7هنتة)) 
حاخام مدينة «أرل» باستشارة حاخامي « الاستانة » وأخيرم عن أحوال 
اليهود » والمضايقات التى تعرضوا لما » وطلب رأهم فها يحب عمله» فأرسل 
« مجلس الحاخامين » فى الاستانة كتاباً يتضمن الأساوي الواجب اتباعه 
معتبرين أن « الغاية تبرر الوسيلة » وهو اللمبدأ الذي اعتمدته الماعات المهودية 
ترة طويلة سواء في أورويا أو في الدولة العؤانية » ورد المجلس الحاخامي 
« بأن ملك فرنسا يطلب بأن تعتنقوا الديانة المسحمة » قلبوا طلبه » إذ 
ليس باقتدارم مخالفته » ولكن احفظوا على الدوام ششريعة مومى في قلوبع » 


)١ )‏ أديب قعوار ا 050000 

(؟) جفري بطرس غالي : فلسطين » 

6 خف سور اراس لعي من المبود ممن ادّعى أنه « المسيح النتظر » وأصبح 
لهم أتباع أيضاً ومن هؤلاء داوود الرائي الذي ظبر في كردستان عام ١١7+‏ وأثار الفتنة بين 
العرب والمسامين ثم جبز جدشا لاقضاء على المسامين واستعادة القدس منهم لاعلان حكومة 
مهودية مستقلة فمها تعبد مملكة داوود وسلهان ولكنه قتل على يد الجنود المسامين . وكان ان 
ظبر قبله من الببود من ادعى النبوة كأحدم الذي قتل في فرنسا عام 1م١٠‏ وآخر في 
قرطبة عام ١١1١10‏ وثالث في فاس بالمغري عام ١١+07‏ ء إلا أن أهم بودي ادّعى أنه 
السبح اللننظر هو شبتاي زيقي ( ١17070-17‏ ) الذي عاش في تركيا وأحدث فتن 
وقلاقل بين الأتراك » وكاد السلطان محمد الراد بم أن يعدمه » ولكنه أمم متظاهراً ويقي على 
اي إل آلنانيا سنت تق هناك ودفن ف مذافن السلسين 
الأتراك . حول هذه المعلومات أنظر : حسن ظاظا : الفكر الديني الاسرائيلٍ أطواره 


ومذاهيه » ص ه١1‏ ١ه١ا.‏ 


1 


وتقولون بأنهم يقصدون الإستيلاء على أموالك » فاجعلوا ابناءم تجاراً » 
فبواسطة التحارة تسترجعون مالم وتضمفون عليه ماهم . تؤحدون لنا 
بأنهم هدمون مجامعم وكنائسي > فابذلوا الجهد لآن يصير أولادم كهنة 
وأكليريكيين . وهكذا يتسى ل أن تهدموا كنائسهم ... 00 والواقع 
أن يهود أوروبا اتبعوا هذه الأساليب »© للمحافظة على وجودهم » وهذا 
سوقنا لامقارنة بين هذه الماعة المهودية وبين مبود « سلانيك » '؟ا) « الدوععة » 
الذين اعتنقوا الإسلام ظاهراً » وتمسكوا باليهودية جوهراً''. 
وهناك أساليب أخرى إتبعها البهود لتحقيق غاياتهم وأهدافهم » ففي 
عام جما ألقى الحاخام «رايخون » (صمط 1ج ) خطاباً فِ مقبرة المهود 
بمدينة براغ عاصمة تشيكوساوفا كما تأبينا لكبير الحاخامين « سيمئون بن يهودا » 
(دلناطعلادء8 «معزة) عدد فيه الأساليب الواجب اتباعبا على بني قومه 
ومنها ضرورة السيطرة على القوة المالئة والذهب لأن « عن طريقه تستطيعون 
التحم في الدول الت تطلب القروض المالية » » وأنه من الواجب السبطرة 
على وسائل النشر كالصحف وامجلات والكتب « وعلينا أن نختفي تحت 
شعار العداله والمساواة ... سغتبط الفلادون مهذا الشعار 6 6 وعندما 
يقعون في عجز مالل سيضطرون إلى الاستدانة لمتابعة أعمالهم الزراعية . 
وسمؤدي هذا إلى ارام في أحضان الرساميل المهودية. « هدا وسنقوم ف 
الوقت المناسب بانقلابات ستهدم الطبقات والأسر غير اللهودية . وعند 
ذلك يكون وعد د هوا » للشعب البهودي قد تحقق » 147, 
ولما كانت أوروبا مر كزاً للأستيطان البهودي » فقد نشأت هذه الأفكار 
في أوساطها » وكان البهود - بالفعل ‏ ببتمون بالأمور المالية » فتجمعوا 
)١(‏ حميب فارس: صراخ البري في بوق الحرية » القاهرة» 5م١1‏ -١ومرءص0ه”‏ 2 مومه 
مخطوط بدار الكتب الوطنية ببيروت تحت رةّ 50١‏ . 
)5 تكتب وتلفظ كلة « سلانيك » لنصةاء5) بالتركمة عل هذا الفحو » بدا تكتب وتلفظ في 
اللغخات ت الأوروبية (عتاونطه531) سنا تستعمل في العردية على النحوين ن السايقين « ملانيك « 
و« سالونيك » . 
(؟) « الدوة » كامة تركية تعني « المرتدين » ومشتقة من تركببين « دو » أي اثنين وهي فارسية 
الأصل و « ثمة » بمعنى نوع وهي الطائفة القائة على نوعين من الأصول » النوع المبودي والنوع 
الإسلامي ,. وه ذه الطائفة هي من اتباع سبتاي زيقي وسنتحدث بالتفصيل عن دور هذه 
الطائفة في. الأنقادي الدزا يغام .بم مواد4وة.و١؟‏ في الفصل الخامس من البحث . 
(غ) ضماء أويغور : جذور الصهيونية » ترجمة ابراهم الداقوق » ص 1١١‏ -ه؟١‏ 5 


.و 


حول نواة تحارية مالمة » بؤلت طوائف انعزالية وقد خلق موقع الطوائف 
الاقتصادي » والتعصب الدينى و فى كير من الأحمان ظروف الاضطياد 2 
رغ أن الاضطباد م يكن اضرأ على البهود وحدهم إلأ أنه كان أمراً 
واقعا .»١'‏ وقد ساعد تطور النظام الرأسمالى في أوروبا على إظبار البهود 
كعامل منافس للرأسمالية الغرببة » بعد أن تمكنوا من تشكمل قوة مالية 
أثرت في الاقتصاد الأوروبي . وفي هذه الفترة أطلق على اضطباد البهود 
عبارة « اللاسامية » (موغنصء5-ناصة) > وما م يكن هناك شعوب سامية 
في أوروبا سوى البهود » أصبح هذا التعبير يعنى مباشرة اضطباد ومعاداة 
البهود » بحسث عرف أيضا بتعبير آخر هو «اللاهودية» (عنند[-ننصة) . 

وكانت مشكلة الاندماج والانصبار تثار بين حين وآخر في أورويا » 
فعارضت فنّات مبودية هذا الاتحاه للحفاظ على العرق « البهودي » على الرغغ 
من أن الظروف السياسية المستجدة في أوروبا لاسها بعد قيام الثورة 
الفرنسية » وحروب نابليون وظهور النبضة القومية » وصدور قوانين تضمن 
حقوق الأقلدات » كل ذلك. جعل فنّات مودية مثقفة. ذات مبول متفتحة 
تطالب بتحرير اليهود وتنمية المفاهم الحديثة بينهم والعمل للاندماج و كسر 
جدران «الجيتو » » والتفاعل مع المجتمعات الأوروسة . وقد نححت هذه 
الدعوة بين عدد من اللهود » بينا لاقت معارضة من فئّات هودية ذات 
ميول دينية متزمتة » بحجة أرن عدم الاندماج هو الميزة والرد الوحبد 
- مة « اللاسامية » » وجاءت الحركة الصهدونية لتشجع هذه الاتحاهات 
وتغد عن حل تحقيق « الدوله المهودية » (256226ع0ئال «1826) . 

59 أن المهود تمتعوا بمساواة قِ ظل القوانين الفرنسة بعد قيام 
الثورة الفرنسسة . وما ان جاء عام 4 حى انتخب «لمونيل روتشملد » 
(للنطءوطه# ..1) ''' لعضوية مجلس النواب » ولم يكن هو أول هودي 
)١(‏ خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ٠٠‏ 1906-م ١و١‏ ,2ص ه١.‏ 
(؟) تعتبر أسرة « روتشيلد » من أثم الأسر اليهودية التي لعبت دوراً بارؤاً في تاريخ خم المبود والحركة 

الصببونية » ويعتبر اليبودي « أمشيل ماير » (713:62 [6طاءود8) المعروف ,امم « روتشيلد 

الأول » (+ ١١4‏ -- ؟١8١)‏ مؤسس هذه الأسرة. اوقد ارق ته د انار > 


(2© ممقصطء 5 - 0118 ) ف فر تكفورت حثلوب ألانبا ف الشارع المبودي ( 006588556[ ) 
وكانا عارسان المسع عل الرص.ف وفي منزلما الخشي ٠‏ حيث نحد الانسان كل أنواع الأدوات 


المستعماة معروضة للبسع وقد وضع فيه « درع أحمر » معمي بالألمانية (للتطءقطاه8). وهذا جت 


ا 


يصل إلى مناصب مهمة في فرنسا أو أوروبا» فقد كان المسبو « كرعيه » 
(تنعتم6ءن) عطم[1ه0ة) نائياً وديا 5 مجلس النواب الفرنسي »© وهو الدي 
لعب دوراً هاما في توجيه السياسة الفرنسية أبان الحى المصري لبلاد الشام 
حبث أوعز لحكومته التدخل عسكريا في لبنان » وتدخل هو شخصياً 
لصالح اليهود .في سوريا وفلسطين أكثر من مرة . 

ويذكر المؤرخ البهودي « اسحى دويتشر » : « أن تلك المساواة القانونية 
سارت يدا بيد مع الاستيعاب المتنامي للطائفة البهودية » لأنه حتى تلك 
الفئّات الى احتفظت بدينها ووعمبا المهودي ©» استوعبت من خلال تنشنبها 
لغات. الملدان الي عات فببا » واكتسابيها للمظبر الخارجي اواطنبها . 
أما في شرق أوروبا فقد عاشت كتلة ضخمة من البهود » ملابين منهم » في 
جماعات متلاحمة محكة الأواصر منفصلة عن محيطبا غير البهودي ١‏ على 
أنهم لم يازموا عنوة بأحياتم *" لآن القوانين المفروضة م تككن تنم البهودي 
من الانصبار مع سكان البلاد » ولكن البهود مم الذين فرضوا على أنفسهم 
0 الأحماء الانعزالية » حلمث يعيشون ف جماعات متاسكة » برتدون ملادسس 
ميزة تكلا اللحى والسوالف » وكنوا يتحدثون لغتهم الخاصة » وأنشأوا 
ثقافتهم الخاصة » وأديهم الخاص » وكانت معرفتهم بالبولندية أو الروسية 
في كثير من الأحبان أقل من بدائية » فقد ظل لسانهم يديشيا''. وكان 
هذا يختلف عما حدث في بلدان غربىي أوروبا » إذ استطاعت جماعة منهم 
الاندماج » واتقان لغة البلاد اتقاناً تام » حىق ادقن « هرتزل »© (816:21) 
نفسه لم يكن يعرف من العبرية إلا إسمها . 

ومن الأمة بمكان القول » أن بعض المؤرخين المهود أمثال « شالو بارون » 
(«ممدظ 210ط5) يعترفون بأن البهود أنفسهم هم سبب وجود هذه الأوضاع 
الخاصة بهم » ومنها « الأحياء الخاصة » (0:]»ط©) » بل أكثر من ذلك » 
فان مثل هذه الأحياء تقررت في البرتغال بناء على طلب عام من اليهود » 


- اكتسب كل أيناء « أمشيل » امم « روتشيلد » . أنظر حول هذا الوضوع : شيريب 
سبيرندوفيتش : حكومة العالم الخفية » ترجمة مأمون معيد » ص 48-41 . 

. اسحق دويتشر : دراسات في المسألة السهودية » ترجمة مصطفى الحسيني » ص 7ه‎ )١( 

(؟) أحمد طربين : فلسطين في خطط الصبيونية والاستعمار : 917م1-؟؟و١‏ »و ص ١0م‏ . 

6 اسحق دويتشر : المرجم السابق » ص اه . 


7 


وقد أكد الحاخامون التاموديون دائمًا على ضرورة إلانفصال التام عن غير 
البهود حفاظأ على التقاليد بصورة شاماة "١‏ متأثرين بتعالم التامود » وظلت 
هذه المعازل عدة قرون في ذلك التحجر » حتى بدا أنها تشكل معزلاً 
واحدا ''". على أن نظام هذه الأحياء « الجبتو » كان كنظام « اللة» في 
الدولة العؤانية » والفارق بينها أن أوروبا لم تضم نظام « الجيتو » ولا 
أقرته قانونياً » بينا وضعت الدولة العئانية « قوانين ملية » لتنظم علاقات 
الدوله بغير المسامين من المهود والمسبحيين ©» وهمع واحود هذه التنظمات فانها 

ثقر وحود د الأحماء الخاصة » سواء للمهود أو للمسرحيان . ومن ا 
ذلك أظبرت أوروبا استياءها من انطواء البهود ما حمل الوسط المحيط بهم 
على احتقارهم لسلدب ممار ستهم طقوساً وعادات موغلة ف القدم '"'. وبذا كر 
أن هذا الامجتفار بلغ بالأوروسين إلى ممارسات عير قانونشة » ونمصف 
«رستم باز » أوضاع جزيرة مالطة ف عام 44٠‏ بأنه و...لا بوحد مها 
بودي أبداً » وأن وحل بودى © وكانت جمعة الآلام » قرضوه »© وبعذبوه 
ويصلبوه » ولا من يسألهم » فلذلك تتجنبها اليهود ... ”؟' ولعل من أسباب 
اضطبادهم ف دقفا « تعاملهم بالريأ واستغلالهم للناس تشكل لا ددصوره 
العقل » إذ زادت الفائدة التى فرضوها على /+.٠‏ »*"*'. 

ومن أجل ذلك ظل اللهود بشعرون بوجود الحواجز « النفسية » 
( السسكولوجية ) ف المجتمعات الغربية الى عاشوا فيبا» في الوقت الذي 
كانوا فيه يتوقون إلى المطالبة بالمنافع والخيرات دون الرغبة في الانسجام'''. 
ومما يسترعي الانتباه » أنه بالرغ من التسامح الذي سه اليهود في الأمبراطورية 
العؤانية ‏ وهو تسامح ل يلاقوا مثله في أية منطقة سكنوها ‏ وبالرغ من 
اعطائهم حريتهم الدينية » وتولي عدد كبير متهم المناصب الامة > فأنهم 
أوجدوا لأنفسهم الأحياء الخاصة هم » لا قسراً ولا امتثالاً لقانون أو نظام 
)١(‏ لوران غاسبار : تاريخ فلسطين ء ترجمة ابراهم ميخائيل خوري » ص 7٠6‏ . 
)0 .19-0 .جم ,15ل 05 21510116 سآ : 0لتامتتتهقط1 .ل 
(>) لوران غاسبار » المرجع السابق » ص 7 . 
(4:) مذكرات رسم باز: اوم -.و١اء‏ ص هم ع » حققبا وعلق علبها فؤاد افرام البستاني . 
)ه .29-39 مم , أأ» .م0 :)سمط .ل 
)3 أرنولد تويني : فلسطين جرعة ... ودفاع » ص ٠‏ . 


رذن 


مله لترويج تحارتهم » وفي ظروف الاستغلال الاقتصادي لمجتمم الذي 
يعبشون فيه . ومن هنا وجدت الكثير من « المعازل » والأحماء السبودية 
في بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد وتونس وغيرها من المناطق العربية » 
أطلقوا على كل حي اسم خاص بميزه عن بقية الأحياء المجاورة لأحيائهم 

والواقع أن البهود الأوائل رسموا الطريق لصهيوني القرن التاسعم عشر 
الذين استمدوا تعاليمهم ممن سبقهم في شتى مبادين ممارساتهم ©» بالاضافة إلى 
د استمدوا تعالم سماسية وفكرية من قادة السماسة اف روا 
ومن خلال دراستنا القد نك بي الستطيع أن تتمين الأفنيق الي قأمت 
علمها الصهيونية بكافة اتجاهاتها وأسالسها وأفكارها الحادفة إلى تحويل أنظار 
البهود في العام والدول الاستععارية إلى فلسطين » ليرحل إلبها كل معذب 
ومضطبد من البهود . ومن أجل ذلك عاش المهود ينتظرون « المخلص » 
(ممقتصةزووء3) لتعيدم موة: أخري إل :رض المنعاد » اسسرائيل '''. 

ونذ كر بين هوالاء المفكرين المهود : «همندلسون » (صطهوواء3216»20) 
(1785-1799) الذي ظبر في ألمانما» ونادى بأن المهودية ليست عقيدة دينية 
فحسب » للببودي أن يتبعها في حماته الخاصة ولكن عليه أن يتكيف 
مع الشعب الذي يحبا معه » وأن يأخذ بعاداته وتقاليده وثقافته» وبذلك 
يرد عنه الاضطباد '''. وبالتالي أن يتخلى عن بعض الأمور المتعلقة بالدين 
الببودي مثل إباحة أكل الخنازير » وعدم اتقديس يوم السبت » واستعمال 
اللغة الدارجة بدلاً من العبرية في المراسم الدينية '. 

ولما كانت « الدعوة المندلسونمة» تهدف إلى ا وروح 
العصر فقد لاقت مؤيدين بين عدد قلمل من المبود ببنا لاقت معارضة كبرى 
لاسها بين المتعصبين والمهود الأرثوذ كس الذين اعتبروا أن المبودية إلى جانب 
كونها عقمدة دينة » فانها أيضا ظاهرة 5-0 خاصة لشعب معين وشعور 
معين » وأنه يحب على الببودي أن يؤمن بأنه من شعب يودي > وأن 
يتسك بلغته العدرية ©» وعقمدته المهودية '؟'. 





[. .182.م ,عاصوءط «ادأساعل ع1] ]0 [:61)ى81 .ل زوع عامةط‎ )١( 

(؟) .219 .م راك .مه م لتامشستقط1 .ل 

(») الموسوعة العربية المسرة » ص ١٠558‏ . 

(؛) ولم فبمي : الهجرة البهودية الى فلسطين الحتلة ء ص "؟ » انظر ايضاً ؛ الموسوعة العربية» 


ص ه488هة١ا‏ . 


أن 


أما الحاخام 2 نز في هير ش كالشر 0 11 طء815 21 أططدخ1) 
(1474-1196) فقد وضع كات « السعي لصبيون » (صه21- ف طقتموط) 
عام 81 وقال : أ خلاص المبود لا يكون على يد مسبح منتظر 
وإنما عن طريق الجهد البشري اليبودي » لتخليص أنفسهم بالمبادرة إلى 
بناء مجتمع يعتمد على ارتباط اليبودي بأرض يزرعبها تككون بمثابة وطن 
قومي له » ول دم ذلك إلا فى فلسطين »'0', وقد استغل «كالشر» الفكر 
الديني معتمداً على تعالم التامود » ورأى أن « اللاسامية » (صدنائصء5-نادى) 
لا مك أن تفي ظاما بو اننا الا تلك نوطنا قوفي غاص اطناافا, هكد 
يكون « كالشر » قد حث على العودة إلى فلسطين عن طريق المهحرة 
١]‏ تماد وقدم حله للمشكلة المبودية من منطلقات دينية '"2, وقام يخطوات 
جادة في هذا الس 2 رن من الممولين المهود المساهة “ى: مكوين نسة 
هدفها استعار فلسطين »2 وبالتالي تشجيع هود شرق أوروبا وألمانيا الهجرة 
إلمها » وإقامة مدارس زراعية لتدريب المهاجرين الببود على الأعمال الزراعية 
التي لم يكن أكثرم يتعاطاها » وضرورة تكوين حرس من الشباب المبودي 
خماية المستوطنات المهودية . 

والجدير بذكره أن « كالشر » استطاع فعلاً تأسسين « جمعمة استعمار 
أرض اسرائيل » عام 4 . وقد تعاونت هذه المعبة تعاونا وثيقاً مع 
« الالمانس الإسرائيلى العالمى » ( 116ءومءن'ندتآ أغنائة:15 ععسهتلاة:.1 ) > 
وأقافنتة أول مدرسةه زرافية بودة دق للسطين عه مدخل قدي .فا 
00 © وعرفت بأسم « مدرسة نشتر » («عغاء]2 وعاسقط0) . 

ن القول » أن مبادى* «كاليشر » أثرت في الحركة الصبيونية التي 

قام 0 هرتزل فهما بعد » والفرق بينهها أن دعوة لذ الشنرع قامت على 

أسس. ووشة عملية » وان كانت توصل إلى السماسة » أما هرتزل فان دعوته » 

قامت على أ سس سياسية » وان كانت اتخذت الدين وسماة لتحقيق الأهداف 
الصبيونية السياسية الاستعمارية ؟" . ْ 

)١(‏ ح 1889) ممااوماومط 0 016/1011 11211اآ «أوأاضاء ل ننه رعطهكى ,و11 باعلمعلةة .ل 

.9 .م ,ل1914 

انظر ايض : انيس صايغ ولطفي العابد وآخرون ؛ الفكرة الصبيونية - النصوص 


1 الاساسية » ص ٠. ١٠‏ 
(؟) عبد الوهاب الكبالي : المطامع الصبيونية التوسعية » ص ١١5‏ . 
(؟) يوسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص 4١‏ . 


وم 


وكان «مومسى هس »© (8655 وع3105) (1١41١1-ه1ام١)‏ متأثراً بالقومية 
الايطالية ونجاحها فى توحيد ايطالبا تأثراً كبيرا ». مما دعاه إلى تأليف 
كتابه «روما والقدس »© (صصمء1د5تمءل[ ل0صة عدره18) عام 5 »© دعا فيه 
إلى إيحاد قومية هودية تحرر القدس > وتكون بداية عبد الانبثاق الجديد 
على غرار «المدينة الخالدة روما» » وطالب فرنسا بإقامة مستوطنات 
يهودية تمتد من السويس إلى القدس » ومن الأردن إلى البحر المتوسط © مع 
احتلال شبه جزيرة سيناء .2'١‏ وأضاف «هس» : أن الشعب المبودي حين 
يعي رسالته التاريخبة » وبشعر بقوممته » ويستولي على فاسطين » سوف 
يتمق لزرة الأجناى: المقطيدة: هن «ملطان الخخوب لق "١‏ ورا 
أن اندماج الببود في المجتمعات الأوروبية لا يشكل حلا عمليا لمشكلة 
الببودية » ونادى بأن « الجنس المبودي » من أقدم وأعرق الأجناس البشرية » 
وإليه ترجع وحدة المهود » لأن الجنس المبودي حفظ صفاءه عبر مئّات 
السنين » وعلى ذلك فيجب أن يكون المهود أحراراً » ولا يتحقق ذلك 
إلا في فلسطين « الأرض الموعودة » "١‏ إلا أن كتابه « روما والقدس » 
لقي معارضة شديدة من جانب الاصلاحيين اليهود في ألمانيا » ول بيتم به 
الاشترا كبون مطلقاً » حيث وصفه « ابراهام جايغر » (1862ة© صسقطهءطة) 
ينه لئس ولاد اطي يحديد 14 بل بالقاز. نتوج لفرت مقتى :رول للك ل اقيض 
لدعوة « هس » النجاح سبب اندماج بهود المانيا في بجتمعاتهم ويضيف 
المؤرخ المبودي 2 اسرائيل كوهين » (صعطه0 1عج:15) فيرو] عدم نجاح دعوة 
« هس » : بأن العوائق اللغوية حالت دون اطلاع اليهود في بلاد أخرى 
على كتابات «وهسع»7', 

أما « بيريتز سعولنسكن > (ستاقمع[مصة جاءىء2) (14419- 1468486 ) 
فقد كان متأثراً بأفكار هود روسيا نظراً اولادته وإقامته فبها حتى أصبح 
شاباً لالت" إلى أوديسا عام ١5م١‏ ثم انتقل إلى قبنا عام ١654‏ »2 
حيث أصدر هناك بجلة شهرية بعنوان «الفحر » (1135582128) . وقد انتقد 
الجتمعات المهودية » ودعا إلى توحمدها وضرورة تماسكبا » لمتسنى لما الهجرة 


1]. .م ,تمكتهاماج إه ناتماعال8 590 4 ر معطه2‎ 22. )١( 
1]. (؟) .183 .مياه .مه م 5ععاعوط .[ (4) .22 .م ,اه .مه , سعطمن‎ 


لض 


إلى فلسطين » وقد عرض آراءه ه في عام ه1807 في فى كتابه « فلبحث عن 
الطريق » (ونوة18 تناه طعمدء5 ون غع.1) )0١١‏ را أن المبود غير متحدين » 

وهذا هو سر ضعفهم وانحدارهم إلى الحضيض »> ونظرة الشعوب إليهم 
باحتقار » وعاب عليهم عدم شعورهم بقوميتهم “دعا إلى المحرة الماعة 
إلى «أرض اسرائيل » (152:261 182662) الى يمكنها أن تعبل أريعة عشر 
ملمونا » وقال : « أن فكرة استمطان النيواة ف ارش اسراثيل ينبغي أن 
تكون منذ الآن الموضوع الرئيسي للجدل والحوار بين الذين يحون شعبهم » ””" 


واستمر «ممولنسكن» في نقده» إذ هاجم حركة «الحسكلة ) (82:1212) !9 
وقال : « أنها تقوم على فككرة شريرة فاسدة » هدفها ليس مجرد بث المعرفة » 
بل هدفبا الأسامي هو اجتثاث البهودية ... » 4 


وف عام 4١84!‏ وضع د. « ليوبنسكر» - بوذا لايب -(18941-1411) 
كتاب «التحرر الداتي » (ه210 مك صدحدظ-م:سة) - نداء من بودي روسي 
إلى بني قومه ‏ بالألمانية » ذكر فيه أن تحرر الببود لا يتم إلا بالاعتاد على 
أنفسهم » وطالب فيه بالحل القومي « للمشكلة اليبودية عن طريق خروج 
المبود من البلاد التق يعدشون فيبا مضطبدين إلى أي بلد دون أن يحدد 
فلسطين: بالذاك 16.عل أن: ايكون ياوا عودنا متقة “نس فيه الحيود 
بعيدين عن الاضطباد » وأن يكونوا أمة واحدة تجمع بينهم لغة وعادات 
مشتركة » » وذحر « بأن المبود أينا وجدوا بنظر إلنهم على أنهم غرباء » 
ومن حل ذلك كانوا يحتقرون ذاه وأث التكرر ا حقيقي هو في خلق قومية 
هودية للشعب الببودي ليعيش هذا الشعب على أرض موحدة ومحددة» '* 
وأضاف قائلاً : « ويحب أن يكون لهم مأوى ان لم يكن لهم بلد خاص 





» لسمولنسكن كتب ومقالات أخرى مثل » كتاب : « المتجول في سبيل الحياة‎ )١( 
« (عطععءه12 - ع8 طءعءع813-10]) » وله مقال يعثوان » « حان وقت الزرع‎ 
)1]1 15 .لاصوا 10 عدا‎ 

6 ملف وثائق فلسطين ل ا - ه:5ا) ص اه . 

(؟) دعاة « الحسكلة »> (طولهءاة11) ثم الذين طالبوا المبود بتقليد الشعوب التي يعيشون بينها » 
وترك الممادىء والأفكار السبودية المالية . ومن اجل ذلك وصف سمولنسكن هذا الأتحاه «نانه 
النتيجة الحتممة للقضاء على المشاعر التي هي آنا من وتنا والاسامن المتين لقيام اسراثيل » . 

(:) ملف وثائق فلسطين » املرجع نفسه » ص لاه 7 

(ه) .20 .م ,ماهم أءعضهدم8 - وأن4ق رعععامسصتط ..آ 


وض 


.»''' على غرار شعوب العرب والزومان * ثم تحدى العام أن نهر 

بعد ذلك كي إصدار ح ستخف بنا أو 'الستخرية هنا تاتعد! م الرجال 
العباقرة بيننا . ونحن الآن لا نزال نحا تحت ظلم الشرور التي ره اا 
وأن ما ينقص الموود لبس العبقرية بل احترا م النفس والإحساس بالكرامة 
الإنسانية التي سلبتمونا إياها »07"'. ووضع « بكر » آزاءة على الصعيد 
العمل وطالب بعقد مؤّعر .بودي . . هدفه شيراء أرض تستوعب لاستيطان 
عدة ملايين من المبود » '"'. 

ونظراً لآهمية كراس «التحرر الذاقي» فقد اعترف هرتزل بأهيته » 
وذكر بأنه م يطلع عليه إلا بعد نشر دعوته لقما م الدولة البيودية عام 1855 > 
وأضاف »> أنه لو أطلع عله من قبل لما كان وجد هناك مبرراً إل تقر 
كرائه المشابهة في كراس الدولة المهودية . 

والجدير بالذحر » أن بنسكر نظراً لتطلعاته السهودية » وحرصه على 
مصالح المبود » تزع فها بعد حركة « أحباء صهبون » (هه21 غوططتط0) > 
التي شجعت على استيطان فلسطين » وتان منه تأسست في روسما « جمعصة 
تأسسد المزارعين وأصحاب الحرف المدوية الميؤد فى كل من سوونا بوفلسيطين > 
المووقة بلحنة أوديسا وذلك ف عام لاما ٠.‏ 


وقد لعب رحال الدين المبود ورا مؤثراً ف تكوين الفكر الصهموني 
الحديث » حيمث رق الحاخام « صموئيل إنذ! قن ») ( 12231655 [عتاصردة ) 
(19197-1456) أن للهود اسرائيلين : اسرائيل الصغرى واسرائيل الكبرى » 
ولكل منها في نظره حدود معينة جاءت في التوراة “والداريس الامتحاجح 0 
من سفر العدد : ١8١‏ من العبهد القديم » يعرف مدى الأطماع الصهمونية 
نتتحة لتأثرها عا ورد 5 هذه ازجاع والهادفة إلى جعل الأراضي المقدسة 
حدود إسرائيل الصغرى الا أن « ايزا كس » لا يكتفي بالأراضي المقدسة 
وثمال غربي سوريا » وقسماً من جنوب تركما”؟' . 
)01 .32-8 .جم ,110ه”7! طم'نلى :11 611:0 أعهدا! زمعطه0 .4 
انظر ايضاً 2 .م وأ .مم رمع ع[وصاط .نآ 
(؟) .25 .م ..)» .مه م«ععاوصنط ..آ[ 
(؟) .38 .م ,أله .مه رمععامصتط ..آ[ 1 
(4) للمزيد من التفصيلات حول هذا اللوضوع انظر : أسعد رزق : إسرائيل الكبرى » 
ص #١6‏ - #54 ء يوسف هبكل » المرجع السابق » ص ا1 31١‏ -م١٠.,‏ 
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أما حدود « إسرائيل الكبرى » فيأخذها «ابزاكس » من التوراة 
أيضا في سفر التثنية : ١١م#م؛؟‏ » وهي الأراضي التي منحبا إله إسرائيل 
لنى إسرائيل » شيرط تطبيق الشروط والوصايا الدينية الواردة في التوراة . 
ولا يكتفي « ابزا كس » نحدود « إسرائيل الصغرى »© المعروفة بأرض 
كتغان » بل رأى أنه من الضروري أن تند إلى حدود « إسرائيل الكبرى » 
زمن مستقبل » . وقد عثر - فما بعد في خزانة ورك على خريطة 
بهودية في مدينة فرتكفورت تؤكد هذه الحقيقة » وقد كتب علبها « ملكة 
إسرائيل » وهي تفم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق حتى خليج 
المصرة » ما عدا القسم الشمالي من العراى » وسيناء والدلتا من الأراضي 
المصرية »© والمدينة المنورة » وما حوفا من مناطق بنى قريظة وبى النضير 
وخبابر وغيرها من سمالي الححاز ا 

وكان د. م ين نوردو » (تتدءع0:<0]] 3]2) (695ما "9و١‏ ) عثل 
الإتحاه المبودي والثقافة المبودية الخالصة التى تلقاها في بوداست مركز 
ولادته » وإن كان يعتبر نفسه ثائراً على التقالمد القديمة . وكان « ماكس » 
يتابع دراسة الطب وبمارس الكتابة في وقت واحد» فقد أصبح في عام 
“م١‏ مراسلاً لصحمفة نساوية تصدر الألماننة » وأصدر عددأ كبيرا من 
المؤلفات '؟) داعت سهرته واسطتبا . وعندما استقر قِ بأاردس عام «مم١‏ 
حيث مارس الطب »© تعراف هناك « بهرتزل » الذي حرص على كسب 
تأيبده للدعوة الصبيونية » وأصبح « ماكس» - فيا بعد تحت تأثير 
هرتزل الشخصي وسسطرته ؛ وهو من أول المنتمين إلى الخركة الصيدونية : 

والواقع أرن هرتزل كان يعلق أهمية كبرى على اكتساب «نوردو » 
لدعوته» إذ أن اعتناقه للصبيونية كان سبجعلها تظهر بمظبر تقدمي ويطبعبا 
)١(‏ مذحرة عن خلبج العقبة ومطامع اليبود السياسية والأقتصادية في الاقطار العربية وحوض 

البحر الاحمر وشرق افريقيا ء ص 4 » وضع الهيئة العربية العليا لفلسطين ه١١‏ . 
)0( من مؤلفات « ماكس نوردو» «من الكرملين الىالمراء » «اكاديب مدنيتنا التقلمدية» 

8 «مفارقات » « مرض العصر » و« اتنحطاط ». وقد هاجم في هذه الكتب المفاهم 

التقلمدية في الدين والأخلاق مما حدا بالكنيسة الكاثولسكية الى حظر بعض كتبه ومنها 


2 اكاذيت مدندتنا التقلمدية » » وهاجم ف الملؤلفات الأخرى دعص الكتاى ب الذبن اعتيرهم 
منافقين . 
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بطابع الإستحسان » ويساعد بالتالي على كسب تأييد المثقفين المبود الشباب 
أمثال > «برنارد لازار» و« إسرائيل زانغويل » للدعوة الجديدة'1» هذاء ا 
لعب «نوردو » 0 أباسا قٍِ مسيرة الخركة الصبمونة » حيث أعبد 
إلمه إلقاء الخطاب الإفتتاحي ف | المؤتمر الصبموني الأول عام ١451‏ > الذي 
تعمد فيه إظبار البهود بأنهم أفبية تفسة وشقبة 00 » وذلك 
لنستصف - أعمراء المؤقر على القيام بكل طاقاتهم من أجل حل « المسألة 
المبودية » » فتقد ذكر و ا أنه « يتوفر عند المبود الغرسين ن الخيز » 
لكن لس بالذيز وحده ايحا الإنسان ... » واعترف بأن السروة مم الدين 
خاقر ايو ادبا الخاصة صا معي :و لالترودق عزل نفسه» فكان إذا م تضعه 
لوعت موا و الو و ل العو 
يسكن بمفرده دون أن يتعاطى مع المسبحيين قي ا العمل .. 

إلا أنه اعترف بأن اي البهود » وأعطتهم حت الواطنية ول 
أصبح عندم الآن ببوت جديدة فلم يعودوا يحاجة إلى عزلتهم . أصبح 

لديهم الآن معارف جدد فهم غير لق لمشيل ا ل الوا . 
ولكنه عاد لو كد بأن اللاسامية لا تزال منتشرة في أوروبا» وأن 
البوودي أينا ذهب محد اللافتة فتة التي كت علبيا ,زوع دخول البرؤه 4 
ووأ أنة لا بد من احاد وطن بل دولة قومية للمهبود > ومانع تنصر 
الببود واندماجهم في المجتمعات الأوروبية لأرن ذلك سيخلق - على حد 
قوله ‏ « مرانو » (31211220) ان 1 واف اموا يكثير من القديم . 


وكان « أحد هاعام » (سسدهةة هدطف) (5هم١‏ -0روو )07 2 أول 
لا يتم“ بنقل البهود من مكان إلى آخر وإنما يتم عن طريق الحفاظ على 


.١ ١9ص لطفي العايد وآخرون: الفكرة الصهيونية - النصوص الاساسية»‎ ٠ انس صايغ‎ (١ 
.١١١؟-١م٠ ؟) أنيس صايخ » لطفي العابد وآخرون » المرجع نفسه » ص‎ 

*) المرجع نفسه » ص ١١+‏ . 

:) كامة « مرانو » اطلقت على بهود اسبانيا الذين اجبروا على التنصر في القرنين الراإبع عشر 
والخامس عشر» ولكنهم ظلوا يمارسون اليهودية سر . 

(ه) ان الاسم الأصلي « لأحد هاعام » هو « جذسبرج » (28©طوصت0 291 معطدة ) ونظراً لانتقاده 
سياسة حركة « أحباء صبيون » فقد فضل التوقيع بامم متخف وهو الاسم الأول الذي يعني 

2 واد من الناس 204 


٠ 


الروح البهودية وتطويرها » وتحقيق ذلك يكون بإيحاد مركز روحي ثقافي 
في فلسطين١''.‏ وقد رأى ضرورة العمل في فلسطين ببطء وعناية فائقة » 
وقد أثارت أفكاره عاصفة من الخلافات التي استمرت إلى ما بعد ظهو و3 
0 الم رولك "١‏ دكي « انعد عت م » لم بيمائع في بقاء المهود في يي 
أوطا نهم الأصلية 2 على أن يكونوا د خلصين موالين للحكومات 
00 وأن سلكوا طريقاً مستقمماً ف تعاملهم ع هؤلاء المواطنين » 
ويحافظوا + 0 داته 3 روحهم البهودية » لوي من 0 منهم 


وكان و أحد هاعام » قد انكم إلى حركة 000 
لكنه ما لمث أن انتقد سياسة الحركة في مقالات وقعها بامم «واحد 
من الناس » ونشرت في مجلة « هامبليتز » (1]2اند:د21) عام ١889‏ يعنوان 
« ليس هذا هو الطريق » . وكان من نتمجة مقالته الأولى أن تأسست 
جمعية سرية داخل حركة « أحباء صبيون » »> عرفت بأسم « بني موسى » 
(عطوه3 - نمء8) » حيث أصبح و أحد هاعام » رتسا" الأول »:وقاة: مق 
خلالها اتجحاه الصبيونيين الروحمين الثقافئين » ولكنها انحات بعد تأسيس 
المنظمة الصهمونية عام 1 . وييمكن القول أن و أحد ماعام » من 
الصبيونيين القلائل الذين تنبأوا بقيام معارضة وردود فعل عربية للبجرة 
المهودية إن فلسطبن "١‏ , 


ومن الأهمية بمكان القول » إن قادة الفكر الصبيوني الحديث » كان لهم 
أهمية بالغة في نشأة الحركة الصبيونية » واهتام دول العالمى .ها باعتبارها 
حركة يمككن استغلالها للمصالح الاستعارية » كا كان طؤلاء المفكرين الدور 
الأول في ايقاظ الفكر الببودي وشده نحو فلسطين ' . 


. 45 يوسف هيكل » المرجع السابق » ص‎ )١( 

؟) أنيس صايغ » لطفي العابد وآخرون » الرجع السابق » ص .1١54١‏ 

69 سنتحدث عن ناذج مفصلة لكتابات « أحد هاعام » فها يختص بردود الفعل العرببة 5 الفصل 
الرابع من البحث . 

(4) لامزيد من التفصيلات الوافية حول كتابات وجبود المفكرين الصبيونيين » أنظر الدراسة 
الخاصة بجميع المفكرين الصهيونيين في : أنيس صايغ ولطفي العابد وآخرون: الفكرة ح 


الى 


الحركة الصهيونية وارتباطها بالغرب الأوروبي: 

كانت بلاد الشام تتعرض لاستعمار اقتصادي » وتسرب الأموال الأوروبية 
إلبها » لا سما الفرنسية والبريطانية والألماننة » وكان سماسيو واقتصاديو 
الدول الأوروسمة قد استغلوا حركة الاستغراب أي الأخذ من الثقافة 
الأوروبية ‏ التي قام بها والي مصر جمد علي باشا » وزاد هذا الاستغلال 
بعد صلح باريس عام 5 © حان تأسست المصارف والبيوتات المالبة في 
مدن الشام الرئيسية . وشبدت بلاد الشام سملا هائلاً من بعثات التبشير 
والمعثات ل لحركة التدشير » وقد لعبت هذه البعثات وروا سياسياً 
أكثر منه دينبا . وكان ذلك مظبراً من مظاهر التنافس الدولي على المنطقة 
يتخذ حينا شكل الدين » وحينا آخر شكل المساعدة » ولكن جوهر 
النافية 86 عيكرا سانا واقتضاديا»شى: اقطرت: التمنات: الأنرريكة 
والإنجليزية إلى إبرام اتفاق بينها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
- 1469 - الاقتسام مناطق العمل » فتخصص الإنجليز فى فلسطين ©» بينا 
ك1 الأمريك.ون م على لبنان . والواقع أن صلح باريس عام ١865‏ 
كان فاتحة اتعويا الدولة العؤانية 0 العرببة إلى ششبسه مستعمرة 
للرأسمال الأجنى 0 . 


واتحبت الدع الدول الاستعمارية إلى فلسطين » لاستغلال تطلعات 
البهود إليها باعتبارها المنطقة التي يفضلون إقامة وطن لهم فيها. تمنذ 
أواخر القرن الثامن عشر سعت فرنسا إلى إيتحاد ملحأ للمبود » وخصوصاً 
عندما 0 حكام فرنسا عام 0 قوانين تنص على مساواة اليهود 
بالفرنسسين أمام القانون » ليس فى فرنسا فحسب > بل في كل المناطق التي 
تسيطر عليها الجبوش البونايرتية '"؛ . وفي عام 1994 وجه خطاب 7 
هود فرنسا 'غفل من التوقبع » اقترح فيه صاحبه إنشاء مجلس بهودي من 


الصهيونية ‏ النصوص الأساسية . 
أنظر أيضاً : .22-25 .مم ,اقه5ل*4 عالعءمهلة عدوهها هط زع [اعاكده5 .[ 
)١(‏ لوتسكي : تأر بخ الأقطار العريبة الحديث » ص 4 لام 2 هبام . أنظر أيضاً : 
.2 .2 000 /[0 نمادا8 رمم موممظ8آ .ةف 
هاني الهندي : حول الصهيونية واسرائيل » ص 5؟ . 
عادل اسماعيل : السياسة الدولية في الشرق العربي » ج + » ص 74 . 
(؟) .199,202 .وم رمتعا نسغعناه 4 نط :ممما .8 
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كل يبود العام » بسعى لدى الحتكومة الفرنسية من أجل ايجاد ذلك « الملجأ » 
والمطالمة بإعادة « الدولة المبودية » إلى « شعبها التقلسدي » . وقال هذا 
المنشور : « إن البلاد التي نطالب بأن نحتلها ستفم - وهذا مرهون بتلك 
الإتفاقات التى تراها فرنسا مقبولة ‏ مصر السفلى بإضافة منطقة تكون 
عتدونها خط حرف 162 إن النسر + المت تومن الطوف: التو لد 
البحيرة حتى البحر الأحمر » . ويعكّق « جفريز » (515[) على هذا المنشور 
بقوله : « ثم تايع الكاتب خطابه إلى تسان الفوائد الإقتصادية بالنسبة 
للجمبيع من وراء هذا الاحتلال الذي عرضه يكل هدوء وبلا حياء ١١»‏ . 
وأضاف موجه الخطاب قوله للمهود : « يحب أن لا تدخروا وسيلة أو 
تضحية في سبيل الوصول إلى هذه الغاية - أي الرجوع إلى بلادنا - حيث 
يكن أن نعيش في ظل شرائعنا الخاصة »5 , 

وفي عام ١79494‏ وجه الحاخام الأكبر للقدس « آرون ليقي » نداءً إلى 
البهود « لإعادة بناء أسوار المديئة المتدمة - القدس- ويناء معبد الرب » . 
وحث البهود على القدوم إلى فلسطين بقوله : « ليجتمع كل رجال الشعب 
البهودي القادرين على حمل السلاح ولبأتوا إلى فلسطين 76 . ورأى البهود 
بابتعادهم عن القدس صوراً مؤلمة لممذه المدينة المقدسة » وكانت الحافل 
الماسونية تشجع الإتجاهات القاضية بإعادة القدس »© وكانوا يلقبون أنفسهم 
بأيناء الأرملة القدس - عتحدء؟ 12 06 515 5ع1 أمط ق ”4 . 


وكات حافز الببود على تلك الدعوات » النداء الذي وجبه نايلبورن 
إليهم حين طلب مساعدتهم لاحتلال فلسطين عن طريق القوة العسكرية . 
ويذكر أن هذا النداء لإعادة تأسيس القدس القديمة للورثة الشرعبين 
لفلسطين هو الأول من نوعه في عصر ما بعد النهضة الأوروبية*' . لا سيا 
وأن رتنا كانت ماحة أمانة إق. التمويل: النيودى: فقد كان بار وض 
فعقدمة المنولن_ عدن تازلنوة'"' :وقد تضمق داه #ابلنؤة: ق: 4 سان 


. جفريز : فلسطين » إلمم الحقيقة » ص 7+8 » ترجمة أحمد خليل الحاج‎ )١( 
. وما بعدهما‎ ٠١ ٠ ٠١١ (؟) إيلى ليقي أبوعسل : يقظة العالم اليهودي » ص‎ 
. 7 )ع ابراهم العايد : العنف والسلام « دراسة في الاستراتيجية الصهمونمة »> ص‎ 
1. (؛غ) .319-329 .مم ,آآ.1' ,ءمتول ععمه»"! مط بأسمسصصط‎ 

زه( عند الوهاب الككيالي : المطامع الصهمونية التوسعبة » ص ؟١‏ 2 ا . 

)3 شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين »ء ص ١8868‏ . 
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( إبريل ) عام ١94‏ ما يل : « إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس 
هذا الجيش إلى هنا ... جعلت من القدس مقري العام » وهي التي ستجعله 
بعد قليل قِ دمشق لني يضيرها حوارها بلل داوود». وتابيع تابلبورن 
نداءه إلى « ورثة فلسطين الشرعبين » » وطلب منهم « لا العمل على إعادة 
احتلال وطتم فحسب ... بل لأجل ضان ومؤازرة هذه الآمة 5 
مصونة من جمبع الطامعين 3 لي تصصمحوا أسياد بلادم الحقرقدين » . 
طلب منهم النبوض للدلالة عل. و أن 'القوة الساحفة التي كانت تلك 
الذين اضطهدوك ل تفعل شيئاً في مدل تاتسل هزه انام هه لام الأبطال التي 
كن بعض المصادر 
الصبمونية بأن نابلبون كان .هدف إلى كسب تأييد حايم فارحي الببودي 
صاحب النفوذ ال مالي والتمويني لمدينة عكا'''. وتنفى مصادر اخرى 
استجابة اليهود لنداء نابلبون ذلك أن يبود الدولة العئانية لم يهتموا بدعوة 
نابليون وظلوا موالين للحم العؤاني'" . بدليل أن بعض الموظفين أمثال 
« شالوم فارحي » ظلوا موالين للجزار حام عكا » بالرغ من محاولة نابليون 
اكتنية. إلى عاديه 190 


كانت محالفة إخو الود كر لك اعارطة روف 


والواقع أن السبب في موقف اليهود من نداء نابليون » كان حرصهم 
على تحنب إثارة ولاج وحكام اللطقة » ا لأن نفودهم الاقتصادي قد 
أوصلبم إلى مراتب سياسية هامة » لذلك تريثوا في الإستجابة فوراً 
للنداء » على الرغم من أن أهدافهم في فلسطين تتوافق إلى حد كبير مم 
نداء وسماسة نابلسون. وتوم لكل ذلك رامنا التعاون العسكري الفر نسي - 
النبوذئ ف سسمل إعادة فلسطين ذلك رم الحصول على الدع م الببودي 
للفرنسيين في الشرق ... بتأسيس كومنولث مودي في فلسطينا شذكل 
جزءَ من الخطط السرية لحكومة الإدارة عام ١744‏ ... وأنه في الوقت 
الذي كان فيه نابليون يقوم بمحاولته الجريئة لبناء امبراطورية شرقية 
وضرب المصالح البريطانية » وتجه ندا يطلب فيه من البهود في آسيا 








)١ ١‏ عودة بطرس عودة : القضية الفلسطينية في الواقع العربي » » ص ؟ » أنظر أيضاً : إيل 
لذن أوعل : الور البابو ناض 0١‏ .. 

(؟) .50.م ,1 .1ه؟ ,تتعتسما زه نإ«ماءا8 بعدم[معاه5 ,ل 

(؟) .2 .م ,آ .1و؟ ,عسةاءعلوط عم[ «منله0:تاه1 وعوير1 

)(غ) .8 .م .أن .م0 :]ممم مم .4 


نك 


وأفريقما الالتفاف حول رايته من أجل إعادة ملكة القدس القدعة 3" . 
وقد « جنّد في جدشه عدداً كبيراً منهم وها هي كتائيهم لاد مدينة 
حلب »*كا) 

والواقع أن جريدة « المونتير » الناطقة ,امم الحكومة. الفرنسية هي 
التي كشفت هذا المسروع الفرنسي - الصبيوني في عددها بتاريخ 78 أبار 
( مايو ) عام ١099‏ > ولكنها ذهبت بعد أساببع إلى تبرئة نفسها من 
مسؤولمة نشسر رسالة :انلدون الأسباب ظلت يجبولة » ثم افعض « ارك 
بونابرت لم يفتخ.سوريا لمجرد أن يعيد لليهود مدينتهم القدس »> إن في رأسه 
خططا أوسع من هذا » خططع في الزحف منها على القسطنطينية »> وإلقاء 
الرعب في قلب قبينا وسانت بطرسيرج » . ولعل السبب في هذا التراجع » 
أن ما نشر في « المونتيز » أثار استماء في أوساط الشعب الفرنسي »> وقلل 
من حماسته للحملة الفرنسية في الشرق . هذا ويرجح « جفريز » أن الأسباب 
التي دعت الصحيفة إلى التراجع عما أوردته تتمثل فها يلي : 

-١‏ إن نشير معلومات هدفها إعادة القدس إلى المهود لا يعطي 
المعطمات والمبررات للشعب الفرنسي خاصة والأوروبي عامة » إد أن 
0-6 حملة فرنسمة دلهذه الغاية سسكون مصيرها الفشل» بالإضافة إلى ضآلة 
المحاسة بين صفوف الجيش الفرنسي وقادته . 

ا تامع اللوينة ”عا أوردتة فكرة الزحف على القدس 
حمنا تقول :و إض قر اطنخططا: أري بن هذا الططنا ىن الزحف"منها 
على القسطنطيننة » . وبهذا برضي نايليون النهبود » و يعطي الجحة رحا أقوى 
حينا صرح بأن الزحف سيكون على القسطنطينية والنمسا”" . 

هذا ويؤكد المؤرخ الببودي « ايلي لبقي أبو عسل » > بأن علماء التاريخ 
من فرنسيين وإسرائيليين أجمعوا من عبد بعيد على التسلم « بأن فكرة إعادة 
المبود إلى فلسطين لتجديد إنشاءًا » كانت في طلبعة المرامي والمشاريع 
الاجتّاعية السامية التي كانت ت#ول فى مخملة ابلروة الوقادة » ويطمح إلى 
تحقمقها حمال المسألة الشسرقمة قمة ... وكان هذا العبقري ى ... نوق وحداا إلى 
)١(‏ .104 .م ,«هغامم 0 «[دأساعل 1116 [0 81510 عأأه«امامة2ط عا دده وعاهئ2 170115 هآ . 


)؟) جفريز » الرجع السابق » ص 78 . 
(») جفريز ء الرجع السابق » ص 06 . 
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بلوغ هذا المأرب لاستالة قلوب المبود إلبه » واكتساب ودهم إذا قدر له 
الحظ ... وأن النداء الذي وجبه نابلبون فلا اعتراض أنه لا يتنافى مع 
آراء حكومته ولا نزاع في موافقتها له... »''', 

والواقع أن مشروع تابليون تلاثى بعد معارك عكا وأبي قير » ولكن 
يلاحظ من خلال التعاون الفرنمي المبودي أنه .قبل مملاد الحركة الصهبونية 
العلمية بفترة طويلة وضح الارتباط الوثيق بين أي وجود فعلى للببود في 
فلسطين وبين اللجوء إلى السلاح'''. وقد عرف قادة الصبمونية ''' ضرورة 
اللجوء إلى هذه الأسالسب » مع استعمال المال والرشوة » وضرورة قوة 
عالمية لتحقبق أهدافهم » فبعد هزيمة فرنسا في المنطقة على يد الالنجليز في 
أوائل القرن التاسع عشر ©» تخلت عن تبني الحم الببودي ©» وكان تواصع 
جمد على في سوريا بداية لقاء بين المصالح البريطانية في الشرق وتوطين البهود 
في فلسطين؟' . 

ومن الأهمية بكان القول » أن بريطانيا كانت تهتم بضرورة تأمين 
مواصلاتها إلى الهند عن طريق استمرار نفوذها في بلاد الشام » لذا اقتضت 
مصالحها الإستعمارية » ايحاد شعب بديل في فلسطين » يتوافق وجوده مع 
مصالحها » وقد ظهرت نداءات هودية في بريطانيا في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر » تطالب بالعودة إلى فلسطين » كالنداء 
الصادر عن (مصعطءزظ وعصصدل) 5 كنات «إرجاع المهود _- أزمة جمبيع 
الأمم » الصادر عام ٠‏ حيث طالب البريطائنين باستخدام نفودهم «لدى 
الباب العالي كي يتخلى الأتراك عن ذلك الجزء من ممالكهم الذي طرد منه 
النبود » ويعبدونه إلى أصحابه الشرعيين » وبذلك يؤدي علا لا مثيل له 
في سماحة النفس ... »**' وبدأت الفكرة تخرج إلى حيز الوجود > حينا 
'عقد في أوائل القرن التاسع عششير اجتاعا هوديا في بريطانيا بدعوة من 
حاخام لندن ومومى موتنتفيوري'' حيث جمعا فيه ما يقرب من ١١١‏ 


.٠١١ إيلي لبقي أبوغسل » المصدر السابق » ص و66‎ )١( 

(؟) ابراهم العابد » المرجع السابق » ص 7 . 

(؟) أمثال كلاتزكن وهرتزل وبيرود يشفسكي وغيرم . 

(4) د. خيرية قاسمية » النشاط الصهموني في الشرق العربىي وصداه: م٠9١1-م١و١اءص؟١.‏ 
(ه) ملف وثائق فلسطين » ج ١‏ ءص .4١‏ 

اوددح م تبررىع مااعوواعها موي عر روكلا عرو الجر ا 


15 


الف جنيه استرليني لتنفيذ مشروع عودة المهود إلى فلسطين . 
وفي أثناء الحم المصري لفلسطين اتخذت « المسألة الفلسطينية » طابعا 
دولياً » وبدأت المشاورات الدولبة حول مصير فلسطين » فل من الأفضل 
إبقاءها 2 أيدي المصريين » 5 إعادتها إلى العؤانيين 4 أو إقامة دولة مستقلة 
خاصة ؟ وفى ظل هذه الظروف الدولمة » اكتسبت فكرة إقامة « دولة 
إسرائيل » تأيبد كثير من السياسيين البريطانيين و كثير من اليبود » وقد روج 
هده الفكرة أ سكان أو رشلع وهو الراب « مهودأ حاي القلعي » الدي 
نشر مؤلفات عبرية بهذا الصدد متأثراً ا بتحرر المونان آنذاك ''١‏ . ومن هنا 
بدأ « مشروع موتتفيوري » (4ععزمء2 ع«هوقء:م340) لانقاذ المبود من 
الاضطباد في بلدات شرق اوروبا وروسما» على أمل استعار فلسطين وتوطين 
« بضعة آلاف من إخوتنا في أرض إسرائيل » » وبدأ ببناء أول حي 
للسمكن خارج موا مديئنة الدلينة واقتنى بالقرب من بافا « سارة » 
جعلها لتدريب المبود على الزراعة أقم عليها - فها بعد « حي مونتفيوري » 
ولكن « مشروع مونتفيوري » لم يكن مقتصراً على منطقة ضبقة في 
5 » بل تَنتّى الحصول على مساحات شاسعة لاستبعاب المباجرين المبود. 
ووه السير « مومى مونتفيوري » 2 طلمعة المنشرين والمتكبنين ببزوغ 
شمس الصبمونية » وكان أعظم رجل وقف عات على خدمة انكترا 
والمهودية ... »!؟)» سعى مع بريطانما وبعض الحاخامين أمثال « إبراهام 
شوشنة » و« صموثيل عبو » لإقناع محمد على ياسا التى كانت فلسطين تحت 
سيطرته في الفترة الممتدة من ١8١‏ إلى ١84١‏ - بتحقيق مشروعه وكراء أن 
استئجار أراض في فلسطين لمدة خمسين سنة » إلا أن محاولة « مونتفيوري » 
باءت بالفشل» بسنا يذكر مؤلف « يقظة العالم الموودي»» بأن السير « مونتفيوري » 
ووسط لهذه الغاية وزير الخارجية البريطاني « بأمستون » (2مه6وءصساة<) > 
لإقناع همد على » وعلى حد زعمه » بأن اللقاء تم في مصر بين « مونتفيوري » 


جح العالم » وسعى مع السياسة البريطانية على إقامة دولة هودية في فلسطين منذ أوائل القرن 
التاسع عشر » وواصل نشاطه لهذه الغاية في عبد حم محمد على لبلاد الشام » وقام نحبود 
مضنية من أجل إنجاح المستوطنات الأولى التي أقامها للمهبود في فلسطين » وتدخل في حوادث 
القتل والفتن التي أرتكبها اليبود في سوريا وفلسطين بين أعوام ٠‏ -850 التبرئتهم منها. 
)١(‏ بولاك : اسرائيل أمة وتاريخها ء ص 8 »١‏ ترجمة » ل لس ايه 
)0( إبلي لبقي أبوعسل » المصدر السابيق » ص ١١0‏ . 
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والوالي المصري » وكان من نتبجته « الترخيص لليبود في شراء أنة-مسافة 
000 أن يجدوها في ربوع سوريا » ويرغب السلطان أن عنحباأ لهم 
جرد طلبهم » . ويضيف ابل لقاو عسل بأد مدعل قال بير 
أنه نه « ييكتع والحالة هذه أن 3 تنتخبوا حكاما يقع اختبارم عليهم للإشراف 
عل مقاطفات فانبطان باسرها #:وإنق لا أدخر وسعاً في سبيل معاونتم 
وشد أزرم في ايجاز هذا اللسروع الجيد المفيد » )١(‏ . ويضيف « أبو عسل » 
متأثراً » بأن تراجع حمد علي عن رق لو عامط بود عدر 1 ل ا 
أدى إلى فشل المسروع الببودي « وسحقا لهذا الزمن الغاقم فقد أصايت 
هذه الضضربة كبد المسروعات التى كان يكد مونتفيوري فى إنجازها » 
فضارض) وقلتءك: أوضاها عله 0 000 


والواقع أن تراجع مد علي باشا وابئه إبراهم باشا عن فلسطين »م يكن 
سببا لإفشال ذلك المشروع > لآنه م د يتم اتفاق بشأنه كا يزع « أبو عسل » 
وهذا ما يو كذه « مونتفيوري » نفسه د سل : «عيثاً 
حاولت أن أقنع إبراهم باشا واه جمد علي أن 0 
خمسون فداناً ومنت قري 'من. قوق افلسطين نين عاما ا . ف تق 
الوثائق المعاصرة للحم المصري موقف حمد على من المهود وتفاعله مع 0 
فلسطين وتلسة مطالبهم على الرغم من أن المبود كانوا داتماً يتقربون من 
الوالي المصري لتنفيذ أغراضهم مدعين بأنه « ليس لهم استناد على أحند 


10) الال اوعول + السدى انبا مس 0 

(؟) معركه نصيبين ( نزيب ): وقعت بين الجيش المصري والجيش العئاني في » ١‏ حزيران(ينيه) 
١١ - +9‏ ربيم الثاني ه ه١١‏ ه. انظر حول هذا الوضوع : حمد فريد بك النحامي 
تاريخ الدولة العلية العؤانية » ص ٠5‏ 1 ( مصرء الطبمعة الأول عومّ١؟‏ » الطبعة الثائية 
١و١‏ الثالثة» بيروت .)١400‏ هذا وكان جمد فريد بك رء نس نس الحوب الوط المصرى؛ 
توفي في سويسرا عام ١91‏ حيث كان يسعى مع فتحي باشا زغلول للحصول على استقلال 
مصر . ومن مؤلفاته الأخرى : ١‏ - الببجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية » 
ولاق م.ماه. ؟- تاريخ الروماتبين» ج 2١‏ مصر م١1+١1ه ‏ ٠٠05م‏ م رحلة 
جمد فريد بك ١٠5١‏ غ١٠١‏ للمزيد من التفصيلات » أنظر : معجم المطبوعات العربية 
والمعرية » ح “" ىعوص ه588١ .١١4562‏ 

(؟) إبلى لبقي أبوعسل ؛» المصدر السايق » ص ١١١‏ . 

):) جفريز : فلسطين إلمم الحقيقة » ص ١م‏ . أنظر أيضاً : عارف العارف : تاريخ القدس 
ص ١1١5‏ . 


1:4 


وما لحم إلا راحم وشفقة هذه الدولة المصرية ١»...‏ . وبالفعل فإنه من 
الناحمة الدينية لاق اليهود والنصارى من الحم المصري حرية وعدلاً 
وهنا د 5 اورقا ل متع ١٠‏ كوه النائب الإسرائيلي المسيو « كريميه » في خطاب 
له في البرلمان الفرنسي . فبعد مقابلته محمد علي الدي أكد له بأنه « أنا 
و ولادي لنا في الأديان اغخخالفة ديانتنا آراء ومذاهبٍ » خاصة ولي الأمل 
بأنها 7 تحير عي بترن . فنحن لا تتدخل فى أمور الغير » بل ك* 
يارس ديانته حسما براه موافقاً » ونتجنب كل تدخل لثلا نعككر كأس 
الأمن العامة » فنحن ننصب ميزان المساواة بين الميع... 06“ 4 ولكن 
والي مصر كان حريصاً على الإستجابة لمطالب الفلسطينيين فم يتعلق 
بعلاقتهم مع المهود » ففي /ا نيسان ( إيريل ) عام م88١‏ ( 76 محرم ١858‏ ه)» 
طلب اليبود أخذ الموافقة من جمد على باشا لتوسيع نشاطهم التجاري وأنه 
وهل يترخص للم بمشترى الأملاك وأراضي للزراعة وتماطي الحرث 
والزرع وتعاطي البيع والشراء وبيع الأغنام والأبقار وتعاطي مصابن 
ومعاصر بناء يدفعوا المرتب المبري مثل الرعايا »''' . ولما علم مجلس القدس 
الشريف بطلب اليبود احتجوا على ذلك يحجة أن هؤلاء اليهود هم أجانب 
وليسوا من أهل الباد» ؟ا أن الشرع لا يقر ذلك. ونظراً لهذا الاحتجاج» 
فقد رفض محمد على السماح للمبود بما طلبوه « فالتاسهم بذلك لا يوافق حمر 
الشريعة ما عدا تعاطي الببع والشراء بالتجارة التي يحلبونبها من بلاده”؟'.. 
قباس أمثالهم الذميين » فبذا ليس لهم معارضة به » فيازم والحالة هذه 
إفادة مجلس القدس بذلك لكي كوة معلوما عت عضراك أرياين: المحلين 
أن جوابهم بذلك بحله 04م سنة ##م»'”'. 
ومن دراسة هذه الوثيقة يتبين موقف الحك المصري من سُعب فلسطين » 
ومن أطباع اليهود بمساعدة بريطانيا في استعمار فلسطين » ومن أجل هذا 
)١(‏ أسد رست : وثائق الأصول العربية لتاريخ سوريا في عبد جمد علي باشا » ص ٠؟‏ . 
(؟) المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا وليئان : ٠1م8١5‏ -5.0م١1‏ 6م١2‏ 
ص 585 ء 5810 . من خطاب المسيو « كرعبيه » النائب الاسرائيلي في مجلس التواب 
الفرنسي في * تموز ( يوليه ) ١١4٠‏ . 
(») أسد رست » المصدر السابق » ص 58 . 
(:) ان هذه العبارة « حلبوها من بلادهم » تعني بأن هؤلاء اليبود ليسوا هود فلسطين ٠‏ وإما 
هود من الخارج . 


زه( أسد رسمم » اللصدر السابق » ص 55. 
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الموقف والتطلعات الإستعارية » اتفقت روسبيا دشخص مندوبها البارون 
و دي برونو » » مع انجلترا بشخص اللورد « بامستون » في أيلول (سبتمبر) 
8 > على أنها مستعدة لآن تترك لانجلترا حرية العمل في مصر » وتساعدها 
على إذلال حمد على باشا » بشرط أن تسمح لها بانزال جيش بالقرب من 
اسلامبول ‏ استانبول - » ثم لأرنف جمد علي أقام أول وحدة عربية في 
التاريخ الحديث » رأت الدول الأوروبية أن ذلك يشكل عقبة في وجه 
مطامعها وفي تحقيق أحلام البهود » فعملت على فرض تسوية لندن في ١٠١‏ 
قوز ( يوليه ) عام ١84٠‏ التي عقدت لتقرير مصير بلاد الشام والعمل على 
اخراج القوات المصرية منها "٠"‏ . 

وكان عمد على قد تفهم الأطاع الإستعارية والصهيونية في فلسطين بعد 
« مشروع مونتفيوري » الذي رفضه » وبعد مخاولة يبود أورويا التوسع في 
نشاطهم التجاري والزراعي والصناعي والذي رفضه أيضاً بناء لرغبة 
بجلس القدس الشريف » وزادت شكوكه بعد إنشاء أول قنصلية أجندية 2 
القدس عام 84 > وهي القنصلية البريطانية برئاسة ولم يونغ (عصدملا .117) 
الدي وصلته تعلمات « بأمستون © (090غ128212625) وزبر الخارجية البريطاني 
تقضي بنح الماية لليبود في فلسطين'" . وأخذ الوزير البريطاني على عاتقه 
تأسيس دوله 00 ف فلسطين مؤازرة بريطاننيا » فأرسل ف ١‏ آب 

( اغسطس ) عام ١84٠‏ مذكرة إلى السفير البريطاني في الآستانة يطلب فيها 

التوسط لدى الاب العالى بالسماح للمهود بالشحرة إلى فلسطين » لآن لدى 
هؤلاء 00 قوداً بأن الوقت الدي ستعود فمه أمتهم إلى فلسطين فخي 
5 الاقتراندديء بوأة روه أوزو] متلكون رات حكيرة ... فإذا عاد 
الشعب البهودي تحت حماية ومباركة السلطان فسسيكون في هذا حائلاً بين 
عمد على ومن يخلفه >4 وبين تحقيق خطته الشريرة في المستقبل!" 
(1) أنظره تشوص ماففاة كنيوية لدت في كتاب : حمد فريد بك ؛ المصدر السابق » 

ص 545-854١‏ . أنظر أيضا : الملحق رمّ )١(‏ وهو منشور الدول الآوروبية موجه إلى 

أهل الشام عام ٠‏ غ4١‏ » لاخبارهم بإنهاء حك عمد علي باشا . 


(؟ ) .183 .م ,عاممءط اأكاماءل علا [ه و«ماء 81 4 زوععاعوط .[ 

*) أن هذه العبارة الخاصة بمحمد على » » تؤكد بأن تسوية لندن وسماسة بريطانيا بوجه خاص » 
كانت تبدف إلى إنبهاء ء حم جمد على في فلسطين وبقية بلاد الشام » حق بتسر فا إنشاء 
وطن قومي لليهود في الأراضي المقدسة مرغبة السلطان بأن تحقيق ذلك مفيد للدولة العؤانية. 
والواقع أن الدولة العؤانية في هذه الفترة » كان يهمها إخراج جمد على من المنطقة » لاسي حت 


6٠ 


وسترى الحكومة التركية في الحال م سيكون مفيداً لقضية فلسطين أن 
تكسب أعندقاء مفيدين في كثير من الأقطار يقانون واحد دسرط كبذا ا" 
امتماز ف 1 1 مقدمة الدولة البهودية ("2 . ففي شباط ( فبراير ) 
عام ١84١‏ أرسل رسالة ثانية إلى السفير البريطاني في الآستانة يذكر فيها 
بأنه م« سيكون مفيداً جداً للسلطان إذا ما أغرى البهود المعثرين في 
أوروبا وأفريقيا بالذهاب والتوطن في فلسطين ... لذلك فإني أقترح أن 
يكون في استطاعتهم الإعّاد على حماية بريطانيا » وأن يسمح لهم بأرن 
ينقلوا إلى الباب العالي شكاواهم عن طريق السلطات البريطانيه » . 
والجدير بالذكر » أن السياسة البريطانية ذهبت في تأييدها لليهود أكثر 
من ذلك بكثير » فقد طالبت بريطانيا الدولة العثانية في عام ه84١‏ بطرد 
سكان فلسطين المسامين وإسكان اليهود مكانهم » لإن إقحام « الغرباء اليهود » 
مكان السكان الفعلمين » قد تترتب عليه نتائج مؤذية » لدا يستحسن « إسقالة 
الحكومة العؤانية في اعمّاد خطة إنحسار السكان المحمديين وتقبقرهم صوب 
تلك المناطق الشاسعة ... من آسيا الصغرى حيث يتم تمليكهم المساحات 
وقطعات سه الآراضي تلمع بالحسنات داعا ”؟"' 5 
وكان اللورد البريطاني « شافتزيري » بروج لأفكار مماثلة » وفي مقدمتها 
إنشاء مستوطنات مبودية ف فلسطين » وبدأ يروج لهذه المشاريع في جريدة 
(معتمع 2 برلاعغدس©) و (وعط:1) »> وقد لاقت استحساناً لدى .هود 


- 00 أول وحدة عربية فبها » مما يؤدي بصورة حتمية إلى انفصال بلاد الشام عن 
سيطرة الحك العؤانيء وقد أصدر السلطان مود الثاني في أواخر أيامه خط كلخانة عام ١ ٠:‏ 

للحصول على دع أوروبي لاخراج جمد على من بلاد الشام. حول حهود الدولة العؤانية لمواجبة 
حمد علي أفظر : .500 ير ,5م[11 «هدره!01 عطا [0 )815 : برومعء0 .!آ 

)01 ملف وثائق فلسطين ١+.‏ (لا+:-وعو١ا)ء/ص(47.‏ 

(؟) يوسف الحاج : هيكل سليان أو الوطن القومي للمبود » ج ١‏ » ص 25 . 

)ع ملف وثائق فلسطين 6 المرجع السابق تءص ١ه6.‏ 
ويلاحظ أنه في هذه الفترة نشطت المنظمات الماسونية لتأبيد التطلعات المبودية وفي مقدمة 
هذه المنظيات منظمة (طتترظ أدم*ظ) التي تأسست عام “84 > ومن أهدافها مكافحة أعداء 
السامية 2 والعمل من أجل الوطن البعيد (©هزة1هزه.آ عزو ه1) . وقد أنشأت هذه 
المنظمة في مدينة القدس وفي بعض المدن الأمريكية فروعا تابعة لها ترفك ام ديك علا 
(11:1161 همعنه]3) . أنظر : 153 .م 0206ل[ 16 0005 و/أسل 65ظط زعصماة© .21 


وه 


فرنسا وفي مقدمسهم أحد أقطايهم « حوزيف سلفادور » » الدي رأف أنه 
فا دوله جديدة على هر الجلبل » وفىي كنعان القدعة حسث سيسيطر 
المطالب المبودي ... » وكان مبود فرنسا قد تحاونوا مع دعوات الساسة 
البريطانيين والفرنسيين على السواء » لاا سما وأن عدداً وفيراً من البهود في 
فرنسا كانوا يتمتعون بنفوذ قوي فقد « تربع ستة منهم في منصب الصدارة 
أولهم « كريميه » المحامي الشبير الذي صار وزيراً للحقانية سنة ١464‏ » 
َم « غودسو » الدي صار ا لامالمة في تلك السنة 05 

والواقع أن مسألة حماية البيود كانت الشغل الشاغل للقنصلية البريطانية 
قِ القدس''' , ومن كا دلك أصبح من م القمصل الإروطاق فمها ملح 
حماية للسبود يبشكل عا م ... ورقع تقرير في أقرب فرصة مكنة عن الوضع 
الحاضر للمهود المقسمين بفلسطين .' وقد ادعت بريطانما بأن سبب هذه 
احماية لله للمبود » هي ما يقابلبا من حماية فرنسمة للاتين والكانؤليك » وحماية 
روسمة للروم الأروة كين عر ادعت حادتها ف الحقمة داتها على مهود حلب 
والشام وسالونبك » بل والآرمن والإرسالمات البروتستاتتية'؟). وما يلفت 
النظر في إدعاء بريطانيا حمايتها للمهود من أن البهود في بريطانيا ذاتها م 
يكونوا متمتعين بالحقوق السياسية والمدنية »2 ولم يتخلصوا من القيود 
والقوانين التي كانت تحدهُ من حريتهم هناك إلا في عام *'145٠.‏ . ولكن 
المسألة تحاوزت قضية حماية السبود في فلسطين فالجالية البودية كانت صغيرة 
لا تتجاوز تسعة آلاف وسبعائة نسمة موزعين بين القدس والجلمل وصفد 
وطبرية77) حسب تقدير نائب القنصل البريطاني نفسه » ومن أجل ذلك 
كانت هناك أسباب أكثر أصة من مسألة حماية المبود تتمثل فها يلي : 

-١‏ أيقظ نداء نابلمون للمهود السياسة البريطانية ورأت ضرورة 
منافسة فرنسا في الشرءق عن طرويق استغلال عواطف اللهود الدينية نحو 
فلسطين من أجل ضمان نفوذها في المنطقة . 


ونلاع ل ©:[1ا وا <توتاماع 12 1١‏ انعأ كتادع ل هنأ عأه| ناد :امن) :[15ا 8 71:6 زممدسوحط ,رذ 
4 .م ,1 .701 ,(1838-1914) عدتادء |80 نأ 


566 .م2 ,0110111011 ع1أم 1 نآ أء 6م 10 كط نط : سمصاط .ا 
عودة بطرس عودة : القضمة الفاسطينية في الواقع العربي » ص 4١‏ . 
4 .م ,. © .00 ب ممعمده 1 .م4 


( 
( 
؟) أسعد رزوق : اسرائيل الكبرى » ص 5١‏ . 
( 
( 
( 


اه 


؟- عدم ارتباح بريطانيا إلى تزايد التقارب بين فرنسا وحمد علي » 
لا سيا بعد أن وجدت قوة نفوذ القناصل الفرنسيين في مصر > ويأتي في 
مقدمتهم المسيبو « دروقتي » (1اأء10107) على الرغغ من أن فرنسا ستتخلى عن 
جمد علي ل فما يعد فى صراعه مع الدوله العؤانية 237 . 

ع« إن ضرب الوحدة بين مصر والشام لا يمككن ضيريها إلا بإقامة 
حاجز شري غريب يتمثل بالبهود على حد" قول « بامستون » إلى سفيره 
2 الآستانة , 

4 إستفادة بريطانما من البيوتات المالبة البهودية لتنفيذ مخططاتها » 
وهذا ما أكدته الأحداث عند شراء أسهم قناة السويس عام ه89١‏ بأموال 
هودية . وقد ذكر «متمفورد » أحد الحكام البريطانيين في عام ه84١‏ 
أضة بويد فلسطين بالنسسة ابريطانيا « بأن المميزات التى تتاح لإنجلترا في 
مثل هذه الخطوة عظيمة إلى حدر بكاد يبدو و كأن. هدفى الحقبقي كان 
أن أفيد بلادي يحد ذاتها بدل أن أدافع عن قضية عنصر مسالم ع" . 

واشيوارا للسياسة البريطانية في بلاد الشام » وضعت الحكومة البريطانية 
عدداً من قادتها لخدمة المهود وخدمة أهدافها الإستعارية » وفىي مقدمة 
هؤلاء « الكولونيل روز » و « الكولونيل تشاراز هنري تشرشل »7 » حيث 
أرفل الأشيين بن البخات دك 6 إلى هليع الهودى :ل بريطاتنا ور لكي 
« مونتفبوري » يطلب فبها السعي لإنشاء دولة هودية ويقترح فيها أن يتولى 
المجلس الببودي القيام بمهمة الإتصال بسهود اوروبا بهدف تكتيلبم حول 
فكرة « الدولة البهودية » وتوجمبهم نحو هذا الهدف”؟ . 

والواقع أن نتائج تسوية ١6‏ تموز ( وليه ) ١844٠‏ في لندن » قد أحدثت 
انقلابا في الأوضاع السياسية في منطقة الشرق > وفتحت عهداً جديداً 
للنشاط الأوروبي الإستعماري فيبا » لاا سما بعد انكفاء عمد على وال مصر 
مما أحدث فراغا سياسيا وعسكرياً في المنطقة » نشطت على أثره السياسات 


.15561١58 عمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ مصر الحديث : م5ة/ا١1-+١واء ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) الحم دروزة : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيل » ص‎ 
: (؟) أنظر حول جبود تشرشل في بلاد الشام كتابه‎ 

.5 3 ,(1853 تاملصمآ) ععمعلنوع ]1 وممء7 «اع'1 ه اامضعطعط ]80011 بالتطععسطن) طن 
(غ) عودة بطرس عودة » المرجع السابق » ص مع : 


عق 


العسكرية والاقتصاديه والدينية للدول |الأور وببة » وكانت بريطانيا قد 
بدأت بانتباج سياسة مقنّعة تتمثل في سياسة البعثات الطبية والثقافية 
والدينئة » وأتكات بعض المستشفيات والعنادات والداوس والكنائس 2 
فلنيطان وبعض أنحاء الشام لحري 1 

وكان الصراع البريطاني - الفرنسي والألماني ‏ الفرنسي في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر صورة لتلك الحقيقة وكان للبابوية دور بارز في تأبيد 
السياسة الفرنسية بحاية الكاثوليك في الشرق» وذلك لمواجبة التوسع الألماني 

فى المنطقة 6 والدي اقتفى اسمّالة الكاثوليك وتحويل اماية من فرنسا لصالح 
ا . على أن بريطانيا بالإضافة إلى سياستها التقليدية » كانت قد 
اكييت اسلوبا عسكرياً فسرطرت منذ أيلول ( سبتمسر) عام 18٠‏ على 
بيروت ومعظم مدن الساحل اللمناني والفلسطيني''"' » للضغط على الحم 
المصري في بلاد الشام تنفيذاً لاغراضها ولتطلعات البهود في فلسطين» مما 
أثار حفيظة الدولة العئانية التي رأت من الأنسب لها أن تتقراب من عمد علي» 
وبالفمل ققد دعي إلى زيارة استانبول في صيف ١845‏ حيث عومل 
هله لائقة (1) 1 

والواقع أن عودة فلسطين إلى أحضان الدولة العئانية منذ عام »184١‏ 
م توقف أطاع البهود» بل اشتد تطلعهم إلى إقامة وطن قومي في « أرض 
إسرائيل »'*! . حيث ظل « مونتفيوري » بسعى لتوطين المهود في فلسطين 
وتكررت زبارته إلى منطقة الشام للتشاور مع المهود فمبها » فقد اجتمع 
أكثر من هرة في دمشق مع ده د زعماء المهود . 
وفي عام ١844‏ ذهب إلى فلسطين يصحبة الكولونيل البريطاني « جورج 
حولد » المؤيد لمشارهع مونتفيوري . وكانت بريطانيا حريصة على التعاون 

مع المهود حيث سمحت هم بالاستعدادات اللازمة وإقامة المدارس السبودية 
متك عام 464مظ لتخريج الحاخامين للمؤسسات البريطانية نمة 2١7‏ . ونتسحة للتعاون 


١٠١ ٠١غ ص‎ »١ عزة دروزة : القضية الفلسطينية في مختلف مراحلبا » ج‎ )١( 

(؟) .553-558 ,هم , أنه .مه بسمصلط .18 

(») عادل اسماعيل » اميل خوري : السياسة الدولية في الشرق العربي » ج + 2 ص 74 . 
(4:) عمر عبد العزيز زء المرجع السابق » ص .١514‏ 

(ه) بولاك » المرجم السابق » ص م١١‏ . 

3) 


).23 .ماك .مه زعصماهن) .11 
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البريطاني - الصبيوني استطاع « مونتفيوري » في عام ه80١‏ أن يمول عملية 
شراء أول ضيعة في فلسطين بحوار افا ليستغلها مباجرون .ود » بريدون 


أن يعودوا إلى « أرض المعاد ا" 


ونظراً التحركات الأوروبية عامة والبريطانية خاصة » حرصت الدولة 
الفزاية .عل غتزت التقود- الاحدي. قم استطاعتيا #دلا سنا يعد آنء شغرت 
بأن الدولة الوحيدة التي أعلنت حمايتها لليبود هي بريطانيا. ويؤكد القنصل 
البريطاني ف القدس القنصل « فين » ف تقرير له 0 9 من أن الإدارة 
التركية في كل من بيروت وفلسطين « إنما من الجلي أن رغمة واحدة سائدة 
في كلتا الإدارتين قوامبا كير التفوذ الأ ور 7 

وكان المهود في بلاد الشام أداة السياسة البريطانية القائمة على تعميق 
وتحريك الفتن الطائفية » وهم الذين لعبوا دوراً بارزاً في فتن عام ١م1١‏ » 
وزادوا من حدتها » وهذا ما تؤكده الوثائق المعاصرة وتقارير القناصل 
الأجانب » فقامت الدولة العؤانية وقتذاك بالقبض على بعض منهم » بعد 
أن عامت دورهم في هذه الفتن'" » وأكد هذا الدور كل فئات الشعب من 
المسامين والمسبحيين من أهل الشام » لاسما في مدينة دمشق »> فطلب أعبان 
المبود حماية بريطانا » وأرسلوا مذكرة مطولة إلى السير مونتفيوري في م١‏ 
أياول ( سبتمير ) 180 »© طالبوه فيها التدخل لمايتهم وإنقاذهم باعتباره 


. 2 جفري بطرس غالي : فلسطين » ص‎ )١( 

(؟) المحررات السياسية ... م ١‏ » ص ؟8 + » من تقرير القنصل « فين » إلى اللورد ج . روسل . 
القدس في ١١‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ه ه م .١‏ ويضيف القنصل « جممس فين » في تقرير إلى 
الكونت « دي ماسبوري » ه تشرين الثاني (نوقمبر) عام موم ١‏ 0 أن المواطئين العرب 
يعتدون يوميا على الأجائب « الإسرائيليين منهم والمسيحيين » . أما الباثا فانه لا يسارع إلى 
التحقيق في شكوى هؤلاء « وفي خلال محادثته ترجماني بدرت منه كلة بأن مبمته هنا 
موجبة خاصة قبل كل شيء إلى كسر شوكة السبطرة الأوروببة وتقلمص ظلبا... » ويؤكد 
القنصل في تقارير أخرى بأن مساعديه كانوا من اليبود وكان أيضاً « ترجماني اسرائيل » . 
أنظر : المخررات السياسية » المجلد الأول ص 4ع« اس وعم 

0 يذكر « حبيب فارس » في مخطوط « صراخ البري في بوى الحرية » أكثر من أربعين حادثة 
قتل ارتكبها اليبود في الشرق والغرب أحدثت قلقا وفتناً في المناطق التي جرت فيها ومنها: 
جرائم حلب ١8٠١‏ » وبيروت 4؟8١‏ ء وانطاكية 5١م ١‏ ء وحماة م١‏ » وطرايلس 
الشام غ. ١8+‏ ء» ودمشق .غ١١‏ »ء والإسكندرية 1١88٠‏ و١88١‏ » وأزمير ١مماء‏ 
والاستانة اجددءكومودءعوممرء ومن جراتم الغرب : براغ ه١٠٠١‏ »2 وميونييخ 
هع ؟ »ء ومسينا “ ؛؟١‏ . وبروسيا م88١‏ وغيرها . 
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«المحسن إلبنا ومنقذنا ... ونضرع أولاً إلى الله عر وجل أرن يطيل 
حياتكم ... وينقذ الآأمة الإسرائيلية في أيامم » . وبعد أن ششبرح البهود 
ظروف اعتقال جماعة منهم طللوا « أن عدوا لنا بد العون فتحصلوا لنا 
على أوامر من الحكومة الإنجليرية لقناصلها وقوادها البريين والبحريين في 
سوريا ليساعدونا ... » ثم نفى الببود تدخلبم في إشعال الفتن الطائفية » 
وقتل المسبحيين متوسلين تدخل ملكة إنجلترا» « وفي هذه الأزمة نطرح 
0 على أقداءها ملتمسين أن تشمل شعب إسرائيل المضطبد في دمشق 

بعين قا ور اننبا 2 وهر برب له أن قئة له رن الساعنة والطالة بطل 
نفوذها العظم .. . ٠١»‏ وادعى البود بأن موقف الدولة العؤانية معاد لهم 
فهي تعتدي « على أفضل رجال طائفتنا وأعظمهم ثأنا كيعقوب أبو ليا 
وسلوان فارحي ''2 بن إسحق حايم فارحي » . 


و تكن هذه هى المرة الأولى التي يلحا فييا البهود إلى السير 
« مونتفيوري » ففي 7 شاط (فبرابر) عام ٠؛لما١‏ أ تهم البهود بقثل الأب 
توما الكبوشي .في دمشى » فتتدخل فرنسا بشخص اللهودي وأدولف 
كرعنيه » ''' (ع«ناءعتص06 عطم1ه40) وانجلترا بشخص الببودي « موسى 
مونتفيوري » (ع:60ع26026 وعءوه321) وتقابلان ف الاسكندرية » ويتفقان 
مع مرواده لمطالبة بتطسيق العدل والرحمة « لأبناء طائفتنا في الشام » . 
ويتفقان أيضاً مع قناصل ووو ا لمارسة نفوذهم لدى جمد على باشا “ وينتهي 
الأمر لصالح ابوه على اعتبار 9 براء من ن تلك الجرعة )ع بالرغ م أن 
أحد الرحالة الأجانب الدي زار بلاد الشاء ف تلك الفترة ‏ بو كد أنه 
«رأى في أحد المعابد المسحية في دمشق مخطوطة تثبت تاريخ وقاة: الا 


)١(‏ المحررات السياسية والمفارضات الول كو جور ولحام” >4م ” ص58 * . من 

رسالة أعبان الاسرائيليين في دمشق ى إلى السير « مونتفيوري » في /ا تسري ١51ه8-‏ *» 
أياول (سبتمير) .185٠‏ 

(؟) كان سلهان فارحي من رعايا فرنسا وتحت حمايتها . 

(») يذكر «كريبيه» أنه لما كان في الشرق « هاجتني عاطفة الشفقة ... لرؤية أولئك التعساء . 
ل تارده فى الحزع بانة نا قريب ستشرم ار المشيدة والامان فق عضر والاسكتشدرية #روتدد 
إلى سوريا وأورشلم فيتململ الشرق في هجعته الطويلة ويستيقظ من سباته العميق » ٠‏ ايل 
لبقي أبوعسل » المصدر السايق ص ؟55١.‏ 

(:) حسن ظاظا ء المرجم السابق » ص الا؟ . 
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توما » وتقول أنه قتل مع شامع من قن العرندة 19 لذلك ترز أن 
المبوه في عام ١8٠‏ يذكرون السير « مونتفيوري » بانقاذه لهم من تلك 
اللحنة وغيرها من الحن السابقة فسادرونه بالقول : « بما انك انقذتنا سابقاً » 
فخلصنا الآن وكن واسطة لإنماء محننا » ("'. 


وبالفعل فقد تدخل « مونتفيوري » فى حادثة ١45٠‏ »> ووسط الحكومة 
البريطانية وسفيرها في الاستانة والقنصل البريطاني « برانت » الذي أرسل 
رسالة سرية إلى فوّاد باشا في +؟ تشرين الثاني (نونمبر) ٠ ١8٠‏ بأني تلقيت 
رسالتين إحداهما من حكومتي والأخرى من سفيرها في الإستانة يستوضحان 
بالحين: اشتكان الميوف ربخ 19 توقف (انقطام التمبعل البزيطان أن تفي 
هذه الأزمة لصالح اليهود إلا « أنه لم يبق في السجن سوى اسرائيلٍ واحد 
لترام الشكاوى عليه » وعدم تقددم شبود لتبرئته ... » 47 

واستمرت الحكومة البريطانية في تأبيد الببود وتطلعاتهم بصورة متناهية » 
وقد عبر عن ضرورة هذا التأبيد « توماس كلارك » (012:1 مدصدمط1) في 
كتابه « الهند وفلسطين » (ءصنو»221 220 12015) الصادر عام ١م١ا.‏ 
وف عام 6 لعب « صندوق اكتشاف فلسطين » البريطاني عصقغوع21) 
(لصن8 دهةءوام«ظ دوراً هاما في ععلية الاستبطان المبكرة للبهود في 
الأراضي المقدسة . وقد أسدى « الصندوق » للحركة الصهيونية ولبريطانيا 
خدمات كثيرة » حيث شاركت مجموعة من البريطانيين في ١‏ كتشاف المناطق 
الهامة في فلسطين كالقدس وغربى الأردن ومناطقى أخرى تدخل في نطاق 
« اسرائيل الكبرى » مثل بيروت وجنوب لبنان . وكان في مقدمة هذه 
الجموعة : الكابتن « وارين » والكابتن « ويلسون » والكابتن « كوندر» ©» 
الذين زاروا هذه المناطق في أعوام 18 و 18590و 1858 على التوالي » 
ورفعوا تقارير يشأنها إلى الحكومة البريطانية » مرفققة مخرائط مفصلة 


١ )‏ ( .0 .ح ,1849-1851 ,أغ1هء "01 ناه عو0نزه1 بانتعطتده1"!1 .0 

(؟) المحررات السماسية ... م ؟ ٠‏ ص . نام ء ١0س‏ . من رسالة أعان الاسرائيليين في دمشق . 

(ع) المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا وليثان : -١8465٠‏ 55م ء/م*» 
ص 6 ء تقرير القنصل البريطاني « برانت » إلى فؤاد باشا . بيروت ٠5‏ تشسرين الثاني 
( نوقمير ) .١85٠‏ 

(4) المحررات السياسية ... م * » ص 856 . من رسالة فؤاد باشا إلى القنصل « برانت » في ١١‏ 
تشرين الأول ( اكتوبر ) 4 . 
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ومؤلفات عن «أرض الميعاد » . وكانت اقتراحاتهم تقضي بتطوير الأراضي 
الفلسطينية » وكان ادف من دعوة التطوير يعنى إدخال السبود إلى الملاد 
لاحتلانها وحكبا”''. وقد تكررت المشاريع البريطانية ‏ الصهيونية » لاسكان 
المبود في فلسطين » ومنها مشروع « لورنس أولمفانت © (أصقطم:011 ععمء نهآ ) 
الذي دعا فيه إلى استعمار « سورية الجنوببة » فى كتابه « أرض جلعاد »'") 
(811624 04 0هدرآ 156) « مع نزهات في عبل ليناد ( الصادر عام .1848٠‏ 
واقترح فبه هجرة بهودية إلى فلسطين » بعد أن أعجب جدا مخصوبة سبل 
مرج ابن عامر . * اولاخمي من عي « أحماء صهبون » التي ب ينتمى إلمبها » 
سافر « أوليفانت » إلى الإستانة في أوائل الغانينات حمل السلطان عبد اميد 
الثاني على منح أولئك المبود مساحات من الأآراضي في شرق الأردن وسوريا 
الجنوبية بموجب براءة تخوهم تنفيذ الاستعار والاستبطان هناك » وجعل 
شعاره العلني « تحديد شباب تركما بواسطة المبود وتحت إشراف بريطانيا » » 
ثم تقدم بسروع من السلطان يدعو إلى منح اليهود رقعة أرضية عرضها 
ميلان ... لكن المشروع م يكتب له النجاح ... ولم يكم السلطان عبداحميد 
خاوفه من تحول فلسطين إلى جبل لبنان ثان . وقد أفبم السلطان مبعوث 
الصببونية : « أن الببود يستطبعون العيش بسلام في أية جبة من المملكة 
إلا في فلسطين » لأن الدولة العئانية ترحب االمضطبدين » ولكنها ترفض 
مساعدة اليبود في إقامة مملكة لهم في فلسطين أساسها الدين ».؟ 


هذا ويتمثل التعاون البريطاني - الصهمونى في عملية ششسراء أسهم ا 
السويس حمث سام رئيس الوزراء البريطاني » المهودي دزرائيل في اتمام 
الصفقة لا كتوظيف مالي » ولا كصفقة تجارية » وإِنما كعملة سياسية ما 
وقد مول هذه الصفقة المتمول البهودي البارون « روتشبلد » 58 ويل 
دزرائيل إلى الملكة رسالة يوضح فيها : « بأنك ستحصلين سيدق على أربعة 
ملايين جنيه استرلبني !... آل روتشيلد وحدهم يستطيعون تلبية مثل هذا 


)1( سعد رزوق » المرجع السابق 6ص ١غ.‏ 

)5( تقع « أرض جلعاد » في شرقي الأردن . 

ف كاري : بين أمريكا وفلسطين » ص ه؟ . 

0 : عودة بطرس عودة » المررج ع السابق » ص ده . أنظر أيضاً : محمد مصطفى 
ت : اتجلترا وقناة السودس : 8+هم١-١ه9١‏ )ص45 4072غ. 
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الطلب . وقد تصرفوا تصرفاً رائعا » فقدموا المال بفائدة جد زهمدة ...2 )١١‏ 


ع 
لانه كان لميت روتشسد ثقة متناسة بدزراشلى والحكومة البريطاننة ...9؟) 


وبعد إتمام الصفقة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) ه47١‏ أصبحت بريطانيا 
وملكتها صاحية كامة نافذة في ادارة القناة ... 99> وأصبح دزرائيل 
صاحب سيادة مطلقة في بريطانيا » وقد استطاع هذا اليبودي أن برسم 
سياسة الاستعمار والصبيونية لمن تبعه من السياسيين البريطانيين فانتيجوا 
نجه وتبعه فها بعد كبلنج وروزيري وتشمبرلن وملنر وبلفور وكرزن”*؟'. 


وبعد سرطرة بريطانيا سرطرة تآمة على قناة السويس »© تزايد التتخوف 
البريطاني على مستقبل القناة ومصر» عندما عل « دزرائيل » عام 2184٠‏ بأن 
الآستانة هى التى تشرف على الطريق إلى الهند » لذا رأى أن القضاء 
عل تقودها :فق المنطقة .هو المارن الرصنه لانشمزاز التسيظرة الاويظانية ولذ) 
كان دزرائمل يفضل دائمًا الإستملاء على آسبا الصغرى ذاتها * . ورأت 
ويظاننا أن هن علكة قلبطين مكنة: أن هده منطعة القناة 6 ووصل “هذا 
الشعور إلى مرحلة الخوف » حين بدأت المشروعات الألماننة تظهر واضحة 
جلمة فى المناطق العربية من الامبراطورية العؤانية » وربما كان تدخل الدولة 
العئانية في سُؤُون مصر يعود إلى سُعورها بفقدان سبطرتبها عليها » وبسبب 
النفوذ البريطاني. فمها » فبالنسية للدولة العؤانية كانت مصر جزءاً حموياً من 
متلكاتها » وازدادت أهستها خصضوضا بعد مِوؤمّر برلين ١81/84‏ 6 لآنها كانت 
المر كز المناسب المتوسط الذي يستطيع منه السلطان نشر دعايته للجامعة 
الإسلامية في ثمال أفريقيا ووسطها' . في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا 
وسائر الدول الأوروبمة تعمل قدر استطاعتها لإبعاد سيطرة السلطان عن 


» أندره موروا : بريطانيا في عبد الملكة فيكتوريا - سيرة دزرائيلي » ترجمة متري نعمان‎ )١( 
. أنظر أيضا : حمد صفوت ء المرجع السابق » ص 8ه‎ . 00١ ص‎ 

(؟) جمد مصطفى صفوت » المرجم السابق » ص ؟ه . 

)ع خحجمد عرة دروزة » المرجع السابق » حجادء ص .٠١‏ لمزيه من التفصيلات عن قناة 
السويس وأهميتها الدولمة أنظر : عمد عبد الرحمن برج : قناة السويس - أهميتها السماسية 
والاستراتيجية » مصطفى الحفناوي : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة . 

)(؛) هربرت فيشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث : وم/اا1-٠.هو١‏ 6ص الام . 

(ه) جمد مصطفى صفوت » المرجع السابق » ص وه . 

(1) عمر عبد العزيز » المرجع السابق » ص ١ا؟‏ . 
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مصر » حتى يتسنى الها تحقيق مطامعبا في المنطقة العربية . وما أن أشيع 
بأن السلطان بريد إعادة سبطرته على مصر بالقوة العسكرية حتى انزعحت 
الدول الأوروبية وجالباتها الموجودة في مصر ١‏ لآن ذلك بهدد - ولو من 
الناحمة النظرية ‏ استقرارها وبقاءها فمبا. وقد كان البرلمانيين السبود في 
انجلترا نفوذ قوي وأثر كبير في توجبه سياسة بريطانيا في الششرق العربي » 
ففي الثانينات من القرن التاسع عشسر كان اليبود في انجلترا قد احتلوا 
مناصب عديدة فى مجالسها البرلمانية وتثلوا بآل « روتشيلد » (لقطءوطغه8) 
و«ملشات » (إعطءعاء34) و« إسحتق » (عدهو1) ''"'... 


ومن الآهمية يمكان القول > أن بريطاننا استغلت رجال الدين المسبحيين 
لخدمة الحركة الصبيونية » ويأق في مقدمة هؤلاء القس « وليام هشار » 
(معلطه5زة1 سدنلاة188) *" الذي أبدى اهتاماً بالغا في مطلع الؤانينات 
بسبود أوروبا الشرقمة » وجمع الأموال لمساعدتهم على الإستطان في فلسطين 
في ظل الماية البريطانية . وفي عام ١887‏ كلفته الحكومة البريطانية بنقل 
رسالة من الملككة قيكتوريا إلى السلطان عبد اليد الثاني كاد مسألة 
احتلال بريطانيا لمصر » واتجاه السلطان نحو ألماننا لإنشاء حلف ثثاني مما 
هدد الوجود البديطاني في المنطقة العربية » وقد جرى يشكل أو بآخر 
البحث في مسألة البهود وإمكانية عودتهم إلى فلسطين . 


وتنى «هشلر » أن تتبنى كل” من ألمانبا وبريطانيا الحرحة الصببونية 


)01 عمر عبد العزيز » امرجم السابق » ص ؟7ا؟ . 

(؟) لامزيد من التفصيلات حول نفوذ اليهود في بريطانيا في القرذين التاسع عثسر والعشرين انظر: 
.8 .م ,.أأ»© .مه بزعمقاة) .11 

(؟) كان القس « ولمام هشار »> عضواً في « جمعية لندن لنشر المسبحمة بين الببود » 2ه10هم.]آ) 
(76195 عطا أنعدمصة «جاأتصو6امتعط© عستامصروعط <م: -وؤعن500 وكان على علاقة مع دوق 
بادن الأكبر باعتباره استاذا لايئه» وهناك تعرف على غليوم الثاني الذي أصبح امبراطوراً عام 
4 . وفي عام 46م أصدر كتاباً بعثوان « مر اثية القدس » دمع [دكن2ء[ عط1) 
(10دمهط5ز8 » وخلال اقامته في لندرن أصدر عراس عنوانه « ارجاع الببود إلى فلسطين 
حسها ورد في أسفار الأنداء » . وحدث ان التقى بتبودور هرتزل وتم الاتفاق بينها على 
مساعدة اكر؟ الصييرلية » فأرسل « هشار » رسالة إلى دوق بادن يلفت نظره إلى كراس 
هرتزل « الدولة المبودية » (881]ومء50[ <») الذي صدر عام 5م »١‏ ويلخصه له بالقول : 
« الدولة المهودية ضرورة عالممة » . ويؤكد حق المهود بالعودة إلى فلسطين » التي أعطاها 
الرب لابراهم ونسله . 


> 


والدولة الببودية » وذلك بعد أن سار .فى ركاب السماسة البريطانية القائلة 
بوجوب إقامة دولة .هودية في فلسطين تكون عثابة مركز للنفوذ البريطاني 
في المنطقة . ومما يسترعي الانتباه هي تلك الخريطة الضخمة لفلسطين التي 
كانت نحوزة « هشار » » فقد وصفها هرتزل بأنها حرط وا 
في أربعة أقسام و كبيرة لدرجة جعلتها تغطي أرض الغرفة ١١‏ 

وف هذه الفترة نشرت بعض المقالات عن توافق ا بريطانيا 
والصهبونية » ورأت أن على انجلترا واجب أن تبقي سيطرتها على سوريا » وأن 
تؤيد المهود وقوميتهم لإعادة دولتهم القديمة ... وأنه يقع على عاتقها مهمة 
تأببد استمطان المبود في فلسطين''' . ومن هنا ندرك مدى توافق السماسة 
البديطانية والتزامها بتطلعات المهود » بالإضافة إلى تطلعاتها الخاصة . فبعد 
احتلال مصر عام ,م وقف «ادوارد كوزليت » (ءعغغ»0021) دبول 1) 
الببودي البريطاني يقول : « إن احتلال مصر قد وتحمد بين مصالح 
الأمبراطورية في الشرق »© وبين مصالح اليبود في فلسطين ». ومنذ ذلك 
الين حق عام ١9117‏ » كان الأتراك مخشون الانكليز ويشكون 2 نواياهم 
نحو فلسطين”" . هذا وتؤكد الأحداث بأن الذي حر"ك المطامع المهودية 

في فلسطين هو سقوط مصر في أيدي الانجليز عام »© فقد وجدوا 
أن الإستعمار الغربي بدأت تكون له المد العلا في المنطقة » وأن في وسعهم 
أن يحصلوا من الانحليز على ما م يحصاوا عليه من سلطاري الأتراك'؟' . 
ويلاحظ من دراسة مجلد الخديوي توفتق”*' من أن 0 على مصر م يكن 
عملا إنجليزي)ا صرفا » ولكنه عمل” ومؤامرة دوليبة حيث اظهرت الرسوم 
البحارة الأمريكيين والبحارة الفرنسيين يماونهم جنود الطوارق التابعين 
لفرنسا وقتذاك » بالإضافة إلى نحارة البنغال » كا 'وجد في لوحات أخرى 


, ةهالاها١ أسعد رزوق * المرجع السابق »ع ص‎ )١ ١) 
: (؟) للمزيد من التفصيلات عن تلك المقالات أنظر‎ 
.م ,1 .701 ,210115111 ]0 01ا؟ !لآ رججو1مع[ه5 .لا‎ 

)0 فرانك مانويل ٠‏ المرجع السابق 6ص 556؟. 

(:) أنظر : بوسف هبكل : فلسطين قبل وبعد »ء ص 5ه »> 7م . أنظر أيضاً : أنس صايغ 
الهاثميون والثورة العربية » ص هه . 

(5) مجلد ضخم من مقتنيات الخديوي توفيق » يضم جموعة كاملة من رسوم قيمة معاصرة تسجل 
حوادث احتلال الانجليز لصر عام ١88٠‏ ء بما في ذلك ضرب الاسكندرية ومعركة التل 
الكبير واحتلال القاهرة » والقبض عل عرابىي ومحاكنته .. 


5١ 


أن سفناً أوروبية مختلفة الجنسات كانت مشتركة أيضاً في احتلال مصر 
كالسفن الدونائمة والروسمة والابطالنةج 


وتبرز أهمية قناة السويس بالنسبة للصبيونية بعد خضوعبا لبريطانيا » 
فما يطالعنا به « زانغويل » (281111ة7) من أنه « الآن وليس في أئ وفت 
آخر هو فرصة اسرائيل » فبناك تغبيرات سماسمة كثيرة . لن نصبر لا المبود 
ولا فلسطين بعد أن نقلت قناة السويس العالم إلى أبواب فلسطين » ."١‏ 

ونظراً للأخطار ليده في النطقة إثر الاحتلال البريطاني لمصر » 
طليت الدولة العئانية في تشرين ن الأول (أكتوير) ) +184 عقد اتفاق فما بينها 
وبين الدول الأوروبية ( انجلترا » فرنسا » ألمانما » النمسا » ايطالما » روسيا ) 
لوضع تنظوات جديدة لقناة السويس . وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 
العاثشرة من معاهدة الاستانة على حياد القناة وحرية المرور » إلا أن أحكام 
هذه المادة لا تسرى على الملاد العربية الواقعة على الشاطى* الشرقٍ البحر 
الأحمر بما فيها خليج العقبة . وقد توخت الحكومة العؤانية من ذلك استبعاد 
خليج العقبة ومضايقه من نظام حرية المرور الخاص بقناة السويس الذي 
أقر أن خليج العقبة خليج عربي مغلق وليست له أية صفة دولية » وأن 
مماهه ومماه مداخل ومضائقه مماه أقلممية وغير مفتوحة لاملاحة الدولمة "2 . 


والواقع أن الموقف العئاني كان موقفاً معارضا للتحركات البريطانية في 
منطقة العقبة نظراً لخطورتها على مستقبل فلسطين . ويذكر « حسن تحسين 
باشا » في مذكراته » بأن السلطان عبد اميد الثاني غضب عندما عم أن 
الأنخليز يوسعون منطقة نفوذهم من جبة العقبة إلى داخل البلاد العؤانية . 
ويضيف بأن السلطان « أرسل رشدي بك على رأس قوة كبيرة من الجند .. 
والأنجليز ... تعجبوا من أمره » فأوفدوا اثنين من جواسيسهم بصفة كونها 
من رؤساء قبائل العرب لقابلة رسّدي بك ومعرفة حقيقة نواياه . ورشدي بك 
وقد أدرك حقيقة أمرهما ‏ أبدى الشدة حمالهما وأفهمها أن حركاته جدية » 
وأن الأوامر التى تلقاها من السلطان صريحة واضحة وهي ضرب كل من 
يحاول الاقتراب من المنطقة العؤانية ... وكان أن فاز ببغيته وحمل الأنجليز 


1. .م ,عسأاءعاوط ها مداع ع1 ؛ التمعصمم‎ 827. )١( 
. 5 )؟) مذكرة عن خليج العقبة ومطامع اليهود ... ء ص‎ 
4 


على الابتعاد بقواتهم عن تلك الجبة وتأمين سمادته علبها » ١‏ 

كان السلطان عبد الحيد الثاني حذراً جدا من الانجليز وعلى عداوة 
سُديدة بيعم الشدب أطراعهم وتدخلهم في شؤون الدولة العئانية وصرح 
« بأنني كنت أبذل كل ما لدي من مجبود وقوة لإحماء ب 0 
الأساتت:.وخصوم] الأنجليز من التدخل فى شؤوما » '”" بن تدغل 
الدول الأوروببة أكثر ما يزعج السلطان سواء 00 العربية أو 
الأوروببة كالمناطق المكدونية مثلآ مما جعله يفقد صبره » وبالتالى رفض أن 
يلين لضغط السفراء الشديد ومطالبهم التي كانوا يقررونها في مؤقراتهم " . 


وكانت بريطانيا تعمل على إثارة الدولة العؤاننة عن طريق تشجبعبا 
اللهجرة المبودية إلى فلسطين فقد شحعت حركة « أحباء صببون » في انجلترا 
على الاستمرار في العمل الاستبطاني » وعلى اتخاذ مبادرات سياسية معينة 
أنض] 1 ويبلاحظ بأن فلسطين مند عام > سهدت موجات هودية 
متلاحقة » أثرت في مجريات الحماة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية والاجتاعية» 


ع 


-. 


)١ )‏ الاسرار » ٠‏ اليار (مابو) م*و١ ٠‏ العدد + »و ص » 2" . 
(؟) الاسرار ء تموز (يوليه) م١١‏ » العدد ١6‏ ءوص .١‏ 

(؟) زين ذين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط » ص 4ه . 

(غ) .231 .م ,1 .ا70 ,تكلسه2 إه بن«هاد81 ربروامعاه5 .11 


+ 


الغفصل الشافن 
مقف لول ابثمانية مر لاجرة الود الوفلنطون 
فى اللصفكالش إل قر نالتتاسععيشر 


. فلسطين في ظل الحم العثاني‎ - ١ 
. موقف الدولة العمانية من الهجرة اليبودية إلى فاسطين‎  ؟‎ 
٠.1881 1854 أ - الهجرة اليبودية‎ 
. ب - الهجرة اليبودية 1485 -5هوم1ا‎ 


م النشاط الصبيوني قبل عام الما وموقف الدولة العمانية مله . 


الفص ل الشاى 
موقت الروك ايعمانيذ سر ط/جرة ايودي اوفانطين 
في التصفكااش ]ل سؤاقررالتشارع يشر 


١‏ - فلسطين في ظل الح العكاني 

يعتبر ( جفريز ) (168165) أن خضوع فلسطين للعرب منذ ثلاثة عر 
قرنا هو خضوع حديث » ذلك أن العرب في فلسطين أقدم بكثير ويقولل: 
« إنه بدأ امتلاك العرب لفلسطين قبل خمسة آلاف سنة » وم ينقطع عنها 
في يوم من الأيام » إنه أقدم امتلاك على ظهر الأرض وأشدها قوة وإمعانا » 
إنه امتلاك ... له رسوخه الطويل فى التربة العريبة ... إن تلك الأجمال 
التي لا تحصى من الفلاحين الذين رسخت أقدامهم في تراب فلسطين لمي التي 
تجعل امتلاك العرب لها يعلو على كل امتلاك عداه »” . 


وبعد خضوع فلسطين للحم العؤئاني عام ١615‏ > ظل العرب يعتبرون 
أنفسهم حكام البلاد وأهلها الشرعيين » في الوقت الذي نظر فيه المسامون 
العرب إلى الخلافة العؤانئة » على أنها إمتداد للخلافة الإسلامية الأولى . 
وكان العئانيون بدورهم يعتبرون أن الإسلام هو المادة الأولى للحم والنظام » 
فاعتمدوا على المسامين وأشر كوم في حي البلاد وتولي المناصب الحكومية » 
فأثبتوا نجاحهم في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتاعية » ولم يكن 
شعب فلسطين بمنأى عن هذه المناصب والوظائف الهامة » بل سام مساهمة 
بارزة في تاريخ فلسطين في كافة المستويات والآصعدة » وإن كانت الدولة 
العثمانية قد استأثرت بالنفوذ والسلطة وجعلت في كثير من الأحمان تعبين 
الهمئة التنفيذية والمتصرفين في فلسطين حكراً على الأشخاص الأتراك . 


. 6 ج. جفريز : فلسطين الب الحقيقة » ص ه‎ )١( 
3 


وكانت فلسطين في ظل الحك العثاني تابعة لأقسام الشام الإدارية » 
وكانت الشام وقتذاك كتألف من حت ولانات وهي : ولاية حلب 2( ولاية 
بيروت »> ولاية الشام أو سوريا » متصرفية القدس »> متصرفية جبل لبنان . 
وجميع هذه الولايات الشامية كانت تابعة في أمورها العسكرية إلى مشير العرض 
المهايوني الخامس من قوى الجدش العثاني ومركزه دمشق ١‏ . أما فلسطين 
فكانت تقسهِم كوحدة إدارية إلى المناطى التالية : 

-١‏ في الثمال : متصرفية عكا وتشمل أقضية : حمفا » طيريا » صفد. 
ومتصرفية نابلس'!"' وتشمل قضائي جنين وطولكرم» وكلها تتبع ولاية بيروت . 

- في الجنوب : متصرفية القدس الشريف المستقلة » وتشمل أقضمة : 
القدس » بافا » غزة » الخليل » بثر السبع » وتخضع مبائرة الحكومة 


الو كو فى الأنقانة "ام أما" شاطق. شرق الأردة فجطلت جره من ولايد 


.)١هؤو (هصر‎ ٠ ١8 2 ١” شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن نتكبات 0 »ء ص‎ )١ 

؟ كانت تابلسن مز كز هر فيه اللقاء وفنا ! يقم المتصرف والادارة الحكومية » وهي ايضاً 
مركز اقامة متروبوليت الروم الارثوذكس الذي ل" 
اليم ير #“واقس آخر اجنى عن فيل ال معية الانكليزية هو المستر 

.. انظر حول هذا الموضوع وحول أوضاع المتصرفيات الأخرى : مخطوط بعثوان : 
ا ج ؟ وعنوانه : اورشلم أو القدس- الشريف » 
ص ١ح‏ » المكتية الظاهرية - دمشق - رم 49٠٠١‏ . 

6 انظر : عمر البرغوقي وخليل طوطح : تاريخ فلسطين » ص 7ه ؟ » مه" » انظر ايضاً : 
.79 .م ماكء .ره زاعلمدكة .1] والواقع ان القدس اعتبرت سنحقاً مستقلاً عن ولاية دمشق 
بفرمان من السلطان عبد الحيد الثاني صدر عام ١8817‏ » واصبحت متصرفية هلها اتصال 
مباشر بالاستانة » وذلك سيب مركزها الديني ودسيبب تزايد المهجرة البهودية الها » الا ان 
أول اشارة عن استقلاها ورد في الوثائق العثانية عام 6 07م ١‏ على النحو التالي : « قدس شريف 
متصرفليغي ادارة مستقلة » أي « متصرفية القدس الشريف ذات الادارة المستقلة » . وكان 
يعين علمها احيانا حاكا برتبة «ميرمران» أي أمير الأمراء » وأحيانا أخرى أحد الوزراء من 
الباثوات . والجدير بالذكر انني عثرت على وثيقة تُ تثبت الأممة الكبرى لسنجقية القدس » وتثيت 
الإهتام الذي أولته الدولة العئانية مها ويظن أنها كتبت قبل العام :لام١‏ والعام 28541 
يمكن استخلاصها من رسالة الأمير عبد الله شباب « الى المشايخ الغرار أولاد ابو ناصيف » 
يخبرمم فيها مدى فرحه لأنه « تشرفنا بمرسوم شريف وسعادة والدنا ايده الله فحواها السامي 
يوضح أنه تشرف برسوم كري من لدن سعادته صاحب السعادة دامت دولته متضمن فحواها 
السامي ... قاضي البحر ... الدولة العلية صانها وب البرية يتوجيه سنجقية قدس الشسريف 
وجبل نابلس وجئين مالكانه لعبدة سعادته السامية ... » وتوضح الوثيقة الأفراح التي عمت 
الديار مع الأدعية للدولة العلمة بالمقاء « وطول العمر لما ولسعادته » . حول هذه الوثيقة 
انظر : وثيقة رّ ١م5ده‏ في مديرية الوثائق التاريخية بالتحف الوطني - بيروت . 
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دمشق . وكانت متصرفية الققدس تبعا لاستقلالها وأههيتها تقم علاقاتها 
واتصالاتها مباشرة مع وزارة الداخلية العثمانية دون أن تتبع أية ولاية من 
الولايات . وكانت هذه المتصرفيات والأقضية تخضع لوال عثاني يعين 
|قبل السلطان » وكان على رأس الإدارة في كل سنجق متصرف وفي كل 
تخراء #اغقام يوقي كل بحي مدير ناحمة » وكان 'تسمى المتصرف سنجى بيك 
8 باشا ومن ذلك جاءت كلمة « باشاليك » الاسم التركي للولاية "2 . 


وكانت مساحة الامبراطورية العثمانية » بما فببها الولايات الممتازة : 
٠و.ث.»‏ #8 ٠>‏ ميل مربع وعدد سكانها نحجواء..6»...».؛ لسمة . وكانت 
بلاد الشام بما فبها فلسطين من الولايات الممتازة في الامبراطورية العؤانية '" . 
على أنه بالرغم من التقسمات الإدارية العثانية في بلاد الشام جه كان 
لفلسطين بصورة خاصة -س مفهوم عربي خعراق. بن وبعود ذلك إلى 
اينات دينشة مرتبطة عمعق إلا راضى المقدسة ©» وإلى بسانت تارحمة تتعلى 
بالتطور الإداري الذي شهدته المنطقة منذ تاريخ الفتح العرلى الإسلامي'" . 
0 العساول المميز لبك ا وضوحاً فيخ بروز عامل دي 
صيوة اعت هذا يشكل خطرا عل فلحطق وخعييا وول ظرور بهد 
العامل الأخير بدأت المفاهم السياسية تتباور حيال فلسطين وتتخذ طابعا 

وكات لطبيعة النظام الإداري العثاني دور” بارز” في تردي الأوضاع 
الشاسعة بين فئات المجتمع الفلسطبني » مما ساهم إلى حد كبير يتسهيل ببع 
الأراضي الفلسطينية للطبقة الاقطاعبة والرأسمالية من اللبئانيين والسوريين 
والفلسطينيين بأسعار متدنية » وببعها من قبل هؤلاء للمباجرين اليهود 
بالتعاون مع الادارة التركية الفاسدة . أما النظام الضرائي العثاني فكان 


)١(‏ انظر : ماطع الحصري » البلاد العربية والدولة العؤانية » ص . 4؟ » ه:؟ » أهارورتف 
كوهين : الشرق العربي » ص 86١‏ . 
(؟) للمزيد من التفصملات حول اسماء الولايات العؤانية الممتازة والعادية ومساحتها وعدد سكانها 
انظر : الهلال» ١‏ تشرين الأول (اكتوير) 607.واءج ١‏ ءص 6١‏ 452. 
(؟) -«علهمط عأعطا همه وطهعك متساععلوط عا [ه جاتتو همك اعءناناو 776 بطتوروط .لآ 
.12 .هم بلواعوط «بهدده!)0) 176 زه 1/0 116 عل جه جه 1 وتو 
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عثل قمة ذلك التردي « ... وذلك ما كان مرتباً على حرفة الفواخرية من 
فخار إلى المتسم وإلى أعيارن :ابلس » وكذلك الذي مرتب على جناين 
نابلوس من الخضرة المرتبة إلى بيت الْمتسم في كل يوم » وكذلك ما كان 
بأهذة سن أعقار المتسامون فما يباع ويشرى من أملاك أهالى نابلوس» ."١‏ 
وكان الفلاحون يستأجرون الماشية للحراثة من أسبادهم ويشترون الحبوب 
الزراعمة من أثرياء القرى والمدن » وكانت الفوائد المتوجمة على الفلاحين من 
هذا الدين ف القرن الثامن عشر تتراوح بين / و 2 ثم ارتفعت 
0 ْم حوالي عام الكل 

وكانت الاقطاعات الواسعة تخصص للسلطان نفسه » الذي كان يفوض 
« المقاطعجية » والادارة المحلمة التركمة حتى جباية الأعشار والضرائب 
والخراج » وبالتالي ابتزاز الفلاح الفلسطيني وجميم فلاحي الدولة عموما » 
وكان هذا العامل سببا بضيى العدش وفقدان حقوق شعوب الدولة العثمانية '''. 
كا وكانت هناك ضرائب غير رسمية تفرض عل الفلاحين إذ أنه من الناحية 
العملية كان بزداد على الضرائب والخراج ما يسمونه بالمال المضاف أو 
د المال البر”انى » (4 

وف عام هلما شسددت التنظمات العممانية الصادرة لإصلاح الادارة من 
قبضة العائلات الاقطاعية على مصادر معيشة الفلاح الفلسطيني » مما اضطر 
الكثير من صغار الاك من الفلاحين إلى تسجيل متلكاتهم وأراضيهم بإسم 
الأقطاعيين وبتشجبع منهم »أو التخفيض من مساحة أراضيهم عند التسحمل 
وذلك را والجندية معأ. ففي عام 64م صدر « قانون 
الطابو»”*' فزاد من تردي أوضاع الفلاحين الفلسطينيين حيث ملكت الحكومة 
العذانية رقبة الأراضي الزراعية التي اقتفى تسجيلها مع فرض رسو : 
وضرائب جديدة علاوة على عر العشر التي كانت بثابة زكاة 'تستو 
عيناً . .ا وضعت الحكومة قبوداً على بعض الأراضي ومنعت انتقالها ا 


)١ )‏ الأصول العربية لتاريخ سوريا في عبد جمد على باشا » ص ؟؟ . 

(؟) بولياك : الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبئان » ص ١81‏ . 

6 أهارون كوهين » المرجع السابق » ص +5 . 

)غ) بولياك : المرجع السابق » ص ١8١‏ . « البراني » لفظ سائد في بلاد الشام » ويعني دخل 
مالي عن طريق الرشوة وهو غير الراتب الرسمي . 

0 قانون تسجيل الآراضي . 


الا 


أو التوصية بها لأحد ومنع غرس الأشجار فيها أو المناء عليها . 
-- إل لذ لوكت كدي من التلاتون يلال اد افيه عن 
» لأهم اعتبروا التسجيل مقدمة للرديف 7( » والخدمة العسكرية 
0 و ل العثاني . ونظراً لعجز الفلاحين المالي تراكمت الرسوم 
والشرانت المديدة على اراضيهم » فعمدت الدولة إلى استمفاء ديونها يعرض 
هذه الأراضي في 0 وكان أهم المشترين السلطان نفسه وبعض الأغنباء 


اللشانبين والسوريين '" 


وفي عام 9ه4١‏ ازدادت عمليات بيع الأراضي الزراعية بواسطة المزاد 
لاستمفاء الضرائب المترتسة على الفلاحين » وبهذه الطريقة حصل أغنياء 
بيروت وتجارما أمثال عائلات : بسترس وسرسق وتويني ومتقى وفرح 
وسلم الخوري على أخصب أراضي فلسطين في مرج ابن عامر'' . وذلك 
بقيمة ثمانية قروش للدوتم الواحد » وهم الذين باعوها لليبود بأسعار مغرية 
بعد ان كان الحدف من شرائا المتاجرة بسعبا وليس العمل على استغلالها 
استغلالاً. اقتصاديا . وقد زادت حركة ششيراء الأراضي الفلسطينية فما بعد » 
وكانت قرية معلول العربية الإسلامية ‏ المسحمة واحدة مهنبا » وكانت 
أراضي هذه القرية قد نقلت إلى إسم مشتريها اللبناني العثاني من ا 
المقم قْ برويت لان 

والواقع فإ إن السلطات الحلية العثانبة لعبت دور فمّالاً في مضاعفة 
تردي الأوضاع لآن التعسين 500 ١‏ يكن يتم إلا بواسطة رشوة رجال 
السلطان » فيكون الشغل الشاغل لموظفين الحليين الجدد ‏ بعد توليهم 
مناصبهم - أن ينهبوا من الشعب أضعاف ما دفعوه في العاصمة »> وهذا 
أصبحت المناصب في تلك الأيام لا تقدر برواتبها الرسمية » بل بمقدار ما 
تدره على الموظف من الال البرانى . وكان الموظفون الاتراك يذكرون أن 
الوظيفة الفلانبة راتيها كذا من القروش ولكن « البرانى » فمها هو ثلاثة 


)١(‏ الرديف : يقابل النظام الروماني القديم القاضي بفرض ضرائب مرتفعة على اصحاب الاراضي 
وما يستتبع ذلك من التزامات مالية وعسكرية تحو الدولة . 

(؟) فرنسيس امل نيوتن خب هاا ل ليطن لس 11 

(*) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص غه . 

:) 


:) فرنسيس املي نيوتن » المرجع السابق » ص ١65‏ . 
ا 


أمثال الراتب أو أربعة أمثاله » وكانوا يتكررون لفظة «البراني » في منتهى 
الساطة ''. وكان الحكام الحليون يتبدلون سنوياً وبسبب هذا التيدل 
السنوي بين الحكام العامين في سوريا وفلسطين كانت الحالة حالة قلق وفوضى . 


وبوٌ كد القنصل البريطاني في القدس « حممس فين » في تقريره إلى اللورد 
« رسل »© يتاريخ تشسرين الثاني (نوقمبر) عام 8 ( سوء تصرف ملتزمي 
الأعشار وضررهم > وقد وجدوا كل مرة غير مسؤولين إلى الباشا والقانون... 
وقد جمعت الأدلة ارفع بيان إلى سفير جلالتها في الاستانة في كيفية ابتزازهم 
الأموال في فلسطين » ''' وكان من المنتظر أن يعامل الملتزمون مزارعيهم 
معاملة صارمة وسيئة جداً » فحاول السلطان العثاني تقوم هذا الوضع 
بفرض نظام المملكة أو « الملسكياني» » غير أن الجبود الممذولة لتطبيق هذا 
النظام كانت جبوداً فاشة يسبب عجز السلطان والحكومة عن حماية هذا 
النظام الجديد إزاء تصلب كل من زعماء العشائر والحكام الحلبين و كبار 
الأغنباء » لآأن هذه الطبقات كانت المستفيدة الأولى من النظام العثماني 
للأراضي على أن أقلية الملتزمين أو المتدر كين كانت من غير المسامين كالأقباط 
في مصر والمهود في فلسطين » وكانت هناك قرى عديدة يدير شؤونها أفراد 
من عائلة فارحي البهودية التي كان لما في النصف الأول من القرن التاسع عشسر 
أن مرموق فى الحماة الإقتصادية والسساسية في ولايتق دمشق 0ن 


والواقع أن الحكومة العثانية م تككن في تلك الأيام « تسأل حكام 
المقاطعات في أغلب الاحيان إلا أداء الأموال الأميرية المضروبة على بلادهم ... 
فيظامون أو برحمون كا بريدون ويبتغون » والناس يحتملون ذلك ولا 
يحسرون على الشكوى أو إبداء المعارضة لحاكمبم في ببان تظامهم فاذا أقدم 
واحد على ذنب التظلم للحا م أو لأهل وعرف الحا به جوزي وأهله بالدمار 
وقلع الآثان ع © '4؟ :ويد كن أحد الرحالة المعاصرين أنه كان « لكل قرية 


)1 الأمير مصطفى الشهابي : محاضرات في الاستعمار » ج " ص 55 . 

(؟) المحررات السياسية والمفاوضات الدولية » م »١‏ ص ٠ #8١‏ ؟8* . انظر ايضاً : اهارون 
كوهين : الشرق العربي » ص 4 8" » فرنسيس املى نيوتن » المرجع السابق » ص ١‏ 4, 

0( بولياك » المرجع السابق » ص ٠ه‏ ؟١‏ 7 

(4) شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن تككبات الشام » ص 58 , 
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شخ يتقلد أحكامها ويأخذ منها ما يشاء من الأموال دون ممانع أو معارض . 
وكان عند الإقتضاء أو عند طلب العيان الحاكمة يقوم بتقدم الأموال لهم 
وكان يجمعبا بفرض الضرائب على الفلاحين '''. 

ولعل مقال « نجيب نصار  »‏ الأعشار والخزينة والأهالي '" هو من أهم 
ما كتب عن حالة الفلاح الفلسطيني وسوء الادارة العثانية » حيث يصور 
تصويراً دقيقا واقع فلسطين الإقتصادي وحشع اللملتزمين وتظم الفلاحين . 
ويذكر « نجمب نصار» أنه حدثت تغميرات في عبد السلطان عبد اميد الثاني 
بالنسبة لنفوذ الحكام المحليين بالرغ من أن الاجراءات التعسفية كانت بلا 
ريب غير مفقودة أكناء. كه (>لاما-و.؟و١؟)‏ ولكن القوة التعسفية 
للزعماء الحليين كانت محطمة » وكان التنظم الاداري قد أدخل تحت المراقية 
المباشرة على موظفي الحكومة بواسطة الباب العالى " . 

والواقع أن الأساليب الضرائبية والإدارية التي مورست يحق الفلاح 
الفلسطيني وما ترتب عليبها من أوضاع اقتصادية متردية » تبين للدارس 
أن هدفبها كان جر" هذا الفلاح رغ إرادته إلى ببع أرضه »> وقد نحت 
في بعض الآحبان » إلا أنه بالرغ من المعاناة والضيق والفقر وترام الديون 
والفوائد » فقد ظل الفلاح الفلسطيني متمسكا بأرضه ومرتبطح بها ارتباطاً 
عضوياً » وكان نشاطه وكفاءته موضع تقدير وإعجاب زوار فلسطين من 
مؤرخين ورحالة وسياح . وتشير الأدلة على مواصلة الفلاح الفلسطيني في 
العمل في أرضه ومضاعفة إنتاجه الأمر الذي أكد أن فلسطين كانت قبل 
ب ار الصويوق اتتلتو الخين ىو لكايب 747 ولريين ذا اقدعن امقبادر 
الصهمونبة أو كا يدعي « إيلى ليقي أبو عسل » من « أن أراضى فلسطين 
كانت أسوأ حال وأشد :يونا بوأكثن. انخطاطا وأعظ:عقما وأشد أنحدابا 
قبل أن تغمرها تلك الحجرة . فقد بذل هؤلاء اللاجئون [اليبود] إليها 
دماءهم وأنفقوا أموالهم ... »'*' وقد اعترفت بعض المصادر الصهدونية 


)١(‏ مخطوط : فى سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ج ١‏ » ص 5١‏ » المكتبة الظاهرية 
دمشق » رح واهةغ. 

(؟) ثمرات الفنونء ؟ ايلول (سبتمير) م ٠‏ و١ء‏ العدد 5109 ١ء‏ ص» ء انظر الملحق رم (١؟).‏ 

(*) .322 .م بمستاعماوط “زه 715/677 ندوممممة8 .4 

)0 عبد الوهاب الكيالي 0 تاريخ فلسطين الحديث » ص 68 ٠.‏ 

(5) ايل لبقي ابو عسل : يقظة العالم الببودي » ص 65»؟ . 


ؤؤ7” 


وزوار فلسطين من المهود وفي مقدمتهم « أوليفانت » (أمدطمنز0) من أن 
سهول فلسطين كانت تدر الخبرات قبل الهجرة المهودية إلبها » وقد أبدى 
إعجابه الشديد يخيرات فلسطين وراح يصف خيرات مرج سهل ابن 0 
بقوله : « قد يدهش القراء أن يعاموا أن كل فدان من سبل (ازدرلون) 
بزرع خبر زراعة » وأن الأمن يسود نواحيه كلها حيثا توجحه المتوجه 
واقضذ وان بذلك كله الشبيد . وها هو اليوم أمامي بحيرة خضراء يتاوج 
تمحها حول قرى ودساكر ناهضة كالجزائر فوق هضب مستقرة آمنة : 
صورة للخصب والمحموحة باهرة... ومعظمه ملك اثنين : السلطان والسراسقة 
- الصمارفة السوريين المقسمين ف ببروت - وحسى ف تقدير مقادير غلاله 
أن نفقات نقل الحبوب الحاصلة من موامم السنة الماضية إلى حيفا وعكا 
بلغت ...,.ه ريلاً كا قال لي السيد سرسق نفسه » وهذا عن أراضي 
السراسقة الوحدهم .)١'‏ 

ويؤكد تقرير بريطاني لاحتى للسير « جون هوب سمبسون » « أنه من الخطأ 
أن يظن أن مرج ابن عامر كان قفرا بلقعا قبل أن يحتله المستعمرون المبود » 
وأنه أصبح الآن جنة من الجنان ... وليس من العدل أن يقال بأن ل 
الفقير الذي أجلى عن هذه الأراضي كان عالة على الأرض » وأنه لم يستنتج 
منبا شيئاً قط . فبذا القول على ما يظبر جليا لا يمثل الحقيقة قط 2 
المرج قديها غنيا بالحبوب والعرب يحسبونه حت الآن أخصب قطعة فى 
فلسطين ... ل وكان قد اعترف بأصة أرض فلسطين آخرون 5 
الكولونيل « كوندر » واخترال:: تشارلز وارين » وغيرهها وأكد هؤلاء أن 
فلسطين عكنها إعالة أمة كالنبود”" . 


ويؤكد أحد الرحالة في رحلة قام بها إلى فلسطين « أنه منذ , 
أو مان سنين أخذت بعض العربان الساكنة في تلك [ النواحي ]| تحرث 
حرام .. وهي تأقي بمحاصيل تفوق درجة الإعتدال » وربما من لم ير الأراضي 
لا يصدق ما يقال له ما تأتى به محاصلها » فإنه قبل بأن مد الشعير اعطى 


)١ ١)‏ فرنسيس املى نيوتن : المرجع السابق مص وو 2 .لا. 

.5 ؟) السير جون هوب سميسون : فلسطين - تقرير عن الهجرة ومشاريع الاسكان والعمران » 
ص /7ا؟ 586 . 

6 مم ,1 .701 ,اتدوقما2 إه ب7مادوة8 : ++010ع1له5 .ل 
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مخمسين وأكثر والقمح بثلاثين ... وأنا أولاً قاومت هذه الأقوال غير أنني 
للا رأيت جذور. قصمات الحنطة والشعير تأكدت صدق المقال ... » وتنى 
هذا الرحالة على الدولة لو أنها تساعد الفلاح الفلسطبني لتصبح مناطق يثر 
السبع وغيرها من مناطق فلسطين أكثر ازدهاراً » « ويا حبذا لو اعتنت 
حكومتنا السنبة بأمرها وشرعت في بناء مدن في تلك السهول المخصبة 
الني لم تشاهد عبني نظيرها . ولو شرعت لأتكلم عن جودتها وخصببها 
وحسن المواء هناك لما وجدت فى لغتنا العربية الواسعة كلام يساعدني على 
التعبير عنها » ولكن بوجه الاختصار أقول بأن هذه الأراضي لا ياثلها 
قوع تومي كبو من ذهب تشنق) أبدي الإعكياك والعيز فاق الأعال عن 
وانطلاقاً من ذلك كله يمن تحديد المسؤولية التاريخية والسماسية 
والإقتصادية على فنْتين 
أ الحم العثاني وما يمثله من سطحية وفساد في إدارة الولايات العربية . 
ب - حركة المقاطعحية من اللبئاننين والسوريين والفلسطينين المستفيدين من 
طبيعة النظام العثئاني . كا ساهم التدخل الأجنبي فيا آلت إليه 
الأمور في فلسطين نتمحة تسهمله الهجرة المهودية إلى الأراضي المقدسة 
ومساعدته المباجرين على الإقامة وشراء الأراضي . ١‏ 


؟- موقف الدولة العثانية من امحجرة اليبودية إلى فلسطين 

يذكر أن احتلال إلضااب الوا أنبى وجود روود فيها ول ينه 
150000 اللد اشرق عقا إن وبريت لم4 وأريمة 
في القدس يعملون صباغين عوافقة ملك الصلسين . وما أن عادت فلسطين 
إلى الحم العربى حتق سمح صلاح الدرن الأبوبي اليهود بالعودة إليها » فعادوا 
وعاد معوم مهوات من فرنسا وأسياننا وبريطانما والماننا أيضاً . ودوٌ كد 
«بن غوريون » (102ن© مع8) من أرن البهود كانوا يعملون في الحرب 
والسمسرة » وأنهم لم يكونوا يلاقون مضايقات من العرب » وكان من حوافزهم 


)00 مخطوط : في سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ١‏ » آثار جبل الخليل مع بعض 
أوصافه » ص هه »كه 


اه 


الرئيسية للبجرة وقتذاك إضطبادم في المنفى ''' . 

وبعد خضوع فلسطين الحم العثماني 5 أوائل القرن السادس عشر »> 
بدأ مبواد اواسط أوقوو!ا هاحرون إلمها 6 وَأقَاموا ف الأماكن المقدسة 
القدس » طبريا » صفد » الخليل ‏ وفى منتصف القرن الثامن عشر هاجر 
عدد من مبود بولندا وروسما إلى فلسطين سيب اضطبادهم هناك » واستقر 
معظمبم في صفد وطيريا حيث حمث لاقوا تحت حم ظاهر العمر الجاية والأمن ' . 
كا لاقوا من مختلف السلاطين العثماندين المماملة الخسنة » وتعتير الدولة 
العئمانية هي الدوله الوحمدة التي م بحصل فمها”") للمبود ا وقد 
بلغ عدد اللهود فى فلسطين عندما غزا نابلدون البلاد عام 8 خمسة 
كلاف فحسب © ازداد عددهثم فق أوائل القرن التأسع عسر بعد أن 
ازداد تدفقهم من أسباتيا لسدب مظام فرديئاند الكاثولبي وقبليب الثاني » 
ولسمى هؤلاء السبود يأسم ل أي أهل الكتاب”؟ . 
والظاهر أن عددهم ارتفع إلى حوالي ستة آلاف في عام ١8489‏ مقابل ما 
ال ” أي أن اليهود لم تتعد نسبتهم ؟// من جموع 
سكان فلسطين'"' . سنا يذكر « ماندل » (8655061) بأن عدد اللهود 
عام 4 تعد عمو ألف هودي موزعين ق المدن الأربع المقليية 17 


وفي عام ه89١‏ كان عدد سكان فلسطين أكثر من نصف ملبون نسمة 
حتى وصلوا عام ١414‏ إلى 7٠١‏ ألف نسمة » وهذا العدد هو لمسامين 
السننة (ضتناوب36 نمدن5) فحسب »> سنا قدر عدد المهود فيها عا سلا 
يحواليٍ +٠‏ ألف هودي '" . وهناك مصادر تبالغ ف عدد الموود ا 
الفترة فيشير صاحب « حسر اللثا م عن نكبات الشام » أن عددهم في عا 
6 يقرب من هَانة القن أكثرم في الأراضي المقدسة مثل القد يد 


)١(‏ .215-217 .رم ,فها ج116 اه ومو 176 زدمتهد0 معظ .ج[ 
انظر ايض : شاهين مكار بوس : تاريخ الاسرائيليين »ء ص ١926‏ ( مصر )١9.:‏ 5 
)5 ؟ ) .314 ,313 .مم ,اك .هه :أتمممصصة8 .ىم 
(») شاهين مكاريوس : المصدر السابق » ص 8و . 
9 حمد رفمق وحمد ببجت : ولاية بيروت - القسم المنوبي > ١ءص.م.‏ 
(ه) ولم فبمي : الهجرة المهودية الى فلسطين الحثلة ء ص 1١١ 21١5‏ . 
) 3( ل1914 - 1882 ) عدتاوعلعآ 1:10 منلهتع 17011 «أدتمول ننه ,و4725 ,15:5 ناعلمصدكة .لا 
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ونواحمها "2 . ينا يذكر الأب «لامنس » أن عدد البهود في فلسطين 
عام .م١‏ يقارب م ألفاً وهم ف ازدياد ”؟) 8 على أن المصادر الصبمونمة 
تَوٌ كد أن عدد المبود كان أقل من ذلك بكثير فقد كان عددهم في عام 
هلما ما يقارب م.و.6وة القن هودي > منهم حوالي 0 ألفاً يعدشون 
في ه مدن صغيرة و كييرة » يمنا م يكن هناك سوى 465٠‏ وديا يتوزعون 
على ١9‏ مستوطنة من مناطق الإستبطان الحديث'" التى كانت تعتمد - حق 
هذه الفترة ‏ على نظام الصدقات من « الحالوقا» (دطنداد]ة) و « السيناغوغ » 
(عنومعمصروة) (4) التي كان برسلها كبار المتمولين الببود في العام لمساعدة فقراء 
اليبود على البقاء في الأراضي المقدسة وتشجيعهم على عدم تركبا. هذا 
ويذكر أنه ما بين عامي !44 وو ١9١4‏ بلغ عدد المهاجرين النهود إلى 
فلسطين حوالي مائة ألف أكثر من نصفبم عادوا إلى بلادهم لا شيء إلا 
لصعوبة الحماة وقوانين الحم العؤاني » وما تبقى من المهاجرين بلع فقط 
و.و.6»ءم هودي !”1 . 
أ- المحجرة اليبودية م185 -1ائمما1") 

سعى الرواد الأوائل من ود ألماننا في عام .م١‏ إلى اللهجرة إلى 
فلسطين » وقد تزع هذه الخركة رجل بودي بدعى «هوقان » (صصدد6م11) 
من بلدة ورتنبرغ بألمانيا » وكانت دعوته ذات مظبر ديني » فأسس جمعية 
دينية 'عرفت باسم « تامبل » أو « جمعية حبي القدس الشريف » . وقبل أن 
تلدأ اجمعية نشاطها المنظم أرسلت كلا من رئدسها «هوتمان » مع .بودي 
ا هو « هاردج » وذلك ف عام ١8584‏ » وطلما من السلطان عبد العزيز 
ترخيصا بتأسيس مستعمرة بهودية ألمانية في الأراضي المقدسة يقطنها المهباجرون 
المهود . وبالفعل فقد تم لهم الآذن فيا طلباه » فتوجه « هوثمان » و«هاردج» 
إلى حيفا ومئاطق أخرى في سوريا للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة 


. 8 » + شاهين مكاربوس : حسر اللثام عن نكبات الشام » ص‎ )١( 
.ا١١ةفغ كانون الأول (ديسمبر) هوم١ >“ العدد *؟ )ص‎ ١ » (؟) الشرق‎ 
(؟) .278 .م ,4ك .مه بسمعد© موظ .لآ‎ 
. (؛:) عتومعقصوة : هو الكنيس أو المعبد المهودي‎ 
21. (ه) .79 .م ,كك .مه : اعلصدلة‎ 
: عن تاريخ الهجرة المهودية الى فلسطين وبقية اراضي الدولة العئانية انظر مقال‎ )1( 
117717711 ر109 ,8 - 1 ماله «تاناكتاطآ 740:06 عل ع1 ف ,©0117 117 011 © 7اأنال +2110 7ج‎ 
.مم‎ 250 - 1 
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والتخطيط للاستيطان البهودي الألماني . 


وي عام 8 بدأت قوافل « ورتنبرغ » قطلذة أدضن فلسطين حيث 
استقرت في ححمفا » وقام « هوثمان» بابتباع أراقي فق افا والقدمن وأسكن 
فمها المهاجرين الألان الذن أسسوا قرية « صارونة » التى تعد عن بافا 
ثلاثة” أرباع الشاعة .«وقاة 58 القافة والمون قتعم كبر ا ناخب حرق 
لاسما في حمفا فأنشئت لهم قرية ويلرامه ( حمدية ) وذلك عام وو20, 

وكان لإمدادات الالمانس الإسرائيل العالمي 1ل و عتمتا ععصو1لاة :.آ) 
(»انائمه::1 أثر واضح في تدعمٍ عمليات الحجرة والإستيطان بعد تأسسه 
عام بفرنسا بواسطة عه اأشقاصض من المهود الفرنسيين المارزين » 
وهدفه تحرير المهود من الجبل والتشتت والدفاع . عن مصالحهم حا وجدوا. 
وكان الألمانس يول أهة كبرى لتعلم اللغة الفرنسية إلى جانب العبرية » 
ولذلك بدأ بإرسال المندوبين إلى فلسطين لدراسة أوضاعبا والنحث عن 
سبل لاستملاك الأراضي لتكون بثابة نواة لمستعمرات بهودية تعدهُ لاستقبال 
المجاجرين المهود . وقد جح رئيس الإلنانس 2 أدولف كرعسه ») - النائب 
الإرائيلق: فى علس التواب الفرليئاب غام ,145 :فى الحصول ,عل ,منثان 
من السلطان العثاني عبد العزيز ينح الإليانس أرضا تبلغ مساحتها 5٠٠‏ 
دوم بالقرب من افا » بموجب عقد احار مدته ١4‏ عام لإنشاء مدرسة 
زراعية » وقد تم بناء المدرسة عام "١١4107٠‏ بالتعاون مع البارورنف 
« ادموند روتشبلد » وعرفت اسم مدرسة « شارل نتر » ممول عملمة السراء 
والبناء وهو يهودي فرنسي » و'عرفت أيضا بامم « مكفة إسرائيل » أي « أمل 
إسرائيل»7"'. ينها يسمها الأب لامنس « منزل إسرائيل » حيث يتخرج 


)١(‏ محمد رفيق وحمد ببجت » المصدر السابقء ص م58 . ويذكر الأميرالاي اسماعيل سرهنك 
في كتابه : حقائق الاخمار عن دول البحار » ج ١‏ » ص 48١‏ . انه في عام مم١‏ حاء 
قوم من مملكة ورتنبرغ الالانية وانشأووا 5 الجبة الغوريية عل معرب من رقع حمفا القدعة 
مستعمرة متقنة المناء كثرت فمها الصناعة والزراعة » فأحموا كثيراً من الأرض وأرسانا 
مراكمات ت مخصوصة تسير بين حمفا وعكا والناصرة . وقد تساهلت الدولة العثانية لرغيتها في 
اصلاح تلك الجبات . 

(؟) انجلينا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص 0ه . انظر ايض : حول جهود الأليانس في 
مساعدة الخركة الصبمونية والمهود وانشاء « اللدرسة الزراعية »> ع1لمع8 ح عصحة 1 
- 256 .نزم ,عأأء5ت 1077 15261116 وعمرةخ| ك2 1 : أناندضتتتمطن) .ل .اعدءة1 - اع 1111 

(*) انظر حول هذا اللو ضوع : .5 .م 1 .01 ,مماوعاوط «0/ مأ هلاه 7 8500 د 
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منها زهاء ستين شاباً من البهود على الفنون الزراعمة ١0‏ . كا ساهمت السمدة 
«و هشور » (141202) الأمريكنة ”" بتطور المستعمرات الصبمونية بعد أن 
حولت أملاكبا لصالح المباجرين البهود ولمستعمرة « مكفة إسرائيل » . 

أما عن موقف الدولة العؤانة من إنشاء هذه المستوطنات الزراعية 
الببودية » فلم يكن في هذه الفترة موقفاً صارما بل متساهلاً إلى حد ما 
لقناعة المسؤولين العؤاندين بأن الهجرة المهودية لا تشكل خطراً على فلسطين» 
وأن الهدف من إقامة المستوطنات هو لتطوير الوضم الإقتصادي للدولة 
العثمانية وإنماء الزراعة في فلسطين على حد قول «١‏ أدولف كريميه » بعد 
حصوله على الفرمان العثاني . بالرغ من أن الهدف الرئسي من إنشاء المدارس 
الزراعية واستئجار المساحات الشاسعة من الأراضى إنما هدف إلى إنحاد 
مراكز لتدريب البهود على العمل الزراعي لأسباب استبطانية واقتصادية 
وسباسية تتعلق بالأماني المهودية في فلسطين . 


وظل النشاط الصهمونى يتزايد لتسهيل الجرة إلى فلسطين » فقد تأسس 
عام م١‏ أليانس اسرائيلٍ في بريطانيا عرف بإمم طوتمووءل - ماعصة) 
(ه45502)165 وهو على نسىق الألمانس الإسرائملى العالمى » وهدف إلى 
تطوير اليبود ثقافيا واجتاعياً في البلاد المحرومة والمتخلفة إقتصاديا والتي 
يتواجد فبها المبود ”" . وفي عام سا١‏ تأسس أليانسن ألماني « على نفس 
أهداف الألمانس الفرنسي في نشاطه التعليمي . وفى هذه السنة اشترى 
بعض بهود القدس مساحة من الأرض أقاموا عليها مستعمرة « بتاح تكفا » 
(طه«تطء1 طدزوط) أي « بوابة الأمل »!4 . وبالاضافة إلى هذه المؤسسات 
وجدت مؤسسات بهودية وماسونمة كثيرة تتعاون فما بينها لخدمة المبود 
والصهيونية *'. وقد بلغ من خطورة « الأليانس الإسرائيلٍ العالمي » أن 


خيرية قاسمية : النشاط الصبموني في الشرق العربي»ء ص 5 ١ء‏ هافي الهندي : حول الصبمونية 
واسرائيل » ص + ء با” ء مود منسى : وعد بالفور » ص ١6‏ . 

)01:0 الشرق » ١‏ كانون الأول (ديسمبر) وه ١‏ » العدد *؟ 2 ص وم١٠١ا.‏ 

(؟) السيدة مينور: سيدة اميركية جاءت الى فلسطين في منتصف القرن الثامن عشسرء وامتلكت 
فبها أراض واسعة أوضت بتحويلها بعد وفاتها الى مستعمرة « مكفة اسرائيل » . 

(؟) .22 .م ,هملظ 1 مهل ذال 165 : عصماة© .11 

(4:) مود منسى : وعد بالفورء ص ٠١‏ . 

(ه) حول هذا الموضوع انظر: .57 .م ,»«ثلال 778766 128 بأدمصتتط2] .17 وقد ذكر « درعرن» حت 


م 


ا ع 0 آل فاطق اعرف عثل 
لمنان وسوريا ومصر وغيرها متعاوتناً مع المحافل الماسونية فيها ومع أغنماء 
الببود المتحكين ببعض الأمور ا وقد استطاع النافذون من 
الببود إقناع عدد كبير من البورجوازية المسبحبة على الدخول في المحافل 
الماسونية للقضاء على الدولة العثانية » ولأ المسسحمون بدورهم إلى الوجباء 
المسامين للإشتراك معهم في هذه المحافل » على أن المسامين في بيروت م 


ح المؤسسات التالية ؛ ,طاتيظ نهص'8 دع.آ رسمندوءءوم00 معمدطك1] سدع ضعسيم زه سمندلا”.] 
5ع ,152261116 0جمعع4ق :نآ , قهدصدد[ دعل 501616 هآ ,عدملمط02) طكتلسل عآ 
..عاء ,موتك عل وأسوقصظ دع.آ ,اغهع15 :0 سعزظ عنآا ,متدعصدع! 6[1)65مئره1آ 


)١(‏ تؤكد الوثائق ان كثيراً من بود الدولة العؤانية قد سبطروا على النشاط الاقتصادي بواسطة 
اشتغالهم بالصيرفة والربا والتجارة الخارجية التي اقاموها بين بلاد الشام ومصر » ومن بين 
هؤلاء عائلة فارحي والخواجه يعقوب وديتيو أفندي وهارورنف جديد واسحق الفندري 
وغيرهم. (وثائق رةّ:5موؤء ١6‏ محرم؟ه؟ده2هه.5اء ١+‏ ذيالحجة ١ه؟١هء‏ 
١٠١/265‏ دي الحمحة ه ؟ ١ه‏ . مديرية الوثائق بالمتنحف الوطني - بيروت . ) ويبرز النشاط 
الإقتصادي المبودي في الدولة العؤانية في دراسة بعض الرسائل التجارية المرسلة من قبل بعض 
التحار أمثال : بطرس عكاوي وميخائيل ساروفم وعبد القادر الحفار إلى عمر وعبدالله 
أَخلن » فتذكر إحدى رسائل المفار إلى آل الحلبي - بعد أن سألاه بعض امال - أن 
« اليوم اليهود. معطلين والصراف مسكر [مقفل] لا يكون لم فكرة تصلم صرة [صرة 
مال]» ( و5 ثمقة رمّ: هلمه ابا لاحر ونه وه دعن ارا الذي كاذ بوم بدا ام 
النهود سرت يمدون أفندي أنظر : (وثمقة رمّ: 5521١441١‏ أيلول (سبتمبر) 1871م 
ووثائق أخرى موجودة في مديرية الوثائق ى بالتحف الوطني - بيروت ) . 

وفي دمشقى مارس المهود نشاط إقتصاديا بارزاً تمثل بالإشتغال بالصيرفة وشراء السندات 
المالمة بثمن ن خس لإستغلاها في الظروف المناسبة ( أنظر : عبد العريز عوض : الادارة 
العؤانية في ولاية سوريا » ص +7 . " * نقلآ عن أرشيف استانبول وثبقة رمّ: + +28 ١‏ صفر 
م١‏ ه) . وفي مصر مارس اليهود الأعمال المالبة واستغلوا الشعب المصري بعد أن أسس 
« البنك المصري العقاري » عام ١88١‏ ثلاثة من كبار المرابين المهود المقيمين في مصر وهم : 
سوارس ٠‏ ورولو » وقطاوي » بالإتفاق مع ثلاثة من أكبر بنوك فرنسا هي : بنك الكريدي 
لموشنه » سوسلته جترال » كوتتوار ناسونال دي سكونت » وقد امتد نشاط هذا المنك 
إلى الأهالي بشكل مخيف حتى استطاع أن يسلب الشعب ماله وأرضه . ( أنظر : طلعت 
حرب : علاج مصر الإقتصادي » القاهرة ١51١١‏ » أو مجلة العربي شباط (فبراير) ١91/١‏ » 
العدد باع١‏ »ص ١١86‏ » أنظر أيضاً : يعقوب الخوري : المهود في البلدان العربية » 
بيروت ١537١‏ ) وقد بلغ من قوة نفوذ اليهود أن عطلوا الصحف المناهضة لسياستهم كنحارلتهم 
تعطيل صحيفت « الحروسة » و « الفلاح » القاهريتين وأن « غرامة القضية ألف أو ألفين 
جنيه تدفع لتعطيل المحروسة ولو ستة أشبر مع سجن صاحبها يكون أشرف لنا 6 
واستطاعوا عملي تعطيل صحيفة الدشير « الميروتية » و « أن التعطيل كان بسيب اليهود» . 
وعطلوا صحيفة « استاميول » في الإستانة . أنظر : مخطوط : صراخ البري في بوق الحرية » 
ص +؟ 2 468٠ 5١‏ ء وصفحات متفرقة أخرى . 


م١‎ 


يتجاوبوا كثيرا مع هذه الإتجاهات » بدليل أنه لم ينضم إلى الماسونية سوى 
عدد قليل منهم '''. وكانت بيروت قد سُبدت افتتاح فروع لاماسونية في 
أراضيها لاسما محافل الشرق الفرنسي والا سكتلندي في عامي ١858‏ و 1859 . 


وكان « الألبانس الإسرائيل العالمى » في فلسطين قد حرص على نشر 
مبادئه وأهدافه بين مود الدولة العثمانية لتسبيل وتحقيق أهدافه. وفي 
ببروت مارس « الألمانس الإسرائيلٍ » سباسته تحت شعار العم والثقافة 
وإنشاء المدارس » ومن هذه المدارس « المدرسة الإسرائملية » التي تأسست 
عام . وكان الحاخامون يتصلون بأغنماء بيروت ولاسما الببود منهم 
لتمويل المدرسة يحجة أن امكانياتها المادية لا تسمح لها بالاستمرار » وكانت 
هذه الأسالسب محاولة لإخفاء أهدافها الأساسية بل أن بجلة « الهلال » ترثئي 
هتاه المدرنة رقو كنا +( ألا مله تقوط “هذه المدرئنة واطالة:هدة غارا عل 
الطائفة الإسراششلية وفمها جمعبة الألمانس الشبيرة » '"" . 


وللدلالة على التعاون الوثيق بين المدارس الإسرائيلية والألنانس الإسرائيلي 
في الدولة العثمانية عدم سقوط تلك المدرسة الإسرائيلية أو إقفالها » بل 
أكثر من ذلك فقد تأسست مدارس جديدة وجمعبات هودية جديدة تابعة 
للإلمانس الإسرائملى » ومن هذه المعسات جمعيتان دينيتان إحداها في صيدا 
وتعرف بإمم « جمعبة صهيون » وكاذت تهتم باحماء القراث الصبيوني واليبودي» 
وفى إحدى حفلات المعية قدمت خطبة نفيسة في تاريخ 000000 
وهناك جمعية أخرى تعرف بإمم « جمعية الإحسان الإسرائيلية » التي قامت 
برئاسة حضرة حايم أفندي غخائل دانا 4“. 


وتعود أهة تواجد الالنانس الإسرائيلي وامعيات المبودية البلاد 
المتاحمة افلسطين احرصها الشديد على إدخال المهاجرين اليهود إلى ل. الأراضي 
الع د إلى صور وصمدا وبيروت. 


. 5١ زين زين : نشوء القومية العربية » ص‎ )١( 

(؟) افلالء ١‏ أيار (ماو ) وومدء جلاردءص١5١١ا.‏ 
)ع 

4 


م 


للاتصال بالمسؤولين اليهود لتيسير تسللهم إلى فلسطين عبر المناطق الجنوبية 
للنان - ولاية بيروت الجنوبمة - وكثيراً ما تكررت هذه الحوادث . 

وشبدت مصر نشاطع فعّالاً « للإلمانس الإسرائيل العالمي » حيث تعاون 
مع مبودها على تأسيس الحافل مثل محفل « إبن ميمون » عام 7 وحفل 
« الماهو حنابي » ومحفل « الإخلاص » والعديد من الجمعنات المبودية والمدارس 
التابعة لما » والعديد من الصحف الإسرائيلية الداعبة إلى عودة اليهود إلى 
فلسطين ومنبها : صحيفة « الرسول الصهدونية » » «مصر الإسراشسلية » ©» 
« الشمس »© و « المنبر المبودي ». وكان .بود مصر لا يدينون مطلقا بالولاء 
اصر > بل للدول الأوروبية التي كانت بنظرم المؤيد الأول لتطلعاتهم 
وكان أكثرهم أعضاء في المعيات الماسونية أمثال : جاك يخور ده منشه 
الذي انتظم فبها منذ عام الام“ . 

هذا بالنسبة لبعض المناطق العثانة المحمطة بفلسطين . أما في فلسطين 
فقد حدث أن سوق الحاخام « مودا شيلوم حاي القلعي » عام 15 جمعلة 
لاستعمار الأراذي في القدس » وكان .هدف من وراء ذلك إلى تخليص المهود 
من الشتات والنفي (2<هم0125) باعتمار أن فلسطين هي السبيل الوحيد 
أمام المبود » لأن المححرة إلسهبا تعني التوبة « تشويح » (ط2طسطو'1') ©» 
والتوبة لا تعني فقط العودة إلى الله » وإنما العودة إلى الأرض أيضا والبحث 
عن صهمون (2108 :2طولءء2) . وكانت فكرة العودة إلى فلسطين جزءاً 
من المعتقدات الدينمة السهودية » إلا أنها اعتبرت نوعا من المعجزات ترتبط 
بظبور المسبح المنتظر الدي سمعود لإنقاد الشعب الموودي من منفاه وإعادته 
إلى أرض صههون »2 إلا أن مثل هذه المعتقدات أصبحت مسرحاً خصيا 
لكتّاب الأساطير مهوومي العظمة ''2. ومهها يكن من أمر» فقد استمر الحاخام 
« القلعي » في اتحاهه » إلا أنه لقى معارضة من حانب « الحالوقا» (12ن18121) 
التي كانت تثل اتحاها لدى الكثير من البهود المباجرين إلى فلسطين » 








)1( حول النشاط الصمموني والمبودي والماسوني انظر : 6 .م ,كك .م0 2101 نامطن) .4ل 
مم باميعط وسادعن) -طاامععاع مل بأ وعول تتاملصها .ل 
أحمد غنم » أحمداو حكن : المهود والحركة الصببونمة في مصر اوم١‏ - #40ودء 
ص و؟ ‏ باس ء مجلة العربي شباط ( فبراير ) 5910١‏ ء العدد 12١‏ ء ص »1١58‏ 
مله اللطايف » السنة الأولى كم > < ١‏ /ص .1١68‏ 
6 .م ,مدتاوء1ه29آ 10 ماع12 776 : [اأتوعصةم ,1 
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ويعود سبب هذه المعارضة إلى سببين : 


الأول : حينا يهاجر هود العالم إلى فلسطين يحدث إهمال « الحالوقا » وإهمال 
عائلات .هودية كثيرة ف فلسطين . 
الثاني : أن العمل في الأرض يصرف اهتام « شعب إسرائيل » عن دراسة 
التوراة التى يحب أن تكون فى طليعة الإهتامات البهودية » فالحالوقا 
مؤسية بدشة ' أزملع: عل نففنينة ' العاف الدينة التبودية إلى 
فلسطين لتعميق المفبوم الديني وتشجمع الدراسات الموسوية. أضف 
إلى ذلك أن هحرة أعداد جديدة من المبود ستؤدي حتما إلى 
تدني نسبة مداخمل « الخحالوقا » مما بشكل منافسة معيشية ومالية 
لها الأثر الواضح على ممن يعدشون على الصدقات والحسنات . 
وف عام اما امتسان عاو لات تشجيع المبود للهحرة إلى فلسطين 
عندما فاوض « حايم غوديلا» - ابن أخ مونتفيوري - الحكومة العثمانية على 
شراء مساحات من الأراضى فى فلسطين على أرن السلطان العثماق رفض 
هذه المرة هذه الإقتراحات 0 أن رأى تزايد المحرة المهودية إلى الأراقن 
المقدسة . وبالفعل فقد امتدت رقعة الإستيطان إلى مناطق أخرى غير 
مناطق حيفا ويافا وطبريا والقدس مثل بيت عمر » ففي عام ١4104‏ بلغ 
عدد اليبود في مقاطعة بيت عمر قرب جيل الخليل 1٠٠٠‏ هودي في مقابل 
ه نصارى و 0»4.٠‏ مسلٍ '''2. وقد تكثر السهود أيضاً في منطقة الجاعونة 
لاسا بعد ان اشترى المهوديان « فريدمان » و «مانشتابن  »‏ وهما من مبود 
صفد ‏ جزءاً من أراضي القرية من رجال الإقطاع وذلك في عام ١41‏ > وبداً 
تنظم الحجرة إليها » واستغلال مناطقها الزراعية » على أن الصعوبات المالية 
والمعيشية والمهنية بالاضافة إلى مضايقات الأهالي ‏ التي بدأت تواجه اليهوديين 
ومن معها ‏ اضطرتبهم إلى ببع تلك الأراضي إلى مبهاجري رومانيا الدين 
توافدوا بعد حرحة الإضطبادات فترك بعضهم البلاد إلى كندا وبعضهم 
الآخر إلى فلسطين'''. كا واجبت المباجرين الجدد في الجاعونة عقبات 


)1 مخطوط : في سباحة فلسطين ويعض البلدان الشامية 6ح ل علا ص؟لاا. 

)١(‏ تصف صححمفة « الجنان» اوضاع المبود في رومانميا ومدى الغين اللاحق بهم من الحكومة التي 
كانت تغض الطرف عن اضطبادهم » فطالب جماعة من مثقفي رومانيا انحاد حل لهذه المشكلة 
« والظاهر من وسالة برقية صادرة من يخارست ان الحكومة أمست في حيص بيص» فبيغير حت 
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كثيرة في مقدمتها ردود فعل الأهالى وقلة المال وعدم الخبرة الزراعية » 
فتقدموا إلى المارون « روتشيلد » وطلبوا منه تسليفهم مبلغا من المال » فأرسل 
المارون إلى الجاعونة موظفاً سى « شايت » لمساعدهم على تحقيق 
الإستيطان . ومنذ ذلك الحين بدأوا باستعمار القرية بمزروعاتها ويأينيتها 
وعاياة "عل ساف المارون 30 


أما بالنسبة إلى قضاء صفد » فقد اتحه إلمها جماعة من مباجري بولونما 
الروسبة »© وكنوا يعتقدون بهبوط السيد المسبح في أرض فلسطين وقد 
اعتمدوا في حماتهم على الصدقات والإنعامات الخارجية من أثرياء اليهود » 
بسنا كانت فئة قلملة تعمل في التحارة. ويذكر «ماندل » (1ع0صة36) 
ب الؤوك التيوذيت أن مسرة البيوة عاد دن إل التلاد العرية كانت 
بأعداد قليلة » ولكن التغيير الجذري في مسألة الححرة حدث النسبة إلى 
بود شرفي أورويا نتيجة الإضطباد في أواخر القرن التأسع عشر » وتكوان 
لدى أكثرم شعور بضرورة المحرة ولاسما من روسيا القيصرية » فاتحبت 
غالبيتهم إلى أمريكا يبنا عدد قليل منهم هاجر إلى فلسطين'" . 

والواقع أن الحجرة البهودية إلى فلسطين قد تزايدت بعد اغتيال القيصر 
الروسي اسكندر الثاني عام -40١‏ وكان البهود قد شاركوا فى اغتياله ‏ 
ودلالك ليوف :موئة :عن الاختطياداك .كيت الوه الروص 990 واطندف 
الحكومة الروسية عدداً من القرارات المناهضة للمهود والمقبدة لحريتهم . 
ويذكر بأن اغتيال القيصر م يكن السبب الوحبيد لإصدار مثل هذه 
القرارات إنما جاءت نتبجة لتحذيرات الإقتصاديين الروس وتنبيه الحكومة 
إلى وجوب إتخاذ إجراءات جذرية لمنع انهيار الاقتصاد القومي والحياة الاجتاعية 
بسبب الوسائل غير المشروعة التى يستخدمها التجار والمرابون الببود © ؛ 








حت قادرة عل تغمير القوانين بدون رضى مجلس المبعوثين [النواب] والظاهر ان اكثر الممعوثين قد 
تعبدوا لمنتخبيهم قبل انتخايبم لهم بأن يضادوا كل ما باول [يؤول] الى مساواة الاسرائيليين ». 
وختمت الصحيفة قوها : « فبذا يدل عل تأخر أهالي رومانيا ويجلب عليهم العار» . انظر: 
الجنان » ١‏ آب (اغسطس ) 5ولام١‏ 2ج ١٠6١‏ »)ص 4ه؛4. 

. "8 1» »ء ص‎ ١ جمد رفيق وحمد بهجت » ولاية بيروت - القسم الجنوتي » ج‎ )١( 

(١)‏ .9 .مرك .مه ب اعلسهلة .م 

(؟) .221-223 .مم رط/ابل دعل 1115016 ملتادسسفط1 .[ أء .ل 

(:) الأميرال ولم غايكار : أحجار على رقعة الشطرنج » ص ١١8‏ . 
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الذى المقوا”الأفران القمب١الروبى‏ 6 -وكانف«الطيقة الى أصسيف "الآدئ 
أكثل من عير ها من حراء ممار ساتهم هى الطرقة الفقيرة » ولدلك فقد قوي 
شعور العداء لدرجة جعلت عامة الناس تتهم أغنياء اليهود بأنهم يستعبدون 
الشعب ويستغلونه ''' . ويذكر « حبيب فارس + --..احب مخطوط « صراخ 
البري في بوق الحرية  »‏ بأن الرأي العام في رودا طالب بالإنتقام من 
اليبود « إذا لم يحدوا سبيلاآً للتخلص من المك. والحمل والدداء المقرون 
بالمغض والخيمث والسبخل موه قد شاهدوا م الكتيرين من السهوود لامال 
بطريق الغش والاحتيال © وم ينظروا فبهم من يحرث الآارض أو يكسب 
المعدشة بعرق الجمين ا" 


وقد دحكرت حريدة « الأهرام » نقلآً عن جريدة النورد- مقالة 
مطولة شرحت فيها الأسباب التي اضطرت روسما إلى معاملة هود بلادها 
بهذا الشكل فقالت : « إن الإسرائمليين ينفرون من الاشتغال بالزراعة 
والفلاحة وأن ليس للصناعة عمل عظم في الروسيا » فينصيّون لذلك على 
التجارة بسائر أنواعبا وما فيها من المضاربة انصماباً يجعلهم أن يحتكروها 
لانفسهم فبنتج عن ذلك غناءهم وفقر الروسيين . ثم قالت : أو على فرض 
امتداد الصناعة في الروسما أفترى الإسرائيليين لا يأنفورن من الاشتغال 
فنها » وهل برفضون أن يكونوا عملة [ عمال | قِ المعامل ؟ »!" . 


ويمكن أن لفسعر بأن سلب تدهور أوضاع النهود هذه ف روس 
ا الشرقية إنما يعود إلى عامل إقتصادي هام » وذلك نتيجة لامنافسة 
الاقتصادية اليهودية للشعب الروسي » بالإضافة إلى عوامل سياسية واجتاعية 
اشر آنا .ىق أويووا القرسة فقت 5ن اللووة بيلقرة فنامة أفضل يقدل 
مما يلقونه في أوروبا الشرقية » وكانت الشخصيات اللهودية ممثلة في غالبية 
أحزاب النجلترا » ما أن النواب الإنجلير كانوا يؤيدون الصبيونية » وبالرغم 
من ذلك فقد ظهرت فى بعض الأحبان حملات لا سامية ضد المهود”؟' . 


: اسعد رزوق : اسرائيل الكبرى » ص مه . انظر ايضا حول الببود في روسيا‎ )١( 
. ازا واو[ 776 : 618ط2ع026 ..1[ + سيريب حكومة العالم الخفمة » ص 5ل‎ 18551. 

(؟) مخطوط : صراخ البري في بوق الحرية » ص "© . 

6 الأهرام » ١٠6‏ توز (وليه) ١1وم١ء‏ العدد ١١١5‏ . 

(؟) .18 .م علننهل8 1 عجقل وإنيال 165 : عسصهاه0 .31 
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ولما كانت النجلترا تشجع الحجرة المهودية إلى فلسطين وتتخذ منها موقف 
المؤيد » فإن نظرتبها إلى الححرة المهودية كانت تتيدل إذا ما تحولت إلمها 
وتقول « الأهرام » في هذا الصدد : « إن انجلترا تنظر شذراً إلى العمال 
الإسرائيليين في لندن إلى حدة يحملنا على الظن بأن اهتام الانجليز بيهود 
الروسيا والشفاعة يهم لم يكونا إلا لخوفهم من أرن يخرجوا من الروسيا 
فبدخلوا بلادهم » فإن اللورد سالسبوري قد استلفت [ لفت ] أنظار سفيره 
في برلين إلى المماجرة الإسرائيلية الروسية وأوصاه بأن أيفيم هؤلاء 
المباجرين بأن لا مكان لحم في النجلترا حيث سوق الأممال قد ضاقت 
بالنازلين فيها » فبادر السفير إلى تسكين خاطر الوزير بإطلاعه على أن 
الجنة برلين باذلة أقصى جبدها في منع المهاجرة إلى انجلترا وتوجيهها بحملتها 
إلى أمريكا وفلسطين 37 , 

ومن دراسة الموقف البريطاني من الحجرة البهودية إلى النجلترا نستطيع 
أن نتبين بأن رفضها إبقاء المباجرين البهود في أراضيها وتشجيعهم 
على المحجرة إلى فلسطين إنما يعود إلى سبب اقتصادي نتيجة لتخوف 
انجلترا من أن يشكل هؤلاء المباجرون عبئاً اقتصادياً على البلاد وعاملاً 
منافس] للععال البريطانيين » م أن توجه المهود نحو فلسطين من الممكن أن 
يفيد تطلعات النجلترا الإستعمارية في المنطقة . وقد اتفذ بعض نواب الجر 
من موقف النجلترا ذريعة بعدم قبول اليهود في البلاد وقال أحدم : « أيجوز 
بعد هذا أن تؤاخذ الروسيا فما لها من الى الأدبى بتحديد إقامة المبود 
في مقاطعات تبلغ مساحتها نحو نصف بلادها مخافة أن ينشروا في أنحاء 
هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها أمراً لا نسميه المزاحمة في العمل بل 
ندعوه عن صواب بالخراب والويل »*'' . 

ونظراً لأوضاع المهود في أوروبا الشرقية توالت الحجرات المهودية إلى 
فلسطين بهدف الخلاص تشجعهم حركة « دعاة التحرر واللااندماج» التي راك 
أن حل المشكلة اليهودية لا يتم إلا في فلسطين » وراح « موشيه ليلينيوم » 
(141--..؟١‏ ) بنشر هذه الافكار فى كتاب له بعنوان : « بعث الشعب 
الببودي في أرض أجداده 00 








)1( الأهرام » ٠‏ وز (بوليه) ١ومدء‏ العدد 5؟١١.‏ 
)0 المصدر نفسه , 
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ومما يسترعي الإنتباه أنه خلال الفترة الأولى من المحرة المهودية 
(54م ١‏ - اهما) اد تتخذ الدولة العؤانية موقفاً ثابت من المبود القادمين 
إلى فلسطين اعتبار أن اه كيرة ©» ولم يكونوا بعد 
بشكلون أخطاراً ظاهرة للعمان » إلا أنه ف أواخر عام لور هن أل 
قرار عمّانى ضد البهود الروس معلناً بده اتخاذد المواقف السلسية من هذه 
الهجرة "٠"‏ » بعد أن كانت الأراضي التى يملكبا اليبود حتى عام ١88١‏ 


قاربست >١٠+‏ دوم '"1. 


ب - الهجرة اليهودية 188١‏ - كولما 

تعتبر هجرة 1887 « العالمة الأولى » بداية الصهمونمة الحديثة نظراً لفعالمتها 
وتنظيمها من قبل بعض الزعماء الصهبونين أمثال : « لواونتن » » « واينبرغ » 
الروسي» « فراعن » المولوني» « هابسمن » الروسي و«هابغن» الألماني الذين سبق 
هم أن أسسوا جمعية لتشجيع الحجرة كانت أولى نتاتحها مجيء أول قافلة من 
مهاجري روسما المهود » فأقام هؤلاء مستعمرة « ريشون لوزيون » في منطقة 
هوذا'"' وعرفت هذه ا جعية بإسم جمعية وأحماء صبمون» لصم أعبعبوو81) 7 
وكان من بين أهدافبا العمل على تأسيس مستعمرات زراعية في فلسطين 
تكون فها بعد أداة لامتلاك الملاد برمتها *'. وبعد انتشار فروعبا في 
روسما ورومانيا وانجلترا حاولت صماغة أفكارها صماغة عاسة واعطاءها 
« بسلو » (8:1) !١'‏ « والحالوتس » (215112) '"'. وقامت جمعية « أحباء 


11. .م رلك .مه زاعلصدلة‎ 80. )١ 

؟) نشسرة خاصة فى مؤسسة الدراسات الفلسطينية تحت الرقم : 80 م4 

ع) جمد رفيق وحمد ,بحت » المصدر السابق » ص "١‏ . 

) كانت التسممة الروسمة لها «حب فلسطين» (100و1نطاط عصناوء1د©) والشعار الذي رفعته « الى 
فلسطين » . ولكن سميت امم « احباء صبمون » بعد المؤتّر الأول في «كاتو فيتز» عام 6 هم ١‏ 
الذي يدبنى بر نامجاً عرف يسم « مد ذكرة هوسى » (طاعطوه]8 أعجععا332) » وقد حصلت هذه 
الجمعية على الاعتراف الرسمي بها عام ١5٠‏ تحت اسم آخر هو « جمعية مساعدة المزارعين 
واللبنيين المهود في فلسطين وسوريا » . 

(ه) دسف الحاج : هيكل سليان أو الوطن القومي للبهود » ص +8 . 

() « بيلو» هي الأحرف الأولى من اربع كات عبرية في التوراة تعني : « آل يعقوب دعونا 
ننبض وتذهب » . 

6 « حالوتس » تعمير في التوراة يعني : « طلمعة القوة المسلحة لفتح الارض » . 
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صبسون » بإنشاء جمعية طلابية مبودية قِ النمسا وعرفت بإمم «كاديمة » 
(طهمنلح1) ١١‏ . وقد كان معمة « أحماء صبمون ) '") دور بارز” 5 تنظم 
الهجرة المبودية إلى فلسطين » وبين عامي ١88٠‏ و ١884‏ تأسست مستوطنات 
زراعبة عديدة » كان لما الفضل الأول في تأسيسها 0" . وقامت بنشاط 
ملحوظ لدى السلطات العثانية » ففي عام تقدمت من القنصل العئاني 
في أوديسا للحصول على إذن بالهحرة إلى فلسطين والإستيطان فيها » ولكن 
الحكومة التركية أوعزت إلى القنصل في نيسان (ابريل) عام 5 برفض 
هذا الطلب »> وإشعار جميع البهود الراغبين في الهجرة إلى الدولة العثمانية 
بأنه لن يسمح لهم بالإستقرار في فلسطين » على أنه لا يعني ذلك السماح لهم 
بالهجرة إلى المناطق العثانية الأخرى والإستقرار فببا كمفا شاوٌُوا » بل 
عليوم أن يصبحوا رعانا عثماننين وأن يقملوا تطسيق القوانين المعمول بها 
في الأمبراطورية”4. 

وبالرغ من اعلان الموقف العثاني وإصدار قوانين ١885‏ الخاصة بالهجرة 
المبودية إلى الدولة العثانية » فقد استمر اليهود في محاولاتهم لاقناع السلطان 
عبد اميد الثاني » وتوجه كثير منهم إلى القسطنطينية ليغيروا قانون الهجرة » 
وكان فى مقدمة من ذهب لهذه الغاية « لورنس أو لمفانت » (#صخطمنا0 ..آ) 
الذي طلب وساطة السفير الأمريى . ولكن هذه الجهود م تثن السلطات 


» «كادعة » تعبير له معنيان في وقت واحد ء « الى الامام > (وامهج102؟) والى « الشرق‎ )١( 
ان تتحول الى جمعية‎ ١64 (واتة؟؟ - +05) وقد استطاعت هذه المعية ايبتداء من عام‎ 
عسكرية للدفاع عن اليبود ومصالحهم» وقد عملت على تجنيد جماعات منبم خمت حوالي الفين‎ 
, منذ بدايته‎ 

)؟) لمزيد من التفصملات عن جمعبة أحماء صبيون انظر : 

07[ 1107هلنناه 1 مع5د1 ,38 - 32 .جم ,1«ه177 طهعة 186 40جت أعت:15 : صسعغطه0 .ةل 
.6 .7101115711 ك0 [[مكاواط 57074 ك4 بصسعطمن) .1! :51 .م ,آ .01؟ ,ممتاوملوط 


انظر ايضاً : خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي » ص ١١‏ » 5 لان تاياور : 
مدخل الى اسرائيل » ص ؛ ١‏ », اتجلينا الحلاو : عوامل تكوين اسرائيل ص 8ه ء اسعد 
رزوق: اسرائيل الكبرى» ص ؛ «» حسن صبري الخولي: فلسطين بين مؤامرات الصهيونية 
والاستععمار »ء ص م . 

(*) من هذه المستوطنات المبودية: «ريشون لوزيون» (2105-ع.آ- همطء83) وتعني «الأولون الى 
صبيون ©» » ومستعمرة « نس زوونا » (71058 و21»5) أي « صببون الجديدة » » و« زخرون 
عكرت » (طمع2[ سمعطء21) وتعرف باسم « زمارين » » ومستعمرة « جدايرة » (0601628) 
أي « قطرة » , 
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العثانية عن التمسك يقانون منع البهود من الإقامة بفلسطين ''2. ونتيجة 
لازدياد شكوك السلطان بالتحرك الصهمونى فوتكم الممعوث المبودي 
« أوليفانت » » بأن اليبود يستطيعون العيش بسلام في أية جبة من المملكة 
إلا في فلسطين » وان الدولة العثانية ترحب االمضطبدين ولكنبها لا ترحب 
باقامة مملكة لليبود في فلسطين يكون أساسها الدين ''". والحقيقة أرن 
«أوليفانت » صدم من موقف السلطان العثماني وراح ينشر الدعايات ضده » 
نما كان من السلطان إلا أن طرده من استانيول ومنعه من دخولها » فاخذ 
المبعوث الصبيونى يكرر محاولته ثانة ووسط «استراوس » - وزير أمريكا 
المفوض في استاندول - الذي اجتمع بالسلطان لاقناعه بالهجرة الببودية إلى 
فلسطين ولكن السلطان أفبمه صراحة أن لا أمل ببقاء المبود في فلسطين. 

والجدير بالذكر أنه خلافا لموقف العثانى الرسمي الممثل بالسلطان 
وحكومته » فإن الإدارة العثانية الحلية في فلسطين كانت تتحايل على القانون 
وتتعاون مع القناصل الأجانب والمهاجرين البهود لتسهيل دخوهم إلى فلسطين 
دون تسجبل معام على اللاتحة الخاصة بالزوار . وهكذا استمرت الطهحرة 
المبودية عن طريق رشوة الموظفين العثانين ومعونة قناصل الدول الأجندية » 
لاسما القناصل الروس والألمان والانجليز والأمريكيين » خاصة وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت قد حددت هجرة اليهود إلبها أيضا عام 1445 '". 
وقد إتبع اليهود أسلوب الرشوة لدخولهم إلى فلسطين لقناعتهم بأن 
الحم الترى كان شبيها بالحم القيصري في روسيا » أي أنه كان قائما على 
الفساد والرشوة » وات باستطاعة الرواد المبود أن يأتوا إلى فلسطين وأن 
دشتروا الأراضى وأن ينوا المستعمرات وأن ببدوا بذلك لتحقيق الوطن 
القومي فيا بعد '؟'. على أن هؤلاء في حال تسجيل أسمائهم أثناء زيارتهم 
ويحوز إخراجه من البلاد فى أي وقت تشاء السلطات العثانية . )ا أن 


)١(‏ 80 .م رلك .مه ز [علمدكة .لا 

(؟) فرانك مانويل : بين أمريكا وفلسطين » ص ه؟ . 

(») حول هذا الموضوع أنظر : مود منسى : تصريح بالفور » ص ٠١‏ *ء الياس سعد : الحجرة 
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الحم العثاني كان عنع بيع الأراضي لليهود وهنع بناء مستعمرات لهم7". 
وكانت تنتظر المهبود - بالإضافة إلى القوانين العثانية ‏ قوة رادعة تمثل 
الفلاخاة: فى فلسطن:.وتسطن عق خالينة الأرافي :اازواغينة © .وان كانت 
أساليبهم الزراعية بدائية ومستوى معيشتهم متدنيا » فهم ينتشرون في 
كافة أنحاء البلاد ويملكون معظم الأراضي فبها '''. وقد وردت في مذكرات 
«ألبعازر بن هوذا» ‏ صاحب إحماء اللغة العبرية في فلسطين ‏ ما بو كد ردود 
الفعل العربية والتركمة على السواء من جراء اللهجرة البهودية فبقول : « كان 
ألوف المباجرين الروس الذين تدفقوا على فلسطين سبب الاضطبادات الروسية 
الأغزوة علاون رارع رأف .ما انان كرك العري :ثم برت الإشاعات 
وتواترت عن فزني ضدوك واو تقضي بإبعاد المباجرين عن فلسطين » . 

وفى تلك الفترة أيضا جاء إلى فلسطين «رؤوف باشا» (15م1848-1) 
وهو ل مستقم نظيف البد » عمنته الدولة متصرفاً على القدس © فأخذ 
برسل بين الحين والآخر القوات العثانية للبحث عن البهود المقيمين بطريقة 
غير قاؤثية © ولكن :هدة القوات كانت: فق كتين من الأحان. تخضع 
لشبوة المال الدي كان البود عمنحه بسخاء لقاء الصمت وغض النظر عن 
إقامتهم . وكان «رؤوف باشا» في صراع مع البهود منذ عام ومن 
المعارضين للهجرة البهودية لآنه كان يعي اما أنه انتشرت بين اليهود أحلام 
العودة إلى فلسطين » وأن ما يفعله ضد المستعمرات الهودية إنما لازالة الحم » 
وكثيراً ما تنازع مع القنصلين الروسي والألماني يسبب احتجاجاتها المتكررة 
ضده بسبب ملاحقاته لامهاجرين اليهود . والواقع أنه كارن لردوه الفعل 
العربية أثر واضح في سباسة « رؤوف باشا» حين اجتمع أكثر من مرة 
مع المتنورين من العرب الذين أبدوا معارضتهم للبجرة اليوودية سواء بتقدم 
العرائض أو الهجمات على المستوطنات المهودية”" . 

وفي 54 حزيران (يونيه) عام أرسل الباب العالي إلى متصرف 
القدس رسالة يطلب فيها أن يمنع المهود الذين يحملون الجنسيات الروسية 
والرومانية والملغارية من الدخول إلى القدس . ا أبلغفت الدولة العثانية 
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البعثات الديلوماسية لدى الباب العالى رسمماً قرار مجلس الوكلاء العثماني 
القاضي بمنع السهود الروس من استبطان فلسطين”2. وكانت السلطات العثانية 
تنظر إلى المهاجرين المهود نظرة مشوية بالشك والريبة لكونهم أوروبيين 
ذلك أن العثمانيين كانوا قد فقدوا ثقتهم باوروبا نتيجة لسياستها تجاه الدولة 
العثمانية » فعملت السلطات على مضايقة المهاجرين المهود الذين جاؤوا ليؤسسوا 
وطناً لهم داخل أمبراطورية السلطان'''. وكانت قوانين ١889‏ لا تسمح 
لليبودي بالدخول إلى فلسطين إلا في حالة واحدة هي : الحج والزيارة 
اللقدسة ولمدة ثلاثة اشبر » على أرن يحجز جواز سفر الزائر ويودغ في 
مر كز الموليس الترى حمث دستيدله مؤقتاً « بالجواز الأحمر » ولكن ظلت 
تلك الأوامر نافذة في الخمال فقط» واستطاع الود خرقها بفضل المخشيش"". 

ويذكر المؤرخ المبودي « بولاك » : « من أن هؤلاء المبود تمكنوا من البقاء 
في البلاد بفضل الرثوة » كا تمككن كثيرون من الإفلات من قبضة الحم 
بسبب كونهم رعايا أجانب » خاصة وقد حظّر على السلطات التركية في 
حينه التدخل في شؤون رعايا الدول الآخرى أو اعتقالهم أو محاكمتهم 
دون تدخل القناصل »!4 . ويذكر « سملا ميرل »!2 أحد المعاصرين للبجرة 
الببودية ‏ « ان جميع القيود التي وضعبا الأتراك على الحجرة اليهودية م 
تثمر ولم تصد التيار الجارف > وبل عدد المهاجرين المبود الدين كانوا يستقرون 
في البلاد كل عام نحو سبعة آلاف »2 وهذا العدد هو العدد الصحيح الذي 
توصلت إلبه من تحرياقي مع الدوائر المبودية . أما الحكومة التركية فتقد 
العدد بأربعة آلاف فقط لأنها تبني تقديراتها على عدد المهاجرين الذين يأتون 
عن طريق يافا فقط » مع أن اليهود الآن تعاموا اساليب التبريب » فهم 
يتسللون من بيروت ومن غيرها حى يتفادوا مراقبة السلطات 2١‏ . ولعست 


)١(‏ .80 .م ملك .مه بأعلمة384 .لز 
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(ه 6 ارتل الس دسل عل طاح ارو إلى القنصلية الأمريكية في القدس » وتولى - إلى جانب 
منصبه الديني - وظيفة مراقب وخير في شؤون المنطقة . وقد عمل ما يقارب ثلاثين عاماً 
في القنصلية الأمريكية في القدس » وتعرف عن كثب على أهداف الهجرة البهودية والحركة 
الصبيونية . ونظراً لخبرته وكفاءته في المبدان السياسي أصبح عام ١655١‏ قنصلاً في القدس 
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السماسة البريطانية والأمريكية دوراً فعالاً ف إنجاح عملية التبريب وشراء 
الأراضي بأسالسب ملتوية . وكان « استراوس » وزير أمريكا المفوض في 
استانبول منذ عام ١44١‏ - وهو بهودي ومن بعده الوزير المفوض سامون هيرش 
وهو .بودي أيضاً ‏ قد توسط لدى « سعبد ياسا » اح اكابر المسؤولين في 
الحكومة العؤانية » بالسماح للمبود بتمديد زيارتهم للأراضي المقدسة من شهبر 
إلى ثلاثة اشبر » وهو الذي اتحه إلى يافا للتدخل لدى السلطات العثانية 
الحلية لإطلاق سراح أربعائة مباجر .بودي كانوا في السجن بعد اتهامهم 
بالدخول خلسة إلى فلسطين بطريقة غير قانونية . 
وفي عام ١88‏ تزايدت محاولات شراء الأراضي في فلسطين وتشجيع 
الحجرة إلبها بواسطة بعض المعبات المهودية الجديدة وفي مقدمتها جمعية 
«زرسابل » (اءطهوططدم”»ء 2) الي أسنيا «لموبنسكر» و«لبلينبوم )في أوديسا : 
بالإضافة إلى أن جمعية « أحماء صبدون » أخذت على عاتقها #جير ما بين ٠٠١‏ 
ألفا إلى ٠‏ ألفاً من المهود إلى فلسطين » وأصمحت لجنة أوديسا اللحنة 
التنفيذية لحركة « أحباء صبدون » في بداية التسعينات من القرن التاسع عشر » 
وكانت اهتامات هذه المركة تتركز حول مسألة الإستيطان في فلسطين 
ككسألة ضرورية وعملية » بالإضافة إلى تشجبعها على تعلّم اللغة العبرية كلغة 
حيّة 4277 مع بذل الجوود لتعلم اللغتين العربية والتركية لآن ذلك سيفيد المهود 
في المستقبل ”2 . ومن أجل ذلك تم” إنشاء المدارس اليهودية وكانت جميع 
المدارس والمؤسسات المهودية تتلقى مساعدات متنوعة من أوروبا من 
الإعانات والجبارات'* 
ويلاحظ من دراسة النمط المعيشي لامباجرين اليبود » أنه كارن مط 
تممه الارتفة الأول عل الارشاط, بالأرض > .فعمادا بالؤزاعة والفلاحة 
ولكنهم فشلوا في هذا الميدان » مما ساهم في تعقيد أحوالهم الإقتصادية 
وفشل لمم الإستيطاني حين أصبب عدد كبير منوم بالفاقة والعوز» فتفشت 
عه الابراض السارية فصدموا بهذا الواقم رارزا اله طك الفونة د 
ا النلاد حتى أن الحكومة العثمانية 90 إلى إعادة عدة قوافل 
)١(‏ .28 .م ,تتدتدما2 [ه (امأوة8 51301 لك : معطه© .1آ 
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منهم إلى البلاد التي جاووا منه١'.‏ ومن بقي منهم في فلسطين فائما بفضل 
أثر باء البهود وفي مقدمتهم « ادموند روتشيد » الذي مول عمليات الإستيطان 
وساعد المبود منذ عام ١41/1‏ ا الزعم الرومي « واينبرغ » . وكان 
البارون « أدموند روتشمد » أكثر أثرياء الموود كرما » فهو الذي قدام مبالغ 
ضخمة من المال لتأسيس المستعمرات الزراعمة المهودية فى فلسطين''' . 
وهو الذي ساعد في بناء المستعمرات الخس الأولى ومدّهما الأموال 
عام 68م١ا”'"‏ . 

وم برسل « روتشملد » إلى المستوطنات اليهودية المال فحسب » وإنما أرسل 
ايض الخبراء والفنيين الفرنسمين لدراسة أوضاع البهود الزراعية والإقتصادية 
والأجتاعية ») ووضع دراسة مفصلة تبين المقتقرحات والخحاول العملية لأنجاح 
عملمات الإستيطان » وقام «روتشيد» بشسراء أراضٍر جديدة: أسسن علمها 
مشخوطئات زراعمة ما بين عامي 185106-44 > حرمث بدأ الخيراء 
الفرنسيون بتدريب المبود أصول الزراعة وإرشادهم إلى الأمور المهنمة 
والتعلمسية والصحمة . ولما وجد « روتشمالد» أن الملل واليأس اخذا يسيطران 
على المستوطنين اليبود أغراهم بالبقاء منحهم راتباً شهرياً ثابتا» وأسس هم 
« مستشفى روتشيلد » في القدس حيث تعاون مع الدكتور « إسحق دأربيلا » 
191١-1441 (‏ ) للعناية باليوود » ومع ذلك فإن الحاولة لم تكن ناجحة 
ماما » فاليبودي لم يكن ناجحا في العمل الزراعي » ولم تكن الإدارة 
الفرنسية التي كلفبا البارون ذات فائدة للمستوطنين الذين استكانوا إلى 
الفقر .والكسل وفككّر كثير منهم في العودة؟؟. 5 أنه لم يقبل على 
الزراعة سوى ألف أسسرة » كلفت ما يزيد على ملمونين من الجنيبات 
الاسترلمنية'*) . وحتى عام ١4٠٠‏ كانت مستعمرة « زخرون يعقوب » قد 
كلفت « روتشيالد » أكثر من عشرة ملايين من الفرنكات دون أن تحقق أي 
ربح » ؟ا كلفت المستعمرات اليهودية التي أقامتها الموجة الأولى أكثر من 
٠‏ ملدون فرنك . 
) عه فق رعند يعت © الضدون الننايق لعن عار 
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والواقع أن الدولة العئانية 4 تكن بمنأى عن هذا النشاط الصبيوني في 
فلسطين » ففنذ عام 66 أصدرت قانوناً ينع الأحانب من الاحتفاظ أو 
شراء الأراضي في فلسطين » كا ومنعت إنشاء مستعمرات هودية جديدة''. 
ففي شاط ( فبراير ) عام 1 صدرت أواهو جديدة دشأن ا محرة 
الودية وجهت إلى متصرفي القدس ويافا تعامهم بأنه يسمح لليهود الدخول 
إلى البلاد كحجاج أو زوار فحسب » وعلى كل هودي يصل إلى يافا أن 
يدفع ٠ه‏ ليرة تراكمة لقاء تعبد عمغادرة فلسطين خلال الا وها 7+ وجاء 
ذلك القرار منسجماً مع قرار الباب العالي الذي استبدف وضع حد لتيار 
المحرة المهودية الذي أخذ يتدفق على فلسطين » لاسما بعد أن تحقق الباب 
العال فق الخطر الذى سكن واه التقظاة النبود تأعداه كبنة فق فلشطين*. 
وها ارقن كل ذلك تعره وى مسقن برام داكن يكو يض اسورد 
كرعايا أجانب”؟' . 


ويلاحظ أن الحكومة العثمانية بررت إصدارها لهذه القوانين والأواءر 
بانها تفادياً لتدهور الأوضاع الصحية وحالة الآمن في فلسطين » بِبِما أكد 
« ديكسون » (دموكاء21) - القنصل البريطاني 2 القدس - في تقربره م« أن 
مثل هذه الحقائق التي تذرعت بها السلطات العثانية لا يمكن إنكارها » 
لكن إلى جانب الاعتبارات السابقة فإن شعوراً لا يستبهان به من عدم 
الاطمئنان ينبغي أن يكون قد دخل تفكير السلطان يسبب هجرة المهود 
الواسعة إلى فلسطين قبل قرارات منع الحجرة اليهودية »'* . وعندما رأت 
الدولة العثانية أن بعض الدول الأجنبية تساعد على إنجاح الحمجرة المهودية 
إلى فلسطين » وتعمل في نفس الوقت على عرقلة تنفيذ القرارات الحكومية 
طلب الباب العالي من متصرف القدس إجراء اتصالات مع قناصل الدول 
الأجنبية في آب ( اغسطس ) عام ١8410‏ لإبلاغهم استياء السلطان والسلطات 
العثانية لعدم قيام القنصليات الأجنبية في القدس وفروعها في افا 








(١‏ ي374 .جر ,أقهد]1 'ل أهاكا رآ عل جاده ؟[ 17621 “711860067 : تدان دتسمط0 .م 

(؟) من وسالة ديكسون ( القدس ) الى اوكونر ( الآستانة ) انظر : 06 : مامكصة :11 .م 
.58 .م ,17716و2210] جر ماعل 1116 10 امتلهاء/1 رأ تن أهكي عل 17 عاوانتعدمن) «(1/15 1 

(؟) .371/356 .© ."1 صذ ,40321/62 .110 ,1907 .2]0 16 ,تمسه0")0 10 طاوعاظ 


)(١ 1 ( ١‏ ."![ دز .9 .710 ,1887 لطع ه81 5 ,عاتط11 م .ا 0غ 31006 .1 .م 
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مخطوات من جانبها لتسهبل مهمة إخراج اليهود الأجانب الذين انتبت مدة 
إقامتهم إمتثالاً للأوامر التي وردت من الباب العالي » وبناءَ على إرادة 
السلطارن ملع المهود من الإقامة فٍِ فلسطين”١١2.‏ وكان رد القناصل على 
المتصرف في +7 أيلول ( سبتمبر) من نفس العام » أنهم لم يقبلوا تنفيذ الآمر 
حق يتلقوا تعلمات من سفاراتهم في استانبول'" . 

وفي عام ١888‏ أصدر الباب العالي قوانين جديدة نصت على ضرورة 
حمل اليهود الأجانب جوازات سفر تواضح عقيدتهم اليهودية كي نحم 
سلطات الممناء تصريحاً لزيارة المتصرفية لمدة ثلاثة شهور » كا رفضت السلطات 
العثانية في ميناء يافا السماح بدخول اليهود الذين م يحصلوا على سمات 
دخول من القناصل العثمانيين في بلادهم 0 . وكان هذا القرار رداً صريحا 
على موقف القناصل الآجانب من محاولاتهم المستمرة لتعطيل فعالية القوانين 
العثمانية الخاصة باليبود » وتكريس لاموقف العثاني من الحجرة المهودية 
المتدفقة » فكان أن أوعزت الحكومة العثرانية إلى قناصلبا في مختلف البلاد 
عدم التأشير على جوازات سفر اليهود إِلَّا بداعي الزيارة الدينية ولمدة 
محدودة. ومن أجل ذلك احتحت بريطانيا على قوانين عام 21844 فأوضحت 
الحكومة العثانية لسفارتها في استانبول في تشسرين الأول (اكتوير) من نفس 
العام أن إجراءات المع لن تطبق إلا يق اليبود الإنجليز الذين يأتون إلى 
فلسطين بأعداد كبيرة وليس يحى الذين يأتون فرادى؟'. 

ونظراً لموقف الدولة العثمانينة من المهاجرين المبود » بدأت الصهمونية 
تنشط الحصول على تأيبد أوروبي شامل » ثم قامت بالإتصال مع كبار 
الشخصيات المهودية للتباحث فى موقف السلطان العثانى » وكان ان عقد 
مؤتمر « فيلنا » (ددائط) عام ١84‏ وترأسه « أحدهاعام» زعم الصبيونية 
الثقافئة » ويحث فيه أوضاع المباجرين المبود في فلسطين . ولمضاعفة النشاط 
الصهيوني تقرر تأسيس جمعية « بني موسى » التي وحدت جبودها مع جمعية 
« أحباء صبيون » من أجل قضية اليهود في العالم والعمل على فتح الباب أمام 


)١(‏ .195/1581 .0 ."1 صذ ,9 .710 ,1887 .عملة 5 ,عائط؟7 ل .للا ما عمره]ة .1 .لز 
(؟) .195/1581 .0 .1 صذ ,20 .2810 ,1887 .امعد 23 ,عننطآ .لخ .ا 10 عجرهكة ,1 .لا 
(؟) .195/1612 .0 1 سذرة1 .710 ,1888 ج385 29 ,عانط]1] .خ .]7 10 6عره1ة 1 .21 
(غ) 6 0 .1 دز ,6ك .110 ,1893 .تالخ 25 ,دهو[مع7]1 .لى 10 صمدعاء زد[ 
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هحرة الششاب المبود إلى فلسطين » وجعل إنشاء الماظمة الصبيونية مكنا "١‏ . 
وبالفعل فقد وفقت الحركة الصبمونية بأحد المتمولين المهود البارون النمساوي 
« موريس دي هيرش »''' الدي أسس عام 0١‏ جمعمة « الإستيطان المبودي » 
برأسمال قدره ٠١‏ ملابين جنمه لتسهمل الهحرة المبودية من أوروبا الشرقية ". 
وفي عام ١45١‏ أرسل « سيلاميرل» ‏ القنصل الأمركي في القدس - تقارير 
إلى حكومته بشرح فيها الوضع السياسي وموقف الحكومة العثانية من 
المباجرين المبود فقال : « بأن تركما المسامة لن ترضى بإقامة مملكة المهود 
في فلسطين » وأن فلسطين بد فقير » وإذا ظلت المجرة المبودية في تدفقها 
الحاضر » فان النتيجة ستكون وبلاً على المبود وعلى سكان البلاد الأصليين 
معآا (14ا. وحذر « سبلاميرل » حكومته من التورط في مساعدة المباجربن 
المبود « لأن المسامين لن يسمحوا للمهود بإنشاء دولة في فلسطين » *2 وكانت 
صحمفة « تنوبورك ديل تربدون » قد نسرت مقالاً بتاريخ ”١‏ انار (مابو) 
عام 5 عنوانه « الاستعمار الزراعي المبودي ف فلسطين يشر بأحسن 
النتائج » » وحث المقال الحكومة الأمريكية على التدخل في اقتطاع فلسطين 
وطنأ لليهود وإسكان المهاجرين الروس فيها . ولعبت المنظيات الصهيونية 
الأمريكمة دور بارزأ في التأثير على السياسة الأمريكية ويأق في مقدمة 
هذه المنظات منظمة (بإاءعنء50 4نى أصممع تصصصد1 سوعط 5]) ١١‏ التي تأنيسيت 
(1) أنحلينا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص 4ه . 
)؟) المارون « هيرش » من كبار أثرياء اليبود » تمر س في العمل الصيرفي منذ الثامنة من عمره عندما 
دخل بنك « بيشو فدهم » و « غواد شميث » وهما من أكبر صيارفة بر وكسل . .. وبدأ نفوذه 
يظهر في أوساط الدولة العئانية عندما أفلس المسمو « ديماسو » المالي البلجيى عام ه58م١‏ »> 
فابتاع البارون « هيرش » منه سندات سكة الحديد التركية ا ل 
ملمون جنبه » وكانت هذه الثروة الطائلة وسملة لاغاثة ثة الفقراء المبود . ولما طرد المبود من 
روسيا أرسل « هيرش » مساعده « أرنولد ويت » وعرض على حكومة روسما ملموني جنبه 
لتنفقها على التعلم » فرفضت الحكومة الروسية هذه المساعدة بعد ان عامت من « ويت » أن 
اهدق الحقيقى نتن هاده المتاعدة قو إنشاد تراك ابرائيلية. يقي فعا البهود ارون 
حول هذه المعلومات أنظر : الأهرام ل مي 


ران جه اع تت و جا اشر اها حل :جل تيور ولينم 41 
ا 





يم ذع. 
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عام 1841 . وقد جعلت هذه المنظمة هدفها خدمة مود أورويا الشرقية 
وتشجمع الحجرة إلى الأراضي المقدسة ."١‏ 

والواقع أن قوانين عام ١84١‏ العثانية لم تؤد أيضاً » وبصورة قاطعة » 
إلى وقف الحجرة اليهودية . وتذكر « الموسوعة اليهودية » بأن قانون عام ١89١‏ 
الذي منع المهود من الحجرة إلى فلسطين ‏ كان من الناحية العملية قانوناً 
على الورق » إذ لم تككن له قوة داتمة . وكانت السلطات التركية تتغاضى 
عن هذا القانون » إلا أن السلطان العثماى كان حذراً ومرتاباً من الأهداف 
الصهمونمة و1 / يكن مساعداً لما على الأطلاق 5), 


وفي منتصف عام ١894١‏ أورد مراسل جريدة « الأهرام » تقريراً عن 
الحجرة اليهودية من افا إلى القاهرة ذكر فيه « أنه بالنظر لكثرة ورود 
الإسرائيلدين إلمها فقد ارتفعت أجور منازلها » وأمْان بضائعها ومآكلبا 
إرتفاعا أضر بسكانها » وقد بلغ ذلك مقر الصدارة العظمى فأرسلت أمرها 
بأن لا تزيد مدة الأقامة عن اللحصص للزيارة » وأن الذين برغبون السكنى 
ينبغي أن يدينوا حلات إقامتهم ويخابروا بها الباب العالي وهو أمر عادل 
نود الإلتفات إلى انفاذه منعاً للتضيدى بين الناس © 7". ويوضح هذا التقرير 
الأمور التالية : 
أولاً- إستمرار التسرب اليهودي إلى فلسطين نتيجة لتساهل السلطات 
الحلية التركية المرتشية التي كانت تتغاضى عن تسجيل القادمين 
الببود في سجلاتها . كا أنها لم تكن تسجل مكان إقامتهم في الوقت 
الذي كان فيه المهود يتنقلون بين منطقة وأخرى هرباً من حصر 
واجدم + 
ثانا تأكيد السلطان عبد اميد الثاني بضرورة التقيد بالقوانين العثمانية 
التي تقضي بالبقاء فترة محددة في إلا راضي المقدسة . 5 بو كد التقرير 
بأن السلطان لم يكن راضياً عن هذه المهجرة ولا ملفا هم 
الصدارة العظمى على استمرارها بهذا الشكل . 








)1 انظر : 152 .م ,علجهل! عا قضمل تإقنال د5عنآ ز عصمنهة© .11 
(؟) الموسوعة المهودية ( باللغة الروسية ) » ج 1١‏ )»ص ه78 . 
0 الأهرام » ١‏ وز (يولبه) دحمداءء١‏ العدد ١+5‏ . 
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ثالث يؤكد تقرير مراسل الأهرام ‏ خلافا للتقارير الصبيونية ‏ من أن 
المجرة المبودية أضرت بسكان فلسطين إقتصاديا واجتّاعياً ومعيشيا » 
كا أظهر الناس ضرقا بالحجرة بعد شعورهم بأخطارها المتعددة الجوانب . 

ود كد تقرير م ديكسون » (دموعاء21) - القنصل البريطاني ف القدس س 
موقف الدولة العثمانية من المهاجرين اليهود في عام 7 حمنا أبلغتهم « بأن 
التعلمات الصادرة من الباب العالىي تفيد بأن هحرة المبود بقصد الإستقرار 
في فلسطين غير مسموح بها . أما الذين يرغبون في زيارة البلاد كحجاج 
فسوف يسمح لحم بالإقامة لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين ينبغي عليهم 
بعدها مغادرة البلاد » ''2. وبالرغغ من اعلان الموقف العثاني من الهحرة 
إلا أن النشاط الصهيوني استمر في بذل مساعيه لإنجاح حركة الإستيطان 
في فلسطين » ففي عام ١649#‏ قدم « صموئيل مونتاغو » طلبا يهوديا بأسلوب 
قانوني إلى السلطان عبد اميد الثانى بواسطة « ايرل روزيري ©» يحمل تواقيع 
المسؤولين في اللجنة التنفيذية وأمناء السر في كل خممة (1654) من خيام 
«أحباء صببون » » إلا أن هذا الطلب رفض ''"' . 

ومن الأهمية بمكان القول أن النشاط الصبموى كان يواجبه تحرك عثاني 
نقاد قد دده الناطاك: النقائنة” إعسداى قوانن: الهم فنك النبوى > 
وأرسلت إلى متصرف القدس في آب (اغسطس) عام ١4‏ أوامر جديدة مشددة 
تقضي يعدم السماح لليبود الأجانب بالبقاء في القدس بعد انتهاء المدة المقررة 
للزيارة » وباشرت سلطات ميناء يافا بوضع صعوبات أمام اليهود المهاجرين 
من جميع الجنسيات با فيهم البهود الإنجليز'' . ولكن بريطانيا كانت 
تعرقل قوانين الحكومة العؤانية الخاصة «الحدرة » حين بلغ عدد العائلات 
المبودية التى منحت الماية البريطانئة أكثر من مثتى عائلة”؟ . وكانت 
بريطانما قد منحت حمايتها لكل بودي ززعت عنه الحكومة الروسمة 
الجنسية » وذلك يموحب تنظم قامت به بريطاننا 2 عام 4 لسط 
حمايتها على الببود من أصل رومي”*؟. ول تقتصر مواجبة هذه القوانين 
)١(‏ .195/1765 .0 .ظآ صذ,6 .0آ8 ,1892 .طء1 14 رعمه"!1 .18 10 ممدعاءندآ 
(؟) أسعد رزوق : اسرائيل الكبرى » ص 84 . 
(؟) .195/1806 .0 .1 سد ,مه .210 ,1893 .وندة 25 ,دمكامءعة]1 10 ممدعاءزرآ 
. 


) .195/1806 .0 16 صن ,38 .210 ,1893 .تولس[ 11 ,سمكامء:]1 6غ ممدعلء زرا 


) .10 صذ2 .آل ,1874 .طع*1 7 ,عامهستاسمامده0) ودععند لقن 6وعقط0 ما عجره1ة .1 .ا 
7 110*ظظ1 
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العثمانية من قبل بريطانيا فحسب © بل إن أمريكا أيضا احتجت عليها 
وواجبتها بحجة أن اليبودي الأمردي هو أمريي أولاً وقبل كل شيء» 
وأنه لا يحق للدولة العثانية منعه من شراء الآراضي والإستدطان في فلسطين » 
على أن هذا التدخل الأمردى ما كان لمعجب القنصل « سملا ميرل » فكتب 
إلى حكومته عمتجا على « تدخلبها فها لا يعنيها » وأضاف أن الدولة العثانية 
تريد حرمان عناصر فاسدة من اليهود الروس من حتى شراء الأراضي فنا 
أن أمريكا بتدخلبا هذام»"“/. ْ 
وفي الوقفت الدي كانت فمه السماسة الأمريكية تؤيد المحرة المبودية 
إل فلسظت: كنك رريطاقنا أسن ,رما في تأبيدها حيث تبنت مشاريع 
إستيطان جديدة . ففي عام ١69‏ ظبر مشروع من قبل البهودي الألماني 
« بول فريدمان » («صدملء1 11د6) لاستيطان بهودي ف المنطقة الغربية 
لشبه الجزيرة العربية المعروفة باسم « مدين » (35ذ26:4) '"' بدلاً من منطقة 
«جلعاد»» وعرف مشروعه وقتذاك بأمم «مشسروع مدين» (6ءء[220 8410338) 
وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا المسروع وجبزت له العناصر 
الكفملة بإنجحاحه بالاتفاق مع جمعية « أحماء صبدون » » ووضعت عدة سفن 
وموعة من المسلحين لبمبدوا للنزول إلى المنطقة التى اختاروها'" . وبالفعل 
فقد أبحر « فريدمان » لإنجاز مشروعه » غير أن الدولة العثمانية ‏ وإن / 
تكن «هدين » تابعة لها س ١‏ ترض بتحقدءق هذا المشروع فقاومته لتضع 
حداً نهائيا هذه المغامرة الإستععارية إذ أن المسؤولين العؤانبين في الآستانة 
كانوا قد تنمهوا لنشاطات « فريدمان » وأدركوا مراممه فى إقامته الدولة 
المبودية الى قد تحلب في أثرها التدخل الأجنى وتؤدي إلى عرقلة طريق 
مكة واللدقة 1 وم بغب عن دهن الأتراك أن إحدى الدول الكبرى 
تقف وراء « فريدمان » ومشسروعه!*؟!. ولما وصل « فريدمان » إلى المنطقة 








. المرجع السايق » ص ؟”‎ ٠» فرانك مانويل‎ )١( 

(؟) اختار « فريدمان » منطقة « مدين » يسيب الأهداف الاستعمارية وبسيب موقف الدولة 
العؤانية وقوانينها من المحرة المبودية إلى فلسطين » » في الوقت الذي كانت فيه منطقة « مدين » 
غير خاضعة للنفوذ التري . وهناك حدس اخر هو اعتدان المبود إلى هذه المنطقة نظراً لآأن 
الني « موسى » أقام فيها فترة من الزمن » وقد خاطيه الله تعالى بقوله : « فليثت في أحل 
مدين ثم جنت على قدر يا موسى » . سورة طه الآية هم؟ . 

(؟) أنظر : أسعد رزوق ء المرجم السابق » ص 55 ٠.‏ (؛) المرجم نفسهء ص ١/ا.‏ 


١٠ه‎ 


الحددة » حاول إستّالة البدو وإثارتهم ضد الحامية التركية التي جاءت لطرده » 
ولكن البدو رفضوا الإنصياع لأهدافه » ووقفوا إلى جانب الأتراك . 

وفي هذه الفتره حاول « كرومر » (#»ديه©) - المعتمد البريطاني ف 
مصر - التوسط لدى الحكومة العثانية بالسماح للحملة بالاستقرار في « مدين» 
والعمل على إنسحاب الحامية التركبة منبا » ولكن الموقف الترم كارن 
صريحا » هو أن الأتراك وحدهم لهم الحى في السيطرة على الماطقة . ومن 
أجل ذلك 'طلب إلى «فريدمان» تعارى مشيروعه الإستعماري ومغادرة البلاد 
بعد أن كلفته العملية ما يقارب ١7١(‏ ) ألف مارك ألاني . 

والواقع أن جمعية « أحباء صببون» كانت أكثر نشاطاً ودقة في العمل 
الإستيطاني في فلسطين » ففي عام ١64١‏ استطاعت تملك ضيعة « كفرعنا »» 
وبادرت إلى شراء مناطق واسعة بين حمفا وعكا » ولما كان الأمر على وشك 
الحدوث عامت الحكومة العثمانية بهذا الأمر وأمرت بفسخ عقد البيع بإرادة 
سنية كي لا تقع كل سهول عكا الخصبة بأيدي اليبود١١2‏ . فقام اللورد 
البريطاني - المبودي « غوشن » يعرض على التكومة العثانية بأن تجعل 
بلاد «وجلعاد» و«هوّاب» عبر الأردن مستعمرة للمهود ويمتلك أراضيها 
البالغة 4..6.٠.٠‏ هكتار تحت إششراف الباب العالي على أن تكون مستقلة 
وحرية إدارتها تعود للمبود فحسب »2 مقابل مبلغ كبير من المال لا يقل 
عن بضعة ملايين من الفرنكات تدفع للسلطان . غير أن الدولة لم تلب 
طلب اللورد «غوثن » وأغنياء البهود » فذهبت آماللهم أدراج الرياح . ويرى 
الاب «لامنس» بأن غايتهم من ذلك كان التمبيد لأبناء بلدتهم لإنشاء مملكة 
مستقلة في الأراضي المقدسة » ويضيف أنه بالرغم من الموقف العؤاني إلا أن 
اليبود لا يزالون يطمحون ببصرمم نحو مناطق عبر الأردن”'' . وَإنْهم 
يعتقدون أن القدس ستعود إليهم وتصبح مرة اخرى عاصة ملكتهم'" . 
وبرى « شاهين مكاريوس » : « بأن المبود طائفة قوية في متصرفية القدس 
الشريف ... وهم بزيدون عدداً بوم بعد يوم لكثرة الدين هاجرون إلى 
هذه البلاد منبم » ولاعتقاده أن هذه البلاد ستعود إلبهم بعد حين. ويساعدهم 


) اللشرق » ١‏ كانون الأول (دسمير) هوحودر' العدد +*؟ ا ص عو١٠١ا.‏ 


١) 
.٠١وه6 (؟) الصدر نفسهء ص‎ 
(مصر وحود).‎ ٠ ١4 شاهين مكاريوس : حسير اللثام عن نككبات الشام » ص‎ (0 
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أكابرهم على شراء الأراضي وتعمير القرى والمدرن وقد صارت القدس 
ونواحي جبل الكرمل والناصرة جلها من أملاكهم » وصاروا هم أصتفاف 
النفوذ فيها وأكثرم غرباء نزحوا إلى بلاد الشام في هذه السنوات الأخيرة 
وينتظر أن يزيد عددهم زيادة كبرى قُْ الأعوام القادمة 2١١»‏ , 

وكان أأكثر طوائف المهود عدداً في فلسطين «الأشكنازم» و « السفاردم » » 
وكانت هناك طائفة كن ثالثة تعرف كخم ور 3 أقل 0 
أهل أشور » ويدينوة لمهودية م يعتقدون غير 20 مومى الخنسة » 
وم تاريخ غريب ولا يزيد عدد نفوس هذه الطائفة عن ستين ها 
ولعلها أصغر طوائف الآرض''2). ولعل هؤلاء من بين الماعات المهودية 
التي كانت تبي أمام بقايا جدراتها الدينية رجالاً ونساءَ وكبنة''. 
بالإضافة إلى أن مختلف الطوائف اليوودية المباجرة إلى فلسطين كانت مهم 
وان الدينية وتعديش على الصدقات أ المبن الدمسبطة 2 غير أنه بدأ 
بالظبور هود من نوع جديد خرقوا مناطق الإستيطان القديم والطريقة 
التقلمدية في الحماة'؟' . 

وبالرغم من تزايد الحجرة اليهودية من روسيا وأوروبا الشرقية إلى 
فلسطين فإن نسيتها لا شيء بالنسسة إلى اللابين الدين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة وأقطار أمر بكا اللاتينية ويبين الجدول الإحصائي مقارنة الحجرة المهودية 
إلى فلسطين ويقية دول العالم بين ١9١4--١1814٠‏ "'. 


وعلى هذا تعتبر الحجرة المبودية إلى فلسطين شكلاً من أشكال اطجرة 
المبودية إلى بقبة دول العام ولا خثل. إلا نسبة ضئملة إدا ما قدست بنسبة 
ا لمحرة إلى المناطق الأخرى . ومع هذا فيجب ألا نّم بالإحصائيات 
العئانية أو الصبيونية ولا إلى تقارير القناصل الأجانب في الدولة العثانية 
عن عدد المباجرين المهبود إلى فلسطين وذلك للأسباب التالية : 


)١ )‏ شاهين مكاريوس : المصدر السابق 6ت ص " >4 ا. 

) ؟) الصدر نفسه2» ص 5 69 م. 

(؟) .149-150 .رم ,1851 ح 1849-1851 4جه071) جه مهوورره7 : أتعطددها1 .© 
)4 


ع ) -علمعط م1 هه وطحعة بعمتمتاععلوط عا زه عنتدءطه متك أععنانامط 186 طتهعوط .لا 
.4 .م ,ل150هط مبهتم!01) 6[ا كزه 17:0 116 5ل "ته جاه 1 ملتأى 


0 ) أنظر : ولم فبمي : المحجرة المهودية إلى فلسطين الحتلة » ص © 6 » ه58. 
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مقارنة بين المحجرة اليبودية من روسيا واورويا الشوقية 
الى فلسطين ومختلف بلاد العالم ١915 - 185٠‏ 


الفترة ل ل ال لك 
المجموع الل..64 لظي أ لنه4 ]م7 ٠.6441‏ 
الولاءات المتحدة فثثكمو و9 | ...6ةلا5 |[...56)" ٠»‏ 
كندا 6 ٠٠40‏ أءءظلكة» 
الارجنتين 10 كن" 6514م 
الدرازيل ٠ء٠هة‏ و..»6| كم 
بلاد امريكية اخرى 64٠6‏ .4ل .نكس 
جنوب افريقيا »4ك »سس | الاسام 
بلاد أخرى غير فلسطين | ...»م سك العم 
فلسطين عاونا ٠.٠.6»ن؟‏ ووو »وار 
الفسبة الوية لللماجرين ‏ | 000 ]00000 ]00000000 
الى فلسطين من اصل 6 / / 1 / 
المحجرة المهودية العالممة 


ع 


أولآً ‏ بعد إصدار القوانين العؤانية المتلاحقة والخاصة بمنع هجرة 
الببود إلى فلسطين وشراء الأراضي فبا وتحديد مدة الزيارة الدينية» عمد 
النبود إلى التحايل على القانون عن طريق الرشوة أو الهرب عبر الأراضي 
اللنانية إلى فلسطين . لذا فقد كانت الماعات المهودية المهباجرة بواسطة 
هذه الآسالسب غير مسجلة في الدوائر العؤانبة لصعوبة حصرها أو التغاضي 
عنبا » وعلى هذا فان الاحصائيات الصادرة عن « الدولة العلية » لم تككن 
صحيحة مئة بالمثة . وعلى سبيل المثال فانه لم يسجل من نفوس اليهود عند 
احصاء عام 0؟"١‏ ه - ١4.4‏ م لسكان ابلس سوى ١4‏ وديا ١(‏ ذكور 
و5 أناث) و.هوده حيفا سوى 4١4‏ وديا فقط . وم سجل لاحصاء 
مخ ه 1920م لنفوس المبود في عكا سوى ١٠‏ وديا يبنا كان عددهم 
أكثر من ذلك سواء في المدن المقدسة أو في بقبة مستعمراتهم الأخرى . 
والظاهر أن هذه الإحصائيات م تظهر سوى اعداد اليهود الذين دخلوا 
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بصفة رسمية حجة الزيارة الدينية » أو أعداد المهود المتواجدين في فلسطين 
قبل بده الحجرة الحديثة المنظمة وهم بود الدولة العؤانية . ويلاحظ من 
دراسة إحصاء عكا لعام ه0١‏ ه تناقص عدد النهود في القضاء: يحيث أصبح 
٠٠٠‏ وديا ثم تدنى إلى ٠١٠‏ 2 بالرغ من أن عددهم كان أكثر من ذلك » 
ففي عام ١85١‏ م كانوا من 8.٠.‏ إلى ٠.؛‏ إسرائيلى ''. وربما هذا التدني 
في عددهم يعود إلى الصعوبات التي واجبتبم في هذه المنطقة وإلى الإصطدامات 
الأولية مع العرب ففضلوا الإنتقال إلى مستوطنات بهودية تستطمع حمايتهم 
وتنخذ طابع التكنات العسكرية . 

ويلاحظ الدارس لإحصاء سكان حمفا بين عامي ١807‏ ب«سسام» 
1914-8 م زيادة العدد الإجمالي للسكان في القضاء بما يقارب 4731 نسمة 
في خلال خمس مئوات وهو أمر جدير بالذكر بالنسبة لسائر الأقضية . 
ويظبر أنه ما بين عام اه ١4.4‏ م وهو العام الدي انتهى فيه 
ح السلطان عبد اميد الثاني وعام اسه 1914م قد تزايد عدد 
المبود في قضاء حمفا » ولكن هذا التزايد المسجحل يخضم لاحصاء رسمي 
ببنا كان العدد الحقبقي أكثر من المسجل تحوالى ثلاثة آلاف شخص. 
والدليل القاطم على عدم صحة الإحصاء العثاني بأن مدينة كالناصرة كانت 
تعتبر مقدسة ومرغوية بالنسبة لليبود » ومع هذا فل يأت الإحصاء على 
ذكر يبودي واحد فيها حتى فى إحصاء المواليد والوقفبات '"'. 

ثانياً ‏ لا يمكن الإعتاد على جمبع المصادر الصبيونية حول عدد البهود 
في فلسطين » لأنها كانت تبالغ في اعداد المباجرين إلى فلسطين للإيحاء بأن 
يبود العالم برغبون في استعادة أرضهم ! والإستبطان في الآراضي المقدسة في 
الوقت الذي كانت فيه الهجرة إلى العالم الجديد أكثر بكثير منها إلى فلسطين . 

ثالث - لم يكن باستطاعة القناصل الأجانب تحديد أعداد المهاجرين 
اليبود إلا عن طريق المعلومات التي كانوا يستقونها من الدوائر العثانية أو 


)١(‏ أنظر : الحررات السياسية » م +«. ص +و؟. 

)( حول احصائيات أقضية فلسطين أنظر : جمد رفيق وجحمد ببجت : ولاية بيروت - القسم 
الجنوبي » ج ١‏ 2 ص م2 ؛:١درء‏ ١5+1م2‏ 6ا؟ 2 ..؛ وغيرها. وقد ذكر اللمؤلفان في 
المقدمة ما نصه : « نذكر هنا عدد النفوس حسما أخذناه من دوائر النفوس الرحمية »> . 
أنظر أيضاً : مخطوط : في سباحة فلسطين وبعض اليلدان الشامية » ج ؟ » بعنوان أورشام 
أو القدس الشريف ٠‏ ص وه 2 الا .٠م‏ 2/و١٠ر.‏ 
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من الجمعيات الصبيونية أو من خلال مشاهداتهم الخاصة . ويمكن اعتبار 
هذه 3 غير دقمقة وعير صحمحة إلى ا ولكن لبس يعني 
هذا عدم الأخذ بها مطلقاً . ولعل في المثالين التالبين خير دليل على ما 
كان يشاع وينشر عن الهجرة المبودية إلى فلسطين والتى تؤكد مدى المبالغة 
في أعداد المباجرين على الرغم من ثبات بطلانها باعتراف مصادر صبرونية » 
ففي المثال الأول ذكر الأسقف «بليث» ‏ مطران الكنائس الإنجيلية في القدس 
والمسرق - أن عدد الذين هاجروا في السنين الأخيرة من المبود إلى بيت المقدس 
وغيرها من بلاد فلسطين يبلغ مئة ألف نسمة 2١0‏ . وفي المثال الثانى يذكر 
وحمد رفيق » و «حمد بهجت » بأنه يظبر من الإحصاء الذي أجري عام ١86٠‏ 
أن مئة ألف روسي من روسيا اعتقدوا بقرب الموت العام فر كبوا سفنا 
وأخذوا هاجرون إلى فلسطين”"'. والواقع أنه من خلال دراسة هذه 
الأسالنب الحادقة الى تضخع ٍ أعداد المهاجرين الببود ‏ يتضح مدى النشاط 
الصبيونى في فلسطين لتحقبق أمداف الحركة الصبمونية لاستيطان الأراضي 
المقدسة والسيطرة علبها . 


م النشاط الصهيوني قبل عام /المما وموقف الدولة العمانية منه 

في نهاية القرن التاسع عشر وفقت الصهيونية بشخصية استطاعت أن تسير 
بها إلى تحقيق أهدافها بالتعاون مع شخصيات صبيونية أخرى . وكانت هذه 
الشخصية « بنجامين زئيف هرتزل » (21ه]2 .2 .8) (29)19.4-14560 
الذي استطاع بنشاطه توجيه أنظار العام إلى اليهود وإلى الحركة الصبيونية » 
و«داقيد بن غوريون» و«ايلي ليقي أبوعسل» وآخرون > وقد شبهه أحدم بالمسبح 
المنتظر'؟' . وقد استطاع «هرتزل » أن يعي المشكلة المبودية في أوروبا لا سها 


.ه:4٠ص/ء اطلالء ذايار (مايو) ١ومدءج بادا‎ )١ 

؟) محمد رفمق وحمد ,بحت ١,‏ المصدر السابق » ص الى 

*) ولد «هرتزل» في بودايست وانتقل مع اسرته إلى النمسا عام ١810+‏ بعد حدوث الأزمة 
الإقتصادية في أورويا عام 7 ١‏ وهي السنة التي بلغ فبها سن «التكليف الديني» (طه؟141)2 عدظ) 
في عام غ66١‏ تخرج من الجامعة ونال شهادة دكتوراه ف الحقوق “ دفي عام وىم6١‏ تزوج 
من « جولي ناشادر » إبنة وجل أعمال صهيوني 

):) انظر : صعظ .لآ .17 .م ,ومعة ل" به عبرعءاطه«2 ,بونجه:7 : 107مع[اه50 .لا 

ايل ليقي ابو عسل : دقظة العالم المهبو دي > ص 86> . 34-35 .زم ,1167:0615 : سمتعنا 
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بعد « فضرحة بناما » التي كانت سبباً في مهاجمة اليهود » وبالأخص في 
كنات (102122021 .8) الدي حاء فبه 0 لسقط المبود © فرنسأ للفرنسين »> 
ليسقط البهود الألمان ... .30 , 


وفي عام ١444‏ أصبحت االمشكلة المهودية الشغل الشاغل لاهامات «هرتزل» 
ونشاطاته وذلك سبب قضية «دريفوس» '") وما نجم عنها من ظروف عدائية 
للببود من الإضطباد ؛ بالرغ من ان هذه القضية قضية عسكرية سياسية بحتة 
لاتمت إلى اللاسامية بصلة » ولكن كون المنبع هودياً فقد را اليهود 
من خلال هذه الفح : قود افر كه سا1 نة أيضاً سببها المبود كفضيحة 
قناة بناما وغيرها من الفضائح الإقتصادية والسماسية والعسكرية 


وفي هذه الفترة فكر «هرتزل» في ايحاد بد للمبود لحل ما أسماه « المشكلة 
اليبودية » بواسطة اتباع الدبلوماسية الحادئة وتشجيع أهل البلد المزمع السيطرة 
عليه على ببع أراضيهم وترك بلادهم والتوجه إلى المناطق المجاورة والخحباولة 
دون اعطاهم أي عمل في « بلدنا» . ولتحقيق ذلك لا بد من التحالف 
مع دولة استععارية تؤيد أهداف الصهبونية » كا وأنه لا بد من التحالف مع 
الإقطاعيين ف الداخل » وقد أكد ذلك في ١9‏ حزيران (بونه) عام ه46 
بقوله : « عندما نحتل الملاد سنعمل سريعاً على إفادة الدولة التى تأخذنا » 
ويحب أرن نستخلص ملكية الأرض التي ستعطى لنا » ولكن باللطف 
والتدريج . سنحاول أن نشجع فقراء السكان على النزوح إلى البلدان المجاورة 


)١(‏ يذحر « درون » بأن الماسونية الفرنسية لعبت دوراً مهما في أحداث قضية بناما » وأن 
المبود الماسوتيين لعبوا دور القبادة في هذا الموضو ع 5 
322-30 .مم ,وعقبال 206ه 1 هآ زأممصسنتندآ] .لا 
(؟) « دريفوس » ضابط بهودي في الجيش الفرنسي ي » أتهم عام ١494‏ بتسلم أوراق سرية من 
أوراق الحربية الفرنسية إلى دولة معادية هي ألمانيا »ء وحكى عليه وقتذاك بالسجن والنفي 
إل خزية الخيطان الفرنسة » وق أتاه ذلك قام الفرفسير نا بظاهرات شد الريود عت 
مختلف المدن الفرنسية مثل باريس ونانسي وبوردو وكليرمون وليون ونانت ومرسبليا . للمزيد 
من التفصيلات الوافبة حول هذا الموضوع أنظر: الهلال» ه ١شباط(فبراير) 2١8954‏ ج؟١»‏ 
ص وغ ء ثمُرات الفنون » ٠٠‏ كانون الأول (ديسمير) وم١‏ ء العدد ١١‏ ©» ص غ] »© 
رات الفنون » 4؟ كانون الثاني (يناير) م 5 ١‏ » العدد ه ١١‏ ء ص ١‏ » رات الفنون » 
*١‏ كنون الثاني (يناير) موماراءالعدد 5دداء ص »١‏ رات الفنون » ب شباط 
(فبراير) موم١‏ ء العدد 1١1١50‏ ء صغ ء كرات الفنون » م؟ شباط (قبراير) 5984م١»‏ 
العدد ١١ ٠١‏ »ع ص .١‏ 
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وذلك بتأمين أشغال هم هناك ورفض اعطام أي عمل في بلدنا » أما 
أصحاب الأملاك فسيكونون يحانبنا » على اننا يحب أن نقوم بكلا العمليتين » 
إستخلاص الأرض وإبعاد الفقراء بتعقل وحذر ... ٠١»‏ وإذا ما اضطرت 
الصببونية ورأت أن من مصلحتها تشغيل الأيدي العامة الحلية في أعمال 
مبنية وقاسية فلا ترى مانعاً في ذلك ولو مؤقتاً ‏ «فاذا رحلنا إلى 
منطقة فبها من الحدوانات البرية ما ليس المهود متعودين عليه مثل الأفاعي 
الكبيرة وغيرها » سأستخدم أهل البلاد - قبل أن أعطيهم أعمالاً في البلاد 
اللجاورة ‏ لرقضوا على مثل هذه الحروانات . جوائز كبيرة لمن يأقي يحلود 
الأفاعى وبيضها » '"' , 

ومن أجل الخلاص وإنشاء الدولة المهودية الى تصورها » قرر التفاوض 
مع كبار حكام أورويا وفي مقدمةهم قيصري روسما وأمانيا » وقرر التفاوض 
أولاً مع القيصر الرومي « الذي سيقدمني إليه نصيرنا أمير « وياز» مخصوص 
السماح لليهود الروس بترك البلاد . سيعطيني إرادة سنية لأنشرها في الجريدة 
الرسمية » وهو يظن أني أستطيع أن أخرج بضع مئات فقط » ثم أتفاوض 
مع قيصر ألمانيا ثم مع الندسا ثم مع فرنسا بخصوص هود الجزائر ثم حسب 
ما يقتضى الخال ...»© , 


كان هرتزل لا يصرح بإنشاء دولة يهودية في فلسطين ولكنه كان يفضل 
أن تقام هناك لآنه أدرك إمكانية تحقرق ذلك يسبب ميل الدول الأوروبية 
إلى تقسم الدولة العثانية . وكانت محادثات «سالزبوري» مع الكونت «هاتسفيد» 
(:812:2614) - السفير الآلماني في لندن -- في عام ١496‏ تؤكد ما فكر 
فيه هرتزل عندما أعلن سالزبوري من أن تركيا كأمبراطورية لا بد وأن 
تتجزأ في وقت قصير . ثم تأكدت خطة انجلترا عندما أرسل السفير الألماني 
إلى وزارة خارجيته تقريراً يقول فيه : « أن اللورد سالزبوري يحاول الآن 
إيحاد خطة للتقسم في الشرق من ثأنها أن ترضى كل امرى” بصورة ما » . 

وكانت الدول الأوروبمة يهمها إضعاف الدولة العثانية بإيحاد دويلات 
الأقليات ومنهم اليهود بالطبع . ويؤيد هذا الرأي ما ذكره اللورد 
)١(‏ يوميات هرتزل » ١١‏ حزيران (يونبه) ه5١١‏ » ص 8م > 5 . (الترجمة العربية ص 75 ) » 

ترجمة هيلدا صايغ ٠‏ الطبعة الثانية » يبيروت ١91‏ . 
(؟) الصدر نفسه » ص مه . (ت. ع. ص 707) . 
(*) المصدر نفسه » ص ١ه ٠‏ (ت.ع. ص .)6١‏ 
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« سزباليري » '٠١'‏ (بإمنادطوء5) في مجلس اللوردات في ١١‏ آب (أغسطس) 
عام ١8946‏ من أنه عوضا من أن تحافظ الدول الأوروبية على سلامة 
الامبراطورية العثانية » فاتها سعت 5 نظام لا يعمل على توفير سعادة 
الناس وتقدمهم » بل سعت لوضع نظام بشحع عل قيام زيند من التعصب الدبي 
والعرق الذي كان 0 لعنة عل ولآمات الأمبراطورية العؤانية ''' , 

والواقع أن الصبمونمة ويهود أمريكا وَأووونا استغلوا هذه الإتحاهات 
وَندأو! سياه ضرورة تنفيذ تطلعاتهم الرامية إلى السيطرة 
على فلسطين بالذات » فقد ارتأى الدكتور «همندس» - فى جريدة أمريكا 
الشمالية ‏ أن السبيل الوحيد لإبطال الحروب والخصومات بين ممالك الأرض 
وربط الأمم كلها برباط المحمة والإخاء هو أن ترد فلسطين إلى المهود . 
وقال أن لدلك خمس فوائد هامة نهي : 


أولاً حل المسألة الشرقية » لآن الدول الأوروبية التي تتنافس على الشرق 
غرضبا الأول الحيظرة على فلسطين . 

ثانداً ‏ إبطال المناظرة والمنافسة بين أصحاب المذاهب المسسحمة الثلاثة 
الروم والكاثوليك والبروتستانت » لأرن كلا منهم يطلب بأن 
يكون صاحب النفوذ في القدس الشريف فاذا أعطيت القدس 
للمبود بطلت مناظرتهم ومنافستهم . 

ثالث توسيع نطاق التجارة بين المسرق والمغرب بواسطة اليهود > فأنهم 
أمهر الناس ومدن بلادهم عكا وحيفا وصور وصيدا وبيروت من 
أصلح عدن الاوض للتجارة » فتصبح مثل لندن ومرسيليا 
ونبويورك وهمبورغ . 

رابعا ‏ حل المسألة الإسرائيلية في روسما وألمانيا وفرنسا. 

خامسا- إتمام نبؤتين عظيمتين من نبؤات التوراة » الأولى نبؤة اشعيا... 
والثاندة نبؤة اشعما ومسخا" . 

وقد استطاع الدكتور « مندس » بعرضه للفوائد الخخس هذه » أن يجمع كافة 
النواحي > ويعمل على إرضاء كافة الأطراف الدولية على الأصعدة السياسية 
)١(‏ وهو غير اللورد سالزبوري . 


)1 ) ذين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط » ص > ؛ دالاع. 
(+) القتطف ١ ١‏ تشسرين الأول ( أكتوير ) وقومرءموزرءج.١٠رعص‏ وولا. 
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والإقتصادية والدينية . ويلاحظ من دراسة آرائه أيضاً أنه لا يكتفي 
ينسب المدن الفلسطيننة - عكا وحمفا ‏ إلى أنها مدن .ودية » بل يضيف 
إلبها صور وصيدا وبيروت . ويعلق أخيراً حرر صححمفة « المقتطف » على 
دعوى مندس بقوله : « لعله لو استشار الببود في رجوعبم إلى أو رشلع 
لوجد كثيرين منهم لا يريدون ذلك » والظاهر أن هذه الصحيفة لم تكن 
في هذه الفترة قد خضعت بعد للنفود الصهبونى » وهو ما سيحدث بعد 
ذلك واقطة أنقم اما الو شامق اووس + الزون ترك لصيو 
وزعممها هرتزل . 

ويمكن القول بأن هرتزل استطاع استغلال هذه الآراء لاسها بعد 
وليه رئاسة صحيفة (ءووء<2 م81 عداء]2) عام 1445 في النمسا» وقد 
أعطته هذه الفرصة أسلوياً بعدود] للتعبير عن آرائه يمستقبل البوود بعد أن 
سحل آراء الجتمع الأوروبي ونظرته إلى المبود وقال : « في النفسا. أو 
ألمانيا كنت دائماً أخاف أن يصرخ واحد في أعقابي (مع11 ,مع11) ولكن 
في فرنسا لا أحد متم بذلك . وقد سمعت هذه الكامة مرتين في حماتي » 
الأولى في (2هنه3) عندما كنت خارجاً 5 إحدى الحانات »> والثانية 
عندما كنت مسافراً في عربة وتوقفت العربة في بادن قرب فبينا » وقد 
صرخ واحد في أعقابي (2دزه8 مع81) ٠١‏ وتعني الببودي الخنزير . 

ويذكر هرتزل بأن بعص الكتب الأوروسة المناهضة للسهود قد أثرت 
في تفكيره » ومن هذه الكتب كتاب « المشكلة البوودية » الصادر عام ١84١‏ 
لؤلفه (عستعطن0ة1 مععدظ) الدي بقول : بأن المشكلة الببودية هي مشكلة 
جنس وأخلاق وثقافة » وأن المهود أدنى وأحط من الأوووبيين بدرجات 
وأنه من الخطأ مساواتهم بالألمان . ويقول هرتزل في هذا الصده : إرف 
كتاب (وصتءطة2) هو الدي حجعله يبدأ الاهام بالقضمة المهودية لمهاجمته 
الصريحة للمبود . وأضاف : أنا « ونوردو» اتفقنا على أن اللاسامية هي التى 
جعلت منا يهودا*" . بالرغم من أن هرتزل يداعي أنه كار" ل 
الإندماج ووهدا بالتالى التخلي عن هوديته '" , 
)١(‏ هاف هلسه : أوراق في القضية الفلسطيئية » .ص ه؟ . أنظر أيضاً : 

.88-89 .جرم راقهءوآ 0 نها؟1'] عل ها »م1 أعجه11 7116006 إنناودعصمط .ةل 


(؟) تبهاني هلسه » المرجم 0 
(؟) فرانتس شايدل : أسرائيل أمة مقتمفلة”+ 


ل 


:وفي عام ١44+‏ صدرت الطبعة الأولى من كراس « الدولة السهودية » 
(10625:224ل “ع12) باللغة الألمانية شم أترجم إلى عدة لغفات كلفرنسية 
والانجليزية . وقد أوضح هرتزل في هذا الكراس أسباب اللاسامية وقضمة 
الإندماج مع الشعوب الأوروسة » ورأى أن الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتّاعية والسماسة لايمكن أن تحل المشكلة المهودية» ولذلك لا بد من 
حل قومي عنصري لهذه المشكلة بإنشاء دولة يهودية مستقلة ملائمة تنهي 
تجوكل اليهود على وجه الأرض ويكسبهم الاحترام الذاتي بانام إلى دولة 
مودية١١2.‏ ويذكر « حايم وايزمن » - الزعم الصهموني ا هرتزل لم 
يذكر في كتاب الدولة المهودية ضرورة الحصول على فلسطين واعتاد اللغة 
العبرية في الدولة المنشودة » ولكن حايم وابزمن نفسه ويهود الشرق الأوروبي 
هم الذين عملوا من أجل تحقبق ذلك . ويضيف قائلاً : « نحن الذين بشيرنا 
بفلسطين وباللغة العبرية ولا شيء آخر غير فلسطين وغير لغة المهود ودين 
الببود وتقاليد الدبود »'"' . وبالرغم مما يقوله وايزمن إلا أنه من خلال 
دراسة كتاب « الدولة البهودية » يتضح بأن هرتزل ذكر فلسطين وتمنى لو 
أنها تصبح مكانا للدولة المهودية وأن يقبل السلطان العثاني بذلك مقابل 
تنظم اقتصاد تر كما ودفع الدرون المكرتية علبها . وقد تساءل هرتزل أبها 
أفضل فلسطين أو الأرجنتين ؟ ورأى أن ذلك يعود إلى قرار الرأي العام 
البودي . وشرح أهمية الأرجنتين بممساحاتها الشاسعة وعدد سكانها القليل 
إلا أنه رأى « أن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه . 
ومجرد الإمم هو صرخة جامعة عظيمة . لو يعطينا جلالة السلطان فلسطين 
لكنا نأخذ على عاتقنا إدارة مالية تركيا كاملة مقابل ذلك »2 ونقم هناك 
جزءاً من حائط لماية أوروبا في آسيا يكون عبارة عن حصن منيع 
الحضارة في وجه الممحمة »0 . ومن أجل ذلك حاولت الرأسمالمة المهودية 
وأنصار القومية البهودية وجمعية أحباء صهيون تشجبع هرتزل في أن تكون 
فلسطين لا غيرها دولة لليبود . وههذا السبب كانت زيارته الأولى عام ١895‏ 








)١(‏ .38.م ,17-10 طهجك ءا هع امهحذ1 زمعطه© .4 أنظر أيضاً : حايم وايزمن : التجربة 
والخطأ » ص ٠١‏ » يوسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص *4 . 

)0( عانم وايزمن » الصدر السابق ص ٠١‏ . 

(+) أنيس صايغ » لطفي العابد وآخرون : الفكرة الصهيونية- النصوص الأساسية ص ١٠١‏ » 
فقرة من كتاب « الدولة المهودية »© . 
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للآستانة لمقابلة الصدر الأعظم وإقناعه بشراء فلسطين » ورأى أيضاً أن 
مفتاح فلسطين يحب أن يحده فى برلين .2١'‏ وكان كل ثم هرتزل هو أن يحقق 
للمبود مشروع الحصول على الأرض المقدسة من السلطان مقابل سداد الددون 
العثمانبة » في الوقت الذي كانت فيه القوى الأوروبية تنتظر نهاية الريجل 
ا مريض لتقسسمه فم نتيا 

وف ١١‏ نيسان (ابريل ) عام ١4945‏ يذل هرتزل مساعبه مع الدول 
الأوروسة لمساندته ف 00 على فلسطين » فاجتمع مع دوق بادن الكمير 
قبسداً كقابلة القسصر الآللان بي فاهتم الدوى بهذا اللقاء ولككن الشيء الوحيد الذي 
كان يخشاه الدوق من مساندته القضمة ا هو أن يساء فهم هذه المساندة 
وينظر اليها كعمل لا سامي » فرد هرتزل علمه بالقول : « ان الدين سمذهبون 
من اليبود هم فقط الفئة التي تريد الذهاب ... وانه اذا ساعد قضيتنا لن 
يبدو ذلك معاديا للمبود أبداً » وانه من واجبنا نحن زعماء المبود ان نقنع 
الشعب ان تأسيس دولة يهودية هو في صالح اليبود ولمس اضطباداً لهم" . 
ثم سأل الدوق الكبير هرتزل ما اذا كان عمل شيئًاً يخصوص السلطان 
عبد اميد الثاني على اعتبار انه لا يمككن تحقرق الحم الصهيوني إلا بعد موافقة 
السلطان ٠‏ ولما كان موقف السلطان العثاني قد ظبر منذ فترة بعبدة متمثلاً 
بقوانين الحجرة اليهودية القاضية بمنم الاستيطان الببودي في فلسطين » راح 
هرتزل يؤكد للدوق ضرورة القضاء على الدولة العثماندة وتقسممبها لآن ذلك 
هو الحل الوحمد لقيام الدولة المبودية وخدمة الأهداف الاستعمارية . واضاف 
انه اذا تم تقسم تركيا في المستقبل القريب فسوف تقف الدولة التي 
تقام في فلسطين حاجزاً » أما اذا قبل السلطان بالمطالب والعروض المهودية 
فبذا مما يبدل سماسة الصبمونية نحوه « فنحن نستطبع ان نستد السلطان 
ينذا قزرا امال :اذا به حل لذا حن عطفة أرن. د تنتيية: كصرة لها 
عنده » . 8 بالرغم من ان فلسطين - وفيها القدس الشريف - كانت تعتبر 
من أهمم المناطق العثانية بالذسبة للسلطان والحكومة التركية لا لأعتمارات 
دينية فحسب وإنما لاعتمارات استراتيجية وسماسية واقتصادية » فمن أجل 
)١(‏ .82 .م ,مهما بتستمةء1ة .1( 
(؟) .105 .م ,هلامو وجتمنا عاثاقه؟1 معمهنااك نآ : تتودتسمط© .ة 
(؟) بوميات هرتزل » م١‏ نيسان (ابريل ) 95ما ء ص 8*4 .(ت .ع. ص ؟؟). 
(:) المصدر نفسه » ص م*+ (ت . ع. ص ه؟). 
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ذلك شعرت الحركة الصبيونية باحتال مقاومة السلطات العثانية التي لم يكن 
بامكانها ان تنظر بعين العطف الى مجتمع غريب يقام على جزء هام من 
أراضي الدولة بقصد انشاء دولة هودية مستقلة ١‏ . 

ونظراً لأقتناع دوق ادن بأهداف إقامة الدولة المبودية في فلسطين » 
فقد بدأ بتأييد هرتزل في هذه القضة شرط ألا ينظر الى هذه المساعدة 
كعمل لا سامي » وأخذ الدوق يسعى لاجراء مقابلة تجمع هرتزل بالقيصر 
الآلاني والتي ستتم أثناء رحلته الى القسطنطينية والأراضي المقدسة''' . 

ورأى هرتزل بأن الدولة اليهودية المزمع انشاؤها في فلسطين ستكون 
قاعدة ومحطة استعمارية لدست لدولة واحدة وإنما لميع الدول « ستبني سككك 
حديد في آسيا ونشق الطريق للأمم المتحضرة . وهذه الطريق لن تكون 
في يد دولة كبيرة واحدة بل للجميع » . ومن ثم يحب أن لا تقتصر رقعة 
الدولة اليهودية على فلسطين فحسب إنما يحب أن تكون « اسرائيل الكبرى » 
( 1521 «عاوء:0 ) . وقد صرح هرتزل بأنه « يحب أن تكون الحدود 
الشمالية الجبال التى تقابل قبادوقنا » أما الجنوبية فقئال السويس . وسيكون 
شعارنا فلسطين داوود وسلمان »'". وقد تمتد هذه الدولة ثمالاً الى بيروت 
«ووسوف نطالب يا نحتاج المه » فكلا ازداد عدد المباجر بن ازدادت حاحتنا 
للارض » . مع الاصرار على تنصيب حام بودي تكون علاقته بالسلطان 
سُلمبة بالعلاقة بينه وبين والى مصر على أرى تكون هذه العلاقة لفترة 
اتتقالية ومؤقتة . وم ينس هرتزل في مباحثاته التجربة الاستعارية التي 
أنثشأت متصرفية جبل لبنان عام 185١‏ . 

والواقع أن هرتزل حرص في نشاطه السيامي أن يتصل بقداسة البابا 
الذي همه كسب تأيبده كممثل للمسيحيين » فاجتمع أولا بالقاصد الرسولي 
الذي حاول هرتزل ابهامه بأن تكون القدس خارج حدود الدولة المهودية 
كي يلقى تأيبداً من البابوية » ولكن القاصد الرسولي لم يكن متجاوباً مع 
هرتزل وأفبمه بأنه لا يؤمن بأن اقامة دولة للمبود هو الحل المناسب لمسألة 
الببودية . ومحاولات هرتزل مع البابوية والحكام الأوروبين إِنما كانت تهدف 
)١(‏ فايز صايغ : الاستعمار الصبيوني في فلسطين » ص ١١‏ . 
(؟) .31 - 30 .درم ,اقهمدآ'0 عطععهاة عدودم.آ ها بعااعامته5 .ل 
(؟) بوميات هرتزل ء 8؟ نيسان (ابريل ) ١695‏ ءص ©45* (زتا.دع.ص ؟05ا). 
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الحصول على ضمانة دولية وعلى ضغط اوروبى سيامي على السلطان العثاني 
لاقناعه بالمسروع الصهيوني مقابل القروض التي تقدر بملموني جنيه تقدم الى 
السلطان شخصياً كرشوة لبيم فلسطين يخلاف الأموال الأخرى التي ستقدم 
لتحسين اوضاع الدولة العثانية 1 

والجدير بالذكر أن المبدأ الذي آمن به زعم الصبمونية هو مبدا الرشوة 
ومنطق المال » ويتمثل ذلك ف كل اتصالاته . ففي عام اتصل به 
« ديونيس روزنفيكد » - رئيس تحرير البريد العثانن ‏ وعرض عليه خدماته 
بالتوسط لدى بعض الشخصيات التركمة المارزة لأن « ديونيس » كان على 
علاقة طيبة مع « عزت بك » - الرجل المقرب من السلطان - فوعده « هرتزل » 
باغداق الاموال عليه في حال نجاحه بالوساطة « وسندفع لتركيا كثيراً وستنقدم 
عطايا كبيرة لمن يتوسط لنا إن نحن حصلنا على فلسطين» ولكن كدولة 
هودية مستقلة عن الدولة العثانئة إذ « نحن لا نرضى بأقل ص التنازل عنها 
كبللد مستقل » . ومقابل هذا فان المبود مستعدون لتسوية أوضاع تركما 
المالية « سنأخد الأراضي التي يمتلكبها السلطان من القانون المدني » مع أنه 
ربما لم يكن هناك فرق بين السلطة الملكية وبين الممتلكات الخاصة 6'''. 

ولما عم « ديونس » بالأهداف الحقمقية « لهرتزل » أكد له بأن السلطان لن 
يتخلى عن الاراضي السلطانية الخاصة أو الاراضي العامة . فحاول «هرتزل» 
في هذه الفترة من عام 5 عمل شيء يرضي السلطان فأقحم نفسه في 
القضية الأرمنية ''' لبوهم عبد اليد الثاني أن لليبود دوراً فمالاً في 
السياسات المحلية د 6 شم اع أنه لو وفق ف اقناع زعماء 2 
بالتوقف عن الثورة ضد السلطان لكان من الممسكن البحث فى الحصول على 
فرمان سلطاني بإنشاء الدولة الببودية في فلسطين أو تسهبل مبمته على الأقل . 
وكان « نبولنسكىي » '" يقؤم بمهمة سسرية للسلطان في برو كسل وباريس ولندن 


.)؟١ يوميات هرتزل » م أيار (مابو) 55م١ أ*ض 44* (ت.ع.ص‎ )١( 

(؟) كانت القضية الأرمنية تتمحور في هذه الفترة حول اقامة دولة أرمنية مستقلة مرتبطة سماسياً 
بالنفوذ البريطاني ٠‏ 

(؟) قيليب مايكل نيولنسي : 1441 - ووم )١‏ صحفي وحميل سيامي مساوي من أصل 
بولونٍ » عمل مسؤولا في الادارة السياسية في السفارة النمساوية في القسطنطينية وأصبح 
00 للسلطان فيا بعد . ترك العمل الدياوماسي عام ولام١‏ رأقام فى بازيين كصحفي . 
ذن ا بوزد :اسن ركلة انام و نينا راص در رو رقزردنة الششرن» العومية اريت 
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للاتصال. باللجان الأرمنية لاقناعهم بالاذعان للحكومة العثمانية » لآن السلطان 
على وشك تنفيذ تنفيذ مطالبهم من الاصلاحات والحريات الخاصة م . وي غضون 
ذلك قد م «نبولنسي» للصهمونمة خدمة بأن طلب من هرتزل انتهاز هذه 
اله ال اك في المسألة الأرمنية » وأن يعرض على السلطان مساندة 
المبود له في هذه المسألة حق ينقل نيولنسي للسلطان هذا الخبر الذي 
سيرضيه ويحرز تقديره (' . ولكن هرتزل أشار الى « أننا لن نعطي هذه 
المساعدة مجاناً . سنعطيها فقط بدلاً عن خدمات مؤكدة لقضية المبود». 

وفي أوائل موز ( بوليه ) عام كان الآرمن ينوون القيام مظاهرات 
واضرابات لممارسة ضغوظ سماسمة على السلطان » فنشطت الاجهزة الصهمونية 
لاقناع الأرمن بالتخلي عن تحركاتهم . واتصل هرتزل بالمسؤولين الانجليز وعلى 
رأسهم «سالزبوري» وذلك لالحصول على مساعدتهم في الضغط على الأرمن » 
فق فى الوفت الدي استنفر قبه البارزين من الدأ قِ فى اريس ولندن لنفس 
الغاية والعمل للاتصال برئيس حركة الأرمن في لندن « أفتيس نزار يك" . 
على أن هرتزل م يلى تشجيعاً من الحكومة البريطانية لأن تأيدد السلطان 
ضد الأرمن كان معناه إثارة الرأي العام ضد المكومة الق برأت: أنة لبس 
من مصلحتها اعلان مساندتا للسلطان 0 ملعتا :تزقق» الفان 
والقلاقل في ارجاء الدولة العثانية . 

ونظراً لفشل هرتزل في المسألة الأرمنية » أخذ نبولنسى يوصي السلطان 
أنه لا يمكن خلاص تركيا وسلطامها إلا بالاتفاى مع تركيا الفتاة التي 
اشترك في تأسيسها وقمادتها جماعة من المهود الماسون وود الدونمة . ويذكر 
بأنه قدم تقربراً السلطان تضمن هذه النصصحة * . وكان هرتزل قد أشار 
على نبولنسي أن يضيف في تقريره حقيقة « وهي ان يساعد الساطارن 
الببود . يعطيهم قطعة الارض التي بريدون وهم بدورهم يصلحون أمره 


ح السلطان عدة مرات لحل يعض المشا كل السياسية كالقضمة الأرمنية » وكان صديقاً لمر تزل 
لذا فقد لعب دوراً مهما في الاتصالات الدائرة بين الصبمونية والدولة العؤانية . 

. يوميات هرتزل «اء أيار (مايو) 5ومدءص ه4؟ (ت.ع.ص 5؟)‎ )١( 

(؟) أفتيس نزار بك : أرمني أسس عام ١645‏ حزب المنشاق ‏ الحزب الأرمني الثوري - 
وعاش عدة سنوات في منفاه في لندن حيث أصدر عدة صحف وكثتب بحثت في القضية 
الأرمنية . وقد دعا الى تأسيس ولاية أرمنية مستقلة عن تركيا تحت حكم مسبحي . 

(؟) يوميات هرتزل » و حزيران (يونيه) دومدءص ؟5* (ت.ع.ص مم). 
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في البلاد ويثبتون ماليته ويؤثرون على الرأي العام العالمي لبقف الى جانبه » . 
وطلب هرتزل من نيوانسكي تقديم عرض مغر للسلطان يتضمن دفع مبلغ 
عشسرين مليون ليرة تركية على أن « ندفع من هذا اللمبلغ مليونين بدل 
فلسطين. ..وبالئانية عشر مليوناً تحرر تركما من بعثة الماية الأوروبية .'١»‏ 


والواقع أن تهوول ترا أهيبييرا عقم الأسالسب المتبعة في المشاورات 
القائمة » وفضل السفر بنفسه الى الاستانة ‏ في أول زيارة له فاجتمع مع 
ان الصدر الأعظم « جاويد بك» '' في حزيرات (يونيه) عام وم »> 
وعرض عليه المسروع الصهيوني فأبدى المسؤول الترىق معارضته لسبطرة 
المبود على القدس » لآأن أي تغبير في ادارتها إنما يسيء الى الدولة العثمانية 
داتها والى مشاعر الناس الدينية ثم استفسر جاويد بيك عن نوع الدوله 
اليبودية فقال هرتزل : « جمهورية ارستقراطية ». فدهش جاويد بك من هذا 
الجواب وقال : « اياك ان تذكر كلمة جمهورية للسلطان . ارن الناس هنا 
يخافون منها خوفهم من الموت . انهم مخافون أن تنقل عدوى هذا النوع 
من المسم الثوري الى كل مقاطعة »'". وانتبى الاجتاع بين الشخصين بنتائج 
غير مشجعة يقيناً من جاويد بك بأن السلطان لن يقبل بالمسروع الصبموني. 
وحاول هرتزل مراراً الاجيّاع بالسلطان إلا أنه لم يجد من يسمع له فالسلطان 
يدعي المرض . وكان على هرتزل أن يتبع الأساليب الملتوية لكي ينشر 
فكرته في البلاط '؟' . وقد اتصل بأشخاص في مراكز قوى استطاعوا أن 
يحققوا له بعض الآمور مستغلين اسم السلطان ”*' . على أنه تأكد بنفسه من 
موقف السلطان العثاني بعد أن نقله اليه صديقه نيولنسي . ويعتبر هذا 


.)** حزيران (نونيه) 5ومداءص50+ (ت.ع.ص‎ ١١6 » يوميات هرتزل‎ )١( 

(؟) ابراهم جاويد بك ١85(‏ - 4 ه١م١)‏ : والده خليل رفعت باشا الصدر الأعظم , وكان 
والده واليا في أزمير . تولى جاويد مناصب كثيرة من جملتها عضوية جمعية الرسومات ثم 
عضوية شورى الدولة في دائرة التنظوات . مات مقتولاً رمياً بالرصاص على يد ألباني من أهل 
قضاء «أقجة حصار» التابعة لولاية «اشقودرا» واسم القاتل الحاج ابن مصطفى» انظر: الهلال 
١‏ تشرين الثاني (نوقمبر) وهودهودء جم .٠ص‏ .4 ١و‏ . ويظن بأن جاريد بك كان 
من أصل يهودي ( الدونمة ) نظراً لمواقفه ونظر] لأن اسمه كان يتسمى به الدونمة ويعني في 
الآشائن داقيد (لمتحوط ) . 

(؟) يوميات هرتزلء» ١١‏ حزيران (نونيه) ددومدء ص "0١‏ (زت.ع. ص غ+) انظر أيضا : 

.48 .2 رأقهمد1'ل أهقاسا "1 عل «ناعااء 11[ أج:ه 17 176000 : أتتن نمطت .م4 
) ( .148 .ص راك .هه : تنو معتمط©) ةق (ه) .82.م ,ستمماتك رتستعل»ء31 .11 
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الموقف ذروة المعارضة العثانية للاستيطان المبودي فى فلسطين » وقد دونه 
هرتزل نفسه فى مذكراته حمنا قال السلطان عبد الجيد الثاني : « لا أقدر 
أن ابيع ولو قدما واحداً من البلاد » لأنها ليست لي بل لشعبي . لقد 
حصل شعبي على هذه الامبراطورية بإراقة دمائم » وقد غذوها فها بعد 
بدمائهم » وسوف نغطبها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا . لقد 
حاربت كتيبتان من جيشنا فى سوريا وفىي فلسطين وقتل رجالنا الواحد 
بعد الآخر في « بلفنه 2١١»‏ لآن أحداً منهم لن برضى بالتسلم ؛ وفضلوا أن 
يموتوا في ساحة القتال . الامبراطورية التركية ليست لى وانما للشعب الترى » 
لا أستطيع أبدا أن أعطي أحداً أي جزء منها . ليحتفظ اليهود ببلابينهم» 
فاذا قسمت الامبراطورية فقد يحصل السهود على فلسطين دون مقايل » 
انما لن تقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لآي غرض كان »”” 

ومن الأهمية كان القول ان هذا القرار السلطاني كان قراراً صاعة] 
تلقاه هرئزل بكل غضب وانزعاج » الأمر الذي جعله يغادر استانبول في 
ا حزيران ( بونيه ) عام 5 بعد أن بقي فمها عشرة أيام ٠‏ وعلى أثر 
ذلك وجه نشاطه الى السياسة البريطانية #توكاة قد اول افتافاً كميرا 
بصرورة الحصول على ادن بريطاني لاقامة دوله موودية حننا قال : « لى 
يكوة لي اعتبان ف البلاطات الأوروسية حب أن أحصل بعل :أعل الأونية > 
الانجليز أولاآً » . وفي أوائل تموز ( يوليه ) عام ١845‏ اتصل هرتزل بالبودي 
الفرد كوهين والبارون روتشملد» للتوسط له لمقابلة سالزبوري. وكان يبدف 
من هذه المقابلة اقناع بريطانيا بمارسة ضغوطبها على الأرمن لايقاف ثورتهم 
وحملاتهم على السلطان » لأنها هي التي كانت تمد الثوار ,المال والسلاح » ولآنه 
في حال نجاح مهمته سسكسب ود السلطان الذي قد يغير موقفه من المسروع 
الصبموني ومن سياسته تجاه بريطائيا » واذا ما تمت المصالحة الأرمنية ‏ 
العثمانية « فإنى أعمد السلطة الانجليزية الضائعة الى القسطنطينية »''" . وكانت 
بريطانيا تسير باتجاهين متناقضين بالنسبة للنشاط المبودي وان كنا يؤديان 


)١(‏ بلفنه : هي مدينة هامة استراتيجية تقع على ملتقى الطرق الرئيسية بين مضائق جبال البلقان 
وبلغاريا الغرببة والطونة . وقعت فمها موقعة عسكرية بين العئانبين والروس في آب 
( اغسطس ) «الاموم - رجب 84 ؟١ه‏ » وقد أبلى العؤانيون فيها بلاء حستاً . 

(؟) يومبات هرتزل » ١9‏ حزيران (يونيه) 5م10 ء ص ملا* (ت. ع. ص ه") . 

(؟) يوميات هرتزل » 4 تموز (يوليه) 9م١1‏ ء ص "٠غ‏ (ت. ع. ص 05 ). 
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إلى هدف واحد . فالإتجاه الأول يقذي اضعاف الدولة العئانية بتشجيع 
الحركات الإنفصالمة والثورة الأرمنمة 4 والإتحاه الثاني مهدف إلى تأبيد 


وبعد مضي حوالي شهرين من رحلة هرتزل » حاول من جديد الاتصال 
بالأوساط التر كبة لعرض مشسروع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة. فعرض 
إقراض تركيا عشرين مليون جنيه استرليني لا تعيدها مطلقا » إنما تحسمها 
من رسم الضرائب التي تفرض على المهاجرين الببود إلى فلسطين بمعدل مئة 
ألف جنيه استرليني في السنة الأولى » ثم تزداد إلى ملبون جنيه استرليني 
سنوياً وتتصاعد الضرائب كاما تضاعفت المحرة ومقايل هذا القرض لسمح 
جلالته بالإمتمازات التالمة : «الححرة المبودية إلى فلسطين التى لا تكون 
فل طعييو' دود 4 بن اها نهنا اللكونة الجلظافة كلم وس 
ممكنة » ويُعطى المباجرون المبود الإستقلال الذاتى المضمون في القانوؤرنف 
الدول » في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض التي تقرر ههم . 
فلسطين كدولة شه ار 


ومن ناحبة أخرى فقد قدم هرتزل اقتراحاً بضرورة الاجتاع الى 
في فلسطين اليهودية ... و كيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة 
قوات الأمن الخاصة بهم » . ورأى هرتزل بأن الصبغة السلطانية المبررة 
لاعادة المبود الى فلسطين تتضمن بأن « يصدر جلالته دعوة كرية الى المبود 


مسبقاً » . ولككن هرتزل م يتلق رسالة جوابية من السلطان على عرضه » 
وهذا مما أثار غضبه لا سما بأن الدولة العئانية م تذعن لاغراءات العروض 
المالية الصهبونية بل رفضتها وبذلت جبودها للاستدانة من الدول الأوروسة . 
ففي أوائل عام ١1117‏ عم هرتزل بأن الدول الأورويمة أقرضت الحكومة 
التر كمة بعض الال » فتضايق من هذا الخبر وقال : « تلقت الجريدة الخرة 
الجديدة ( وووععط عنعمظ عدول2 ) هذا الصباح خبر إتام التدابير المالمة مع 
تركيا ‏ تحت ضمانة الدول كلها لم أصدق الخبر في البدء » واتصلت هاتفيا 


)١(‏ يوميات هرتزلء ه؟ آب (اغسطس) 95م١1ءص‏ لاه؛ (تا. ع.ص ه؛). 
١١.7‏ 


بنولنسى الذي اكتفى بالتأكيد : أنه أمر مىء لنا »2 . وقد كانت 
الصييوقة كرزق فترنورة «يناء: الدولة ‏ العثاقنلا” اع ملعة إن الال فاق 
ضرورة استمرار الاضطراب الالى والاقتصادى للدولة » لآن عودة النشاط 
امال نفل نبعق - ابتعادفا عن التمويل الصيدوق الذي تدده الميؤد أداة. لجارية 
ضغوطبم على السلطان . ْ 

وبالرغم من فشل الزعم الصبيوني في اقناع السلطان العؤاني بشروع الدولة 
السهودية في فلسطين فقد كانت « جمعبة الاستعيار المبودي » تواصل نشاطبها ف 
فلسطين بالأساليب غير القانونبة معتمدة على ششراء الأراضي من الأقطاع 
اللبناني ومنتبجة اسلوب الرشوة مع الادارة التركية الفاسدة كي تتغافى 
عن عمليات الشراء . وكانت اسرة « سرسى » '" تملك وحدها مساحات 
شاسعة فى فلسطين تتاجر بها وتستثمرها » ويعترف هرتزل .هذه اللحقبقة 
عندما يقول : « جمعية الاستعمار المبودي تتفاوض مع عائلة رومية اسمها 
سرسق - على ما أظن ل من أجل ششيراء سبعة وتسعين قرية في فلسطين . 
يعيش هؤلاء الروم ف باريس وقد خسروا أموالهم ف القهار “وهم بريدون 
ببع متلكاتهم - وهي #/ من مساحة فلسطين حسب قول بامبس - يسبعة 
ملايين فرنك . لقد تحولت جمعية الاستعمار المهودية عن الأرجنتين وم تعد 
تستثمر أموالبا إلا في فلسطين '" 

ونظرا لقناعة هرتزل بأهمية الإعلام وتأثيره على على الرأي العام وتكريسه 
مع الدول أن فندها تبعاً لمواقفها من الصهمونية قرر إضدار ضحيفة عام ١1517‏ 
لخدمة الصهمونية دول المؤيدة لمسروعه . فبدأ خطواته الوق في استغلال 
قرار إصدار الصحمفة حاولة منه لإقناع رئدس الحكومة النمساوية « باديني » 
تأيبد الحجرة البهودية إلى فلسطين والسعي لدى الدولة العؤانية بالموافقة على 


.) بوميات هرتزل » <؟ كنون الثاني ( يناير ) لاوما ءص وه.ه (تا.ع.ص “ ؛‎ )١( 
١مال؟ (؟) آل سرسق : اسرة لبنائية ارثوذكسية سافر أفراد منها الى فلسطين » وحصلوا عام‎ 
على مساحات واسعة من أراضي فلسطين بسعر زهيد من السلطات العؤانية والفلاحين العرب‎ 
بواسطة المزاد العلني ونتبحة لفقر الفلاح الفلسطيني يسبب النظام الضرائي نذأت ملك نباية‎ 
القرن التاسع عر وبداية القرن العسرين الاتصالات بين أفراد هذه الاسرة والصهيونية‎ 
وسماسرة الاراضي لبسع ممتلكاتها التي بلغت حوالي رسع مليون دوثم في مرج ج ابن عامر لوحده‎ 
. وقد جرى ببع قسم منها في عبد الدولة العؤانية والآخر في عبد الانتداب البريطاني‎ 
آذار (مارس) اوها ءص 9و١ه (ت. ع. ص ه0).‎ ٠١ » بوميات هرتزل‎ )*( 
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ذلك لأن الحالة السساسية الداخلمة تمل من إصدار هذه الجريدة أمراً في 
مصلحة « بادينى» أيضاً على حد قول هرتزل. على أن أمبراطورية النمسا ‏ الجر 
الثنائية كانت مبتمة بمشاكلها الداخلية » لذلك كانت تحرص على تحجنب الوضع 
ف الشرق الأدى» وقد عقدت لهذا الغرض اتفاقمة مع تركيا ف عام .6م ١‏ 
جعلات كلا من هاتين الدولتين حرة في توجمه اهتامها إلى مبادين أخرى » 
واتفقتا على أن *تبقيا على الوضع القائم في الشرق الآدنى أطول مدة ممكنة .١‏ 


6 أرنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م-٠و١ا‏ 2ص وول 
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الفصجلالغالث 
موقم ثالرول: العانيذس ل لنشاطالصّميولي-الرُوق 


١5٠١1 -١141/ 


. وموقف اليهود من مقرراته‎ ١4851 الموتمر الصهيوني الأول‎ - ١ 
؟ الموقف العماني من النشاط الصهيوني - الدولي بيولما داع.وةا.‎ 
. 1854 أ النشاط الصهيوني عام‎ 
. 1١م5 ب - النشاط الصهيوني عام‎ 
.ل9و.٠ النشاط الصهيوني عام‎  ج‎ 
5 |١5١9 - 1١9.١ د النشاط الصهيوني عامي‎ 
+ نح 4ه يقاو‎ ١9٠ النشاط الصهيوني عامي‎  ه‎ 


الفصّل الشالث 
موقعث الول العثانيةمرلنشاطالصّويوني الول 


١5٠١ -11/ 


بي 


بيد 


تعتبر الصهرونية ''؟ حرحة عنصرية استعارية نادت لول انعزالية لما 
أسمته « المشكلة المبودية » لآنها عارضت اندماج اليهود في أوطانهم الأصلية » 
ودفعتهم للبجرة إلى فلسطين زاعمة أن لحم فيها حقوقاً تاريخية وسياسية 
ودينية. وفي أواخر القرن التاسع عشر التقت الأهداف الصهيونية بأهداف 
التوسع الاستعماري الأوروبي» وفي عصر سيطرة الرأسمالية الأوروبية في وسط 
وغربلي وشرق أوروبا » فوجدت الصهرونية في هذا الاستععار وسيلة للوصول 
إلى تحقيق غاياتها » بينا وجد الاستعار في الصهونية جسراً لتدعم نفوذه 
في المناطق العربية من أراضي الدولة العؤانية . ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن تنشأ الصهيونبة في أورويا بتنظيمها العملي في أواخر القرن التاسع 
التي زع أصحابها أنها الرد الوحيد على اللاسامية "" . 

ونظراً للتطورات الإقتصادية والسياسية والعسكرية التى نشأت في أورويا 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » انتقلت أوروبا من المرحلة الرأسمالية 
إلى المرحلة الامبريالية » ورات ضرورة توطيد نفوذها بواسطة التوسع 
العسكري والاستيطان الإستعماري » وكان يعني ذلك ازدياد الصراع الطبقي 
والإجتاعي ف القارة الأوروسسة وازدباد الوعي القتومي فمها 2 ما أدى 
إلى خلق ظروف جديدة أسفرت عن قبام طبقات عاملة « بروليتاريا » 
)١(‏ الصهيونية نسبة إلى « صهيون » ( 9755 ) » وهو إسم جمل قام عليه بيت المقدس . 
(؟) إميل توما : جذور القضية الفلسطينية » ص 0+ . 
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(»«ئه16ه5) حرصت على نفض غبار السيطرة الرأسمالية عنها » ولمواجهة 
هذا التحرك لجأت الهكومات الإستعارية إلى أسالسب عديدة منها : 
؟ س شجعت اللاسامية واستخدمتها حين دعتها الضرورة إلى تحويل الصراع 
الاساعي عن أهدافه الحقبقية . 

نظر ا لوحيدة 0 ره للجماعات المهودية المندينة أن 
الإندماج بين سشعوب اورقا ضرب أ ام عن لانن » وكان المبود قد 
متعوا « بالتحرر المدني » (2102 ماع سد درظ 11ز0) » و «١‏ التحرر السيامي » 
(24102ماعءطقصسظ [دع 011 ) » ولكن الدوائر ا والصهدونية أكدت 
للموود ضرورة السعي إلى السبطرة على مكان 'يعترف بأنه لهم وبشعرون 
فيه بالإرتباح ويحبون فيه حياة طبيعية مثل سائر الأمم . 

والواقم أن تلك الدوائر جعلت اليبود يبدون مقاومة ظاهرة ضد 
ابتداع يعني بالنتبجة القضاء على مميزاتهم جملة'. وقد حدث 7 1 
الدكتور « بارنيس » - وهو هودي - حايم وايزمن عن جنسيته فأجابه : 
م أنا بودي رومي ©). ويذكر وايزمن « أن الرحل دهش لجوابى » وحاول 
أن يقنعني بأن البهودية دين وليست جنسية . فأفهمته أن اليهودية جنسية 
وقومسمة 2 وأن كل هودي حم كان هو بودي أولاً » وروسياً أو ألمانياً 
أو غير ذلك من بعد » '''. هذا » ويؤكد زعماء الصهيونية استغلال أورويا 
للاسامية وللمهود » وهم كالحرب الأجندية ينفعون في تحويل الإهتام عن 
المشاكل الداخلية '؟. 

ونظراً لهذه الظروف دعت الصههونية المهود إلى الإندماج في مخططات 
الدول الإستعمارية دشقمها الاستعماري الإستيطاني والسياسي الإستراتيحي » 
والعمل لخلق أسالسب حديثة للاستعمار تخالف الأسلوب العسكري التقليدي 
لأنه أصبح شكلاً غير مرغوب فيه . ومن أجل هذا فان الصهيونية نشأت 
)١(‏ آلان تايلور : مدخل إلى اسرائيل » ص ١١‏ . أنظر أيضاً : مشكلة فلسطين » النسرة 

1 الثانية » ص ”١‏ . 


)0 حايم وابزمن : المصدر السابق » ص ٠‏ . 
(؟) .625 .م ,عماععاوط ما «جاه12 1786 : [لتمعسدة .1 
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كمحاولة متمثلة في « التروست الإستعماري المبودي » و « المنظمة الصهيونية 
العالمية » التي قامت بها البورجوازية المهودية الموالبة الأمبريالية من أجل استرداد 
الرقابة الى فقدتها الطبقات العلا المبودية على جماهير السكان المبود ١١١‏ . 
وقد تملك الصهيونية عل تكسف مظالبيا وفقا الإضالح الإنتتعنازية والتبيعاما 
مع طبيعة المناطق التي يمتد إليبا النفوذ الإستعماري ومبادى” السياسة 
التي تعتمدها الدول الكبرى في توجيه تحركاتها وتسبير شؤوتها . وكارنتف 
الزعم الصهموني تمودور هرتزل معحمباً بالنظام ال رأسمالي بكافة وجوهه 
فطالب المبود أن يتأثروا بنظام الغرب الإقتصادي والسيامي ولإجتاعي . 
وقد شرح في روايته كما * الي نشرها عام ١٠٠‏ حياة اليهود المقبلة في 
فلسطين بنفس الصورة التي عرفها للحماة اللببرالية في أوروبا الوسطى'"'. 


وف عام ١8940‏ تقرر عقد الموتمر الصببوني لمناقشة مشروع هرتزل باقامة 
« الدولة الببودية » ولكن قبل عقد المؤتمّر حرص الزعم الصهيوني على اعداد 
الأجواء الملائمة لنجاح هذا المشروع في الأوساط الصهمونمة والعئانية والدولية. 
كا حرص هرتزل ف آذار (مارس) عام ١8691‏ على الاجتاع « يمحمود ندم » 
السفير العئاني في قينا - لبو كد له من جديد استعداد المهود التبرع للدوله 
العئانية ممبالغ تساعد السلطان والادارة على تجاوز الحنة الاقتصادية التي 
تعانني منها الدولة العثانية مستغلآً ظروف الحرب التركية - البونانية التي 
جرت في شباط ( فبراير ) عام ١491‏ » وبالفعل فقد. تقدم ببعض الأموال 
لها تإرعاك مواقا ذا تمه الق دقر دك" حرطي لطر "ان 


أما على الصعيد الاعلامي » فقد رأى هرتزل أن الوقت حان لاصدار 
صحيفة صبمونية تعبر عن أهداف الحركة الصبمونية » فقرر اصدار صحمفة 
« العالم » (غ1061 ء21 ) في ؛ حزيران ( بونيه ) عام ١49197‏ خدمة لحر كته 
« ولسد حاجات القضية » على حد قوله . وكانت أنحاث هذه امجلة وأفكار 
كراس « الدولة المهودية » الأساس الذي اعتمده هرتزل في دعوته الى المؤتمّر 


. 4 بوري إيفانوف : حذار من الصهيونية » ص «ه‎ )١( 
)؟) خيري حماد : الصهمونبة حذورها...» ص١س » أنظر أيضا : أسعد رزوق : اسرائيل‎ 
. ١7 الكبرى ص‎ 


6 أنظر : يومبات هرتزل » ص ههه زت.ع.ص لاه). 
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الصبموني الأول . وكان هرتزل قد أصدر هذه الصححمفة بأمواله الخاصة 
لكشيو باوث ومقترحاته ١ ,. 2١١‏ 

وفي هذه الفترة رأى هرتزل ضرورة استغلال صححمفته لاستالة السلطان 
العثانى فأرسل الى صديقه « سيدنيى ويتّان » ''' فى استانبول رسالة يطلب 
فمها ابلاغ و امد مدحت أفتندي » © المقرب. من السلطان و اثنا ستتشر 
فيها بسرور ومحياد أكيد المراسلات والأنباء التي قد تكون في صالح حكومة 
السلطان . وهذا الحل هو خطوة نحو تكريبس الصحافة المبودية لمصلحة 
تركيا . إذنا سوف نتبعها يخطوات أخرى ان شجعتم جهودنا بمشاعرم نحو 
القضمة المهودية »!4 . 


وما أن بدأ التحضير لعقد مور بال في آب ( أغسطس ) عام ١6910‏ 
حق بدأت بعض الشخصمات المهودية المارزة تؤيده وتدعو المه وتطلب 
من المبود احداث تغميرات جذرية وعملية في حماتهم واتحاهاتهم فقد انتقد 
« ناحوم سوكولوف » الماية الأجندية للمهود والانسانية والحركات التدشيرية 
البودية وانتقص من دور المششرين اليهود الذين لم يكن لهم تأثير في نشر 
مبادم لا سيا في المانيا . ومن ثم ابدى اعجابه بهرتزل وبفعالية الصبيونية 
حيث قال : «لم نعش بقوة وببدأ كا نعيش حباتنا اليوم . نحن لم نكن 
قوة صارمة للمستقبل 5 نحنالآن . وعندما ركع العام أمامنا من قبل ماذا 
كان على هرتزل ان يقوم به البوم سوى الاعتاد على الفكرة القومية »'*'. 


)1 8 .م ,[آ .01 , ل( 1918 جح 1600 ) «تعتدماة ره 28715167 : 10مكلهد5 .لا 
أنظر ايضاأ .82 .م ,وعناناوط 4ا«ه1! طا همه «7ونهه:2 : دعااد؟1 .31 .11 
أنظر أيضا : أنيس صايغ 0 لطفي العايد وآخرون : الفكرة الصهمونية الأساسية 0 
ص 50 - 5؟94., 

(؟) سيدني ويتّان (م4:م١ ‏ ه؟؟١)‏ كان صحافيا يكتب في « نبويورك هرالد » اللندنية » 
سافر الى الدولة العئانية وخاصة الى اتاضوليا بين 458-5851 .١‏ ثم تعرف عل السلطان 
وصادقه وكتب عنه وعن الدولة العؤانية . 

0( احمد مدحت (4غ84١5-‏ 9و١و١‏ ) كان مفكراً تركيا ومديراً للجريدة الرسمية والمطبعة 
الحكومية العؤانية » أصدر صححمفة لمدح السلطان وألف عدة كتب » انصرف الى التدريس 
في الجامعة بعد سقوط السلطان ؤ-.و9ل. 

(:) بوممات هرتزل ء حزيران (بونيه) لاوه١‏ »ص وه (الترجمة العربية ص غه ©2 هه). 

600 , 34 .مم ,وعلةا لا سه ودرءاطه:1آ ,اوتهده21 بده [معامد .لا 
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الموتمر الصهيوني الأول 14510 وموقف اليهود من مقرراته 

قبل انعقاد هذا الموتمر سسومين مبد له قادة الصبمونية باجتّاعات تمهمدية 
اتخذت فببها مقررات حول طريقة العمل وجدول اعمال المومّر وتأليف 
لجنة خاصة لصماغة البرنامج الصبيوني المقبل . وفي الفترة الممتدة من ٠94‏ آب 
( اغسطس ) الى اول ايلول ( سبتمير ) عام ١8610‏ عقدت « المنظمة الصبيونية 
العامة » (ه1221610مدع02 156مه21 18770:14) اول موّتمر صببونى في مدينة 
«بال» بسوسرا لاعادة «الشعب المحتار» الى أرضه » ولتصبح فلسطين مرة 
أخرى مركز حباتهم في العالم 2 . وقد دعا الى عقد هذا الموتمر 
د. « تمودور هرتزل » ود. «ماكس وردو » '"! (نادء7]020 ]3 .+2) > 
وقد كخم أكثر من ماثتى مندوب من فلسطين وامريكا وروسيا للبحث 
بالوسائل المثمرة التي يحب ان تتخذ للنبوض بالصبيونية » وانشاء قرى 
تسيا كاف لنبره يكو سانرة الحقوق العمومية في أرض فلسطين. 
وقد ألقى هرتزل خطابا في المؤتمر تحدث فيه عن الحجرة اليهودية الى 
فلسطين » ورأى انه لو ركان عشرة آلاف هودي سنويا المها » فان ذلك 
لايمكن ان يؤدي الى تأسيس دولة ببهودية فمها نظراً لوجود تسعة ملايين 
هودي في العالم او اكثر » وان عمليات التسرب والهجرة على هذا النحو 
ستقى مئات السنين « دون ان لنحصل على هدفنا » ورأى هرتزل انه لا بد 
من الحصول على « ممثاى دولى » من اجحل انشاء « الدوله المبودية » » ”ا انه 
لاي دن كز افقة ”لد لة: الققا مم إل" تحارويك: السكرة بورد وفيا لاك 
فيه ان الحكومة التركمة 5 فرض قوانين منع المحرة رأسا » ولا 
نستطيع ان نعارض هذه الخطوة أبداً . فمن يعتقد انه باستطاعة المبود 
التسلل الى أرض اجدادهم فبو بخدع نفسه » كا انه يخدع الآخرين . إذ ليس 
هناك أي مكان يلاحظ به مجيء المبود رأسا إلا في وطنبهم التاريخي لأنه 
وطنهم . كا انه ليست من مصلحتنا ان نذهب الى هناك قبل نضوج الفكرة ». 
ورأى هرتزل ان الهجرة الموودية الى فلسطين « ستعطي قوة لتلك الارض 
الفقيرة جداً » . وستبعث القوة في الامبراطورية العئانية » لأن صاحب 
)١(‏ .228 .م ,ل لامهبعم8 4 - اول -11:6000 بص8 .ى 

انظر ايضا : مشكلة فلسطين » ص "٠0‏ . 
)5 عن سيرة حماة « ماكس نوردو » انظر : الفصل الأرل » ص ةع 6 ٠9غ.‏ 
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الجلالة يعلم مقدرة المبود فهو يملك خبرة ممتازة مع رعاياه المبود وأضاف 

هرتزل : بأن حل مسألة الشرق الأوسط واللمسألة المبودية في آن واحد 

سيكون له تأثير على العام المتحضر بأسره . ولم كتف هرتزل بعرض هذه 
الآمور بل أراد استالة الدول الأوروبمة في تنفيذ الفكرة الصهمونية لآن 

« تحسن وضع المبود سيساعد على تحسين وضع مسبحبي الشرق »390 , 

وبعد مناقشات وخطب عديدة قرر الْموؤمّر اتخاذ التدابير التالمة المعروفة 

« بالبرنامج الصهيوني » (صصدءوهء<2 ادنده21) : 

١‏ - المثايرة على استعمار فلسطين بواسطة الزراع وأرباب الصنائع الاخصائيين. 

« ل إيحاد وحدة ملّمة ضمن القوانين المحلية بين المبود المنتشرين في أنحاء 
الدنيا الأربعة . 

م إرشاد الموسويين الذين ينظرون إلى المهودية - التي تفبّم أبناءها سمو 
الفكرة الصهيونية - بنظر الاستبجان والانخطاط ©» وإفبامهم أن مبدأ 
العنصرية أمر مقدس ومحترم . 

4 إتخاذ الوسائط المقتضية لإفبام كافة الحكومات غاية الصهيونية 
وأهاعات] الافة 177 

ه- تصديق الباب العالي والدول التي نحن ساكئون في بلادها همذا 
ار 

والواقع أن الصهيونيين عندما انتهوا من عقد مؤتّره » كانوا متفقين 
جميعاً على أنهم سيلقون المساعدات من الدول الأوروبية وفىي مقدمتها الدول 
آل لها أطماع في الأراضي العربية من الدولة العثمانية » ولكنهم رأوا بأن 
العقبة الأساسية التي ستواجههم هي الدولة العثمانية وسلطانها الذي سبق له 
وأصدر قرارات عديدة بنع اللحجرة المهودية إلى فلسطين . ويذكر بأن من 
المقررات الضمنية لموتمر «بال»» هو أنه في حال استمرار رفض السلطان 


)١(‏ فقرات من خطاب هرتزل ا وم١‏ » انظر : انيس صايغ ولطفي العايد وآخرون : الفكرة 
الصببونية » ص ١١5‏ . 

)0 النشرة الاسبوعية » ١١‏ كافون الاول (ديسمير) بحعمدى ١‏ العدد م+#«5-5١‏ . أنظر أيضاً : 
,70115111 0 /1151017 57071 ك4 : طعطمن) .1[ .269 .م ,:7كةجده2 تزه ن:7م)وةلط : دو [مءع[ه50 .لا 
.2 

(») حمد رفيق وحمد بهبجت : ولاية بيروت - القسم الجلوبي » ج ١‏ 5ص 8ه 566*م. 


١> 


لمطالب الصهيونية فان تحطم الأمبراطورية الترحكية شرط أسامي لإقامة 
حكومة صبيونية في فلسطين 77 . 

وفي هذه المقررات أعلن المؤمر الصبيوني الأول بان المبود يشكلون وحدة 
ديتمة عنصرية « وان مدا العنصرية عير مقدس ومحترم » . وهو عكس ما 
هى مسألة احواعنة 5 


أما المقررات السرية لمر بال 4١4510‏ فبي الى “ميت ب« مقررات حكاء 
صببوت » ( دوا ذه 5ع18]10 4ه ؤ1مءمنوءعظ ) قال انها كانت معدة قبل 
عقد المؤتمّر من قبل « تدودور هرتزل » و« آحاد هاعام » » وأرتف هذه 
المقررات م تبى سرية بعد تسرب نسخة منها الى مراسل صحيفة « مورتنغ 
بوست © (]205 ع«تم2602 ) اللندنية فى روسما في أوائل القرن العشرين 
حمث قام بترجمتها الى اللغة الانجليزية ''؛ . وقد اعترف المحامي اليبودي 
« هنري كلين » يحقيقة هذه المقررات السرية وخطورتها على العام » ولقد 
طرده اليهود من صفوفهم لأنه م يوافق على هذه المقررات ؟' . 

وإذا طالعنا البروتو كولات وقارناها بالأحداث التى جرت فما بعد على 


60 حجواد رفعت اتلخان : الإسلام وبنو اسرائيل »ا ص .1١8605‏ 
)م( عصغ[اطه:ط7 عرآ) .91.م رأقةو1 'ل )ه11 عل “ماده م[ اع110 “116006 :م أناعة نمطا © عق 
.(لمأء0؟ كتهقمط يتتاعتعتاع" تم ولمصمتاهم أس أدع'م كتتال 
(») تم كشف البروتوكولات بواسطة سيدة فرنسية استطاعت الحصول عليها بعد نهاية اجمّاع 
سري بأحد زعماء الماسونية في فرذسا حيث مكان « المؤامرة الماسونية المهودية» :51ذ6[) 
(نإهأموده0) غ1دمهة]3 وقد انتقلت هذه الوثائى السرية من السمدة الفرنسية الى « المكس 
تقولا نيقتش » (داء2/1:11 .21 .4) كبير أعبان روسيا ومئه الى صديقه « سرجي نباوس » 
لاا .5) وذلك في عام ١‏ ؛؛ وقفضى « نملوس  »‏ باعتباره من ثقات العاماء الروس - 
خمس سنوات في دراسة نصوص البروتوكولات حتى استطاع ارن يعد منها الطبعة الأرلى 
بالروسية في اوائل عام ١5١٠‏ . ثم أصدر طيعة ثانية عام ه٠١‏ ايضاًء ومن هذه الطبعة 
وصلت نسخة الى مكتبة المتحف البريطاني » ومن ثم الى مراسل صحيفة « مورتلغ بوست » 
« مارسدن »» الذي نشرها,. وكان الرد الأول على كشف هذه البروتوكولات وتشسرهاء هو ما 
زعمه تبودور هرتزل عام ١4٠5‏ بأن هذه المقررات ليست من نتائج مؤقر بال » وليست من 
مباديء الصهيونية » وزع أنها ألصقت بالحركة الصبيونية للنيل منها . حول هذا الموضوع 
انظر : مد خليفة التونسي » المرجم السابق »ص ه» ء 5+ . انظر ايضا : عجاج نويض 
المرججع السابق ٠‏ م ١‏ » ج ١‏ ء صفحة غير مرقمة بعد ص ١١‏ . 
(4) انظر: عبد الله التل : خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسبحية » ص .١٠58 - ١58‏ 


1١0 


يد الصبيونية فتثبت صحتبها ونسبتها الى زعماء المنظمة الصبيونية © واذا 
ما قارنا تعالم البروتوكولات وبين يومبات هرتزل أو ممارساته أو مؤلفاته 
نرى تشابيها يكاد يكون تاما بحبث يسارع المرء على الاعتقاد بأن المصدر 
واحد . فقد كانت ممارسات هرتزل في علاقته مم الدولة العثانية وغيرها 
من الدول قد قامت على أسلوب التحايل والرشوة ومن هنا ببرز منطق 
البروتوكول القائل « ... ينبغي لنا ألا نتردد في استعمال الرشوة والخديعة 
والخمانة متى لاح لنا أن بهذا نحقق الغاية ٠١»‏ . 

والواقع أنه بعد نشر المقررات السرية لم قر بال 14997 > حاولت 
الحركة الصهيونية إقناع أوروبا بأن نشر هذه البروتوكولات ولصقها بالصهيونية» 
ليست إلا نزعة جديدة من « اللاسامية » غير أن الوقائع التاريخية والسياسية 
والعسكرية أثبتت صحتها وتقيد الصهبونية بها . ويحلل الدكتور حسن 
صبري الخولي الملادسات الحيطة ,هذه البروتوكولات فبقول : « أيا كان الرأي 
بالنسبة لمصدر هذه المواثيق فان صحتها وحقيقة وجودها أمر لا مراء فبه » 
فقد أثرته الملؤرخون وأيدته الحوادث . وقد حاول شيوخ الصهيونية 
إبقاءها را خاض] هم 2 لكنهم 1 ستطيعوا ذلك بعد ا استطاع 
العالم كشفبها » '"' 

أما عن العلاقة بين الصهيونية والماسونية فيذكر « يوسف الحاج » " 
أنه كان هناك ماسونيون أيدوا هذه البروتوكولات » «وقد وقم على تلك 
الارشادات الممثلون الصهمونبون من درجة م وهي أعلى درحات المطلعين . 
نما رأي الأحرار ؟ م 4 , 1 

وعن أهصة الموتمّر الصهموى الأول فقد كان لتأثيره على الحركة الصهبونية 
شاي لتأفير "الوقن الاستورى: عل الولآرافالمتسدة: الأعر كن اعتنا :و لادتبا 
واعتبرته الصهمونبة أنه أول مؤتمقر يفم المبود دون اعتبار للفوارق أو 








.ا١65-1١845صء> ج؟‎ 2١ انظر : عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صببون »م‎ )١( 
البروتوكول الأول . انظر ايضاً : حمد خليفة التونسي : الخطر الموودي - بروتوكولات‎ 
.1١ 4٠ » ١5 حكاء صهبون » ص‎ 

(؟) حسن صبري الول : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » ج »١‏ ص .07١‏ 

) ») بوسف الحاج : حائز على درجة استاذية في الماسونية . هذا وقد أفردنا دراسة خاصة عن 
الماسونية وعلاقتها بالصهيونية في الفصل الخامس من البحث . 

(؛) يوسف الحاج سكل لان اد الوط لوس اليره انض يفا 


كر 


العضوية أو العمر بين المشتر كين فيه ... ولكن بعد ذلك وضعت قوانين 
تقفي على أن لا بقل عر العضو عن كانية عشر سئة وأن يدفم « الشككل » 
(عكاعطة) أي الضريبة وهي خمس وعشرون سنت ".ا واعتبرته مؤقراً 
تاريخياً ربط شرق وغرب أوروبا ... فوحد المشاريع والبرامج . واعتبدت 
صهيونية شرق أوروبا أنها قد شاركت في إنشاء فلسطين'". 
ورأى هرتزل من خلال العلاقات العثمانية ‏ الألمانية أن إنشاء وطن 
الشعب المبودي يعتمد بالدرجة الأولى على علاقة ألماننا ما مع الدولة العثمانة ''2, 
لذلك وافق على أن يكون العمل جماعبا » وكان أهم شيء بالنسبة إلنه أنه 
أوجد فكرة : انتقال شعب بدون أرض إلى أرض بدون شُعب ”4. 
وكان السلطان عبد الجد الثاني متتبعاً المتمر الصهيوني الأول والمقررات 
الني :مخضت عنه » فحرص على تآ تتبع النشاط الصهيوني وانحافل الماسونية في 
الدوله » فكان قراره الأخير ضرورة منع إسكان المبود ف فلسطين !*2. 
وانطلقت الحركة الصهبونية متمسكة ببرنامج بال بزعامة تبودور هرتزل 
لتعزيز نشاطاتها ف السبل الثلاثة : التنظم والاستعمار والدبلوماسة وللدلالة 
على أههمية هذا الموتمر في حماة الشعب الببودي نسوق العبارة التي دونها 
زعم الصهيونية في بومياته حيث قال : « لو طلب تلخيص مؤقر بال في 
كامة واحدة - وعلي أن سرض على عدم تلفظبا بصوت عال - لكانت 
هي : في بال أسست الدولة البهودية » ولو قلت بصوت عال لضحك الجميع 
مني . ولككن ربا في خمس سنوات على وجه الإحتال » وبعد خمسين سنة 
على وحه التأكيد » شعل كل واحد بالأمر» 00), وذكر هرتزل ف إحدى 
جلسات المؤمر بأن الحجر الأساسي للوطن قد وضع في هذا الور » وبه 
سشّنى بيت وضمان سلامة المهود في المستقبل ... وبأن هذا البوم سيكون 
مهما لاسرائيل . وأن النصر سمكون هذه المرة للأبد » ليس التخلص من 
الشقاء القدم فحسب © بل لشيء أكثر أهية . 
) .240 .م ركه .مه زملء8 بح أنظر أيضاً : .79 م ,انه .مه ز مع1لك]1 .11.31 
؟ ) .237 .م ,201550 ,أعووع 1 .60 
؟) .35 .م رلك .مه رع1ا6أدنه5 .ل (؛؟) .27 .م ,وماك بعنعطعات 11 .]1 
ه) جواد رفعت اتلخان : الإسلام وبنو اسرائيل » ص ١0١‏ 2 5ا1. 
( 
( 


5) يوميات هرتزل ١ ٠‏ ايلول (سبتمبير) 41م ءص ١6مه‏ (ت.ع.ص 9م). 
.مم ملإامع جو810 4 - ]ج170 7726000 ,اععاصة 1 .ل 


) 
) 
/ 
) 
) 
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فون 


والواقع أن هناك شخصية .هودية - قبل هرتزل - وهي «ودسور ١»‏ 
تنبأ بقيام دولة اسرائيل في فلسطين في مدى خمسين سنة » ويعود تنبؤه 
إلى + شباط (فبراير) عام 1495 > وقد أكد هرتزل في يومياته تنبؤات 
هذا الرجل : « يعتقد « دسور » أن من المعقول أن تولك الدولة المهودية في 
حياتنا . ولكن لن تترسخ إلا بعد عقود من موتنا » وهو يعتقد انها 
ستقوم في همدى خمسين سنة 6. 

ومن الملاحظ ان اتحاهات الحركة الصبيونية كانت تسير في تيارات 
متناقضة وصراعات قوية داخل المؤمّر وقد تمثل ذلك في اتجحاهين : قثل 
الأول ف ماعة « أحباء صهمون » الدبن أضرر ا على ان تكون فلسطين 
مر كزا روحماً للبهود وثلهم « أحاد هاعام » زعم مدرسة الصبمونية الروحمة » 
والماني عثل ف انصار « الدولة السبودية » وهم من .هود اورويا الغرسة ©» 
وتدحمهم الرأسمالية البهودية » وكانوا بريدون دولة مدنبة عصرية ملائمة دون 
تحديد موقعبا. ولكن الاتجاه الأول لقي تأيبداً 0 داخل المؤممر لآنه 
اعتبر ان فلسطين افضل مكان لتجمّم اليهود على ارن يتم ذلك يأساليب 
حملة محددة للحصول على فلسطين يشكل دوله مهودية بطايع صبيوني عن 
طريق وثيقة من السلطان العثماني تكون مضمونة دولبا »> واعتبر لبنان 
مثالا لذلك*"' » على ان “تعامل الركة الصبيونية والمهود من قبل الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية بمثل ما عومل به مسيحيُو لبنان عام ١851١‏ 
من اعطائهم الحم الذاتي بمساعدة انجلترا وفرنسا » وذلك لكي تضمن الحركة 
السو ! هحرة بهودية روطن ا ف الأراضي المقدسة . 

وكا حدث صراع داخلي بين الصهمونمين أغضاء المؤمر » قامت حركة 
معارضة خارجية لمقررات موتمّر بال تؤكد ان كثيراً من بود العام كانوا 
ضد الفكرة الصبمونية . وقد تمثلت هذه المعارضة فى الاتجاهات التالية : 
١‏ - المتدينون البهود : وكانوا يعتقدون انه حتى الآن لم يأت المسيح وانه 

عند بجمئه يبنى السكل وتتحدد مملكة اسرائيل الزمنية » ويكون 
افع كلكا أرقي في اورشلم ... وبالاجمال يتجدد في اسرائيل . 
)١(‏ أدولف دسّور : )١11-1844(‏ كان يعمل في الشؤون المصرفية وهو يهودي نمساوي » 

'عمّن منذ عام ١855‏ مديراً لبنك الإستيداع الأثاني في قينا . 

(؟) انظر : مككسم رودنسن : اسرائيل واقع استعماري » ص ١‏ ؟ 5 
1١‏ 


؟ - العامانيون : وكانوا برفضون هذا الرأي > ويرفضون أيضاً الفكرة 
الصبمونية القائلة بعودة البهود الى فلسطين ©» وححتهم في ذلك ان 
البهود صاروا ألماننين [ ألانا ا[ في ألمانما وانجليزاً في انجلترا وعثمانبين 
في تركيا وأمريكيين في أمريكا و مستقبليم كستقبل تلك الشعوب » 
وان الرجوع الى فلسطين غير 9 من أقوال الأنساء 3 . 


وبالرغ من مضي عدة أشهر على النشاط الصهيونى بعد انعقاد موْتمر بال 
1 »© فقد ظل المبود يشكون ف تنفيذ مقرراته ويعارضونا مصور بن 
أن « صهمونمة هرتزل »© (152م210 «دنذاج,ع181) تيدف الى القضاء على المهبود 
بتشحيعهم على ترك بلادهم الأوروبية والاتحاه إلى فلسطين. وكان الدكتور 
« كرونهوت 6 - رئيس مدرسة الصنائع ف أو رشلم في بودايست بالنمسا 
خان: قائل: أحد أصحات العم فنا رد ينالة عن رأيه في المؤتمر الصهبوني 
فقال : « ليس لى ثقة ثقة ولا أمل ف نجاح الدركتور هرتزل » لآن المبود 
الأغنباء لا يقباوا أرن يعيشوا في فلسطين وعندنا عدد كاف من الفقراء 
والصعاليك المتسولين الآن . إن المبود في القدس الآن ثلاثون قارع 
كله الجكاروىي سوية: النااك ترس :مسرل الكبين. .موري سوتع اماد مت 
والباقون وهم نحو سبعة وعشرين ألفا عائشو ن [يعيشون] عال الإحسان ». 
وأضاف الدكتور « كرونهوت » أن المباجرين الببود في فلسطين من 
الألمان والروس يشكون فى تحقمق الهدف الصبمونى « ولا يسم أحد منهم 
بتأسيس ملكة اسرائيلية في فلسطين . إن بهود شينا قد حصلوا انط 
التمتع يجحمبع حقوقهم المدنية ولا يقبلون المباجرة إلى بلاد غريبة » '"'. 
بالاضافة الى ان العمل الصبيوني في فلسطين كان صعباً ويخضع لقبود 
وشروط ... ''' وأضاف مراسل إحدى الصحف في لندن أنه قايبل عدداً 
غفيراً من الصيارفة والتجار والأطباء والفقباء من المهود في شينا فقالوا 
بالاجماع ان رأي الصبيونيين باطل > وقال بعضهم : « لادا بحر بلادنا هذه 
انحازاً لمراد أعدائنا الذين يرغبون في طردنا من كل ممالك أورويا ؟ أليس 








)00 النشسرة الأسبوعية » ١١‏ كنون الأول (ديسمبر) 51م١‏ » العدد ,١55«‏ انظر ايضاً حول 
هذا اللوضوع: بوسف همكل: فلسطين قبل وبعد » ص هه » عبد الوهاب الكبالي: المطامع 
الصبمونية التوسعية » ص 5١62 ٠٠١‏ . 

(١؟)‏ النشرة الأسبوعية » ١١‏ كانون الأول (ديسمير) 9و١‏ » العدد +155 . 

(؟) .2.82 رلك .مه نمع1اد؟! .11.31 


فون 


لنا حق ان نبقى في بلادنا هذه » وإن ذهينا الى فلسطين مادا نفعل هناك ؟ 
اننا اوروسون بالذوق والترسة والعوائد كفائد الآلماننين ٠‏ ثم قال : انه على 
فرض ان شعبنا رجع الى تلك الملاد نماذا تكون لغتنا هناك ؟ ان المهود 
لا يعرفون العبراني 1 قليلا . وهل يسم يهود روسيا المتكلمين بالمسكوبية 
ان تكون لغة فلسطين المانبة او انجليزية او فرنسية ؟ وهل نسم نحن كلنا 
ان نترك لغتنا ونتكلم المسكوبية او العبرانية او لغة أخرى »"'. 

هذ ود كرت صححمفة « سبرنفملد » (66104عم5نرم5) ف امرتكا بعض 
الآراء في الحركة الصببونبة معتمدة على رأي رئيس الطائفة البهودية في 
فرنسا » فقالت ت : « قال صادوقى ج11" لصن الاي قرينا »انيمي 
هرتزل مستحيل لأن رجوع هود القرن التاسع عه عشر الى النظام ال موسوي .. 
محال ...ان هود اوروبا اليوم متجنسون بأجناس شعوب اورويا ثمنهم 
انجليز وفرنسيون والانيون [ المان ]| الخ » ومع كونهم يعتقدون عقلما ان 
رجوع اورشلم الى ما كانت عليه من العقائد الدينية ومواضيع الامان 
مكن ‏ لا يخطر على بللهم ان يسعوا في الرجوع الى هناك » والذين يحترمون 
ناموس مومى والتامود لا برغبون في ان يعيشوا تحت سلطة الربانيين . فاذا 
نحسب المشروع الصبموني 00 بنشأ عنه انه يحرك العواطف 
قلملآً مؤقتا » فبو لدس ما ه سبتحق الاعتبار »'" , 


ويعود سبب معارضة اليهود ‏ أو فئة منهم ‏ لفكرة الحركة الصهيونية 
أنهم اعتبروا أنفسهم كفيرهم من المواطنين في البلاد التي عاشوا فيها يتمتعون 
دون ميز بجحف بهم يجمبع الحقوق السياسية والمدنية والاجتاعية التي يتمتع 
9 اخوانهم المواطنون الآخرون » حتى ان كثيرين منهم تولوا في البلاد التي 
ستقروا 2 رئاسة الوزارة ؟' . 


. النشرة الأسبوعمة » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «صادوى خان» (و+م١-‏ ه.١)‏ كبير حاخامي فرنسا منذ مم١٠ء‏ عارض الهجرة 
اليبودية إلى فلسطين ثم أيدها بعد ذلك » عضو « الالمانس الإسرائيل العالمي » منذ ١6107١‏ 
ورئيسها الفخري منذ ١85٠‏ ء وهو الذي خدم جبود كل من « هيرش » و « روتشيلد » 
الاستعارية » وأجرى إتصالات بشأن فلسطين مع « يوسف ضيا الخالدي» و «هرتزل» 
ليقرب بين وجبات نظرهما . انظر : الفصل الرابع 

() النشرة الاسبوعمة » ل ل )ما اله ع«دوا. 

(؛) جفري بطرس غالي : فلسطين » ص ١‏ * © . 


اين 


ويذكر « حايبم وابزمن » انه في هذه الفترة تعرف في سويسرا على لينين 
ويلكتوف وتروتسكى - وكان كل هؤلاء هودا- «١‏ إلا انهم كانوا كلهم يحتقروننا 
نحن دعاة الصبمونمة . وكانوا يقولون : ان اليهودي الرومي يحب ان يصلح 
زوسنا وظتهة لا أن «يزات متكا وردعو: افيه يووا : كت أذ أبادلهم 
احتقارا باحتقار وكرهاً ينكرهمغ(١2,‏ 


وصراح المسيو « قالوا ريسكى »'' (فكاونظ .5) أنه « ربما كانت مسألة 
الحكومة اليهودية التي تدور في جميم الأفواه غير بعيدة عن مخيلتنا » 
ولكن إخراج ذلك من حيز القول إلى حيز الفعل أمر” عسير وياللآسف 
لآن عدد نفوسنا لا ساعد على تأسيس هذه الحكومة . أما الغاية الوحيدة 
في الوقت الحاضر من مستعمراتنا في فلسطين فهي تأليف أمة بودية 
زراعبة وجمع السالكين الدين المبودي والمتكلمين بلسانه والمتبعين لموروثاته 
التاريخية في حل واحد من الأرض الموعودة . وإن أقدس سعي يحب على 
الصبمونيين القيام به » هو إحماء الماديات المبودية وتجديد الأمة اليهودية 
وأدبياتها وعنعناتها »'" . 


وف هذه الفترة من التاريخ الصبموني ظهرت معارضة لمقررات مؤمر 
بال هي من نوع حمر عرفت امم 0 الاتحاه البهودي الثقاتي » وتبدف إلى 
الاهتام بالثقافة اليهودية قبل خلق « الدولة المهودية » وكارف يتزعم هذا 
الإتجاه « أحد هاعام » الذي كتب عام 1 رأيه في الموضوع موضحاً 
أنه إذا لم متم اليهود أولاً بالثقافة اليبودية فإن دولتهم لن 'يكتب فنا 
النجاح و « إن هذه الدولة الهزية ستتأرجح كالكرة بين جيرانها الآقوياء 
وسسمكنها من الاحتفاظ بوجودها عن طريق التقلب الديلومامي والخنوع . 
ومن ثم لن يمكنها أن تهبنا شعورا بالفخار القومي » عند ستكوث أهة 
هزية لا وزن لجا عه؟'. 


وبلاحظ من دراسة النصوص السايقة وانتاء البهود المسروع الصببوني 0 


)00 حايم وايزمن » المصدو السايق » ص ألرء. 

(؟) « قالوا ريسكى » : هو الوكيل العمومي « جمعية الاستعمار المهودية » (1 .[ .4) في الجاعونة 
6 جمد رفمق وحمد ,بحت » المصدر السابق » ص هع" . 

(:) مقال لأحد هاعام ( 805١07-1؟59١‏ )انظر : ملف وثائق فلسطين » ج ١‏ »ص .١١٠‏ 
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أن ففات كثيرة منهم لم ترغب في العودة إلى فلسطين. ويؤكد هذا 
الإرتباط الوشيق بين قادة المنظمة الصبمونية وبين الدول الاستعمارية » وذلك 
لدفع اليهود دفعاً إلى فلسطين مما يعزز مصالح الجانبين في المنطقة . ومع 
أن المركة الصهبونئة كانت تقف على أرضمة المورجوازية الصغيرة والتائة 
التي كانت تبحث عن مخرج للاضطبادات » إلا أنها كانت تعتمد بشكل 
أسامي وفعال على الطبقة الرأسمالية السبودية أمثال « آل روتشيلد»» 
وتنتمي الحركة سياسيا إلى الفكر السياسي التوسعي في اوروبا بكافة تطلعاته 
الاستعمارية . ومن اجل ذلك م هجتم « تبيودور هرتزل » كثيراً بحركة 
المعارضة » بل ركز جهوده وجبود المنظمة الصهروننة على تحقيق برنامج بال 
عن طريق المؤسسات التابعة للمنظمة الصهموننة '''. وكان الحهدف من إنشاء 
تلك المؤسسات هو تّويل عملية إستعمار فلسطين وتنظيمها وربطبا بالجبود 
الصهمونية الشاملة لتنفذ أهداف مور بال'2"0. وقد أبدى « هرتزل » منذ 
البداية ضرورة إقامة « بنك صهوني ». فبدأت جهوده لتحقيق هذا 
الغرض منذ منتصف تشرين الثاني ( نومير ) عام 51 . وأوضح أنه 
بدون هذا المنك يغدو الأمل الصهيونى في الحصول على « وثيقة » للبجرة 
والإستبطان في فلسطين أملآ صعب التحقيق » وتعييراً عن اهتامه بإنشاء 
المنك عبن « هرتزل » «داقيد ولفسون » (ضطه18:0165 .2) - المتموال 
الببودي والزعم الصبيوني - رئيس للجنة خاصة سميت د «لجنة البنك»'"ا 


60 من هذه الو سسات : 
أ - (اكنم1 أمتده[آن0) 11وأمء[) وهي المؤسسة المالمة للمنظمة» تأسست ةوم١‏ ف لندن. 
ب - (.0) عمستاوء0-01[عمة) رهي متفرعة من المؤسسة الأولى وهدفهبا تمودل المستوطنين 
المبود والمشاريع الصبيونية » تأمست في لندن وكان مر كزها الرئيسي في يافا والقدس 
ومدن فلسطينية أخرى . 
ج - (00) ومتكلمدظ عسنتاصدمع.]آ-هاعصة) رهي أيضاً متفرعة عن المؤسسة الأولى» تأسست 
عام ه١5١‏ في لندن » ومركزها الأسامي في الآستانة وتهدف إلى التحم في التجارة 
القائمة مع الشرق الآدنى . 
د - (لصيط لمسمتنة طدزوعل) أو (باأعصع نجه كا معد 16) وتأسلدت عام ١9.‏ في 
لندن » وتهدف إلى الحصول على أراض في فلسطين تكون ملكا للمهود . 
ه - (00© العصرمه[»؟126 أصمرآ عصناءع01) وتأسست عام م٠9١‏ بعد إنشاء مكتب 
فلسطين بإدارة « أرثر روبين » . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي : المطامع الصبيونية التوسعية » ص 58 . 
(؟) 267١‏ .م رلك .مه : سلء8 .م 


١ 


(100ودى1صصره0 علصدظ8) وندات هذه اللحنة بالحصول على التمويل من كبار 
أثرياء البهود . ومن ناحبة أخرى حث” « هرتزل » زعماء الصهدونية على 
إقامة « صندوق الائتان الببودي للاستععار» على أن يكون عمله في الشرق 
وبالذات في فلسطين وسوريا» وابتدأ الاكتتاب المالى من أجل تحقيق 
غابته . وكان من بين الاقتراحات التى 'قدمت تأسيس مدرسة علما للدراسات 
الثقافية العبرية في يافا أو في القدس؛» تبتم بدراسة الآداب العبرية 
والتاريخ العبري . 


١)-الموقف‏ العماني من النشاط الصهيوني - الدولي /ل9ما - 4 ٠و١‏ 

يتميز الاستبطان الصهموني عن الإستعمار الأوروبىي بعدة مظاهر كإقامة 
دوله مبودية مستقلة ف منطقة الغير » ودفي فكرة التعايش ممع السكان 
الأصليين وغيرها من المظاهر '2. وبالرغ من وحود هدا الهابز بين الاستعمارين 
إلا أرتف مسروع « هرتزل » لخلى وطن ذومي للمبود لا رج يحال من 
الأحوال عن مشروعات الإستعمار الاستيطانى » وهو يجعل مشلل الاعلى 
« سيسل رودس » رائد الاستيطان الأوروبى في افريقيا . 


والواقم أن مشروع الصهيونية في #جير جماهير اليهود 'يسير بموازاة 
الهجرات الأوروبية إلى البلدان المتخلفة ذات المناخ المعتدل » وليس هذاه 
هو الطابع المشترك الوحيد » بل أن اساويهما في تأسيس الشركات الإستؤارية 
والمصرفية ممائل أيضاً . وكانت المؤسسات الصهيونئة هذه جزءاً بل امتداداً 
عضوياً للمؤسسات الالية الكبرى في بريطانيا وألمانيا وفرنسا التى أصبحت 
آذاة التوسم ::والإلنتعلال: للشموب» التغلنة "19 وقد كانت هذه المؤسيات 
والشركات الصهيونية تترمم خطى شركة الهند الشرقية وشركات الأراضي 
الأوروبية . ومن أجل تحقيق غرضها تأسس عام ١40١‏ الصندوق القومي 
الببودي بقصد ابتباع الأراضي في فلسطين . وكان «هرتزل » قد فكر 
منذ عام ١4910‏ في تأسيس الشركة المهودية المسماة أصلا ب « البنك اليبودي 
للإستعمار » كخطوة نحو « الدولة المهودية » ”© . 
)١(‏ حول هذا الموضوع أنظر : فايز صايغ : الإستعار الصهيوني في فلسطين » ص ١1-؟١‏ . 
(؟) هاني الهندي : حول الصهيونية واسرائيل » ص ه . 
(؟) أنظر : يوميات هرتزل » 5؟ آب ( أغسطس ) ١١91‏ »ص *وه (ت. ع. ص .)5١0‏ 


شن 


وفي هذه الفترة من عام 0م١1‏ بدأ النشاط الصهيوني ‏ الدولي لبذل 
المساعي من أجل إنجاح عمليات التمويل الصهيوني لامتلاك فلسطين » فسعى 
« تبودور هرتزل » إلى الاتصال يكمار الممولين الأوروسين ومنهم الود 
التأ كيد أمثال : «ج. ك. بوزنانسي » وهو «أغنى رجحل ف بولونما 
ومتحمس جد للقضية الصهبونية » . وكان يعني اشتراكه في تأسيس « البنك 
اليبودي الإستعماري » استالة أصحاب اللايين الآخرين سواء في روسيا أو 
في كل مناطق أورويا الشرقبة . وحرص « هرتزل » على الاتصال بأثرياء 
الببود في انجلترا أمثال : « سليجمان » وهو من أكبر أثريائها « وصاحب 
أكبر بنك فيها » واتصل أيضا باللورد « روتشيد  »‏ حيث ظن « هرتزل » 
في البدء بأنه لن ساعد المبود - وحاول إغراءه بأنه « إذا تمشيت معنا 
سنغنشنك مرة ا وا كن أول حا م منتخب لنا من بيتم .30 , 

ويظهر من خلال الإتصالات التي أجراها « هرتزل » مع كبار الرأسمالبين » 
بأن الحركة الصهيونية ليست حركة جماهيرية تنبع من إرادة الماهير المهودية » 
ولكن يمكن اعتمارها حركة رأسمالمة استعمارية لأن مرتكزاتها كانت تنطلق 
وتعتمد على تلك الأسس الاستعارية . ونظراً للأهمية الكبرى التى أعطاها 
و هرتزل » للرأسمال ولإقامة « البنك المبودي الإستعماري » فقد ذكر في 
١‏ شباط (فبراير) عام 4 «ان إقامة المنك هو الامند الدي سببرزنا 
إلى الوجود . يحب أن تخلقه إما بمساعدة أصحاب الرؤوس الكبيرة أو بالرغ 
عي “رانس لفحل كدي ااانا فارينة سبانة مورك ودراتة ا يوم 
على التعامل مع الحركة الصهيونية باعتبارها حامية لامصالح الرأسمالية وأداة 
من أدوات الدول الأوروسة 8 

وكان على « هرتزل » أن تتجه جبوده الدبلوماسسة نحو السلطان العماني 
والحكومة التركبة » وكان عليه الإتصال أيضاً بأباطرة وقياصرة النمسا 
وألمانيا وانمجر وروسيا ورئدس وزراء بريطانيا . وقد نحم في الاتصال 
ببعضهم لعرض مشر وعه الصهبوني طلبأ لموافقة الدولمة علمه مقابل خدمات 
بهودية صهيونية يقدمهبا لتحقيق أغراضهم السماسية والإقتصادية » والعمل 
لمواجبة الحركات الثورية » وثني المبود عن الاشتراك فيها . وقد استطاع 


. 76 جانسن : الصهيونية واسرائيل وآسيا » ص‎ )١( 
.)5١ (ت. ع. ص‎ ١8 (؟) يوميات هرتزل » ؟؟ شباط ( قبراير ) م694١ ءص‎ 
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«هرتزل » أن يلعب على التناقضات بين هذه الأمبراطوريات التي كانت 
تجمعبا وتفرقبا الأهداف التوسعبة وضرب الحركات الثورية . وقد عبرت 
الحركة الصهيونية عن موقفها الثابت والمبدثي الصريح ضد القوى الثورية 
والأحزاب التحررية في أوروبا وفي الأراضي العربية من الدولة العؤانية . 

ومواصلة لجهوده السايقة مع البابوية ») حاول «هرتزل » الإتصال 
بالأوساط الدينبة في روما» ولكنه لاحظ أن هناك معارضة لمشروعه إذ 
« تقول الصحف الايطالية والفرنسية أن القاتئكان أصدر رسالة دورية يحتج 
فيها ب باسم المسبحية - على مشروع اختلال البهود للأماكن المقدسة ... » )١(‏ 
وتقول « الديلى نوز » (ومه]2 بواندط) من روما: أن ال مونسنمور «بونتى » 
> القاضه الرسول. ف الفيطتطيننة بن تفل إل المانانبوشالة خطنة من السلطات 
يعبر فيها عن آرائه في الأوضاع الدولية السياسية السائدة 1نذاك « ويقال 
أن المابا استدعى المونسنبور إلى روما لمتشاور معه في التدابير الواجب 
اتخاذها ضد المركة الصهبونية . ويقال أن البايا اتجه نحو فرنسا للموضوع 
نفسه > إذ هي حامية المسيحيين في الشرق . بل من قبل ذلك كانت 
الصحف الايطالية قد ذقلت عن « الاوبزرقاتور رومانو » أخبار عزم القاتيكان 
على الاحتجاج على احتلال المبود لفلسطين » "2 . 

وفي ١١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) عام 4م١1‏ أرسل « هرتزل » رسالة 
إلى قيصر ألمانيا يطلب مساعدته بإقامة شركة بهودية تحت الماية الألمانية 
تتم بأمور ا لمحرة المبودية » ويطلب منه بذل جهوده مع السلطان لإقناعه 
باستيطان هودي فى فلسطين لمكون ذلك موضوعاً من الموضوعات الهامة 
التي سيثيرها القيصر مع السلطان العؤاني عند سفره إلى الآستانة " , 

ويلاحظ من مفاوضات «هرتزل » الرسممة بعد مؤتمر بال ١8917‏ أنه 
كان حجم عن ذكر « الدولة اليهودية » ويكتفي باستخدام لفظ غامض 
بالنسبة إلى غير الصهيونيين حتى أن « ماكس نوردو » استطاع المساهمة في 
هذا الموضوع حين اقترح على واضعي الصبغة النهائية للمقررات اعتّاد 
عبارة « وطن فى فلسطين » (6غغ)ة)وصمء11) البي لا تفد الدولة ولا تازم 
)١(‏ رميات هرتزل » غ أياول (سبتمبر) لاكوداءص ا«امه (ت.ع. ص .)5١‏ 


(؟) بوميات هرتزل ٠‏ ؛ أياول ( سبتمبر) باوموداءص همه (ت.ع. ص١5‏ ). 
(؟) .280 .م كك .مه زساع8 .ىم 
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عسألة الحدود . ولكن على أن يكون هذا الوطن للمهود دورب عيرم ©» 
ويعني ذلك القضاء على وجود العناصر الأجنبية بنظر البهود . وكان معنى 
ذلك بالفعل ليس ايحاد وطن أو دولة » إنما اححاد « جمتو » (مغ60ط©) 
جديد لا يقبل بين العناصر المهودية عنصراً ليس بهودي]”' . 

ويذكر 2 هذا الصدد « فرانتس شايدل » قوله : « إنني لا أستطيع أن 
أفهم كيف أمكن أن يقع المهود المحنكون الحكاء ء في شرك للانسان هو 
في الحقيقة بالغ السوء ... إن الصهيونية القومية لا تنتهي باليهودية إلى 
الحرية » بل تسوقهم إلى حي بودي « جمتو » قاس لا سبيل إلى تحاوزه 
كذلك الحي الذي كان البهود يعيشون فيه فيا مضى »'" . إشارة إلى أن 
تأسيس دولة هودية في فلسطين تكون مقتصرة على العنصر البهودي فحسب 
سبجعلها ضمن محيط عربي واسع مما يخلقى ظروفاً في المنطقة تككون مائلة 
لظروف المهود ف أوروبا 0 

وفي الوقت الذي كانت الجهود الصهيونية تبذل مع الدول الأوروبية 
الكبرى لإنجاح إستيطان يبودي في فلسطين يضمنه القانون العام » كانت 
لا تزال موجات من الهجرة المهودية تصل إلى الأراضي المقدسة وتعمل على 
تراء الأرافق. ق: عضن الناطن ١‏ الفاخطينية و الازولية بك علمادر عراب 
ففي عام م١‏ « أخيرنا حتار « مكتيس » أن للماروت « دي روتشيلد » 
جمالاً في تلك النواحي يطوفونها في كل جباتها ليمتلكوا لسيدم أراضي 
يجعل فببا المهود لمفلحلوا وتستغلوا غلاتها ...»'''. 


والواقع أن الحجرة اليهودية إلى فلسطين أدت إلى خلل وتقبقر في 
المبدانين الزراعي والاجتاعي بسبب جبل المهاجرين للآمور الزراعية وفقرهم 


. ه٠ اتجلمنا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص‎ )١( 

(؟) فرانتس شايدل : إسرائيل أمة مفتعلة » ص ؟؛ وما يليها. وحول همذ الموضوع يؤكد 
« ماكس 0 » المهودي في تقرير نشرته صحمفة « الطان » (وممه1 عن]آ) . في ٠‏ 
ع سبتمبر ) عام ١484‏ « أتنا نحن اليهود لسنا جماعة دينية فحسب» بل أمة مغلقة . 
إإث اليهود برفضون بكل طاقتهم أن يذوبوا في القوميات الأخرى » نحن معشر اليهود لا 
نستطيع أبدا بحم عرقنا وأصلناء وبحم تلك الهوة ولمحينة السعنية والفجزية والاقاي الي 
تفصلنا عن كل الشعوب الأخرى أن ننتمي ا 0 
لانغلاق عرقنا المبودي ونوعمته الخاصة ونزعته الإمتئثارية » وسنظل كذلك .. 

6 الملشرق ء ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) ١895‏ » العدد “*؟ » ص 84و١٠١ا.‏ 
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وتدني مستوام الاجّاعي » وبالرغم من أنهم أعطوا الأرض: مانا .والببوت 
وأثانها .وأدواات الفلاحة وراتياً ا من الدراهم ترغبياً هم »2 إلا أعهع 
ا بنجحوا في حياتهم الجديدة . وقد روى شهود عبان أوضاع 0 
من نهم « إذا 0 من و كيل « روتشملد » الوا الانتسوغي تفقوا 
نصفه على أهل بموتهم وأعطوا النصف الثاني العري» أحزة: عل فلاة 
الآأرض وسائر ها يتعلق يذلك من الأعمال الزراععة »3 . 

وتؤكد « النشرة الأسبوعية » فشل الهود في الأعمال الزراعية مقارنة 
فشلوم بنحاح العرب اذ « ان الجركس الساكنين في الجولان وحوران 
صاروا مثالاً حسنا في اجتهادهم في عمران البلاد وتحسين الزراعة وتمهبد 
الطرق » ولو كان المبود في المزارع الى سكنوها ف هرج عيود وجدوبى 
حا بعرت افا باوث ادي .7 تياس ل لعفي قى ذلك لعظم 
أمل نجاحهم » ”" 

وسحل الأب 2 لامنس » (132222625) مشاهداته عن وال المبود 
عندما كان في زيارة لفلسطين عام 1851 > فيصف مستعمرة « مطة عاقر » 
(عكرون) بقوله : « انه لم يشاهد شيئاً من الحبوب كالقمح والذرة بالرغ 
من احتياج الفلاحين إلى هذه الغلات » والسبب أن اليهود لا يجدون في 
الحبوب الأراح التي يقصدونها فيبملون زراعتها ... وببوت هذه المستعمرة 
إذا شاهدها المسافر من بعيد » حسنة المنظر مستفة بالآجر الأحمر وجدرانمها 
مبيضة بالملاط . ولا اقتربنا منبا وجدناها قذرة متداعية البنيان مم انها 
حددئة المناء 1 

وفي مدينة صفد لعب اليهود دوراً بارزاً في تأخر الاوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية والصحية » ليس في صفد فحسب وإنما في جمبع أنحاء فلسطين 
د فتراهم دشكلون أقذر الطمقات وأحطبها في هذه المدينة » سُعورهم طويلة » 

وجوههم لا تعرف النظافة والماء » شيابهم قذرة » قباتهم قد اسودت من 
الدهن ... لا يغسلون أيديهم ولا ينظفون دورهم ولا يتركون أحداً ينظفبا » 
لا يعبأون بالأقذار والعفونات » وأن الانسان لبحتاج لقوة فوق طاقة 
)١(‏ النشرة الأسبوعية » ١6‏ كانون الأول ( ديسمير ) 519م١‏ ء العدد ١54‏ . 


(١؟)‏ النشرة الاسبوعية » ١6‏ كانون الاول (ديسمير) 007وم١‏ ء العدد 3١56+‏ . 
(») المشرق ء كانون الاول (ديسمير) وو ما ء العدد +«؟ )6ص ١٠و9١٠ا3.‏ 
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البشر حين يقدر على احال ثم الروائح حين مروره في محلة اليهود ... 
ولاريب أنهم يعتقدون بأن هذا الانخطاط هو علامة الزهد والتقوى »'". 
أما عن « الدور التى يسكنها المهود فهى أشْبه بالزرائب » *'). وكان عدد 
البهوه فى منديتة “صند قد وضل يفنا وره فق بمحلات اللقرين المثائية مد 
إلى 5019 وديا . 


وليس الحهدف من ذكر هذه النصوص اظبار عادات اليهود وتقاليدهم 
فحسب »> وإما التأكد بأن الححرة المبودية الى فلسطين أدت الى تدهور 
الأحوال الزراعمة والاقتصادية والاجتاعنة والصحية أيضا. وكارنى جرد 
وجودهم في فلسطين يعني استنفاذ الكثير من الانتاج الاقتصادي الوطني » 
في الوقت الذي لم يقابل هذا الاستنفاذ بأي جهد يذكر من مباجرهم في 
تطوير الاقتصاد الفلسطبني » وهو عككس ما تدعبه المصادر الصبيونية » 
الأمر الذي أفرز عدداً من المشاكل للدولة العؤانبة ومن بينها المطالب 
والاحتياجات من قبل الهيئات الادارية في القدس وبيروت » مع الأخذ بعين 
الاعتبار الصعوبات التي نجمت نتبجة للبجرة المهودية'" . بل لقد بلغ الأمر 
بالقنصل البريطاني في القدس أن أظبر امتعاضه من المارسات التي قام بها 
اليهود في الأراضي المقدسة لا سيا تظاهراتهم ضد الموسسات البريطانية » 
ففي 7٠‏ حزيران ( يونيه ) 1841 أرسل تقريراً من القدس يذكر فيه « أنه 
خلال شبر نيسان ( ابريل ) قام البهود في القدس بعدة مظاهرات عدائية 
ضد نشاط « جمعمة هود لندن » (بإاءعكءه5 و5سوعل «وكهصه.آ عط ) قرب 
المستشفى [ بعد وفاة أحد مرضام ] حبث تجمع حوالي ثلاثماية أو أربعاية 
هودي هناك »”4. الأمر الذي دعا السفير البريطاني في الآستانة « الى معالجة 
هذه الحوادث. حتق أقصى حد بواسطة السلطات المحلية التركية ... ثم عرض 
القضية على الاتحاد الأنخلو ‏ بودي مع الطلب البه السعي لملع تكرار 
حدوث مثل هذه الاضطرابات ... »'* . وكانت هذه المظاهر فى عداد 


4 .1.0 2 36 .1[0 ,1897 عصدل 25 ,عصصطن) 10 «مولء101 
.6 10 صذ 110.7 ,1897 «عطسع 80 10 ,دمدعاء01آ1 0غ عدت 
انظر ايضاً : .195/2028 .1.0 صذ 1 .710 ,1897 لإتقناصد[ 1 ,عنععد0 10 سموعءند[ 


)00( 
)9 
6 8 ,87 .هم ,عأادءات2 ملترة «امناع ج1111 [قآمء[ قمجه و5ع4 ,1:75 اعلمهة1ة .لا 
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المشاكل التى واجبتها الدولة العؤاننة والشعب الفلسطبني »© إذ كان الشعور 
السائد: بآن النهود حاؤلون أن: يشكلا قوة شناغطة عل المؤسنات الألحندة 
في فلسطين » ومن أجل ذلك أظبر الشعب الفلسطبنى معارضته ومطالته 
بوقف المحرة المهودية ١١‏ »2 لا سما وأن البهود في فليطان يتقوون الآرن 
يعناصر جديدة من المهاجرين الذين لا يتأثرون بالتامود'"' . وهم الصهيونيون 
السباسون . كا ان « للبهود في فلسطين نحو خخمسين ألف هكتار أما 
عددهم فقريب من ٠٠ءرءم‏ نفس > وهم في ازدياد متداوم » لأن مباجرة 
البهود الى الأراضي المقدسة متواصلة يتقاطرون الببا من كل اتحاء العالم » 9" . 

وان ] لهذا الؤاقع الجديد » فقد زادت شكوك السلطان « عبد اليد 
الثاني » في أهداف الحركة الصبيونية » فاتخذ وسائل للحد من الأطاع اليهودية 
في فلسطين فأرسل بعض, أعضاء أمانة السر الخاصة به في قصر « يلدز» 
لتولي حم متصرفمة القدس بدلاً من الموظفين الذين تدرجوا في سلك وظائف 
الادارة العؤانية ؟؟ . وكان أول من وصل الى القدس « توفيق بك » الذي 
كان 8 رانين فا تطيرل نصوص القانون » ويسبب ذلك فان المهاجرين 
البهود والمنظيات الصبمونية المختصة بإنشاء المستعمرات التفتوا إلى الأراضي 
الواقعة في مال البلاد « لأن المسؤولين الرسممين كانوا أقل صلابة من هؤلاء 
ا موجودين ف المتصرفية 2 والدين كانوا على استعداد لارضاء رندسهم والي 
بيروت 6 *'. وقد لعب المال الصبيوني والنظام الاداري والضرائي العؤاني 
دوراً مؤثراً في موقف الحكام الحليين وفي بيع بعض الأملاك العربية حيث 
اعتمد البهود على أسالسب ملتوية شكلت ضغطع على الفلاحين العرب » نمن 
جبة كان العرب يعانون من وطأة الضرائب العؤانية على الممتلكات والأراضي 
الزراعية » ومن جبة ثانية استغل المتمولون الصببوندون هذه الأوضاع فبدأوا 
باقراض الفلاح الفلسطيني المال لقاء فائدة باهظة لم يتعودوا علبها من قبل » 
ولقاء رهن ممتلكاتهم حتى يتم استيفاء الديون . ولما كان الفلاحون العرب 


)١ )‏ عن ردود الفعل العربية أفردنا دراسة خاصة في الفصل الرابسع من البحث . 

(؟) فرانك مانويل : بين امريكا وفلسطين » ص 8؟ . من تقرير « رافندل » القنصل الأمريي 
ببيروت في كانون الأول ( ديسمبر ) ١49+‏ . 

(؟) الشرق » ١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) هوم( ١»‏ العدد +؟ ٠ع‏ ص و١١‏ . 

(4غ) .90 .مركقك .مه و اعلسصهكة .آلا 

(ه) .90 .مراك .مه : أعلمة]3 .لز 
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غير قادرين على سداد هذه الديون » كانت الدولة تلجأ إلى طرح متلكاتهم 
لمزاد العلني ليتم استيفاء الديون الخاصة بالبهود والدولة » الآمر الذي سبل 
كثيراً مهمة الصبيونية للحصول على الأملاك العرببة » على أن هذه الأوضاع 
لم تككن قاصرة على الفلاحين فحسب وانما تعدتها الى الملتزمين أيضاً 
والشواهد على ذلك كثيرة '١'‏ . وقد كان البهود في فلسطين ة يتعاطون البيع 
والشراء ودين الفايض » ويوجد بينهم أغنماء بالنسبة للسكان ...»5 . 


وكان النشاط الصهوني في فلسطين » يقابه نشاط صههوني في خارجبا » 
ففي ؛ شباط (فبراير) عام ١894‏ > اجتمع « هرتزل » بالسفير العئاني في 
المانيا « أحمد توفيق » لبذل وساطته من أجل تحقيق المشروع الصهيوني 
مقابل القروض الالبة المبودية فأخيره السفير العئانى صعوبة امتلاك فلسطين » 
وأشار عليه بامكانية توطين اليهود في مناطق أخرى من آسيا الصغرى » 
شرط أن يكون الببود حغيرم من المواطئين العؤانبين غير مستقلين عن 
الدولة . وانتهى الاجماع برفض « هرتزل » لهذا العرض . على أن عام ١858‏ 
شبد تطوراً ملحوظا في مبدان الذشاط الصهيوني » إذ قامت المنظمة الصهمونية 
بالتأثير على الرأي العام الأوروبي والأمريى والعربي لما لها من نفوذ صحفي 
في العام » وقد أوردت صححفة « المقتطف » بعض فقرات من آراء الصحافة 
الأجنسة في استعار المبود لفلسطين حمث قالت : « وقد أسهبت الجرائد 
في استحسان هذا الرأي [استعار فلسطين] وقالت أنه قريب المنال»' ''. 
ورأت هذه الصحف الأجندية « بأن الدولة العؤاشة ترغب في عمار بلادها » 
موحية لارأي العام أن الدولة العؤانية موافقة على استيطان يهودي في 
أراضضبا » وانها ليست سوى منطقة يمكن استعمارها على غرار المناطق 
الاستعارية في افريقما وآسبا. ورأت هذه الصحف أيضا أن المبود على 
استعداد لتنمسة فلسطين وإعمارها والإستيطان بها حتى يتمكنوا من أن 
يلعبوا نفس الدور الذي لعبه « الرجل الأبيض » في المناطق الاستعمارية . 
وأكدت الصحف الأجنبية السابقة الذكر «١‏ ان الدول الأوروبية لا تمنع 


. أنظر الملحق رقم (0؟)‎ )١( 
.١< (؟) انظر مخطوط : في سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ص ه١٠ م.الا2‎ 
.*٠١ المقتطفء أول نيسان (ابريل ) 218954 م؟؟ 2 جع ءأص‎ )»( 
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فقراء المبود من ترك بلادثم والانتقال إلى الملدان الشرفية ا" 
والواقع ان مثل هذه الآراء الأوروبية في مسألة استيطان بودي في 
فلسطين تعني ثلاثة أمور : 
الأول - ان التأكيد على ان الدول الأوروبية لا تمنع فقراء المبود من 
الهمجرة » انما لأن هذه الماعة المبودية تشكل عبئاً اقتصاديا 
واجتاعيا على ا جتمع المبودي الرأسمالي والمجتمعات الأوروبية عامة. 


الثافىض - ان وجود المبود الفقراء في حالة بائسة في أوروبا » قد يؤدي بهم 
إلى الاشتراك في الأحزاب الثورية والحركات المناهضة الحكومات 
الأوروسة » وهذا ما ل ترده لا الصهيونية ولا الدوائر الرسمية 


الأوروسة . 
الثالث - أن تجمع المبود في فلسطين وتكوين نواة صهيونية متينة »> من 
الأمور التي يمكن استغلالها والاستفادة منها في تحقيق الأطماع 
الأويعة العريية 3 الفح يؤهذا ينا بييتكرنى الدتمباريا: في 
مؤمّر « كامبل بانرمان » عام 1١9٠.1‏ . 
وبعد نشر تلك الآراء الصهيونة والأوروسمة حول استععار فلسطين » 
أشارت « المقتطف » إلى معارضة الدولة العؤانية للبجرة المهودية إلى فلسطين 
وأوضحت أن « نقل البهود إلى فلسطين وابتباع الأرض من الحكومة ومن 
أصحابها أصعب من نقلهم إلى أرجنتين . ولذلك نستبعد ناح الصهيونبين » 
ونحسب أن السعي لدى حكومات روسيا ورومانيا والبلغار في إصلاح 
ثأن المهود فمها أقرب متالاً » لا سما أن طلب خفالة الدول الأوروبية 
وحمايتبن [ حمايتها | للبهود الذين براد نقلهم إلى فلسطين عقبة كبيرة في 
سسمل هذا الغرض لأن الدولة العؤانية لا ترضى به ... »76''. وتكراس 
ذلك عمليا عندما أصدر السلطان « عبدالميد الثاني » قوانين جديدة'' في 


.٠١ ١ص»‎ ١م‎ ١١م5 المقتطف» المصدر السابق. أنظر أيضاً: المنارء و نيسان(ابريل)‎ )١( 

(؟) اللقتطف ء الأول من نيسان ( ابريل ) 2654م 5م ءيج 4 ءص .*80١ 8٠١‏ 
أنظر أيضاً : المثار » المصدر السابق » ص ١١5‏ 2 /ا١٠ا.‏ 

(+) جاء في بنود القوانين الجديدة : (1) - لا يسمح لليهودي الأجني زيارة الأراغي المقدسة 
إلا بداعي الزيارة الدينية . (ب) - يتوجب عليه دفم تأمين مالي أثناء دخوله البلاد . 
(ج) - يتعبد بمفادرة البلاد خلال ثلاثين يوما . 
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حزيران ( يوننه ) عام 1444 منع فيها المهود الأجانب من دخول القدس» 
على أن هذه القوانين لقت معارضة من القنصلمات الأجنسسة » فأبرق 
متصرف القدس إلى الماب العالى « يطلب منه تعلمات دقيقة ومحددة حول 
القوانين الجديدة 11١»‏ > فجاء الرد بعد شهرين وبالذات في 0« آب (اغسطس) 
عام ١494‏ - أي قبل انعقاد المؤمر الصهيوني الثاني بثلاثة أيام ‏ يطلب 
الصدر الأعظم تنفيذ قوانين الحجرة الخاصة بالبهود. وقد أكد القنصل 
البريطاني « ديكسون » (دهموطاء21) هذا الواقع فذكر في تقريره بأن 
متصرف القدس قد بعث له برسالة مع سكرتيره يعامه فيها « أنه تلقى 
تعلمات من الباب العالي لتطبيق الأنظمة المرعبة لدخول المبود الأجانب إلى 
القدس - كل اليبود الأجانب - دون تنيز في جنسياتهم » وبالتالي أرنف 
تطبق هذه الأنظمة على المبود البريطانين » وأن الأنظمة المذكورة تنص 
على أنه لا سمح لأي مودي أجني بدخول فلسطين إلا بعد تعهده بدفع 
التأمين وبمغادرة البلاد خلال ثلاثين بوم 6'". وقد بلغ من تشدد السلطات 
العؤانية في تنفيذ هذه القوانين أنها منعت نائب القنصل البريطاني في أنطاكية 
من الدخول ما لم يقدم التعبد المطلوب باعتباره يهوديا”" . 


وفي نفس الفترة وصل تقرير من السفارة البريطانية في القسطنطمنية إلى 
« ديكسون » رداً على رسالته حول موقف الدولة العؤانبة من مسألة تسجيل 
الأملاك التي طلب «الإتحاد الإنجليز ي-المبودي») (دهةا2ءهدقى طمتيني [-ماعومة) 
شراءها في القدس » فأوضح السفير البريطاني أنه لا بد من التبرب من 
القوانين العثانية ومن أجل ذلك « فإنني أحبطم علا بأنني اقترحت على 
سكرتير صاحب الجلالة الأول للشؤون الخارجية » العمل بنصيحة الاتحاد 
الأنحاو- .بودي وضع امم شخص أو أشخاض لدسوا دا من لا تستطيع 
الحكومة العئانية الاعتراض على أن يكونوا مشترين للأملاك »47 . 

وفها يختص المهحجرة الببودية » فإن تشدد السلطات العؤانية م يكن 
مقتصراً على القدس الشريف فحسب »> بل حدث أن منع قامُقام يافا بعض 
١‏ .8 0( .1 1 .33 .810 ,1898 عصول 23 ,ع#مرع) درمذعاءزنا 
؟ .8 0 .1 ص .41 .110 ,1898 أدنوسة 25 ,مءقطلا 10 دمدعلء101 


م( .8 0 ."1 دز .41 .110 ,1898 أقتتوتتةف 25 ,لععطتاظ8 10 دمدعاء101 
( .6 0 .1 صذ 110.2 ,1898 أنتوتلة 25 ,دمدعاء101 10 ع1ممستاسةافد00 مز .كا .8 
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الببود الإنجليز من دخول البلاد وأعادهم إلى السفينة » كا قام يطرد عائلتين 
هوديتين لانتباء زيارتها''' » وكانت مثل هذه القوانين تطبق في مختلف 
أنحاء فلسطين إلا أن المرتشين من الحكام كثيراً ما كانوا يعطلون من فعاليتها . 


الل تأر 0 انه 6 ضَك ادر المحرة بالتسلل » 
المبود.. وأمام هذ لوقه رأى انه لا اين 0 حماية دولمة واعتراف 
رمعي ا الببودية إلى فلسطين أو حت إلى مناطق أخرى بصورة مؤقتة 
حقى يتم القضاء على الدولة العثمانية وأنه « ربما استطعنا أن نطالب انجلترا 
بقبرص ونفكر في جنوب افريقيا وأمريكا حتى تنحل تركيا... لقد 
عرفت منذ وقت عدم الثقة بالأتراك وتوقعتها لهذا كنت دائمًا ضد التسلل . 
على كل حال لدس هذا قصر نظر مني © استطيع أ اطالب بدولة مبودية 
في فلسطين عحارية استعمارية على نطاق صغير فقط » ولكن هذا حمق » 
لأن اللحظة ا الي لاحظت 0 تر كبا نمة إقامة 07 عند المتسللان 
تقوم قبل اجتباز 0 وهذه طريقة أفضل لنا بكثير . 


أ - النشاط الصهيوني عام ١858‏ 


ف الفترة الممتدة من م« إلى ١م‏ اب ( اغسطس ) عام 4 »© انعقد 
المؤمر الصهموني الثاني في بال بسويسرا . وكان أكثر عدداً وتنظيماً من 
المؤمر الأول حمث بلغ عدد أعضائه أربعمائة عضو تم اشتراكبم بواسطة 
الاتتخابات وقد اشترك فيه بعض رجال الدين الذين كانوا من أكثر المعارضين 
لالصهيونية السياسية ... واعتبروا أن المبود يكونون مجتمعا دينياً وليس 
سياسيا ”'؟ . كا اشترك فيه مائة وخمسون عضواً من المهود الأنجليز يمثلون 
عشرة آلاف عضو من الصهيونية وأحزاب أخرى . واعتبروا أن هذا 
المؤمّر هو أول ثورة لهم » وكانت أولى واحماتهم أن يتحدوا للتيسر هم 
إمكانية المقاومة والدفاع والآمان المشترك في فلسطين . وكانت حركة 


)1( من رسالة توفيق يك الى ديكسون نقلاً عن : .528 .م ,آ[[آ .701 , /أ© .مه بسوفسةو8 .هى 


(؟) يوميات هرتزل » أول توز (يوليه) ١9+‏ ءص 564 2 (ت.ع. ص كدء0اة). 
6 .8 .م أن الأاوعاه6 إه ن0ا5ا8 :أدممممم5 .ل .5 
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المبود الانجليز هي الدعوة الحقيقية للصهمونية لآنها كانت تهدف إلى التداخل 
فى الضويونية . الأروؤشة بعامة > بو ازاز بو تغيصع التريز. الصيترنية” القالية 
خاصة .'١١‏ وقد بلغ الاهتام المركة الصهدونية أن تزايد عدد الجمعبات 
الصهمونبة في الفترة ما بين المؤمر الأول والثاني حوالى ثمانيبة أضعاف عددها » 
وانتشرت في أنحاء العالم سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية وفي 
النمسا ونموزيلندا وروسما القيصرية وبعض مناطق من الدولة العثمانية » 
وقد أعلنت ججميعبا تأيسدها للمنظمة الصهبونة 5 . 


ويلاحظ ان اكثر الدول تقبلاً للحركة الصبمونية كانت روسما نظراً 
لكثرة أعداد اليهود فيها وتعرضهم للاضطباد منذ فترة بعيدة 0 . وكانت 
تليها النمسا وامجر ورومانيا وأمريكا ؟' . 

وكانت نمويورك وشمكاغو من المعاقل الرئدسية للحركة الصببونية » لا سما 
بعد النشاط الاعلامي الذي قام به « هرتزل » لتجميع مناصري « القضية 
النقوؤية »و كبار "ال أمعالين النهوه .فى آمرما يدف إنشاءاة البنك: الموؤدي 
الابتسارى حرق أكد ذلك في بومماته عام ١494‏ عندما قال : « سأنشر 
قريباً رسالة في امريكا ,هذا الخصوص لأعر”ف مناصرينا هناك بالأمر ... » 
وم يقتصر نفود البهود على مناطق معبنة في أوروبا » بل تعدتها إلى فرنسا 
التي اتصفت صلاتها مم اليهود بتوتر شديد « ولا يخفي ان البهود قد دخلوا 
في الحكومة الفرنسوية [ الفرنسية ] مدخل الدم في العروق » متهم العدد 
الوافر من القواد والضباط ... م * , 

هذا » وكان في مقدمة قرارات الْموتمر الصبيوني الثاني تكريس مقررات 
المؤتمر الآول والسعي لدى الدولة العؤانية لتحقيق المشروع الصبيوني » كا 
اتخذ قراراً بانشاء « المنك المهودي الاستعهاري © (أكنط1' [قتصه1ه00) طواوء ل) 
والاهقام يتعمدق المفاهم المهودية بتشجبع تعلم اللغة العبرية لمظهبر المبهود 
أنهم أمة واحدة ذات لغة واحدة وقومية واحدة آخذين فى الاعتبار آراء 
(١‏ .89 ب« ,قها1 17 تله 75زءا2<0 ,177ى 2802 زداء ةمطمعظ .11 
؟ ) .173 ,169 ,168 .م.م ,تاتكتهما2 امعااتاوط زه «علسبه”1 راعدء88 «م0ه1'86 زسعطه0 .]1 
؟) للمزيد من التفصيلات حول اوضاع اليهود في روسيا انظر : الفصل الثاني من البحث . 
+) حول عدد المعيات الصهيوثية بين عامي 17ىم١‏ - ١658‏ انار : حسن صيري اولي : 


شابة الامتغار والمهدرمة كن 1ه 3 
(ه) ثرات الفنون » 6؟ كانون الثاني ( ينابر ) موم١‏ » العدد ه١١‏ ع ص .1١‏ 


اي ييا ليييح مسي 
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الصببونية الثقافية ورائدها « آحد هاعام ». وكان من بين القرارات التي 
اتخذت اطلاق بد «هرتزل » في التفاوض مع الدول الاوروبمة لخدمة 
«المسألة ال«هودية » . وانطلاقاً من هذا القرار حرص « هرتزل » على مفاوضة 
الآلان باعتبار ان هناك مبررات منطقية لكسب الانما لأنها على صداقة 
متينة مع الآتراك » وهذا نا | كنف لد الذدوق الكمير من « ان تأثير الألمان 
في« يلدز » لا حد له الآن » ذلك أن تلك الخدمة تركت في الآتراك أحسن 
الأثر » . وكانت تلك الخدمة هي انسحاب الألمان من جزيرة كريت . ولكن 
الدوق عاد يؤكد للزعم الصهيوني انه بالرغم من هذا النفوذ الالماني في 
الاوساط التركية » فان السلطان عبد الميد الثاني لن يقبل بانشاء « دولة 
بهودية » في فلسطين » على انه من المسكن اجراء مفاوضات مع الدولة العثمانية 
في حال اعتبار المهاجرين النبود رعايا عثمانيين يخضعون للدولة ولقوانينها 
لا باعتبارهم رعايا اوروبيين لأرن هؤلاء منوعون من الاقامة في فلسطين 
بصورة دائمة » وقد أثيت ذلك موقف السلطات الحلية العثمانية في فلسطين 
حمث كانت تطرد باستمرار المهباجرين المبود » يل أكدت التقارير الواردة 
من الآراغن. المقدينة :أن النلطات هناك عاملك: الفزوة قشو 1828 اشظر 
السفير البريطاني وقنصله في القدس الى تقد الاحتجاجات على هذه المعاملة. 
ولكن متصرف القدس « توفيق بك » أكد في رده على القنصل من « ان 
سلطات حيمفا قامت بالفعل بنع العائلات الببودية من النزول الى رصيف 
الميناء لان م تستطع ان تقدم تعيدً وضمانة بالعودة بعد زيارة الملاد تبعاً 
للانظمة المرعبة ومن أجل ذلك أعيدوا الى الماخرة » '', 


وف هذه الفترة من عام استفسرت السفارة البريطانية في القسطنطينية 
عن السبب ف اخراج الببود البريطانيين حو فلن » وطلدك و3 درن 
نححث هذا الموضوع وأن يقوم نائب القتنصل السيد ,2 امزالاك » (22131 ططق ) 0 
بمساعر مدع الاخراج القبري للرعاءا البريطانيين المزودين يحوازات سفر رسمممة 035 


: نقلاً عن‎ ١858 ) من وسالة « توفيق بك » الى ديكسون في » تشرين الأول ( اكتوبر‎ )١( 
4. .م 11 .01؟ ,.أأ© .م0 : سمنوسو ج88‎ 528-59. 
» امزالاك » نائب القنصل البريطاني في ح<مفأ وهو بودي بريطاني من مواليد جبل طارق‎ « 0) 
إلا أن حا هذه المنطقة أفاد بأنه  يعثر على أي قيد لتاريخ ميلاد « حايم امزالاك » في‎ 
: سجلات الطائفة المهودية انْظر‎ 
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كا طليت أن يقوم « امزالاك » باستخلاص أي دلمل على هذه المعاملة غير 
اللائقة » والتحقدى في هذه القضمة واخطار وزارة الخارجمة البريطانية '') 
وكانت السلطات العثمانية قد طردت تسعة هود بريطانيين وأعادهم ال 
الباخرة . وقد أكد ذلك القنصل البريطاني ونائبه بأن هؤلاء قد أعيدوا 
قبراً الى الماخرة » وانهم ١‏ ينزلوا الى ممناء حمفا إلا بعد ان قدم صديق 
هم ضاناً وتعبداً بالخروج في المدة دده إلا أن و ديكسون ») صرح بأن 
«امزالاك » قد حصل على وثشيقة خطبة موقعة من شاهدي عبان مود حول 
تلك المعاملة غير اللائقة . ويبدو أن المبود البريطانيين قد عذبوا و'ضريوا 
بالأيدي لأرغامهم على العودة الى الباخرة '' . وبناء على هذه المعلومات 
قدم « أو كونر » (#مده0:0) - السفير البريطاني في الآستانة ‏ احتجاجا على 
الموقف العثماني من المهود البريطانيين وأرسل برقية عاجلة الى « ديكسون » 
لستفسر فمها عن موضوع المياجرين المبود ا الدين طردتهم السلطات 
العؤانية وقال : « هل الببود التسعة هم حجاج أم 0 أبن م اآن؟ 
لقد احتججت بقوة على تصرفات السلطات العؤانية التي تعتبر خرقاً مباشر 
معاهدة الامتيازات ٠‏ إعم لضفه أن “هذه مسال خطرة لا 0 
وزارة الخارجية البريطانية أن منع الببود من الدخول إلى فلسطين مخالف 
للاتفاقبات الدولمة « وأن على الأمبراطورية العئانية أن تعد النظر في هذه 
الأنظمة المطروحة على البحث الآن » لآنها تتعارض مع حقوق الانسان » '؟'. 
وكانت هذه الأوضاع التى يعاني منها المباجرون المبود » تزيد إصرار 
قادة الحركة الصببونية وفي مقدمتهم «وهرتزل » على ضرورة تأمين التأبيد 
الدولي للمشروع الصببوني . ويمكن القول أنه إنطلاقاً من ذلك فقد اعتير 
عام ١848‏ العام الصهبوني ت الآلمان تر الويفاء لاع ل التي قامت 
بها الحركة الصهرونية لإقناع القيصر الألانى ‏ المتجه اق الآسكانة ته اوسيل 
لدى السلطان العئاني ف إقامة « الدوله المبودية ». ففي خريف ١888‏ قأم 
القيصر « غليوم الثاني » بزيارة رسمية إلى تركبما بعد اتصالات دبلوماسية 








: نقلا عن‎ ١894+ ) من « اوكونر » الى « ديكسون » في ه تشرين الأول ( اكتوبر‎ )١( 
.مم 1[ .0[1؟ ,.!أ© .م0 :«مكسوجظ .م‎ 5. 
صذ .2 .وآل .1898 .1ع0 7 ,ع[مهستتاصداكده0) سآ «ممودعوطصطظ طكتاترظ 10 «دمدعاوء01آ‎ 1.0 6 
.1/0100*ظ1‎ 
0* ص ,2 .]2 ,1898 باعه 9 بدموعلء11 10 «مدمك‎ 1. 0 6. 6 
):( 
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دامت أربع سنوات بين برلين والآستائة تمببداً لهذه الزيارة . وكان الهدف 
الأول منها حصول الأمبراطور الألمانى على طريق برلين - بيزنطة - بغداد 
(.8 .8 .8) لتدعم النفوذ الاقتصادي والسيامي الألمافى في الدولة للعثمانية 000 
أما م هرتزل » فقد لحق بالقيصر الألماني إن الآستانة » وهناك أناى الاجماع 
ل المفاوض الدولي» ولبعطي الاجمّاع طابعاً خاصا بنظر 
الأوساط العثانبة » وقد و“سط أيضا لهذه الغاية الملحق العسكري الألماني 
ف النمسا . 

وفي 14 تشسرين الأول (اكتوبر ) عام ١864‏ نج « هرتزل » في الاجتّاع 
مو علبوع الذان» وعرض مشروعه ومدى فائدته ليس للمسبود فحسب وإنا 
لالمانيا التي ستكون لما المد الطولى في الشرق من الناحية الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية باعتمارها حاممة « الدولة المبودية » . وقد لعب الوزير 
المفوض الأميري « ستراوس » دوراً بارزاً في هذه المماحثات» وحاول 0 
القيصر بفعالية المسروع الصهيوني في فلسطين » على أنه لم يحصل ما منه على 
أي قرار الي . 

وف الآستانة حث”" «هرتزل » الوزير المهودي الأمريكى على مواصلة 
جبوده مع الحكومة العثانية للحصول على بعض الامتيازات الخاصة باليبود 
وبالفعل فقد حصل على بعض الامتيازات فيا حرية سفر المشرين 
وتنقلاتهم في آسيا الصغرى » وعدم التمميز في المعاملة بين الأمريكيين 
المسسحيين والأيويكين اليوود » 4 السماح البود الأمريكمين بالسفر إلى 
سوريا وفلسطين . وببدو أن الشكوقة التر كمة / تكن جادة في إعطاء 
هذه الامتيازات بدليل التسويف والماطلة واللابسات التي أحاطت بهذا 
الموضوع . إذ أن هذا النصر الذي أحرزه « ستراوس » والامتيازات التي حصل 
عليها م تلبث أن دهمت هباء و في الهواء » فلقد أيرق « فاروق بك » وزير 
تركيا المفوض في واشنطن إلى الملطان وه الحنه يفون را اميه 
. مباحثاتي مع وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا على عدم السماح لامي 
والتبود بدخول سوريا وفلسطين 6''“. نما كان من 0 إلاأن أعم ا 
)١(‏ كان الهدف من إنشاء هذا الخط تحويل تحارة ألمانبا من وإلى الشرق بواسطة الخط الحديدي 

بدلاً من الاعتاد على قناة السويس. وبهذا تضرب ألمانيا المصالح البريطانية في المنطقة العربية . 

انظر حول هذا ال موضوع: .71,72 .م.م ,01/017111 ع ادال نا ع "1 هنا جتعتصحمت .2ل 
(؟) فرانك مانويل: بين أمريكا وفلسطين » ص 5" . 
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الأمريي هذه الإتفاقية » فاستفسر « ستراوس »© من وزارة الخارجمة 
الأمريكمة عن مدى صحة برقمة « فاروق بك » إلى السلطان » فنفت وزارته 
هذا التقرير وهذا الزع » فاطلع السلطان على رد وزارة الخارجية الأمريكية 
وطلب منه عزل «فاروق يك »» إلا أن السلطان عند امد ابتسم 
« لستراوس » وقال له: « إن فاروقاً عزيز علي كأحد أبنائي ويدين لي 
بتربيته ... وانصرف ستراوس بائساً وضاعت الامتمازات والانتصارات » . 

وكان هذا الموقف الدي اتخذه السلطان يعني موافقته على ما جاء 5 تقرير 

«فاروق بك » بغض النظر عن صحته » ولعل السلطان هو الذي | وك 
« لفاروق بك » إرسال ذلك التقرير كي تتملص حكومته من تلك الامتمازات » 
مما أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية العثانية » ومغادرة « ستراوس » 
الآستانة ف عام 8 . 


وقد غادر القيصر الألماني الآستانة وتوجه إلى فلسطين ووصل إلى 
القدس في التاسع والعشرين من تثسرين الأول ( اكتوير ) عام ١498‏ 6 وكان 
في استقباله د ولتلو « ناظم باشا» وسعادتلو « توفيق بك » متصرف القدس © 
وكل من حضرة قومندان العساكر الشاهانية و« ياسين أفندي الخالدي » 
رئيس الملدية . وقد خططت الحركة الصهمونمة للتأثير على القبصر - ولو معنوياً- 
أثناء زيارته لفلسطين » لا سما وأن «هرتزل » قد سرقه إلمبها 20> فأعدت 
له ولزوجته الاستقبالات الضخمة . وكان الاستقبال الرسمي الكبير في 
القدس ف الثاني من تسرين الثاني ( نوقمير ) عام ١894‏ « حمث نصب المهود 
في منتصف الطريق قبة مزدانة بالرايات العثانية والألماننة وبالآنية الفضية 
والذهببة ككأس القدوس والمبخرة وتبجان التوراة » وبالأنسجة التى كتبت 
عليها وصايا وستارات المياكل إلى غير ذلك من الر موز التي تدل على 


» تحول «هرتزل » في فلسطين قبل وصول القيصر الألماني وزار حيفا » وريشون لوزيوت‎ )١( 
ورحوفوت » ومكفة اسرائيل . وكان يسخر من العرب في كل مكان يذهب إلبه وينعتهم‎ 
بالفقراء والبؤساء حتى أن القدس لم ترق له بوضعها الراهن بل أرادها على غرار روما » عل‎ 
أنه يعترف بفشل المستعمرات الببودية في تحقيق غاباتها وبتردي أوضاع اليهود في فلسطين‎ 
بشكل عام فقد « تكامت مع طبيب الستعمرة الدكتور « ميزي »> (3]159) وق ]يرن‎ 
: » ت وأساً » قال : أن جميع المستعمرات تعاني من المى . .. ويضيف « هرتزل‎ 0 

... زرتا مستشفى وديا الموم . كله بؤس وقذارة > أنظر وماك هر ول + مدودرء 
00 
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اسباط بنى اسرائيل الاثنى عشر ومن تحتها إلى الجانبين حجرتان يغشاها 
قاش من حرير مزركش بالقصب أعدنا لجلوس كبار هذه الطائفة عند 
مرور جلالتها . وقد كتب بصدر القوس من إحدى الجبتين باللغة الألمانية 
« مبارك الآ باهم الرب » ومن الجبة الثانية « فلتعش الملكة 2١١»‏ . وعلى 
أبواب مستعمرة « مكفة اسرائمل » » كان « هرتزل » ينتظر القيصر مع 
جموعة من أعمات المهود وتلاممذ المدارس العبرية الذين أنشدوا له نشيدا 
ترحمساً بالآلمانية يقول : (هسدعطامعع 51 مذ عزط 1زمع) *"2 وكان استقبالاً 
صهيونياً حافلآً ولكنه سريع” ولدقائق معدودات تحدث فيه « هرتزل » 
إلى القيصر عن امكانية إنعاش هذه « البلاد المريضة » . 

والجدير بالذكر » أنه أثناء زيارة القبصر وزوجته القبر المقدس اصطف 
المستقبلون وفي مقدمتهم اليبود أيضا « ولما بلغ جلالتها قبة اليبود احتفل 
كبار هذه الطائفة باستقبالما وفي مقدمتهم حضرة ة الخاخامق. «يخور الماشار » 
و« شمويل سالانت » استقبالاً عظيماً وهتفوا مع تلامذة مدارسهم بالدعاء 
باطالة بقا) هتاف كبيراً » وخطب الحاخام '' خطاباً ترحيبيا ثم رفع 
إلى الأمبراطور كتابا خمن ظرف »© فوقف جلالتها حبنئذ وأبديا شكرها 
وامتناه) من حسن الاستقبال !24 . ويتضمن ذلك الكتاب مطالب المهود 


(١ )‏ الرحلة الأمبراطووية ف الممالك العانية ل نظم عقده ابراهم الأسود صاحب جريدة لينانف 
ص ١١4‏ ء ه١١‏ (بعبدا مم١‏ ) أنظر أيضاً : النشرة الاسبوعية » ١‏ تشرين الثاني 
(نوقمبر) مهم١‏ »> العدد ١١إابا؟و ٠.‏ أنظر أيضاً عن تفاصمل الزيارة : 
[ه عزنا 1 : تنعاانا3 1856 : متاففط .[ : 70,71 .مم ,مأك .مه يرمعتهمهةن) .ط .ل 
ا 234 .م .آ[آ :تنه 4011-8 
0( .184 ,183 .م رأقهدى][ '0 أداكطآ نط عل "انا اذاعت:آ أع١زع‏ 8 11160001 تنوه سمط .4م 


ويعني هذا الترحيب بالعربية : « تحبة لك آيها المظفر الذي يكلل رأسه الأكليل » . 

(؟ ١‏ ارا د وبر رع رنس ط ‏ لفسل لان ل الت 
ولحيته المتدلية وقد أعد خطايه في استانبول » وهناك عرضه على القيصر الذي طلب منه 
حذف بعض المقاطع منه حرصا على صداقة قة الدولة العؤانية لاسها بعد أرن تزايدت شكوك 
السلطان يئوايا الصهمونية . 
هذا ويعترف هرتزل في يومماته أنه بالرغ من تأيبد اليبود لنشاطه » إلا أن بعض الحاخامين 
المبود في فلسطين طلبوا منه عدم زبارتهم خوفاً من الحكومة العؤانية . وقد أكد له ذلك 
الحاخام « مير » حيث « شرح لي موقف الحاخامين الكبار في البد . قال : انهم لا بريدون 
أن يسببوا أي اغضاب للحكومة التركية . قلت بشميء من الاستبزاء : سألغي زيارق هؤلاء 
السادة لكي لا أسبب لهم أي ارتباك » . أنظر اليوميات » ص 065 2 17410 (ات. ع. 
ص ؟هع). 

(؛) الرحلة الأمبراطورية في امالك المثانية » ص ١١5‏ . 
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بإنشاء دولة لهم مشيراً إلى الفوائد التى ستجنيها كل من ألمانيا والدولة 
العثمانية والركة الصهبونمة وأهل الملاد . وكان رد القسصر مقتضياً من أن 
المسألة تحتاج إلى دراسة مطولة ورد على مطالب الحركة الصهيونية باسلوب 

باشير من « أن مجيئي إلى القدس الشريف لم يكن مبنيا على غايات 
سياسية » بل لأني كنت أميل إلى زيارة هذه المدينة المقدسة التي مات 
قبا النسيد المسبح » ' '؟. وبفض النظر عن حقيقة أهداف زيارة القيصر 
الدولة العثمانية » إلا أن تصريحه كشف الموقف الألمانى من المسروع الصهبوني » 
ومع هذا فقد حرص «١‏ هرتزل » على الاجتاع بالقيصر ومعه أربعة من 
زملائه كمثلين عن الصهمونية "١‏ . 

وتذكر المصادر الصهيونية أن القيصر كتب إلى الدوق الكبير يخيره 
أن الأفكار السماسية أعحيته أنه تكلم مع السلطان « عبد اميد » 
حول هذا الموضوع ار أن القيصر قبل وجبة النظر الصهبونئة 6 
على أن الوقائع التاريخبة تثبت أن القيصر أدلى للوفد الصهيوني بتصريح 
جاء فبه » أنه لا يمكن أن يويد إقامة « دولة هودية » في فلسطين با يؤيد 
الجبود التي يبذلها البهود للنبوض بالزراعة في فلسطين من أجل إنماش 
الدولة العؤانية وتقدمها شرط احترام السيادة العئانية وقوانينها'؟؛ . وهو 
تصريح دباومي لبس فيه أي كسب القضية الصهيونية . فقد قصر الامبراطور 
كلامه على المجال الزراعي في فلسطين » يبذل فيه الببود جيهدهم وولاءهم 
للدولة العؤانية . وم يعط غليوم الثاني وعدا يقيام دولة هودية في فلسطين 
ولم يشر إلى جعل فلسطين إقليما هوديا يتمتع باستقلال ذاتي في ذطاق 
الامبراطورية العئانية . وبالإضافة إلى ذلك فإن «هرتزل » نفسه خرج من 
00 مقتنع بنتاتحه » لذا غادر فلسطين في ه تشسرين الثاني 
( نوقمسر) عا 5 4 متحباً إلى الاسكندرية ومنها إلى نابول . وقد قال 
معلقا على موقف القيصر الألماني : «لميقل نعم ولا قال لا. يبدو أرن 


ع 


أموراً كثيرة تحدث خلف الستار »*2. واعتبر أن موقف القيصر ورده 


)00:0 ارخ الامبراطورية في المالك العؤانية » ص م8١١‏ . 

(؟) وهم : د. شنيرر » د, ولفسوهن » د. بودنهااهر »ء والمبندس شيدنور رئيس الجمعيات 
0 نية في ألانيا . (؟) .84 ,83 .مم ,مم2 ر تستعله]38 .321 

(غ) :36 .م راقهه لك علعمملا ع«ودمط هط زع ااعادتاه5 .[ 

(ه) يوميات هرتزل » تشرين الثاني ( نوقمبر) ووماءص لاهلا (ت.ع. ص ١١8‏ ). 
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كان متملصاً (برامء: عبزقدب5) )١١‏ . وقد صح ما توقعه « هرتزل » بما 
يحدث « خلف الستار » ذلك أن القيصر م يستطع التدخل كثيراً في محاولة 
منه لإقناع السلطان العؤاني بالمشروع الصهيوني لا سما بعد أن لمس منه 
معارضة نتيجة تخوفه وتعاظم شكوكه من الحركة الصهيونية » وهو على 
الأقل لم يكن مرتاحا لما » ولعل السلطان خشي أن تصبح فلسطين « لبنان 
آخر » وأن تقوم ألمانيا بنفس الدور الذي قامت به فرنسا في جبل لبنان. 
وعلى الرغ من فشل الوفد الصهدوني في إقناع القيصر بالمطالب الصهبونية 
فقد استقبله .هود بيروت ومثلو جمعيات الإلمانس الإسرائملية 2 السادس 
من تشسرين الثاني ( نوقمبر) عام 4 > وأقاموا له وازوجته الزينات 
والأقواس « وعند منتصف ساحة البرج ببيروت شاهد جلالته] هنالك قبة 
نصمها حور الحاخام «يوسف بن سينور»» وقد ازدانت بالرياحين والرايات 
العئانية والآلمانية وتبجان التوراة وستارات الساكل »'"'. وفىي دمشق 
ك في القدس وبيروت ‏ اشترك المبود في استقبال القيصر ورحبوا يه» 
ولكن القيصر ظهر قٍ دمشق عظبر الصديق المخلص لمسامين وللسلطان 
العؤاني »وأكد ذلك فى أثناء زيارته ضريح صلاح الدبن الأبوبي حيث وضع 
أكلملاً من الأزهار 0 عن تقديره واعحابه بالبطل المسم . وقد تحلى 
حرصه على صداقة السلطان في الخطاب الذي ألقاه في دمشتى حمنا قال : 
1 رافي 'مبتهجا من مم فؤادي عندما افتكر بأنني في مدينة عاش 
ها من كان أعظم ابطال الملوك الغابرة بأسرها الشهم .. . السلطان الكمير 
صلاح الدين الأبوبى منتهزاً هذه الفرصة لأرن أبين قبل كل شي' سسيرور 
لا مزيد عليه تشكراقى لحضرة ذي الشوكة السلطان عبد المبد خان الثاني 
الدي افتخر يمخالص محبته وجميل مجاملته » ولموفقى حضرة صاحب الشوكة 
السلطان عبد اميد خان الثاني والثلاث مئّة ملمون من المسامين المرتيطين 
)١(‏ .5.49 ,اعماج [ه ناامادوا8 570 4 بج معطه2) .1 
(؟) إبراهم الأسود : الرحلة الامبراطورية في الممالك العئانية » ص ؟ ١6‏ . وكان في استقبال 
القيصر في بيروت أصحاب السعادة أدهم أفندي دفتردار الولاية » وأحمد كامل أفندي ناظر 
الرسومات » وعصمت بك قومندان الموقع » ومود جلال الدين أفندي مدير العارف » 
وميشال أفندي اده مدير الأمور ا .. وعمدالقادر أفندي قباني رئيس الملدية. ومن 
الأعيان أصحاب ب السعادة » محبي الدين أفندي بيهم » ومومى أفندي فريج » وسعد الدين باشا 
قباني » وحسن أفندي بيهم » وجرجي أفندي موسى سرسق » وحبيب بك السعد » والمسيو 
شيرول » وروشيد أفندي الدة » والكونت دي طرازي . 
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عقام خلافته العظمى ارتباطاً قويا والمنتشرين في جميع أنحاء الكرة الأرضية . 
ان امبراطور ألماننا سيبقى محبا لهم الى الأبد ... » 0 . 

وفي بوم السبت ١١‏ تشرين الثاني ( نوقمير ) عام ١894‏ غادر القيصر 
اراضي الدولة, العئانية متوحبا إلى بلاده دون أن تحظى الحركة الصبمونية 
وممثلوها 00 ألمانى . وكان تقدير القيصر لاموقف انه إذا أيدت ألانيا 
التطلعات الصهرونية باستعار فلسطين فانها ستثير شكوك السلطان بالصداقة 
الألمانية ‏ العؤانية » وستنسف الجهود الممذولة منذ أوائل الؤانينات من 
القرن التاسع عشسر لايحاد موطي؛ قدم لما في أراضي الدولة العثمانية وغزوها 
اقتصادياً وسياسيا وثقافياً أو ما يعرف بامم سياسة « الاتجاه نحو الشرق » 
(صع:أو0 طعمهم عصوع©ط ) . ع القمصر - بعين المصلحة ‏ ان صداقة الدولة 
العثائية أفضل من تأيبد الحركة الصهيونية والتدخل في شؤون الحكومة 
التركية » لأنه قدكر ان هذا التدخل الذي يتعبده الألمان في الشؤون العثانية 
نه نو عاوفه اعلا وفزها ,ووس" 

وكانت ألمانيا تتجنب باستمرار أي عمل قد يحرج السلطان » فامتنعت 
مثلآً عن القيام بالمظاهرات البحرية التي كانت تقوم بها بعض الدول الأوروبية 
أحمانا لمارسة ضغوطبا على السلطان العثانى . وكان السلطان يدرك ارن 
لأمان امود القن ,مبراسة” بازاعة" الفمتيي. «الخاضة غير انه اعتاد ان يقول 

: دان الألمان يفعلون ل 

اونا بايذائي بأقصى ما تستطيم '” . ويصور السلطان عيد الميد اس 
علاقته مع الآلمان بأنها مجرد علاقة دبلوماسية وك وووران افافسلت 
ضد أعدائه ويقول : « كان هدي أن لا أكون مع الألمان كلفد مل فى 0 
ولكن أردت ان أظ بر للعالمى هكذا » ؛ لأنني 34 ان ابيع اتفاقباقي بأغلى 
عن للبلد الأقوى ... » ”4 وكان يتمتى دام لو أن الحرب تندلع بين انجلترا 
[) النشرة الاسيرعية + ٠‏ كانون الأول ( ديسمبر) ١52‏ »ء العدد ١7١6‏ » انظر ايضا : 

الرحلة الأمبراطورية ,.. » ص .1١8١ 6045١8٠‏ 
(؟) لامزيد من التفصيلات حول المصالح الألمانية في الدولة العئانية وردود الفعل الدولية عليها أنظر ا 

جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ؛ 4 ١‏ » ه4١‏ وما يليها. انظر ايضا : توفيق علي 

برو : العرب والترك ص 7م » #4 . آلالت تاياور : مدخل إلى اسرائيل » ص ١8‏ . 
(؟) ارنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م٠5١‏ » ص ١١4‏ . انظر ايضاً : 


.م و أكء .مه زم1لع)5نه5 .ل 
(غ) . ءا[ 6١غأله8‏ زسصتاخنصدة1 انلطف4 صفغتلادك 
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هدا » وكيك اعتقد لوحوب ذلك ». 


وهكذا يتضح أن القيصر كان يحرص على صداقته للسلطان » وأما 
المصالح التي نالتها ألمانيا على سباستها الدبلوماسية تجاه تركبا » كان في 
طليعتبا امتياز خط حديد بغداد'١)»‏ الذي حصلت عليه عام ©١909‏ 
وتزايد نفوذها في أوساط الجيش العثاني لا سما بعد استخدام «قون 
درغولتز » مدربا له » الأمر الذي أدى إلى شراء الدولة العثانية الأسلحة 
والمعدات الحربية الألمانية وكل ما يلزم الجدش العؤاني » كا أن برلين وكلياتها 
الحرببة أصبحت ععبة الضباط العؤانيين يحجون إلبها سنوياً » وينشأوون 
فيها “لشأة تتسم بحمهم لألمانيا'"" . إذن » فالعامل الاقتصادي والنفوذ 
السياسي والعسكري لعب الدور المؤثر في موقف ألمانيا من المسروع الصبيوني 
ورسم لما سياستها تاه الدولة العثانية . 


و تكن الدولة العئانية تتصور أن المركة الصهبونية يمكن أن تشكل 
خطراً مستقبلي] على مصير جزء من أراضنها . ولو تحققت من ذلك لكانت 
قفو تهت بدا لنشاط زعم الحركة في قلب فلسطين حيث يعرف «هرتزل » 
نفسه خطورة حر كته لآن « خطتى غير مفبومة . ولمذا فإنها ما تزال 
مسموحا بها لا يقف في وجبها أحد . لقد سمحت فى الحكومة التركية بأن 
أكمل رحلت ... لو كان رجال الحكومة التركية على شيء من بعد النظر 
السامي. لكانوا وضتعوا انه لأعسسال ».وكاتوا ستطيعون أن قفاوا ذلك 
منذ وصولي إلى القسطنطينية . كل ما كان عليهم أن يفعلوه لوضع حدر 


)١(‏ خط بغداد : يبدأ من حيدر باثا بالآستانة ويمتد إلى بغداد ومنها إلى الخليج العرلي... وأهمية 
هذا الخط بالنسية لألمانيا أنه يخرجبا من عزلتها ليمتد نفوذها إل افع اللي ريرم 
يجعل بترول العراق والجزيرة العرببة تحت سيطرتها في الستقيل . 

(؟) انظر: جمد جميل بيهم الفدنة احإررم العوال 20 )ارين مع١د ١:5‏ , وتذكر بعض الصحف 
المعاصرة مدى 7 الإقتصادية التي جنتما مانا من سماستها الودية حمال تركما إذ « أن 
صادرات التجارة الآلمانية إلى الدولة العلية بلغت في سئنة ١6٠١1١‏ نا طمن لجنا بن 
الفرنكات» وهي لم تككد تبلغ في سنة م١‏ ثلاثة ملايين فرنك» وكذلك زادت صادرات 
الدولة العلية إلى ألمانيا فإنها لم تتجارز في سلة دوج ١‏ ستة ملايين من الفرنكات زهي الوم 
لا تقل عن سبعة وعشرن ملبوناً... »> أنظر : الشرق» م كانون الأول (ديسمير) ؟٠ ٠‏ »6 
العدد مم ص .١١١*"‏ 
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لأعمالى هو أن يطردونى من البلاد ... )420 ولكن تؤؤكد بعض المصادر 
مترفة " المكومة "المثيانة 'خطورة التقائل :الشبيوق واتضالات حرفل » 
بدلمل أن « هرتزل » غادر فلسطين 1 ولسرعة بعد أن أ القيصر 
هناك لأنه خاف من الاغتمال على يد السلطات العثمانية معتبراً أنها كانت 
تعرف أنه 0 يكن عد حقمقما للامبراطورية”"' . 
وكان رأي السلطان عبد اليد الثاني » أنه لا يمكن تحقيق أهداف 
الحركة الصهيونة في فلسطين طالما أن امبراطوريته باقبة وقوية . وكان 
لا يحد مبرراً قوياً للمقارنة بينها كأمبراطورية وبين الصبيونية كحركة ل 
يقدر لما النجاح بعد . ولكن مواقف الدول الأوروبية الكبرى غيرت هذه 
الفكرة عن الصببونئة » وجعلت نشاطها يدور في دوائر الحكومات الرسمية . 
وفي 4 تشرين الثاني ( نوقمبر ) عام ١844‏ تلقى دوى بادن رسالة من 
« هرتزل » يشكره فيها على جبوده من أجل المشروع الصبيوني » ولكن 
يعتب فبها على موقف القيصر من « الشعب المبودي »© ©» وعدم تحاوبه مع 
مطالب الحركة الصبيونية في الوقت الذي كان بنتظر منه تحاوباً تام أثناء 
اجمّاعها في القدس . وقد عرض «هرتزل » مخططه الجديد في رسالة 
جديدة إلى الدوق فى ١6‏ كانون الأول ( د يسمير ) عام 00 » طلب فيبها 
ا الآلمانية للحركة الصبمونية وَرَغاينا ولتتطيخ 0006 المهودية إلى 
لاط القن على خلق « الشركة البهودية للأراضي في سوريا وفلسطين » 
على أن يكون مركزها الرئسي في ألمانيا » والسعي لدى الدولة العثمانية 
لإيطال « قوانين الحجرة ». ومن أجل تحقيق ذلك اجتمع هرتزل بالسفير 
الآلمافي في قينا في ؟١‏ كانون الأول ( ديسمير ) عام ١848‏ لبذل مساعبه 
لدى حكومته لتنفيذ هذه المطالب » ولكن هذه المساعي لم تسفر عن 
نتيجة مثمرة» فقد استمرت السلطات العثمانية في منع دخول البهود إلى فلسطين 
وم تسمح لهمبا لدخول إلا بداعي الزيارة الدينية والمحددة في ثلاثين يوم » وبعد 
ذلك تضطر إلى إخراجهم . وقد أكد «أوكونر » (مده0”0) - السفير 
البريطاني في الآستانة ‏ هذه الحقائق في تقريره إلى وزارة الخارجية البريطانية 
حيث صرح « بأن السلطات التركية 'تصنّف المبهود الذين يأتون الى فلسطين 


.) ١؟+ يوميات هرتزل» ه تشرين الثاني (وقمبر) +وم١ ٠ءص 05.0 (زت. ع. ص‎ )١( 
. 7 (؟) ج. جانسن : الصبيونية وإسرائيل وآسيا » ص‎ 
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انا وتجبرم على تقديم ضانات بأنهم سيغادرون البلاد ثانية »''2. وقد 
طلب السفير البريطاني من وزارة خارجيته التوجمهات اللازمة عما اذا كانت 
السلطات التركدة مخولة التمميز فى المعاملة بين البريطانيين والبريطانيين المبود » 
فعاءة وات ورنافة لين عن امو[ ]كالب هنا التين > ولانان ااخاريسة 
البريطانة استطردت قائة « حقاً » إن المادة الأولى من الامتمازات الأجندية 
الموضوعة عام ١8٠4‏ لا تنص صراحة على كيفية اقامة الرعايا البريطانيين 
في الامبراطورية العثمانية ... »'"', 


ومن الآههية كان القول » بأن « ديكسون © (دموعاء:1م) - القنصل 
البريطاني في القدس - صرح بعد اجتّاعه بالمتصرف اذه جمع التنظوات والقوانين 
الصادرة عن الباب العالي حول منع اليهود الأجانب من الدخول الى فلسطين 
بهيدف الاستبطان » واعترف بأن سبب اصدار هذه القوانين « انما هي رغبة 
لضبط طبيعة البلاد وحمايتها من الشرور الناتحة عن اتساع المحرة . وانه 
لق دواعي الشك ان مايطاق عليه اسم « الحركة الصبمونية » لانشاء الوطن 
المبودي في فلسطين » انما جعلت الباب العالى يتشدد باصدار قود صارمة 
كد دا مجرة: لبود تم وجارل التصرنه (الباس ياه هناف الانقلدة اها هن 
قة العرذقج النن: ا هو :فك الموكك الفقارنى وان يضا كيين أذ النات 
الغان: لن: بطواوق .ف النتمل قديلات خفقة هذه القنوفية 1 

وفىي هذه الفترة كادت بريطانما ان تكون الدولة الوحمدة التى دافعت 
عن هجرة المهود البريطانيين إلى فلسطين . ومن أجل ذلك » وبعد أن عم 
« هرتزل » بفشل مساعيه مع الحكومة الالمانية » اتجه نحو بريطانما وبدأأت 
مفاوضاته مع وزير المستعمرات البريطانية « جوزف تشميرلن » طم»056ه[ ) 
( ستاععط سمط لتحقيق مشروع اسكان المبود ف شه جزيرة سيناء وإقامة 
دولة بهودية تحت الوصاية البريطانية » لأن هذا المشروع فها لو تحقق 
يؤدي إلى عزل مصر عن غرب آسبا» وإلى زرع دولة غريبة فى قلب 
البلاد العربية » وإلى اضعاف الدولة العثانية ما يتبح لبريطانيا أن تملك 








0: صذ ,3 .110 ,1899 لإتمتصدل 4 ,.1.0 16 «ممه0‎ 150. 78/5479. )١( 
08.18.16 لإكقتاطن[ 14 ,مم00‎ 1899, 8]0. 2,1 1.0. 549. 6 

انظر ايضاً : ملل 78/5479 .1.0 هذ ,7 ,110 ,1899 قلطن[ 31 ,لامده0*)0 م10 اتامبرع8 
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موقعاً استراتيجياً وركيزة قوية تستند إلمها في مواجبة النفوذ الألماني المتزايد 
والمتغلفل في الدولة العثانية . ثم كانت هناك الميزة العسكرية لهذا المسروع 
وهي اطمئنان بريطانيا إلى حماية قناة السويس من الجانب الاسبوي "3١‏ . 


ب - النشاط الصهيوني عام 63م ١‏ 

بقتصر نشاط «هرتزل » على بريطانيا » بل حرص في عام ١844‏ 
على مقابلة القيصر الرومي للحصول على تأسده » وقد وا مط هذه الغاية 
البارونة « برتافون ستنر » بعد إقناعبا بأن الصهبونة مفمدة لروسما لآنما 
شكلم 0 قٍ وجه القوى اللوري المناهضة للقيصر » وهي دراي 
على إبعاد الطلاب والعمال المبود عن 9 والفوضية ... »'"', 


وحاول « هرتزل » طمأنة الحكومة الروسية حول مستقبل الأماكن 
المقدسة في فلسطين « وذلك بوضعها خارج نطاى الحم باتفاق جميع القوى » 
موحماً أن وحودها نحت سمطرة الدوله العثانية لا يخدم مشاعر المسحيين »> 
لآن الأماكن المقدسة ستكون « في مأمن أفضل ما هي عله الآن » الأمر 
الذي سيكون أفضل لمشاعر 7 المسبحي » 

وفي تشسرين الأول (اكتوير) عا م عم «هرتزل » 0 القيصر لا 
يستطيم الاجمّاع به» ولكنه أ واوفل إلنه رساله 23 . تتضمن مساعيه 
00 ضد الاث شترا كمة ؟) « لقد أثنت الكثيرن عن ا الثورة 

شتراكية المزيفة وحولتهم إلى حملة مثل عليا » ؟2. إلا أن الزعم الصهيوني 
/ يلق تحاوبا مع مطا 

واتحه «هرتزل » أيضاً نو أمر يك محاولاً كسب تأييدها لآن الصهمونيين 
الأمرنكيين يعطفون على مشروع استيطان المبود في فلسطين » وكان بعض 
)١(‏ دحسن صيري الخولي : سياسة الاستععار والصهبونية » ص 5م . 
(؟) يوميات هرتزل » ١١5‏ كانون الثاني ( يناير ) ووم١ا‏ 2 *8ملا (زت. ع .دص ؟؟١).‏ 
؟) كان يوجد في روسيا بعض اليهود المؤمنين بتطبيق الاشتراكية ٠‏ التي رأى القيصر في تطبيقها 

خطراً على حكه » فجاء هرتزل لمطمئنه بأنه أقنم هؤلاء المهود بالعدول عن الأفكار 

الاشتراكية . 
ا 0000 


الل 


الأمريكيين المبود ذوي المناصب الرسمية يؤيد المسروع الصبيوني إذ أن 
« السفير الأمريى « ستراوس » يعطف على الصهيونية عن 1 واء 224 وهو 
وكانت الصحف الأمريكية قد بدأت حركة إعلامية نشطة تأييداً للحركة 
الصبمونبة داعمة باسلوب إنسانى إلى إنقاذ السبود من المؤس والشقاء متأثرة 
بآراء « هرتزل » الدي قابل ‏ وقتذاك ‏ الصحافي المبودي « بن هودا » 
وأخبره مدى بؤس فقراء المبود في بعض الدول » وأن الهدف من المسروع 
الصبيوني أن نقدم « لمؤلاء المنبوذين بلدا سيكون ملكبم الخاص » 

وف أواخر عام ١84‏ قابل « هرتزل » « ستراوس © - الوزير الأمريي 
المبودي المعتمد في استانبول ‏ في العاصمة النمساوية وأخذ الرجلان يتبادلان 
الآراء ف المساعي الصهمونية وضرورة تقدم العون «ولشعننا ». وكان من 
نتائج هذا اللقاء وعد من السفير الأمريي بتقديم المساعدة والنصائح المفيدة 
وقد طلب هرتزل منه متابعة المساعي مع الأوساط العثانية واقترح عليه 
توسبط « أرتين أفندي » الأرمني في الموظف ف الباب الجاق 4 .و لكن وسيتراوس ة 
حذره من هذه الفكرة وقال الف ولا أرقن ولاغيره دؤثر كثيراً أو قلملاً 
على السلطان . وأفيمه أن السلطان عبد الحيد رجل حاذق داهية » وأنه 
هو الدي يحم نفسه بنفسه وليس لإنسان عليه نفوذ »'" 

وفي و حزيران ( بوه ) عام ١648‏ ابحه «هرتزل » اتحاهاً ددا 

فى نشاطه انمادق » فحاول استغلال الؤترات 0 لصالح الحراكة 
على الدولة ا 0 أول 0 0 مستشار الدوله الروسمة « بلوخ » 
شرح له أهداف الاستعار الصبيوني في فلسطين »> فأبدى « بلوخ » قبولاً 


وفي ١7‏ حزيران (يونيه) من نفس العام » اجتمع هرتزل في «لاهاي » 


)١(‏ يوميات هرتزل ٠‏ ه آذار (مارس ) وفحمودءص 6٠١“*‏ (ت.ع. ص 0او). 
(؟) فرانك مانويل » المرجع السايق ص 5م . 
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ب « نوري بك »'' ممثل الدولة العثانية في المؤتمر»ه وحاول رشوته لقاء 
التوسط لدى السلطان بقبول الببود قي فلسطين . وتناول الحديث مواضيع 
أخرى عن الحركة الصهيونية ومبادما » فابتسم «نوري بك »© لأقوال 
هرتزل الذي قال « لقد أوحت إلى" ايتسامة سعادته الخميئة بأن هذا لن 
يكون أكثر من حلم" . وأشار « نوري بك » إلى موقفه من البود 
وهو على غرار الموقف الترى الرسمي وقال : « نقمل المبود » تركما واسعة.. 
وبتوف: تكوة الوه تحت حاة العارة الترى حجنن بدن الاضطباد ... 
ولكن الأماكن المقدسة لا يمكن تسليمها لهم . فحتى قوانين تركيا تنم 
الماعات المهودية من التركز هناك » ولن ترضى الشعوب المسبحية أن ترى 
الأرض المقدسة حيث تقوم الجلجلة وجمل الزيتون تذهب إلى أيدي 
المبود » 2). وكان هذا الموقف العثانى قد اتخذ منذ فترة بعمدة إذ كان 
متصرف القدس ينع بيع الأراضي للبرا خرن المبود » كا كان برفض أن 
يقوموا ببناء منازل لهه'؟'. ويزع « هرتزل » بأن « نوري بك » عرض عليه 
حلب أو ضواحي بيروت »> لكنه رفض هذا العرض على حد قوله . 
وتذكر بعض المصادر انه في نهاية العقد الآخير من القرن التاسم عشر» 
كان يزور الأراضي المقدسة في كل عام ما يقارب عشرين ألفاً من الحجاج 
الروس '*2. يطردون بالقوة إذا ما بقوا بعد انقضاء المدة المحددة » ولكن 
0 منهم استطاع التبرب من القوانين العثانية » ولم تكن في العبد التركي 
العبرة بالقواذين بل بتنفيذها . وكان الماب العاليٍ قد ترك منفذاً واحداً 
إلى فلسطين هو الحج والزيارة » فكان للمهود أن يدخلوها ,هذه الصفة » 
وبواسطة المال وبوسائل أخرئ مختلفة استطاعوا إنشاء مستعمراتهم الكبيرة .'١‏ 
إلا أن التقارير البريطانية تؤكد بأن المباجرين المبود 0 بلاقوت معاملة 
سركة" دن الساطات ‏ الث كنة: ق افلسظين © بو كثير] ها كانت" هده النلطات 


6 نوري بك عمد (مهم١1-هم.؟١)‏ هو السكرتير العام لوزارة الشؤون الخارجمة » من أم 
شركسية وأب فرنسي . وهو غير نوري بك على ١851(‏ م ١‏ ) السويدي الأصل 
واسمه الأصلى « غوستاف نورنج » . 

) بوميات هرتزل ١١ ٠‏ حزيران ( ونيه ) وومدءص *لام (ت.ع. ص .)١٠١١٠١‏ 

) المصدر نفسه ء» ١١١‏ حزيران ( يونيه ) 9ووم١ا‏ 2ص *لام زت.ع. ص .)1١١١‏ 

( .3 .م .. !© .مه راعلصد81 .1 

( 
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تنفى الأخمار أو الاشاعات التى تؤكد معاملتها القاسية للمباجرين المهود 
: حت بالنسية الببودي فانت ماهالا » (1425212 منصد8) حمث 'وصف 
توفمفه بأنه كان غلطة١٠١).‏ وقد أفاد « ديكسون » ف تقريره للسفير 
البريطاني «واوكونر » عن موقف الدولة العثمانة في قضمة منع المبود من 
دخول فالسطين » فرد «اوكونر » بأنه «ه سدو من تقاريرك أن 0 
التركبة تميز بين حالات السفر والإقامة مشددة على تقددم شهادة تفيد 
المبودي المباجر لا ينوي الإقامة أكثر من المدة المحددة. هذا وقد ل 
نظر المركيز مالزبوري (لإمدط:11د5) 01 الملاحظة ورحجوت سعادته أن 
يحدد الإتجاه الواجب السير فيه بالنسبة لتصريح السلطات العثمانية »'" 

ومما زاد في حرج الموقف البريطاني أن السلطات العثمانية في فلسطين 
تشددت مع كل هودي مباجر مهما كانت «هنته وقصده من زيارة الأراضي 
المقدمة “فقن حدك. آلة-حتمك ملطاف ممناء حمفا السيدة « آنا لاندو » 
(1:320210 دصدة) - المهودية البريطانية لدى وصولا من انجلترا- من 
الفزول إلى القدس لتسم منصمها كعامة في المدرسة التابعة للاتحاد الأنجلو # 
هودي 27 . وإزاء هذه المسألة احتج السفير البريطاني وقدام مذكرة للبابٍ 
العالي طلب فبها لفت النظر بوجوب إلغاء معارضة بقاء السمدة « لاندو » 
في فلسطين. ولكن السلطات التركية الحلية استمرت في اتخاذ التدابير 
الخاصة بمنع المهاجرين البهود من الدخول إلى الأراضي المقدسة » ويمضابقة 
وملاحقة من استطاع الدخول إلنها حتى تضطره إلى مغادرة البلاد » فقد 
تقدمت المهودية البريطانية « ياقي بثلر » (ء1)دظ 61غعلا) باسترحام سضمن 
شكوى من محل إقامتها في يافا » لما تلاقبه من مضايقة من رجل شرطة 
وَأخَد موظفي افر كات ْ 


ومن الأهمية بمكان القول » أن الإجراءات المتخذة يحق المهود المهاجرين 


)1( 2 0) .1 ضة (.1[ع1' ) .1810 ,1899 211219ه[ 26 ,0:20802 10 دمدعلءزنآ 
(؟) .195/2060 .1.0 صة زلعء]1 ) .]2 ,1899 جتمصوطء1 14 ,دمفطء 11 16 «مده0*0 
انظر ايض حول موقف بريطانما من الهجرة المهودية التقرير التالي : 
لذ 78/5479 .1.0 .12 7 .7210 ,1899 طع«مكلطا 10 
6 0 20 ."1 .12 7 .810 ,1899 طعنتة381 16 ,202062 0 20 دموعلء01آ 
انظر ايضاً حول نفس الموضوع 
لذ 78/5479 .0) ."1 .دهز 10 .710 ,1899 لإ#متاوطء1 21 ,1م0هه20) 0 10 درمدعاء1ر[ 
(4) .195/2062 .1.0 .صذ ,27 .]2 ,1899 تزأس[ 10 ,امده0*0 مغ سموعاء زط 
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كانت تزيد من حدة التوتر بين السلطات العؤانية وبين الديلوماسيين البريطانين 
حيث كان السفير البريطانىي « اوكونر » (202ه0”:00) في مقدمة السفراء 
الأجانب الذين يقدمون الاحتجاجات والاعتراضات إلى قصر « يلدز » وإلى 
وزارة الشؤون الخارجية التركية » إلا أن الجواب العثمانى كان صريحا فيا 
يختص بالمباجرين الذين ينوون الإقامة الدائمة في فلسطين » ذلك أن القوانين 
قنع مثل هؤلاء من الإستيطان وإقامة المستعمرات . وبالرغم من هذا الموقف 
العثماني المتشدد إلا أن النشاط الصهيوني ظل مستمراً لكسب ود وصداقة 
السلطان والحصول على موافقته . 

وفي ١‏ آب ( اغسطس ) عام ١449‏ - وقبل انعقاد المتمر الصهيونيٍ 
بسومين س انسل «هرتزل » رسالة إلى السلطان « عمد اميد الثاني » عناسبة 
بدء جلسات المؤقر أوضح قبا « أن الصبيونيين المجتمعين في مؤتمر بال 
يعتبرون أن واجبهم الآول هو أن يرفعوا تعبدهم باخلاصهم وتقديرهم للطف 
جلالته نحو رعاياه المهود إلى أعتاب عرش جلالة السلطان . إن الصببونيين 
يرغبون في إغاثة إخوانهم التعساء في دول أوروبا الختلفة » وفي الإسهام 
في عظمة الامبراطورية العثمانبة وازدهارها » وإنهم لبأملون باخلاص أن 
يحظى ولاء هذه الرغبات بتقدير وتشجبع حكة الخليفة العظيمة ١»‏ . 
وقد أرسل « هرتزل » هذه الرسالة معتيراً أنه بموافقة السلطان العثماني » 
وبالاموال المهودية » وبتأييد الدول الكبري يمكن خلق الدولة المهودية في 
فلسطين » ويمكن أن يببع السلطان بسرعة وسهولة مياق يحول فلسطين 
إلى اليهود الذين يمكن الاعتاد على ولام ودعمهم المستمر » لآن السلطان 
كان بحاجة شديدة امال ... وعندها يمكن للأموال المهودية أن تحمل السهود 
إلى فلسطين''' . إلا أن السلطان العئانى سرى واتخذ موقفا ثابتاً من مسألة 
إنشاء دولة بهودية في فلسطين ريشق ار فده المستمر ليس لمذا المشروع 
فحسب »> بل لقبول مهاجرين هود يستوطنون بصورة دائمة في الأراضي 
المقدسة . وعلى هذا الأساس فإنه تجاهل طلب « هرتزل » ولم يرسل إليه 
رساله جواسة هذا الخصوص . 

وفى الفترة الممتدة من ١6‏ إلى ١8‏ آب ( اغسطس ) 4١844‏ باشر المؤتمر 


.)١؛59 آب ( اغسطس ) ووماءص 0١٠5م (ت.ع.ص‎ ١١ » يوميات هرتزل‎ )١( 
. 76 المرجم السابق » ص‎ ٠ (؟) ج. جانسن‎ 
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الصهموي جلساته » وقد حدثت تحولات في المؤقر أفادت الحركة الصببونية 
حيمث أعلن أن جمعية « أحباء صهيون » انضمت إلى الْمومّر بصورة رسمية » 
وفمه أعلن « هرتزل » أن نشاطه السمامسىي ينصب في هذه الحقبة في 
الأوساط العثمانية لإقناع السلطان العؤاني بمشروعه . وقد قرأ على المؤتمرين 
رسالته التي أرسلها إلى السلطان » وأوضح أن الغاية منها لفت نظر السلطان 
إلى الحركة الصبهيونية ومطالبها . وفي هذا اللمؤتمر ظهرت اتحامات أنصار 
فكرة « إستيطان قبرص » نظراً لتعنت الموقف العثماني وكات « دافيز 
تريتش »© (طء5غ116 22715) قد عرض هذه الفكرة فقوبلت بمعارضة شديدة 
من قبل الأعضاء المتطرفين » وطالبوا بمضاعفة النشاط الصبيوني الحصول 
على فلسطين » ولكن التقارير الصادرة في فلسطين من المنظمة المهودية 
(دمتأهكموقة ممتأخدمتده1ه0 طوتبى[) 6١‏ أثيتت فشل المبود في العمل 
الزراعي واستحالة الحياة عليبم في فلسطين لأنه « يصعب تحويل المبود 
في فلسطين إلى مزارعين » ومعظمهم يعيش فى خمول قاتل»'"'. 


وبرغم هذه التقارير الصببونية التي تؤوكد فشل اليهود في إمكانية 
استقرارهم في فلسطين إلا أنه بين عامي 1844-1494 « كنت ترى السماسرة 
المبود يطوفون منطقة « مرج عبيون » لتحصيل أملاك جديدة فنا »0 , 
وقد أوضحت نجلة « المشرق » وصحف الآستانة عن قلقبا من الطهحرة 
المبودية إلى فلسطين 6 وحذرت السلطات العثمانية من نتاتحها وقالت إنه 
« أتتنا الأعداد الأخيرة من جرائد الآستانة العلية » وفيها كلام مسبب عن 
المبود وانتشارهم في فلسطين » وربما استلفت أصحاب هذه المقالات أنظار 
ذوي الأمر إلى استدراك ما يعدونه مخالفا لنظام الدولة ويؤيدون قولهم 
بذكر الأوامر الشريفة التي كررتها مراراً الحضرة السلطانية في هذا الشأن؟'» . 


)١(‏ كانت تعرف هذه المنظمة باسم « بيكا» (4 .0 .1 .©) أيضاء وهي التي تولت العمل الاستيطاني 
في فلسطين وتنظم أوضاع المباجرين الجدد » وأنشأت بين عامي ددم م.و١‏ ثٌماني 
مستوطنات جديدة وإثني عثشرة قرية .هودية » وهي الت تولت إعادة تنظم مستعمرات 
البارون روتشيلد . 

(؟) . (1899 - 1898) :نمتله”اذنه الى أهنامءت) ع ذا [ه ا«ممء8 وك1 
نقلآ عن : خيرية قاسمية : النشاط الصبيوني » ص ١59‏ . 

(؟) الشرق ء ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) 9وم١؟‏ » العدد +؟ ءص “#و١٠.‏ 

(غ) المصدر نفسه » ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) ههم١(‏ » العدد ؟ ءعص 6مم١٠١.‏ 
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وفي الوقت الذي كان فمه الهاجرون المبود يستقرون في فلسطين 
بأساليب غير قانونية » كان « هرتزل » يعارض - ولو من الوجبة الرمية ‏ 
هذا الأسلوب من الحجرة فقد أراد الحصول على تأيبد دولى ورسمي في 
آن واحد لمذه الحجرة لثلا تكون الماعات المبودية معرضة في كل وقت 
الطرد وتحت رحمة السلطات العثمانية. وقد أعلن رأيه هذا بجدداً في المؤر 
الصبيوني الثالث » لذا واصل اتصالاته بألمانيا ‏ وم يبأس مطلقاً من فشل 
السايق بس وحاول الاجمّاع بالقيصر وإقناعه بفائدة تابسده الحركة الصهمونمة 
على اعتمار أن الدولة السهودية ستكون سوقا تحارية وصناعية لألمانيا « على 
أنه يمكن لآمانيا - بطريقة تبقى فى الوقت الحاضر سرية ولا تتطلب في 
المستقمل أية مسؤولية - أن تضمخ انقا تر ند مستعمراتنا ولمستقمل 
سوق صناعية كبيرة كل ما نطلبه منها مقابل هذا أن تسمح لنا بتنظم 
امورنا ف ألمانبا» : م طلب « هرتزل » تعسين موعد لاجمّاع بعقده مم 
القبصر الألمانى » إلا أن طلبه “رفض »© فشكا الأمر لصديقه الدوق الكبير» 
وشكا إلمه أيضاً من أن مديري « البنك الألماني » م يأخذوا بتوصية الدوق 
بإنشاء واشركة الأراضي المبودية » ورفضوا وضعبا تحت اخماية الألمانية ٠.‏ 
ولكن « هرتزل » يذكر في بومماته في أواخر عام 149 > أن الدوق أرسل 
إلبه رسالة يخبره فيها « أن القيصر أصمح ممالاً تجاه القضية الصبيونية » . 


ج - النشاط الصهيوني عام ١.٠‏ 

لعبت التطورات العالملمة دوراً مؤثراً في مسيرة الحركة الصبيونية 
وجعلتها تنقل أحد مؤتّراتها من سويسرا إلى قلب العاصمة البريطانية » 
وذلك إدراكاً من الحركة بأهصة تأييد السياسة البريطانية لاما خاصة 
بعد أن لمست تشجيعاً ذو !اللكومة ريطا ذه وفى مقدمتها « تشمبرلن » 
وزير المستعمرات التروطانة:. 


وف الفترة الممتدة من ١‏ إلى ١٠١‏ آب ( اغسطس ) عام ١1٠٠١‏ »© انعقد 

المؤمقر الصبيوني الرابع في لندن لحث الشعب البريطاني على مضاعفة تأيبده 

واهتامه بالحركة الصهيونية . وقد صرح «هرتزل » بأن حركته لم تظفر 

بين بقية الدول والشعوب بمثل ما ظفرت به في بريطانيا من تفهم وعطف 

على أهدافها وأكد أن الرجال الانجليز هم أقرب الرجال لفهم مباديء 
ل 


الصهيونية "2 . وجاء في خطاب « هرتزل » الإفتتاحي : « بأن انحلترا الدولة 
العظمى الحرة والتي تطل” بأراضيها وممتلكاتها على جميع حار العالم » هي 
الدوله التي تفهم حركتنا وجبودة ». 

وانتهى المؤئّر في مقرراته إلى ضرورة تكثيف الجبود من أجل تحقيق 
مقررات المؤمرات السايقة وفي مقدمتها موؤْتمر بال ١14919‏ > والعمل على 
زيادة الجمعيات الصبيونية لخدمة الحركة الصبيونية وبإجراء المفاوضات مع 
المسؤولين البريطانين لبذل المساعي من أجل تحقيق مسروع «٠‏ الدولة السهودية » 
وكانت بريطانيا قد طرحت مشسروع استيطان الببود في شه جزيرة سيناء » 
فأراد « هرتزل » الإطلاع على وجبة النظر البريطانية في هذا الموضوع . 
ففي ١9‏ نيسان ( إبريل ) عام > واسط إحدى الشخصيات البريطانية 
المرموقة « الفرد أوستن » (صنوددة 64م41) لتسببل مبمته لدى اللورد 
« سالزبوري » » ولكن اللورد ١‏ ستطع الاجمّاع به لانشغاله ف القضايا 
العسكرية ومسألة التنافس البريطاني ‏ الألمافى في حرب « البوير » » حيث 
كانت ألمانبا تؤيد « الموير » ضد بريطانما . وحاول”"« هرتزل » -كمادته ‏ 
أن بزج نفسه في القضايا الدولبة لتحقيق المكاسب للقضية الصبيونية عن 
طريق مقترحات للسم والتوسط في قضية الترنسفال » إلا أرن مساعيه 
باءت بالفشل . 

ومههما يكن من أمر » فقد لاقت الحركة الصبمونمة تأيمدا وتشجيعا في 
الأوساط البريطانية لدرجة أن حوالي ستين مرشحا مجلس العموم البريطاني 
أعلنوا تأيبدهم للصبيونية في تشرين الأول ( اكتوبر ) عام 14٠٠‏ . والدلالة 
على تزايد التأيبد البريطاني الصبيونية تزايد عدد المعيات الصهبونية في 
بريطانيا من ١‏ جمعية إلى #4 جمعية ''' . وكانت هذه المعيات الصهيونية 
مع جمعيات أخرى في أوروبا قد تأسست بزعامة حركة « أحباء صبيون » 
وقامت هذه الممعنات المهبودية بتشجبع الهحرة السهودية إلى فلسطين عن 
طريق تأسيس المستعمرات والمدارس الصناعنة والزراعية 9" . 


وانطلاقاً من النفوذ الذي بدأت تتمتع به الحر كة الصهيونية في بريطانيا » 


11. .90.م رفك .مه بطع أمظ‎ )١( 
1. .صم ,2,701213111 أمء ةاأاوط م «علدنه"1 ,أعمعط] 171:60067 بسعطمن)‎ (١) 
(؟) .195/2084 .1.0 .هذ ,71 .0آ8 ,1900 «عطصسوعءءآ 21 ,جرممءظ8)‎ 
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طلب «هرتزل » من الأوساط الصهمونية فمها السعى لدى المسؤولين لبذل 
مساعبهم في القيام بضغط على السلطان العثماني » لا سما وأن الحتكومة 
البريطانية قد أخذت تتخلى تدريحما عن دورها كحامية للرجل المريض 
الدولة العثمانية - وذلك يسبب تتدل العلاقات البريطانية - التركية في 
عبد السلطان عبد اليد » الذي كان عشيفا في كرهه للانخليز » والذي كان 
ينسب إليهم معظم 008ظ الأقلمات في الامبراطورية "2 » وكانت 
سماسته تجاه الانجليز “تعر ف اسم (طوناتظ-ناصة) . 

وبالرغم من العطف الذي أبدته انلترا نحو اليهود » إلا أننا نلاحظ 
بعض مظاهر العداء المهودي ضد الانجليز في فلسطين» وربما يعود سبب ذلك إلى 
كره النهود للأوروبيين عامة يسبب سوء المعاملة واللاسامية (صعناتنصء5-غصة) 
التي طبقتها أوروبا يق المبود » فقد حدث أن اعتدى النبود أكثر من 
مرة على أشخاص بريطانيين في فلسطين « مما اضطر السيد « دان » (صصتط) 
إلى رفع شكوى ضد بودي اعتدى على ابنه »'"' » إلا أرن النجلترا 
اعتبرت أن مثل هذه الأمور هى أمور طبسعسة وفردية » وهى لا تريد 
أن فغل عو عاضا الزوف لا سما وعدا أن ترانك "قلقياا من كر اه توايد 
النفوذ الألمانى في أراضي الدولة العثمانية » خاصة بعد اتجاه الألمان لتنفيذ 
مشروع سكة حديد الحجاز الذي سيؤدي إلى توسيع نفوذهم بعد توطيده 
في الحجاز والممن والبحر الأحمر . وكان من الممككن أن يمتد هذا الأط إلى 
بلاد الشام بطبيعة الحال *؛ فحاول الانجليز ما في وسعهم لعرقلة هذا 
المسروع » وبدأوا بإثارة البدو وششريف مكة عون الرفق ."09.6-1١8495‏ 
ورأت الحركة الصبيونية أن تطرح نفسها كبديل لأية قوة في المنطقة 
تكون فى خدمة الحكومة البريطانية على أن لا تتخلى في هذه الفترة عن 
نشاطها الدبلوماسي في الأوساط الحكومية العثمانية والأوروبية الأخرى . 

وف هذه الفترة من عام .»كانت لا تزال الححرة المهودية تتوالى 
على فلسطين » وشبدت هذه الموجة بجيء الدكتور « كليمكر » الذي أسس 
مصنعا لصناعة الزيت والصابون > وهاجر إليها أيضا في عام ١4.٠‏ « ماينا 


)1( أرنست رامرور 0 المرجع السابق »ء ص ع ١86‏ . 
(؟) .78/5072 .1.0 صذ 19 .70 ,1900 أمسوسة 22 ,.1.0 16 سقطهده]8 .ل 
(») لوتسى ء تاريخ الأقطار العربية الحديث » ص 04 . 
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شوخان » و« بشوعا خانكين » الذي درس فلسطين دراسة وافية شبرا 
شيراً » وهو السمسار الأول المطلق المفاوضات لشراء الأراضي الفلسطينية 
للقادمين المبود”'' . لذلك فقد سيد عام ٠٠‏ ردود فعل عرسة واسعة 
النطاق في فلسطين تثلت يحملة احتجاجية وتقدديم العرائض الماعية ضد 
شراء المهاجرين الببود للأراضي الزراعبة '؟' . على أن الزعم الصهيوني 
« ماكس نوردو » (1]0106211 <1/]2) تحدث ف هذا العام » عن المصالح 
لمالية التي تترتب لتركيا وللشعب الفلسطيني من جراء الحجرة البهودية 
فيزعم «وأن ا المقدسة اليو صحراء في أربعة أخحماسبا وأن ثلاثة 
أرباع سكانها البالغ عددم ستّاية ألف من البدو الرحل والفقراء هم 
يستعطون »> ولا تدر هذه البلاد على الباب العالي دخل” ستحق الذكر . 
فحين يتم للصبيونيين توطين بضع مئات آلاف من اليهود وإتباعهم على عجل 
ببضعة ملايين في فلسطين » يمكن للزراعة والصناعات الكبيرة والصغيرة 
والتجارة أن تزدهر وتتحسن » . وأضاف قائلاً بمنطق هرتزل « إن الصببونية 
تضمن الحكومة التركية دخلا سنوياً يرتفع بمعدل ارتفاع عدد المستوطنين 
الببود في فلسطين »7 . ولكن الباب العالي استمر في موقفه من المسروع 
الصببوني والشحرة المهودية . وأوعز ز إلى البعثاتن الخارجمة ف القسطنطينية 
دعوة وكالات السفر السحري المختصة لمعاونة السلطات التركمة نع هجرة 
الببود إلى الأراضي التركية !4 . 


وف م تشرين الأول (اكتوير ) عام 69»©» حرص «هرتزل » على 
متابعة الإتصال بالدوائر الإستعمارية لمارسة نفوذها في أوساط قصر « يلدز » 
بالآستانة » فاجتمع مع رئيس الحكومة النمساوية « كويرير » مرتين على 
التوالي » عارضاً علبه خدمات الصهمونية لقاء التأيسد النمساوي » على أن 


. ١8" على إمام عطبة : الصهيونية العالمية وأرض المبعاد » ص‎ )١( 
ء.86٠ تاريخ فلسطين الحديث » ص‎ : 00 
11. (؟) معنلءدةاعقههة2 همه .ودعلل رمعا زأسلاء5 علءوذاث :نم27 زنادعل2102‎ 
4 218ماعآ مسد ساة كا ) .221 .م عع أتمءاددهخاء!‎ 1909.( 
.ا١١؟9‎ 21١١8 نقلآ عن : أسعد رزوق : اسرائيل الكبرى » ص‎ 
11. 14. أنظر أمضاً : .100 .م ردءنانامط 1770-14 عا فصه «مدنده21 :مو للوع]‎ 
صة 175 .110 ,1900 أقتاعتدة 29 ,مده)” 0 10 وتتاطكتلوك‎ 1.0. 9. ):( 
وقد أراد « مالزبوري » أن يستفهم عن هذا الموقف العؤاني » ثم أيد « اوكونر » في رسالته‎ 
. الموجبة للحكومة التركية التي تعارض اتخاذ مثل هذا الوقف‎ 
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هذه الاجتّاعات انتهت دون الحصول على نتائج ايجابية . وبالرغم من أن 
موقف السلطان « عند اميد الثاني » من المحرة المبودية » كان يسيب له 
بعض الصعاب في معاملته مع أوروبا ‏ على اعتبار أن الاتفاقات الثنائية 
العثمانية ‏ الأوروبمة » كانت تنص على تمتع جميع رعايا الدول اروف 
بالحقوق والامتيازات في الأراضي العؤانبة دون تنيز في أدانهمٍ ومعتقداتهم ‏ 
فقد ظل” موقفه من الحجرة البهودية ثابتا » بل لقد بلغ به الآمن أن اضفار 
فرمانا بمنع ببع أراضي الميري في الولاية ليع اليبود بما فبهم الرعايا 
العثمانيين . وقد أثارت هذه القبود احتحاجات عند المهود العثمانيين وبعض 
الدول الكبرى 2١‏ .. 

ومن الملاحظ أن المباجزين المبود استغلوا كل ثغرة وجدوها في الحم 
العثماني الحل » فبعد نقل متصرف القدس « توفمق بك » المشبور بتشدده 
حمال المحرة المهودية ف تشر بن الثاني ( نوقمير ) عام ٠٠‏ تبين ار 
المهود وجبوا أنظارتم مرة ثانبة إلى المتصرفية » لأن المتصرفين 00 الدين 
خلفوه في المنصب م يكونوا مثله من حمث الأمانة والاخلاص''' . ولكن 
الحكومة العثمانية أضدرت في تشرين الثاني ( نوقمبر ) عام ١4٠٠‏ « القوانين 
المتعلقة بالزوار اليبود للأراضي المقدسة ». حيث ألغت قانون تأمين الخسين 
لبرة تر“كمة وتحديد الإقامة 0 “ايوم ) الصادر عام 1 وما دليه > 
وسمح لكل بودي أجنبي يزور فلسطين بالأقامة فبها مدة ثلاثة أشهر مقابل 
تسلم جوازه » وإعطائه بدلاً منه جوازاً أحمر خاصا مقابل تعرفة رسمية 
هي غرش واحد . وقد احتوى القانون الجديد أربعة بنود تضمنت التعلهات 
الخاصة بالمهاجرين اليبود » وذكر بأنه على جميع اليهودٍ الزائرين لفلسطين 
سواء قدموا من الخارج أ من باق الولايات العثمائية » أن يكونوا مزودين 
نشل كزة أو واد مرور تسجل عليه مدة الزيارة والهدف من الرحلة » وأنه 
يتوجب على هؤلاء اليبود لدى. وصولهم إلى أي ميناء في ولاية بيروت أو 
متصرفيه القدس أن يقدموا التذكرة أو جواز المرور للموظف المسؤول عن 
ل 
إقامة مرئحة لبي فم الكل لوقام لسار 17و13 سبي : 
)١(‏ .86 .م رأء .مه بأعلصوة8 .21 (؟) .90 .م,.ا» .مه باعلسصدكة .لز 
(*) القانون الخاص بالزوار اليبود إلى فلسطين ء تشرين الثاني ( نوقمير ) ١٠٠٠‏ . انظر : 

١ 1:0.78/5479. 210. +.‏ وانظر أيضاً : الملحق رقم (4). 
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وبعد انقضاء المدة يطردون بالقوة من البلاد - إذا لزم الأمر- ويكون 
ذلك بمعرفة القنصلية ذات العلاقة "3١‏ . 

وفي كانون الثاني (ينابر) عام 1901١‏ > وضعت السلطات العؤانية أوامر 
الباب العالي مو ضع التنقيد ورفضت السماح للمبود بدخول القدس ما ١‏ 
يقملوا بالفترة ا المحددة لاقامتهم والتي متد إلى (41) بوم فحسب '"؟) 
وأرسلت هذه التعلبات إلى ممثى الدول الأجنسة في الدولة العانية » 0 
مثليها في الخارج لإفهام المكؤمات: القوانن. «الخحد ود الخاضة :الوا 
المبود . وقد رعسل «لانسداون » (ع1,.22500:2) من وزارة الخارجمة 
البريطانية رسالة إلى سفيره في الآستانة يعامه فمها أن الخارجية البريطانية 
« تسامت رمالته المؤرخة في 0" كانون الثاني ( يناير) عام ١40١‏ المتعلقة 
بنشر دورية توجهها الحكومة التركية لاممثلين الأجانب في استانبول تتضمن 
الأنظمة الجديدة التي قنع استقرار الببود في فلسطين »9 . 

وكانت هذه القوانين عثابة تحديد لقوانين عام 4 وغيرها من القوانين 
اللاحقة الخاصة بالمهجرة المبودية . ومع هذا فقد قام السفير الأمربي ف 
الآستانة بتقدم احتجاج ف م" شاط (فبرابر) عام ١.وا‏ بامم حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية » وكذلك نهجت انجلترا هذا النبج . وكان رد 
الباب العالي أن ذلك « الفرمان » ليس أمراً جديداً فبو تحديد لفرمان 
ماثل صدر منذ عشرين ن عام ”؟2). وكان « ديكسون » («موعاء1) قد عم 
من متصرف القدس أن الأسباب الحقيقية لمذه الاجراءات الصارمة ليس 
هدفبا 5 أشيع ‏ تفادي تدهور الأوضاع الصحمة - بل كانت سماسية 2 
لآأن نشاط الحركة الصههونمة تون الببوة بق “فلبنطين "قن شك فلن 
كبيراً في الآستانة *2» وذلك نتمجة لخطورة الحركة على مستقبل فلسطين وتنتمجة 
للأسالمب التى أتبعها الببود في الدخول إلمها » فقد كان بهود روسما بسافرون 
إك امقر ارق الاريطا سه ضيف بترو دوكة تلد خلس عم رحو ار ااا سد 


)١(‏ .195/2084 .1.0 صذ ,71 .710 ,1900 .عع10 21 ,:مده0*0 16 سمدعاءن[ 

)0 .9 0 .1 صة ,1 310 ,1901 .طول 9 ,مم00 ”0 6 دموعلء 11 

)2 ,9 0 ."1 ص ,1ة 710 ,1901 .طع'1 7 تمده ”© 10 عمبوو50دة1 

(:) حسن صبري الخولي : سياسة الاستعمار والصهبونية » ض 8ه . 

(5) رسالة اوكونر إلى سالزبوري في ؟ شباط (فبرابر) ١899‏ نقلاً عن : 
12.546 د 67ل كاسع ل جز علهانتعصه) 1[ئأ 81 1116 1 غ4 
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بريطانية تتبح لهم السفر إلى فلسطين. لذا واجه القناصل الأجانب في 
القدس ‏ وخاصة البريطانيين - صعوبة كبرى في اقناع السلطات العثانية 
بتعديل قوانينها كي يسمح للبرود بالاستقرار في الأراضي المقدسة » الأمر 
الذي اضطر « ديكسون » إلى تقديم اقتراح للسفير البريطاني في الآستانة 
بأنه لا يحب تقديم أي اعتراض على إبعاد مثل هؤلاء الببود عند هاية 
الأشبر الثلاثة 2. ومع أن السفير البريطاني في الآستانة سبق ارن قدم 
احتحاج حكومته على القواذين العثمانية إلا أنه كان متفقاً مع « ديكسون » 
بأنه هناك احتجاجات خطيرة لكوننا نصبنا أنفسنا بارادتنا حماة لامباجرين 
المبود من روسما '"'» الذين 2 مستعمراتهم فى فلسطين بأسالمب ملتوية 
وبمساعدة بعض الموظفين المرتشين رغ ا الدولة المطاقة الخراء وسعمبا 
لتطبيق القوانين . 

وبذاحر « ماندل » (3635061 ) ف هذا الصدد » أن السلطة العلما 
ووزارق الداخلية والخارجمة ووزارة مساحة الأملاك قد أكثرت من القبود 
المتعلقة بالببود في كل وقت . وبالتدريج كانت هذه الجهبات تقلل » وغالبا 
تناقض: أوانوها النائقة ©« أو :تلك الصادزة عن وزارة أخراى »صو أنه 
في عام ١4.٠‏ كانت الادارة المركزية قد أصبحت في فوضى من تشايك 
الأنظمة والتعليات غير المتناسقة "! , 


د - النشاط الصهيوني عامي ١6١5-19٠١‏ 


انعقد الموتمر الصهموني الخامس ف مدينة بال سوسرا فى الفترة الممتدة 
من ١‏ إلى 7١‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 140١‏ © واتخذت فيه مقررات 
هامة على الصعيد الصهموني”؟'. وكان أهم قرار في هذا المؤمّر على صعبد مستقبل 


: نقلاً عن‎ ١5٠٠١ ) آب ( اغسطس‎ ١ رسالة ديكسون إلى اوكونر في‎ )١( 
.6ص , !© .02 ,2 هكتتق و8 .ل‎ 0 
: نقلاآً عن‎ ١5٠١ (؟) رسالة اوكونر إلى لانسداون في +0؟ تشرين الثاني (نوقمبر)‎ 
و.]1© .م0 ,20508طن 87 .ل‎ 7. 0. 
1. .ملآع .مه ,اأعلسة]ة‎ 88. (0 
: من هذه المقررات‎ ):( 
. إقرار قانون النظام الأساسي للمنظمة الصهيونية‎ -١ 
. ؟- عقد المؤمرات الصهيونية مرة كل سنتين بدلا من الاجتاع السنوي‎ 
: العمل على إنشاء جمعيات صهبيونية في مختلف أنحاء العالم إذا تسر ذلك‎ -» 
-- ع - تقديم اعانات مالية لمركز الثقافي القومي اليبودي في القدس‎ 
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فلسطين هو إنشاء « الصندوق القومي المبودي» (طغعصعنودط! دوع ؟1) لشراء 
الأراضي في فلسطين وجعلها أراضي ذات ملكبة جماعية وليست خاصة 
وتشغيل العال اليبود وليس غيرم » حتى يتم استعادة الأرض من « أيدي 
الأشاني ) و «١‏ تهويد » (0021226102[) الأآرض المقدسة من جديرد. فقد 
أوضح « الصندوق » أن الشروط التفضملية تمنح للفلاح اليبودي الذي 
لستخدم العامل المبودي فحسب في أرضه. وقد قام « الصندوق القومي 
اليبودي » بنشاط ملحوظ مع القوى الصهيونية الآخرى مثل « الحالوقا » 
(دطستدكع) و « الخالوتزم » (صنعسادط0) لتحسين أوضاع السب ود في 
فلسطين » على أن أحمة «١‏ الصندوق » تكن في ثيرائه الأراضي من المبود 
وتحويلها إلى ملكية جماعية » كا انفرد يششراء أراض واسعة المساحات في 
سبل حطين ووادي الأردن '. وتمكن الصندوق من ثيراء حوالي )١6(‏ 
ألف دونم من الأراضي في منطقة افا والجليل في عام ه٠9١‏ '". ويؤكد 
تقرير اللورد « طوملين » («1ادده1) فى مجلس اللوردات البريطاني أن 
« الصندوق القومي المبودي » هو جزء من المنظمة الصهمونية 6 و.هبدف 
كالخظمة نه إل استعادة 'الأزاضن المقدية”ين الدولة المفاققة. وتوطين السبوة 
فمها وتكوين حكومة سماسية » على أن تكون فلسطين وسوريا وشبه جزيرة 
سيناء ومناطق أخرى من ترككبا الاسيوية ملكا شرعياً لليبود”"'. وم 
تقتصر عحملبات الشراء على « الصندوق » بل انتشرت بين المهاجرين المبود 
الذين كانوا إذا ما اشتروا أرضا أخلوا منها الفلاحين العرب . ويؤكد 
تقرير وزرد من حيفا إلى الآستانة « بأرن خمسة عشر .وديا اشتروا من 
زوجة «رشيد باشا » والىي سوريا ضيعة تقع بين حمفا والمستعمرة المهودية 
الكبرى « زمارين » وقد أخلوها من القرودين» كا أن مبعوث البارون 








داهن العمدل على وضع دائرة معارف مهودية تبين تاريخ المبود وحضارتبهم وثقافةىم 3 
1- العمل على تأسيس هيئة خاصة لإحصاء المبود في كل بلد من بلدان العالم . 
٠‏ - إنشاء محكة لفض الخلافات بين الأجبزة الصهمونية . 
+- إنشاء الصندوق القومي الببودي لاستملاك الأراضي في فلسطين . 
للمزيد من التفصيلات أنظر : .370 .م ,...اء8167 7860007 زهعطه0 .1 
)١(‏ للمزيد من التفصيلات حول هذا اللوضوع أنظر : انجلينا الحلو » عوامل تكوين اسرائيل » 
ص مه » غه ٠»‏ وما يتبعها. 
(١؟)‏ .195/2199 .0 .1 ص 53 2]0 ,1905 .2107 25 ,دمده0'0 10 مموعاء زد 
6 يوسف الاج » المصدر السابق » ج ١‏ 6ص الا . 
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« روتشيد » اشترى ضيعة أخرى منها أيضاً بقيمة )70٠٠(‏ ذهمية .2١0»‏ 
وقد بلغ تطور المستعمرات اليبودية في فلسطين عام ١1.08‏ أن بدأت 
تستورد بعض المواد اللازمة الها في الصناعة والتجارة بالاتفاق مع المملكة 
المتحدة البريطانية ''' . 


وتؤكد «المنار» نشاط الأجبزة الصهيونية للسيطرة على فلسطين في الوقت 
الذي كان فيه المبود يطلبون الاستقرار بأمان وحماية الدولة العثمانية » 
فتذكر بأن الحركة الصببونية « بينا كانت في البداية تتظاهر يحب نقل 
فقراء اليبود المماجرين والمنفيين إلى بلاد فلسطين ليعمروها ويعدشوا في 
ظل السلطان آمنين » و كأنها وثقت بقوتها الآن فخرجت من مضبقى الكتان 
وقد بعلت منذ أشهر المستر « إسرائيل زنغويل » من لندره إلى الآستانة 
لامساومة في شراء القدس الشريف ©»'''. ا واصل هرتزل جبوده للاجمّاع 
شخصيا بالسلطان العثماني » وذلك عن طريق « أرمينيوس قامبري » 
(لةعطصة7؟ .4) الجاسوس والمستشرق المنغاري المبودي الأصل > الذي 
تزوج من أميرة عثانية ووطد علاقاته مع الباب العالى . وكان « أرمبنيوس » 
جاسوسا يعمل اصلحة تركيا » فرأى « هرتزل » استغلال هذا الرجل 
للتوسط له لدى السلطان مقابل خدمات يقدمها الزعم الصبيوني للدولة 
وللسلطان معا باعتباره صحافياً معروفاً ويتمتع بنفوذ قوي في أوساط 
الصحف الأوروببة » وأن باستطاعته أن يخلق الجو الذي بريده السلطان 


)١(‏ ملك 28/5479 .0 ."1 صذ ,396 .210 ,1901 .ع0 25 امده0*0 16 لأرممع8) 
(١؟)‏ .78/5208 .1.0 صذ ,42 .8]0 ,1902 تإادال 2 ,دمدعاءزدآ 6غ علدلممسة 
حول نفس الموضوع انظر ايضاً : 
.5208 .1.0 طة ,14 .110 ,1902 عو[نال 11 ,عأماك 01 لإمتماءمءء5 0غ] سموعلءزنآ 
عن تطور ادارة المستعمرات المبودية في حيفا وغيرها انظر : 
هذ ,7 .]2 ,1900 .طع"1 13 ,«مده0*)0 0 « القنصل العام في بيررت »© غسمصنمدآ1 
لا انك وك 
انظر ايضاً : تقرير من حيفا : 
.9 .1.0 2 ,2 .1[0 ,1900 .طاع"1 5 ,60207 )"0 10 اأسمسنملا 
(؟) المنار ٠‏ 1؟ طكانون الثاني ( يناير ) “.٠و1‏ ءم 4غ ٠ج‏ ١؟‏ 2 ص جم . ومن الملاحظ ان 
المصادر المعاصرة والثانوية لم تذكر بأن المنظمة الصبمونية أرسلت « زانغويل » (111معدة2) 
التباحث مع الحكومة العؤانية بشأن القدس او استيطان فلسطين 2 ولعل « المنار » تقصد 
الزعم الصهبوني « تبودور هرتزل » إلا أن صحيفة « نهضة العرب » ١5٠١9‏ تذكر يأزكف 
« زانغويل » تباحث مع « رجحب باشًا » في عام 9607| نخصوص استيطان بودي ف 
طرابلس الغرب وليس في فلسطين . 
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في أكثر أجبزة الإعلام والتسر . وبالفعل فقد أعطى « قامبري » كلمة 
شرف «لرتزل » بأن السلطان سيستقبله في في أبار ( ماب ) عام 6 . 
وقد تعحب «هرتزل » كنف أنه أخيل وعدا 0 


وفي ١٠‏ أبار ( مابو ) ١4.١‏ توجه «هرتزل » إلى استانبول » وكانث 
ثالث زبارة له بعد زبارته الأوال عام 5 والثانية عام 44 »> وأقام 
ف « اوتيل بيرا » (عءء2212 2مءط) ) وم ينزل ف القصر السلطاني 5 ف الدور 
الر >ممية العئانية بالرغم من أن « قامبري » حصل له على وعد بلقاء السلطان 
ولكن الساطات العثمانية م 7 تر في « هرتزل » تلك الشخصية المرموقة التي 
تستحق المعاملة الرسمية . وكان بصحية « هرتزل » بعض زعماء الصبهيونية 
ومنهم « جوزف كوين » (دعنده0 طامعوول) الدي ذكر بيأن الجو العام في 
استانبول كان مليئاً بالجاسوسية » وأن أحد الأتراك الذي اجتمع بهم مع 
«هرتزل » ذكر « نكتة استاندولية » بأنه إذا اجتمع ثلاثة أشخاص فأحدمم 
جاسوس » وكدت أجيب بكلام » ولكن هرتزل تككزني من تحت المنضدة 
محذراً . وم تكن تلك هي النكزة الوحيدة خلال الرحلة'" . 

وبعد مضي خمسة أيام من وصول «هرتزل » إلى استانبول » استطاع 
الحصول على مقايلة السلطان » ولكن « قامبري » حذره قبل الاجتاع من 
الإنخراف في آراء مضادة لما يفكر به السلطان وقال له : « إياك أن 
تحدثه عن الصبهدونية . إنها فانوس سحري »4 القدس مقدسة لؤلاء الناس 
مثل مكة )7 , إلا أله أوتحى إلنه أن الصهدونية جيدة مع ذلك ضد 
المسحمة . لهذا كان « هرتزل » ينطلق من همفاوضاته على أساس أن المبود 
هم الخلفاء الطبيعيون لمسامين ضد التصارى على حد زعمه . 


والواقع أن « نبولنسكي » قام بحهود مستمرة مع الديلوماسيين العثمانيين 
والأجانب لتسهيل مبمة «هرتزل » ونقل فكرته ومشروعه إلى هؤلاء » 
فقد اتصل ب «خير الدين بك» السكرتير العام للصدر الأعظمالذي أدخله إلى 
مكتبه » على أن مخطط «هرتزل » المالي م يكن في الإمكان أن يكشفه 








)١ 5‏ حول« أرمينبوس » وجبوده في عقد اللقاء افظر : .230 .م ...ا1122 11860007 ز هعطه0 ,1 

.7 .مم ..أقء .02 زعلاعءا5تا50 .[ ,374 .م ....اعاء1آ 1160007 تنوه عسمطن .م4 
١‏ ( .18 .م ,عوشاء71 لجله وجء ا طه<2 ,710115111 زوع 0017 .ل 
)ع 


يوميات هرتزل » ه8١الار‏ (مابو ) ١9.1١‏ >ءعصض "و١1‏ (زت.ع.ص؟0١ا).‏ 


”7و1 


إلا السلطان ذاته بعد أن تكون الموافقة قد تمت على عمل مشترك . ويذكر 
(2101<نامط)) معلومات هامة حول موقف السلطان من الاجتاع المقرر مع 
«هرتزل » فيقول : : بأن « نيولنسي » كان قلق وعصساً لأن السلطان لا 
بريد مقابلة « هرتزل » ولا حقى سماع 1 |ولكن السلطان قبل" 
أخيراً مقابلة « هرتزل » بصفته صحافياً وديا بارزاً وليس بصفته رئيس 
للمنظمة الصبيونية العالمية ''' . ويضيف المؤرخ الصهيوني (2622061) بأنه 
ليس هناك أي دليل على أن السلطان عبد الحيد تعامل مع « هرتزل » 
كشخص مرموق » ولكن تعامل معه كمعظم رجال المال الذين كانوا ‏ مثل 
هرتزل - يقدمون المشاريع لسد الديون العثمانية '"'. بل ارن هرتزل 
يعترف بأن « قامبري » أخبره بأن السلطات: سعد ولكن ليس كصهيوني 
دل كرئيس للمهود وصحافي نافذ”؟' . وأضاف هرتزل منزعجا من السلطان 
وست مرات اضطرثي للذهاب قبل أن يوافق ». 

وفىي أنار ( مابو) عام ٠‏ جرت القابلة ببن السلطان وهرتزل الدي 
حرص على مرافقة حاخام المبود في تر كما « هوسى لبقي » (لإلاع.آ ع381058) 
وفي الاجتاع بدأ « هرتزل » مالأة واستعطاف السلطان - بواسطة مترجم 
القصر الخاص « إبراهم بك  »‏ وقال له : « إني أكرس نفسي لخدمته 
لأنه ثيحسن إلى اليبود » واليهود في العام كله مدينون له بذلك . وإني بشكل 
خاص مستعد لتأدية أية خدمة له وخاصة الخدمات الكبيرة ...)0*0 » 
سداد إلى الخدمات المالية لإصلاح الاقتصاد العثماني المندهور وتصفية 
الديون المقدرة بملمون ونصف الملبون جنيه » وعرض توسطه لإيقاف حملات 
صحف « تركما الفتاة » 5 نا 5-00 إلى أن الحركة الصهمونمة 
تهدف إلى ايحاد « ملجأ لليبود » في الأراضي المقدسة . وكان الحاخام « موسى 
لقي » يؤيد هذا الرأي » فمادره السلطان غاضيا : « إننا نظن بأن بني 
قومكم يعيشون في المالك المحروسة الشاهانية بعدالة ورفاه وأمن ... وأضمن 
أنم تعاملون نفس المعاملة الحسنة التى يعامل بها كافة تبعتنا دون تفريق 
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أو قبيز » ويعيشون في أمن واعتّاد. هل لم شاه مار هنالك شام 
غير عادله ولا نعرفبا نحن ؟ ». ويضيف المؤرخ التري و حواد رفعت 
أتلخان » المعاصر للسلطان عبد اميد - بأو الحاخام « مومى ليقي » 
أجاب السلطان يخوف وقال : « استغفر الله سيدنا ... بفضل ظل شاهانتم 
نعيش بكال الرفاه. حاشا لا توجد لنا شكاية ما» إننا نسترحم فقط 
جعل قومنا العائش مشتتين [ مشتت ] فوق الأرض صاحب وطن في ظل شاهانتم 
لمقوموا هناك بفرائض الشكر والدعاء لحياة سيدنا العظم طول يقاء الدنيا ». 
فرد السلطان منزعجا : « لا يمكن أن نعمل أكثر مما عملناه حتى الآن لماعتم 
حبث أن تستفيدون من كافة خيرات بلادنا مواطنينا الآخرين » بل أنتم 
متتعمونة 'ومرهفون: ١‏ كثر من سواك » فأظنم نسيتم الاضطرابات والعذاب 
الذي كنتم ترونه في أنحاء الدنيا ‏ في أحضان كي الخدق ان » ثم وقف 
السلطان لحظة ودار نظره إلى «هرتزل» أولآً ثم إلى الحاخام وقال له : 
« أليس بكذلك يا حاخام أفندي ؟... ان بلادة الي حصلنا على كل شبر منها 
ببذل دماء أجدادنا ... لا يمكن أن نفر”ط بشبر منها دون أن نمذل أكثر 
مما بذلناه من دماء ف سسلها » 2١‏ . وأضاف السلطان « افي أحَت تطبيق 
العدالة والمساواة على جميع المواطنين » ولكن 0 دولة هودية في فلسطين 
التي فتحناها بدماء أجدادنا العظام فلا »)""2. وذكر السلطان انه لو 
عم بأن هذا الاجتاع سبدور حول فلسطين دون القضايا المالمة لاضطر منذ 
المد“ إلى إلغائه » غير ان احتاعه هذا أسفر عن رفضه إعطاء فلسطين للمبود 
مع موافقته على هحرة هودية إلى سيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين 
(العراق) لقاء دفع الديون المترتبة على الدولة العؤانية » وعندما طلب من 
() جواد.وفعت اتلخان؛ الخطر الحبط بالاملام » الصبيوقية وبر وتوكولاتها » ض 188+ +18» 
غ ١١‏ . وتذكر « الاذسكلوبيديا المبودية » بأن السلطان عبد الميد الثاني كان قد منح 
الحاخام « مومى ليقي » الوسام العؤاني في عام ١68+‏ وعامل اليبود معامملة طيبة . وفي 
حوالي عام ١5٠٠‏ كان يوجد في مجلس الدولة عضو بودي اسمه « بيهار اشكنازي افندي » 
ويوجد في السلك الدباومامي حوالي )١(‏ يهوديا بين مستشار وقنصل ونائب قنصل يخدمون 
الدولة العؤانية في الخارج . أما في الداخل فيوجد بعض البهود الذين برأسون الحكومات 
الحلية » :يبنا العض قد أعطي لنب بلشا.» .دعر اللقب الذي كان لا بس البوودي فى السايق” 
وهذا الاعتراف من « الموسوعة اليهودية » يؤكد معاملة السلطان الحسنة للمبود » ؟ا يؤحكد 


النفود المبودي ف الأوساط الرمممة العؤانية . انظر : 
7 .م ,.1آ .[0؟ ممقلعمماء :خا «أداصاءل 111:6 


١ا/1/‎ 


« هرتزل » أن يوقع على الوثيقة زاد جملة » وعلى ما يظبر كان هرتزل 
غير راض عن هذا اللسروع )١'‏ يسبب الشروط العئانبة ومنها تحديد 
الحجرة من حمث العدد » وعلى أن تكون إلى أجزاء أخرى من الدولة 
العثاننة عدا فلسطين وأرنى تكون هذه الهحرة أيضاً تحت الإشراف 
العثاني '"'. ولكن هرتزل خرج من الإجتّاع غاضيا من السلطان لأرنف 
السلطان كان يعم بأنه لا بهم الصهيونية سوى الحصول على فلسطين'" . 
وقد سحل هرتزل انطماعه عن المقابلة ال « انطباعي عن السلطان 
ناويدل معدت تارك" والكنة علي القلب #ارؤلاً. أعتيوة ذاهية بولا 
صارماً » بل سحمناً تعيس] ترتكب بطانة طمّاعة رديئة سيئة السمعة باسمه 
أقبح رجس » . وأضاف « ان عبد الحيد الثاني إمم جماعي لمجموعة من أحط 
الخبائث تمكنت من حرمان بلاد من أمنها وسعادتها . م أكن أتصور انه من 
المعقول وجود مثل هذه العصابة من اللصوص » . ثم وصف هرتزل الرشوة 
المدتشرة بين جميع النافذين في القصر ما عدا السلطان فقال : « ولعل عار 
الإرتشاء الذي يبدأ على بوابة القصر ولا ينتهي إلا على بعد قدم واحد 
فقط من العرش ليس أسوأ ما في الأمر » فكل موظف لص . هذا هو 
على الأقل ما سمعته من كل النواحى » وما رأيته يثدت أن ما سمعته لس 
يهتانا » 14. غير انه يو كد من ناحية أخرى إعجابه بالسلطان حينا يقول : 
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والسؤال الذي يمكن ان يطرح في مسألة موقف السلطان عبد اميد » انه كيف رفض استيطان 
بودي في فلسطين باع ارها أراض مقدسة وتابعة للدولة العؤانية وعرض على هر تزل يلاد العراق 
وهي أر اض تابعة للدولة العؤانية وان لم تكن على غرار القدس ومكة ؟ وهذا مما يؤدي الى 
تحليل موقفه على النحو التالي : 
أولا - يظهر من سك الصهمونية بفاسطين » ان عرض السلطان باستيطان .هودي في العراق 
ليس إلا مناورة دباوماسية » لآن السلطان كان يعم ان اليهود لا همهم سوى الحصول على 
فلسطين وكدولة مستقلة ايضاً عن الدولة العؤانية » بدليل انه للا عرض « عزت بك » على 
هرتزل مشروع استيطان يهودي في فلسطين على ان يككون البهود تابعين للدولة العئانية ويحماون 
جذسيتها رفض هذا العرض يكل هدوء . 
ثانيا - لا يعقل للسلطان ان يغضب أهل العراق وفمها أكثرية مؤيدة لسماسته في تلك الفترة 
وانه فوا لو تم استبطان هودي في العراق فانه سيكون ‏ 5 عبر السلطان بنفسه - تحت 
المراقبة العهانية وبأعداد قليلة » وبالتالي ان يتخلى اليبود ايض عن جنسياتهم السابقة » وان 
يخضعوا للقوانين العؤانية على غرار بقمة العؤانيين . 

(:) بوميات هرتزل ١١ ٠‏ الار (مايو ) ١1.ود‏ ءص ١١١07‏ (ت.ع.ص 0لا 1 7869 .)١‏ 
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لقد تأثرت بأقوال السلطان التي تتسم بالحقيقة والفخر > بالرنغ من أنها تضع 
في الوقت الحاضر نهاية لكل علي 50 . ويضف « هرتزل » مصوراً وضعه 
مع السلطان بأنه هناك جمال مأساوي من هذه القدرية (عمموذاة:82) التى تنى* 
بالموت » وفي حين يناضل المرء للنفس الآخير يقاوم مقاومة سلبية "2 . 
هذا » وقدر هرتزل « البخشيش » الذي دفعه لرجال السلطان والوسطاء 
يحوالي أربعين ألف فرنك . وبذلك يكون قد اضطر إلى اللجوء إلى 
الأساليب اليهودية القديمة جد » أساليب ديلوماسية السلالم الخلفية ... وكان 
يستعمل الرشوة حيما ذهب *". وما يلفت النظر أن المؤرخ الصهيوني 
(صعطه0 اع3عو1) بذكر انه بسنا كان هرتزل يكتب حضر شخص من قبل 
السلطان وأعطاه ليرة في محفظة بدل مصاريفه وتنقلاته (؟ا, 
والواقم ان فشل الزعم الصهيوني في الحصول على موافقة تر كية لتحقيق 
مشروعه علّمته انه توجد حت في عام السياسة الفاسد بعض الاشاء مثل : 
7 الوطن التى لا تباع . واقتنع بعد هذه المقابلة ان السلطان عبد اميد 
الثاني من الصعب إقناعه بسهولة في تنفيذ المشروع الصهروني والتسامح مع 
المبود في استعار فلسطين. ومنذ ذلك الوقت اتحه المبود إلى البحث عن 
دولة كبرى تثولى تنفد مطامع المبود ف فلسطين '*'. وبالرغ من ذلك 
فقد مكث هرتزل أياماً أخرى في استانبول » يحاول الإتصال بالشخصيات 
التر كمة مثل « عزت بك » و« ابراههم يك » و«نوري يك » للتباحث معهم 
بشأن القروض المهودية لتغطبة العجز المالى في الدولة'2 لقاء إصدار فرمان 
سمح لليهود الأستيطان في فلسطين وليس غيرم!. وحاول هرتزل 
أيضاً الإتصال ببعض اليبود من ذوي النفوذ لنفس الغاية وفي مقدمتهم 
'' الذي كان موضع ثقة لدى الصدر الأعظم . وعندما 


ع 
«داوود افندى » 
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9:0( داوود افندي زه ١4+‏ - ؟ ) واسمه الآأصلي داقيد ملحو باسًا » وهو موظف مهودي نك 

عين مديراً لشؤون أمن الدولة في الحكومة التركية عام مامح١‏ ء وكان ايضاً من كبار 


مساعدي مترجم القصر عام 6ة<4848١ا.‏ 
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عمل « داوود أفندي » ان «هرتزل » يود الإجتاع به للتوسط بتحقيق 
اللسروع الصهموني 0 لموقف السلطان المتشدد حمال هذا الموضوع ©» 
بلغ بالرجل الذخوف بعد ان فوم ماذا بريد «تمبو» (ومط1) > وكان 
يرتحف من ذلك . وذكر ان أوضاع اليبود في تركيا حسنة جدا» 
وأن مشروع هرتزل ممكن أن يعرضهم للمخاطر » وكان على هرتزل 
أن يتراجع عن المساعدة التى ينتظرها من « داوود أفندي » .2١‏ لذا توجه 
للإجماع بابراهم بك وعزت بك » وفي هذه المرة طلب من جديد البحث 
في امكانية تحقيق المشروع الصهيوني » إلا أن عزت بك أجابه - بلبجته 
الفرنسية الركيكة - « بامكان الاسرائيليين أن يأتوا . لكن عليهم أن يرافقوا 
على أن يصبحوا رعايا عثانيين » فثلاً إذا استعدتم سندات الدين العام فان 
المساهمين يحب أن يصبحوا رعايا جلالته . الي نفسه ينطبق على الذين 
يأتون كمستعمرين ؛ ليس فقط عليهم أن يصبحوا رعايا أتراكا بل أيضاً أن 
يتخلوا عن ولاءاتهم السابقة وأن يصدقوا رسمياً من قبل الحكومات المعنية 
على تخليهم » . ويعتبر هذا الموقف العثاني إدراكا عملا وسياسياً للأخطار 
التي يمكن أن تنجم عن استيطان اليبود في فلسطين مع استمرارهم على 
جنسياتهم وولاءا+ تهم الأوروبية والأمريكية السابقة » لأن معنى ذلك تفاحل 
خطر اواك( الأجنسة وتزايد تدخل الحكومات التي كان اليهود 
يعيشون في ظل سيطرتها . 

وبعد أخذ ورد قال «ايراهم بك »© متابعاً آراء عزت بك 
« وعليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية إذا دعاهم جلالته إلى الجندية » . 
ويلاحظ بأن هذا الشرط هو من من الشروط التعجيزية لاموقف العثماني 
من المشروع الصبهدوني ©» ذلك أن القوانين العثمانة م تكن تسمح غاليا 
باستخدام غير المسامين في الجندية العثمانية . وأنهى «عزت بك » الموضوع 
بأنه « تحت هذه الشروط قد نسمح بدخول الإسرائيليين من كل يلد . 
أعر آخر » يحب أن لا يحرئ الاستعار في جماعات كبيرة . بدلاً من ذلك 
لنقل خمس عائلات هنا وخمس عائلات هناك موزعين بدون اتصال » . 

)١‏ .148 .مأك .مه رديه عتامط0 .ىق 


) 
(؟) ابراهم بك ( با فيا بعد) ( ١85‏ - ؟ ) كان موظفا في بلاط السلطان » وني مطلع 
القرن المشرين عين سكرتيراً للمراسلات الرممية الخارجية في القصر . 


يليل 


فقال هرتزل في داخله - بعد سماعه الرأي الأخضير - « حت تنببوثم 
وتذحوهم بسهولة أكثر 20١»‏ , 

ويفهم من دراسة عرض هذه الشروط العثمانية على « تبودور هرتزل » 
بأنها شروط يستحيل تحقبقها لأنها تناقض ما تؤمن به الحركة الصهيونية 
وأن الحهدف من عرضبها على هذا النحو هو إفبام هرتزل بأن الدولة 
العثمانية لا يمكن أن تقبل بالمشروع الصبدونى ما دام برمي إلى إنشاء دولة 
مستقلة في الأراضي المقدسة . أما هرتزل فقد عارض مشروع التشتت 
المبودي متذرعا أن هناك صعوبات اقتصادية وفنبة تحول دون تحقبقه » 
وأعطى مثالاً لا حدث عام 14.٠‏ حينا تفضل جلالة السلطان بنح السهود 
اللاجئين من روماننيا ردأ 2 الآناضول ٠‏ وبالرغم فق أن شرل 
يعترف بحسل السلطان على هذا الككرم 2« إلا أنه- كأن: خند المستعمرات 
الممعثرة لآأن الاش الإقتصادي كان 0 ونكب جار ارح عدم تشحيع 
هذه المحرة العفوية إذ لا فائدة منها. ثم فر مشروعا اندي نتصمسن 
إنشاء شركة كبرى للأراضى تنال مناطق غير مأهولة في فلسطين وتكون 
خاضعة للنفود العثمانى » ع يتمكن المبود من الإستيطان فبها بعد أن 
يعملوا على إصلاحها » وستكون تلك الشركة قادرة بعد فترة على إقراض 
تر كما المال » وبواسطتها سمملك الأتراك ما يحتاجونه من أموال وفيرة. 
ولكن عزت ١‏ بك وابراهم بك م يتخذا موقفاً محدداً من هذا الملسروع 
ورفضا إبداء الرأي فبه أو الموافقة عليه . 

وبعد انتهاء المحادثات غادر «هرتزل » استانبول على أمل أن تدرس 
الحكومة العثمانية مطالبه » ولكنه م يكن مقتنعا في قرارة نفسه بأن 
فجلذ المطالت: تدرسى ٠و‏ ققد نظرا لما وجده من صعوبات في ا" 
وجوده في تركيا. وفي ١‏ حزيرات (يونيه ) عام ١1.١‏ حاول « هرتزل » 
أن بخدع السلطان ويوحي إلبه بأنه قد قبل" « مشروع عرزت رداق » 
لرتفهم حقرقة هذا العرض » فأرسل إلبه رسالة من لندن ذكر فيها : « أن 
المباجرين اليهود الذبن سوف نستقدمهم سيصبحون انا وعينانا” ازاك 
خاضعين للخدمة العسكرية تحت راية حلالة السلطان » إلا أن « هرتزل » 
يعتقرف بأن لا السلطان ولا رجاله أجابوه عن موقفهم من هذا العرض 


.)١80 (ت.ع. ص‎ ١١١ ص‎ 2150١ انظر : يوميات هرتزل » اير ( مايو)‎ )١( 
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الصهيوني الجديد. ففكر من جديد ب «جواد بك» الذي سبق له واجتمع به 
في استانبول واقترح عليه تقديم مليونين للسلطان دون مقابل » وتقددىم 
مساعدته في القضية الأرمنمة وذلك لى يكسب ثقة السلطان ١‏ . إلا أن 
جواب «جواد بك » لم يكن مشجما أو اتجابيا . 


ومن أجل تحقرق مشروعه رأى ضرورة الاتصال برواد الحركة الاستعمارية 
البريطانية للوصول إلى مخرج ديلوماسي ومالى يقنع الدولة العثمانية بما يريد 
ان يحققه للمهود » فاتصل « ندسيسسل رودس »© (260065 .5) للإفادة من 
ماله وتحاربه الإستعارية طالما أن السيطرة على فلسطين أمر إستعماري 
على حد قول «هرتزل »- فلا بد" إدر:] من الإتصال « برودس ». 
فأرسل إلبه رساله بتاريخ ٠‏ كانون الثاني ( ينابر ) عام ١9٠٠5‏ يعرض 0 
الملشروع الصهدوني ويطلب منه أن يعلن التصريح التالي أمام العالم : « أن 
رودس ثمت بفحص هذا الخطط ووحدته صحيحاً وعملما . إنه مخطط 
ملوء بالحضارة » ممتاز بالنسبة إلى الشعب الذي يتوجه المخطط نوه > لا 
يعيق تقدم البشرية العام » مفيد جد لإنجلترا ولبريطانيا العظمى ... أما 
إذا قدمت أنت وزملاوك العون الالى المطلوب لهذا المخطط فإنك ستحظى 
بالإضافة إلى الرضى الذاتي قاد بالربح الجبد . فالمال هو المطلوب > 
ما هو المحطط ؟ إسكان فلسطين بالشعب الببودي العائد »'"'. ولكن 
«هرتزل» مني بصدمة كبرى أثر تلقيه نبأ وفاة « سيسيل رودس » في آذار 
( مارس ) عام !4.9 وقال : «مات سيسيل رودس . ع أفكر به 
مع النقود » لكي عجزت عن تدبير اجمّاع معه». 

وفي 1١١‏ شباط (فبراير ) عام ١91.8‏ سافر « تبودور هرتزل »© إلى 
استانبول فى زبارة رابعة ولكنه م يستطع في هذه المرة مقايلة السلطان » 
غير أنه اجتمع بجدداً مع « ابراهم بك » و « عزت بك » . وفي هذا الاجتّاع 
أنكر « ابراهم بك » ما أشيم من أن السلطان سمح بالهجرة اليهودية إلى 
فلسطين لتأسيس دولة مودية » وكرر على سمعه بأنه إذا جاء اليهود إلى 
أراضي الدولة فإنهم سبخضعون للقوانين العثمانية ويتخلون عن جنسياتهم 
السابقة ويصبحون رعايا عثمانيين » وبلمقابل يتكفل المهود بتصفية الدين 
)١1(‏ .149 .م م18 72060001١‏ : أناج د تنامطن) .4 
(؟) يوميات هرتزل ٠١ ٠‏ كانون الثاني ( يناير ) +5-8اء ص ١١594‏ (ت.ع.ص 0اه). 
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العام وإنشاء شركة عثمانية ‏ بهودية تتعبد باستثار المعمادن الختلفة لسد 
العجز المالى . ولوحظ بأن « هرتزل » وافقى على هذه المطالب العثمانية 
عن "أن اقتان التبود مقاط المهرة وأعداة المباحويق, قن قد أ ديد 
ووأن أحصل على ثيء ملموس للمبود ». ولكن الجانب العثمافي رفض 
هذه الشروط » وأعلن أن الدولة هى التق ستعين المناطق التق سيسكنها 
الوه كالمزاق اننا الصفوى اللقثداء قطان 4:فا: كاف تمن وهر ترل + 
إلا أن رفض مجدداً هذه المناطق . ويعزو الرفض من جانبه إلى أن اللحنة 
الصبيونية العليا م تنحه صلاحيات تخوله ارتجال سياسة من هذا النوع » 
وقد لا تتفق هذه العروض وهم برنامجنا » . 

وفي هذه المرة عاد هرتزل إلى أوروبا خائبا من الموقف العثماني » 
مع حرصه على متابعة جمع الأموال من الرأسمالية اليهودية لمتابعة مسيرة 
الحركة الصبيونية » فقابل في “0 شباط ( فبراير ) عام 1901 « ريتلنجر » 
ثم قابل « الكس مرمورك » لاقناعه) بمسروعه فرفض الأول » بينا فضل 
الثاني تنفيذ المشروع الصبمونى فى روسما عوضاً عن فلسطين . 

وف ١‏ آذار (مارس) عام ١6٠١1‏ 4 أوضح « هرتزل » موقف السلطان 
العؤاني من مشروع الدولة المبودية في فلسطين » في خطاب ألقاه أمام 
مجلس مديري الصندوق الإستععاري المبودي » وذكر بأن السلطان يرفض 
رفضا قاطعا مشروع استيطان المبود في فلسطين » وعرض الحلول المقترحة 
لتغير موقف السلطان » ورأى أن المال يبقى المؤثر الوحمد في دولة متردية 
الأوضاع من الناحمة الإقتصادية » لذا كتب للسلطان لإغرائه بعروض مالبة 
جديدة » ذلك أن « هرتزل » كان يعم مواطن ضعف الأمبراطورية العثمانية 
وتفككبا الذي تنبأ به مراراً .2١”‏ وكتب في نفس الوقت إلى ابراهم بك 
وعزت بك يخبرهما بوجود المال لديه » إلا أرن السلطان رفض العروض 
الجديدة لآنه «لا يريد مال الصهيونية » وقرر قطع أي اتصال مع الزعم 
الصهيوني ») وظن «هرتزل» من أن موقف السلطان « عبد اليد الثاني » إِنما 
بإيعاز من « تحسين بك » الذي يقف ضد الصهبونية وضد جبود «هرتزل» » 
وهو الذي يحراض السلطان على المنظمة الصهدونمة وزعممها . 

وفي ” أيار (مايو) عام ١4٠9‏ عاد «هرتزل» يتصل من جديد بالحتكومة 
)1( .ص ,. !© .م0 :10111 امعط .قم 
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العثذانية متبعا أسلوبا رجعبا وتقليديا يقضي بالقضاء على الحركة الثورية بين 
الشبان الآتراك وكبت الفاهم السياسية الحديثة للنشء الجديد » وذلك عن 
طريق تأسيس جامعة مودية في القدس يتلقى فبها الشبان الأتراك صنوف 
العم المختلفة » عوضا من أن يسافر هؤلاء الشبان إلى أوروبا حيث أن 
الفكر السيامي الأوروبي يؤثر فيهم وينمي فييم روح الخرية والدمقراطية 
ويسوقهم إلى الإسشتراك ف الأحزاب الثورية الأمر الذي يؤدي إلى نتائج 
خطرة على السلطان وقلب الأوضاع الداخلية في الأمبراطورية . 

وبالرغغ من اقتناع السلطان بالواقع الذي تحدث فبه «هرتزل » عن 
خطورة ذهاب الشبان الأتراك إلى أوروبا» إلا أنه قبله مفضله على مشروع 
« الجامعة العبرية »© (0إ1:6516طلآ لمع عط 85 ) في القدس » لآنه رأى أن الغاية 
مق إنتقاء نهده: الخامعة سانينة . وامتيظاشة ١‏ كش نبا احقافية 0037 ركان 
« حايم وابزمن » (سصوصد 0.11) قد أقنع «هرتزل » بطرح هذه الفكرة 
على السلطان فوعده أن يعملٍ للحصول على « فرمان » من السلطان لإقامة 
الجامعة » ولكن «هرتزل » أخين « وايزمن » عام .ةا أن مساعنه ١‏ 
تكلل بالنجاح . إلا أن « وايزمن » رفض النتبجة التي توصل إلبها « هرتزل » 
وم عبتم يكلامه لآأن رفض السلطان لا قيمة له حسب رأيه . ففي عام 
نشير «١‏ وابزمن » كراسا عن فكرة الجامعة رحب بها بعض البهود 
في العام الدين أيدوه وسشُجعوه وأغدقوا عليه المال لتنفذ الفكرة ''' . 
إلا أن وايزمن يعود ويعترف بأن الصهرونية لم تستطع الحصول على «فرمان» 
لإنشاء الجامعة العبرية في موقع « روبين  »‏ لصاحبته الليدي جراي هل - 
إلا بعد نهاية حك السلطان عبد اميد سئوات عديدة . 

ويتبين من دراسة الوقائع والمباحثات الصهيونية ‏ العثمانية » أن العثمانيين 
كانوا على استعداد بالفعل لقدول المساعدات المالية المهبودية » لاسما بعد 
تردي أوضاعهم المالبة » ولكن دون أن سمحوا لأنفسهم نسح فلسطين 
للببود » ثم انهم كانوا. بالفعل أيضا مستعدين التخلى عن هذه الأموال 
المهودية في حال تأمينها من أي مصدر آخر » وما يثبت ذلك رسالة 


)١ ١‏ كان هرتزل هدف من انشاء هذه الجامعة ليس من أجل الطلاب ألا تراك فحسب » وانما من 


اجل الطلاب المبود 1 لسث الفكر الصبموني وتكردس الاستيطان المبودي . 
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الحكومة العثانية إلى سفيرها في لندن - ويعترف بها هرتزل - تطلب منه 
ابلاغ « هرتزل » بأنه ليس من الضروري بجيئه إلى الآستانة وانه « يظبر 
من تقريرك أن مسقتر هرتزل لم يصل إلى أي تفاهم مع البنوك ولم يبد 
لأي شيء . وبما أن الحكومة قد وصلت إلى قرار تغطية الدين بإصدار 
سندات ببلغ «# ملدونا » وبما أن الحكومة لن تعدل عن هذا القرار ما 
دامدت غير متأكدة من وجود حل أفضل »2 لهذا فلا ضرورة لنجىء مستر 
هرتزل إلى القسطتطينية » ١١‏ . ْ 

وبعد اطلاع « هرتزل » على هذا التقرير ألح في السماح له بالسفر إلى 
استاننول لآنه قادر على تأمين المال » وبالتالى سيتنازل عن بعض شروطه 
السابقة فها يختص بفلسطين . وبالفعل فقد سمح له بالسفر وهناك اجتمع 
بالصدر الأعظم و سعيد باشا » » وتحدث معه من جديد عن الديون وتسديد 
العجز المالي » وأظبر « هرتزل » قبوله ياستيطان .هودي في العراق على أن 
يؤخذ من فلسطين حيفا وضواحبها فحسب مع عدم المساس بكانة القدس 
لأن «مشروعنا الحاضر لا يتعرض إلى القدس والأماكن المقدسة . فللارض 
هناك صفة زمئية وروحمة 4 لن نمس ما هو روحي » ولكن لاذا لا نجعمل 
الأرافن اللعافية اط لارراعة الطويقة الفاكية 6 .ولا “طالب و سرترن» 
فقا أ حاية د سهد اكاك رتك هتاه ا آيها انرا الحرية "لمانا 
فرد هرتزل « والقوة التي ستقيمها نحن في البلاد سيكون لها أصتها 
الحربية أيضاً » 5" , 

والواقع ان هذا الإجتاع كان على غرار غيره من الإجتاعات » فم 
يتوصل الطرفان إلى نتدحة تذكر سيب تشبث كلا الرجلين بموقفه . وكان 
كل طرف يعي تماما ما بريده الآخر إلا أنها كان يسيران في خطين متوازيين 
لا يلتقيان في أكثر المسائل المطروحة . 

وفي حزيران (يونيه) عام 16.8 اجتمع « هرتزل » باللورد « جيمس 
دي روتشماد » لاقناعه باستيطان المبود في فلسطين تحت الوصاية البريطانية 4 
فمادره « روتشملد » بالقول « خد أوغندا » فرد هرتزل : ولا لا أريد 
إلا هذا ... » ولما كان هناك آخرون في الغرفة كتب على ورقة ما بريده : 
)١(‏ يوميات هرتزل ١١ ٠‏ قوز (يوليه ) ١9٠0‏ ءص مه؟١‏ (ت.ع. ص 59١ئ..؟؟).‏ 
(؟) يوميات هرتزل ٠ ٠‏ ؟ توز (وليه) ؟.ودء ص ١١*٠١‏ (ت.ع. ص 4**). 
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شبه جزيرة سيناء » فلسطين المصرية » قبرص . وقال له : « أتوافق على هذا » . 
فرد « روتشيك » بابتسامة متكلفة جدا . عندئذ أبرز «هرتزل » خطته 
المنعلقة بإنشاء شركة ببهودية لسيناء وفلسطين المصرية وقبرص . ثم عسر 
الإسم فجعلها « الشركة الشرقية اليهودية ليمتد » . 
وف هذه الفترة اجتمع زعم المنظمة الصهيونية بعدد من السياسيين 
البريطانيين المرموقين » وباللحان البرلمانية الرممسة » على أن اللورد «وجيمس» 
رئيس اللجنة البرلمانية » أخبره بأن تحقيق هذا المشروع الصهيوني إِنما 
برتبط بالمساعدة التي يمكن أن يقدمها «آل روتشيد » نظراً لمكانتهم المالية 
ونفوذهم السياسي في بريطانيا . ولهذا اجتمع هرتزل بروتشيلد في ٠١‏ توز 
(يبولمه) ١1٠٠‏ لاقناعه بمساعدة الحركة الصهدونية والمهود المشتتين في العام ! 
ولا رأى إمكانية التجاوب مع مطالبه أرسل في +7 آب (اغسطس) ١5١7‏ 
رسالة إلى « كرسي » عميله في تركيا يخبره فيها أنه قرر الإعتاد على 
بريطانيا بعد فشله في استانبول . 
وفي ٠١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) ١9.٠‏ حظي «هرتزل» باجتّاع 
مع وزير المستعمرات « تشمبرلن » ''! بواسطة صديقه « جرينيرج » '' » 
(ع«ءطمءء+6©) فطلب منه قبرص »2 العريش ©» شُبه جزيرة سيناء » فأحابه 
« تشمترلن » : بأن قبرص وحدها ضمن صلاحماته » بينا المناطق الأخرى 
من اختصاص وزارة الخارجية . ثم أكد له : «إن قبرص وطن الآخرين 
من يونانيين ومسهين » ولا يمكن حشر هؤلاء من أجل مهاجرين جدد » . 
أما الاجتاع الآخر فكان في ١4‏ تشرين الأول ( اكتوير ) عام ١6٠8‏ 
مع وزير الخارجمة اللورد « لانسداون » لإقناعه عشسروع العريش وصحراء 
سيناء وحل المسألة المبودية في شرق أوروب التى لا تزيد في اعتبار بريطانيا 
فحسب » بل سيكون في صالحبها لأن الحجرة المبودية إلى المناطق البريطانية 
)١(‏ جوزف تشمبرلن : ( ١4١8 - ١8+‏ ) سياسي بريطاني مشهور » اصبح وزيراً لامرة 
الاولى عام ١ 46٠‏ * وفي عام ١ 45١‏ تزع « الاتحاديين الاحرار » في مجلس العموم البريطاني » 
ثم اصبح وزيراً لمستعمرات بين 958م١1-‏ 5٠و١ا.‏ 
(؟) لببولد جاكوف جرينبرج ( ١58١ - ١8١‏ ) هودي بريطاني تعاون مع هرتزل وأصبح 
وكبله في بريطانيا » عضو اللجنة التنفيذية الصبيونية ه ١5٠‏ - لا و١ء‏ ألشف عام ١855‏ 
« الكتاب السنوي الببودي » ٠‏ وفي عام ١5٠١1‏ ترأس تحر بر « الجويش كرونكل » » وهو 
الذي اشترك في المباحثات التي انتبت بصدور وعد بلفور . 


كما 


ستزيد الخطر علبها باعتبار أن بريطانيا هي المكان « الذي يستقبل مضطهدي 
الببود في العالم» . 5 وأن إعطاء اليهود مناطق مثل العريش وشبه جزيرة 
سيناء - اللتين يحوزة بريطانيا ‏ سيؤدي إلى ابتعاد ذلك الطر عنها من 
تاخنة #اوتصيع:مناطق الإسقطات الحديدة عثابة مستغمرات :تزيطائية :من حبة 
ثانية « وسيكون لإنجلترا عشرة ملايين عميل من أجل عظمتها وسيطرتها . 
وهذا الولاء لا بد أن يكون على الصعيدين السيامي والاقتصادي» 2١‏ . 


وفي ١١‏ كانون الثاني ( يناير ) عام ١4.‏ اجتمع « هرتزل » باللورد 
« روتشيلد » في لندن لتأمين مملغ ثلاثة ملايين جنيه من « جمعية الإستعمار 
السبودية » التابعة للششركة اليهودية الشرقية على أن يؤمن بقية المبلغ من أثرياء 
الود » ثم اجتمع مع سير « توماس ساندرسون » وكيل وزارة الخارجية 
البريطانية للتداول معه بشأن مشروع سيناء على أن سير « توماس » أكد 
له أن بقاء بريطانيا في مصر لا يعتبر أمراً مفروغاً منه ("". ولكن «هرتزل» 
اتفق أخيراً مع البريطانيين على إرسال مموعة من الخبراء الانجليز اليهود 
إلى مصر وفي مقدمتهم : « كسار »27 الكولوتيل « جولد سميد ) '؟“ » 
و« جرينبرج » وذلك لدراسة الأوضاع عن كثب والتماحث مع اللورد 
« كرومر » ( («عسدهء©) والحكومة المصرية”*2. وبالفمل فقد أرسلت 


.)؟ه٠ (ت.ع. ص‎ ١١58 ءص‎ ١9٠5 ) بوميات هرتزل » ؛ ؟ كانون الثاني ( يناير‎ )١( 
(؟) الواقع انه خلافاً لهذا الرأي » فقد أكد جوزف تشمبران وزير المستعمرات البريطانية ف‎ 
تموز ( يولبه ) +#.و١ : « ان الحكومة البريطانية لا تريد الجلاء عن مصر » وأن نيتها مبيتة‎ 
ع تدرا ع اول لاس و8 اجر ذلك د لبقن لاعن كنت روي ا التجارد ككرة‎ 
. » غلادستون عام ٠م8١ والتي تم على عبدها الاحتلال البريطاني لمصر‎ 
مبندس بهودي في جنوب أفريقيا » ترأس المعية‎ )١5غ4‎ - ١6+ ( ليوبولد كسلر‎ )»( 
انتقل الى لندن‎ ١5٠١ الصبيونية في الترنسقال بين أعوام ووه١ ١1.و١ء وف عام‎ 
» أشرف على مجلة « الجويش كرو تكل‎ ٠ ترأس البعثة الصبيونية الى العريش‎ ١5٠ وفي عام‎ 
عام با.٠.و9١ » وفي عام ؟ ١و١ ترأس الاتحاد الصهبونٍ في انجلترا وهو الدي اشترك في‎ 
. ١911 اللجنة السياسية التي الفها وايزمن لاصدار وعد بلفور عام‎ 
كولونيل بريطاني ابن هودي تنصر » ولكن جولد اعتنق‎ )١5١64  ٠١م4<( جولد سميد‎ ):4( 
أدان مينتففرات المارون‎ ١68 - ١6م5! بين أعوام‎ . ١61 المهبودية من جديد عام‎ 
» أسس فرقة الشبان المهود وترأس جمعية « احباء صبيون‎ ١4 هيرش في الأرجنتين . في عام‎ 
. البريطانية ونظمها على أساس عسكري‎ 
حول مشروع استبطان سيناء والعريش انظر الرسائل المتبادلة بين «هرتزل» واللورد «كرومر»‎ )( 
18 واللورد « لانسداون » ف التوار بخ التالية : .28/5479 .1.0 طة ,1902 «تعطصسعءع10‎ 
2 لإتقناصسد[ 15 .78/5479 .1.0 ضز ,1903 فصول‎ 1903, 12 1.00 9. 


١417 


« اللحنة الصهرونية » (108وو1صصمه© 156هه20) إلى مصر في ٠.‏ كانون الثاني 
( ينابر ) عام ١60٠#‏ على أن يظل تحرككبها وأهدافبا سرية » وأن ترسل 
تقاريرها مباشرة إلى « هرتزل » باعتباره رئيس اللجنة ومحدد أهدافها. 
وبعد خمسة عشر يوم وصلت الاجنة إلى مصر وقابل « لبوبولد جرينبرج » 
اللورد « كرومر » مرتين على التوالي . وكان « بطرس غالي » - رئيس الوزراء 
المصري - موجوداً في الإجتاع الثاني فأبدى تحفظا وسلبية من المشروع 
الصهبوني في شبه جزيرة سيناء وغ موالاته للاحتلال الإريطاني . 

ولا أرسلت التقارير الأولى إلى هرتزل قرر السفر إلى القاهرة للتباحث 
مع « بطرس غالي » واللورد « كرومر » فوصلبا في 7 آذار ( مارس) عام 
46# 4 وبعد اجتّاعه بها ثبت له الصعوبات التى تواجه تنفيذ المشروع » 
لأن بريطانيا ليست مستعدة فى الوقت الحاضر لمواجبة السلطان العثماني » 
لذلك غادر مصر في ؛ نيسان ( ابريل ) من نفس العام يحدوه الأمل بتغيير 
الظروف لتحقيق مشروع شبه جزيرة سيناء ١١‏ ., 

وفي ” نيسان ( ابريل) ١40*‏ قابل هرتزل « تشمبرلن » الذي بادره 
بالقول : « إن الإنجليز اختاروا للمهود منطقة في أفريقيا هي اوغندا» 
وهي دات تربة خصبة وواسعة ». فأجابه هرتزل : « نحب أرفت تكرن 
قاعدتنا فلسطين »7 » وتحت الماية البريطانة وإذا ما اتخذت الصبمونية 
اوغندا فإنها ستكون بمثابة محطة ماعات الببود المتوجبين إلى فلسطين » 
على أن تبقى أيضاً - بعد تأسيس الدولة المهودية في فلسطين ‏ مستعمرة 
صبيونية في افريقيا . 

وفي منتصف أيار (مايو) عام 1٠#‏ وردت إلى هرتزل أنباء من القاهرة بأن 
اللورد « كرومر » أبلغ الكولوتيل « جولد ميد » رمسمياً رفض الحكومة 
المصرية نهائيا للمشروع”". هذا وقد فشلت المفاوضات الصبيونية - البريطانية 
)١(‏ تذكر بعض المعلومات من ان هرتزل بادر بالقول : « بوسعك أن تتأكد أن بوسعي أن أَغْم 

فلسطين بالفتح واراقة الدماء ولو أني اخذت با تيل البه نفسي لآثرت هذه الطريقة عل أية 

طريقة غيرها » انظر : عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صبيون » ج ١‏ »ص لاه . 

على انه لم يذكر لنا المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات » بينا اسعد رزوق : اسرائيل 

الكبرى » ص ١١6‏ » يورد لنا هذا النص ويحملنا بمصدره الى : 

.( 1953 دملصهم.آ ) 161 .م ,عنا 171 أ 5]110165 مسلط روععانا5 .0 


(؟) يوممات هرتزل ٠‏ ؟؟ نيسان (ابريل ) +«موداءص *0ا:١‏ (ت.ع.ص .)5٠8١‏ 
(؟) .296 .م ,701.1 ,1918 ع 1600 «مدنمهة2 /ه ن«ماة1 : 107معاه5 .ل 
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يسبب ظبور المعارضة المصرية للشروع »؛ ولسدب ادام الجدال على سيناء 
أتكون تركمة أم مصرية ؟ 62١‏ لآن العؤانبين رأوا أن خلق دولة مودية 
في شبه جزيرة سيناء سيؤثر مباشرة على مستقبل فلسطين » لذا أبدوا 
ارعاسي يعد غرفتي تفاصيل: اتروع . والواقع أن موقف السلطان العئاني 
من الحركة الصهدونية كان له أكبر الآثر في اتخاذ هذه المعارضة » والحقيقة أن 
اللورد «كرومر» والحكومة المصرية قد تخوفا من غضب الماب العالى وعملا 
على عدم إثارته في هذا الموضوع''"". ١‏ 
ذنارغ من قكل التهيونية في فية مشروع استيطان شبه جزيرة سيناء » 
فان « حايم وابزمن » أحد قادة الحركة الصهيونية ‏ يذكر أن السبب 
في عدم نجاح المشروع لا يعود إلى مواقف بريطانيا ومصر والدولة العؤانية 
بل إلى البعثة الصهدونية » فهي التي رفضت هذا المشروع لأنه لا يفي 
يحاجة الوطن القومي . ويضيف « وابزمن » أنه كان من رأيه أن لا برفض 
هذا المسروع « ذلك أننا كنا نستطيع إقامة مستعمرات في جنوب فلسطين 
منذ خمسين سنة . ولو فعلنا هذا لكان ساعدنا على تحقءق فكرة إنشاء 
ملكة اسرائيل في فلسطين في مدة أقصر جداً مما احتجنا إلبه من بعد » 7" 
ولكن يلاحظ من خلال نشاط « هرتزل » ويومياته أنه كان حريصاً على 
تحقيق ذلك المسروع »> ولم يشر إلى ما نشسره « وايزمن » من معلومات ©» 
ولعل هذا الأخير كان يجبل المباحثات السرية مع اللورد «كروهر» و « بطرس 
غالي » » وإما أن يكون قد تعمّد نششر تلك المعلومات لبدلل على حرص 
الحركة الصهرونية على أن المهود لا بريدون بديلاً عن فلسطين . 
ونظراً للفشل المتواصل للمنظمة الصهيونية » فكر « هرتزل » بششراء 
« موزامبيق » في معرض التفكير باقتراح « تشمبرلن » المتعلق بأوغندا » على 
أن يشتريها من الحنكومة البرتغالية لقاء سد عجزها المالي ودفع جزية 
مؤخرة . ويؤحكد أن سعنه الحصول على « موزامبيق » هدف فقط إلى 
مقايضتها والمساومة عليها » حيث يقدمها إلى الحكومة البريطانية ليحصل 
في المقابل على شبه جزيرة سيناء بأكملبا وعلى مياه النيل وربما على قبرص 
)١(‏ انظر : آلان تايلور : مدخل اسرائيل » ص ١8‏ . يوسف الحاج : هيكل سلبان او الوطن 
القومي المبودي » ص *؟ . 


)0( .2 .م ,اء .مه زعلاعاننه5 .ل 
0 حايم وايزمن 2 المصدر السابق » ص 1١5‏ . 
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أيضاً . ولكن هذا المشروع م يخرج إلى حيز التنفيذ لآن أثرياء اليهود 
رفضوا تمويه » ورفضوا أيضاً تمويل مششروع استدطان الكونغو. وقد أبلغ 
« فيلسسسون  »‏ المتمول المبودي البلجيق  )١9889-1١846١(‏ «هرتزل » 
رفضه الإشتراك في المشروع لآن الكونغو غير ملائمة على الاطلاق . 
وكان « هرتزل » قد عاود اتصاله بالحكومة الترحكية حيث عرض في 
ثلاث رسائل ‏ إحداها إلى السلطان والثانية إلى الصدر الأعظم والثالثة 
إلى ابراهم باشا ‏ مسألة القروض البهودية إلى الدولة العئانية وأنه على 
استعداد لتأمين مبلغ مليون ليرة ترحكية مقابل تنفيذ مطالبه السابقة » 
وأقحم في هذا الموضوع بعض الشخصيات المقربة من السلطان عربية وتركية 
على السواء » فأرسل رسالتين إحداها إلى « عزت باشًا العابد » 20 والأخرى 
إلى « تحسين باش » 7" لبذل مساعيها في تحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين 
أو على أجزاء منها مثل حبفا وعكا ملحقتين بالعراق . وفي الوقت نفسه 
واصل انقاظة مع الرأسمالنة الضييونة. قر اء: يتن أملالة التاق جو الساسن 
سرسق ©»*'' والآن « يطلب السيد سرسق ٠5‏ فرتكا للدوتم الواحد» 
بينا تقول تقاريرنا أنه لا يساوي أكثر من ١8-1١١٠‏ فرنكا»7؟'. وقد 
استطاعت الحركة الصهيونية شراء هذه الأراضي وغيرها في سبل مرج 
ابن عامر من عائلة سرسق الآمر الدى أدى إلى إثارة وسخط الفلاحين 
الفلسطينيين » لآن ذلك سيؤدي إلى طردهم من الأراضي التي كانوا يعملون بها . 


)١(‏ عزت باشا المابد (؟ - 4؟4١‏ ) سباسي عربي من دمشق » سطع نجمه أيام السلطان 
عبد اليد الثاني » وكان سكرتيراً له الى ان نال الباشوية عام ؟ ١4٠‏ ثم أصمح وزيراً وتزايد 
نفوذه وسطوته الى ان هرب من تركيا عام هم ١5٠‏ بعد قيام الثورة . 

(؟) تحسين باشا ( .1م١1‏ - ه ٠+‏ ) سيامي ترك » كان مديراً للمراسلات في وزارة الداخلية 
ثم البحرية . وفي عام ه 4 ١‏ أصبح السكرتير الأول للسلطان وأصبح وزيراً وباشا عام ١5٠5‏ 
واستمر نفوذه في التزايد الى ان تغلب عليه مئافسه عزت باشا . وى عام م٠5١‏ نفي عن 
تركيا » ثم سمح له بالعودة وعاش آخر ايامه فقيراً . 

(*) الياس مسرسق : هو أحد كيار أثرياء 7ل سرسق » من أسرة لمنانية ارثوذكسية » حصل افراد 
منها في عام 07 ١‏ على مساحات واسعة من ارض فلسطين بسعر زهيد من السلطات العؤانية 
وفي مطلع القرن العشيرين ازدادت الاتصالات بينم وبين الصبيونيين وسماسرة الأرافي لبيم 
ممتلكاتهم التي يلغت حوالي ربع مليون دوم في مرج ابن عامر لوحده . 

(؛) يوميات هرتزل ٠‏ حزيران ( يونيه ) ١9٠.*+‏ ءص ٠٠١4‏ (ت.ع.ص ١5؟).‏ 
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ه ‏ النشاط الصهيوني عامي ١6.٠4 - ١9.‏ 

نشطت المنظمة الصهمونشة وزعممبا « هرتزل » لحل بعض المشاكل العالقة 
ف الدول :اق تو اعت فيا النهرد © :ذلك" قكل عفد الو نحي المتهوونق 
حوالي الشبر . ففي 76 تموز ( يوليه) عام ١940#‏ أصدر « ثون بلبفي » 
(عنتطعء81 مه76) وزبر الداخلية ف روسما القسصرية عسوا وزعه على حكام 
المقاطعات والشرطة بقضي بنع المؤتمرات والإجتاعات الصهدونمة فى جميع 
البلاد » ومنع جمع التبرعات والأموال من اليهود لخدمة الحركة الصهيونية 
بعد وف الدوائر الروسسة من خطورة هذه الحركة على القسصرية الروسمة » 
خاصة وأن عدداً من المهود كانوا قد اشتركوا في عاإمات الاغتيال لعدد 

من الوزراء الروس فى عامي ٠١‏ موزو 4.9 , ونتمحة للقرارات القمصرية 
قامت بعص الصحف المؤيدة للسهود تدافع عنهم » وى مقدمتها صحمفة 
(سمتصج11ءع121) الناطقة بأسم السبود الي دافعت عن قضاباهم منذ تموز (يولبه) 
عام ١4.٠‏ » ووصفت اللاسامية من قبل الحكومة بأنه عمل قاس '". 


ومن الملاحظ أن الزعم الصهمونى « هرتزل » ١‏ يتبع أسلوياً مناوئاً 
القمصرية ومؤيداً للمبود في روسما كا كان ينتظر البعض » بل أرسل رسالة 
إلى « بلبفي » هاجم فبها الحركة اليهودية الثورية » واقترح الصهيونية لتكون 
وسملة للحد من تأثير هذه الحركة في الشبسية المهودية في روسيا. ورأى 
«هرتزل » ضرورة زبارة روسما للتفاهم مع المسؤولين الروس . وبالفعل 
ففي أوائل آب (اغسطس) عام ١4.#‏ سافر إلى روسيا حيث لقي تأبيد 
وترحاب بعض اليهود . وفي ٠١‏ و ١6‏ آب (اغسطس) من نفس العام اجتمع 
بوزير الداخلية مرتين حيث توصلا إلى قدر كبير من التفاهم » ذف «هرتزل » 
تعبد بأن تسلخ الصه.ونية المبود عن صفوف الاشترا كيين » وتعهد « بلهفي » 
بتسبيل عمل المنظمة الصبمونمة » ا وعد بالتدخل لدى السلطان لتسبهمبل 
الاستدطان الاستعماري الصبيوني ''" » ووعده أيضا بأنه إذا اقتصرت جهود 
ونشاط الحركة الصبيونية على إنشاء دولة هودية مستقلة فى فلسطين » 
وتنظم عدد معين من بهود روسما » فان الحكومة الروسمة ستمذل مساعدتها 
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المادية والأدببة في المفاوضات التى ستدور في الآستانة بين الباب العالى وبين 
النظية القنيوق 2 8 | ني اسكوينة اروس كن عل سيل ال 
جمعيات الحجرة المبودية بمدها بالأموال الى يقدمها .هود روسما“''. وقد 
نشر «هرتزل » هذه الوعود في صححمفته د العالر» (14ء18 عذط) في ه؟ آب 
(اغسطس) عام ١4.#‏ في أثناء انعقاد إجتاعات مؤقّر بال السادس . 
والواقع أن عداء قادة الحركة الصهيونية للأفكار الاشتراكية والثورية 
قد حولم إلى معسكر مضطبدي أنصار تلك الأفكار . وبذلك تكون 
المنظمة الصهيونية قد التقت في كثير من المواقف مع المعادين للسامية 
ووضعت نفسها في خدمة أية دولة تؤيد سبطرة الصبيونية على فلسطين . 


وفي عام ١.‏ فررت الخركة الصهدونية عقد مؤمرين في آن واحد » 
أحدها في بال بسوسرا في الفترة الممتدة من 7 إلى 78 آب (اغسطس) » 
والآخر في فلسطين وهو أول مؤتمر صههوني عقد في الأراضي المقدسة أعد 
له الروسي الصهبوني « مناحم ماندل أوسبشكين » 061مد]8 متعطدمء]3) 
(ستططونوون1 ( عدمر- ١4و‏ ) . وكان الاتجاه السائد في المؤتمرين أن 
تكو ن فلسطين « دولة قوممة للمهود » (عغ562 2125521 ط015[) . ففي 
الؤثر الصيدون .يبال لين ' حادب فين الوقن الصبيوني السابع عام ١9٠6‏ - 
بجعل فاسطين وطناً قومياً للمبود مع التشبث , دعحقسة بتحقرق ذلك. ويلاحظ ذلك 
بعد أن وقف «هرتزل » ليعلن لمثلي يبود العام أن بريطانيا » وبريطانيا 
وحدها بين دول الأرض » كانت هي الوحيدة التى اعترفت باليبود كأمة 
قائمة بنفسها ومنفصلة عن غيرها » وأرن المهود حا ارو بأن يكون هم 
وطن ودولة'"2. اه ثم قرأ عليه رسالة اللورد « لانسداون » باسم حكومة 
جلالته التي عبر ف فق مشاعر رنويظات خرن «البورة #واسيفة الرسالة 
بتقدم « أوغندا » لتحقيدق التطلعات الصبمونئة » فرحب موّبدو « مشسروع 
أوغندا » (0155هدج0ة) بهذا العرض بسنا عارضه كثيرون 97. وخرجوا 
من قاعة الْموتمر إلى الخارج وانطرحوا أرضا » وبدأوا يبكون فاتخذ 
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« أحد هاعام » عنوان مقاله « آيها الباكون » حرضاً على التمسك بالرفض'١'‏ . 
وقد بلغ التطرف ان جعل سيدة هودية تقترب من « هرتزل » وتناديه 
«ياخائن » » وكانت هذه السمدة من أنصار « حايم وايزمن » الدي اعترف 
بأنهد مل ما بوسعه لتفشيل مشروع أوغند[ بو :اننا نحن وذ روسما 
فضمنا عليه ف الميد وألغيثاه بدون ضحة )ا . ويذكر بأن وؤلاء الروس 
المتطرفين يرجعون بنسبهم إلى الخزر » وليس من صلة لهم ولا لأجدادهم 
بفلسطين مطلقا ولا بالسامية أصلآً » إِنما كانت مسوهم قد لاقت رواج في 


أما المؤمر الصبمونى الذي عقد فى فلسطين فى مستعمرة « زخرون يعقوب » 
فقد كان اججّاعاً سريا عقده اليبود لتوحيد جبودهم داخل فلسطين ومقاومة 
القوانين العؤانية والعمل على تسهيل مبمة المهاجر لاعن أن”عزت 
فلسطين تنبهوا للاجمّاع الصببوني 5 تراودك أنتاؤه إل الننلطات الفثانية 
فلاحقت المؤتمرين وأتهمتهم بمخالفة القوانين » الأمر الذي أدى إلى عدم 
انعقاد اجمّاعات ممائلة في السنين المقبلة » لا سها بعد طرد موعة من المبود 
خارج فلسطين تلمية لردود الفعل العرببة . وقد كانت الكراهية ضد اليهود 
تنمو في المدن وخاصة في أوساط رجال الأعمال المسرحيين والمحافظين من 
المسامين '"' » ولكن الخلل في الادارة العئؤانية جعل الطهجرة المهودية تستمر 
في التدفق عام 1946 »> وقد شملت بعض اتباع جمعبة «ببلو » (نازظ) 
واتسمت هذه الموجة بهحرة الطبقات المتوسطة في روسما وبولندا ورومانما'؟' . 
وازدادت خطورة هذه الممحرة بإبعادها العمال العرب عن المستوطنات الزراعية 
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المهودية وحصر العمل بالنبود فحسب . واعتير هؤلاء أن الاستقلال الاقتصادي 
خطوة نحو الاستقلال السمامى فمنعوا الفلاحين العرب من العمل في الممتلكات 
التيودية #6 ركان تهند] مكانة مقاظمة اقتمنادية ثامة النكاة: الموييه. أضحان 
اللا 1١0‏ , 

وفي هذه الفترة كان هرتزل يواصل حهوده لكسب أصدقاء لامنظمة 
الصهيونية » قفي ١١‏ طانون الثاني ( ينابر ) عام ١14٠4‏ سافر إلى روما وقابل 
وزير خارجية الفاتتكان الكارديثئال « ميري دى قال » (7721 06 .34) حىمث 
أكد له «هدفه الخسَّر » من مقابلة البابا « ببوس العاثير » » وأنه لا بريد 
أن يطلب شيئا يسبب حرجا له » بل سوف يطلب الممسكن فحسب » 
وليصرح البابا في إحدى البيانات البابوية بأنه لا يعترض على الصبمونية 
مطلقا » على أن تبقى الأماكن المقدسة « خارج نطاق حكنا » » غير أن 
« ميري دى قال » أعلن موقف البابوية - الذي سبق وأعلنه البابا منذ 
سنوات - برفض ايديولوجية الحركة الصبيونمة لا لشيء إلا لآن المهود ينتكرون 
طنيمة المت الإلحية . وانقبت: القايلة عق أمل:اللقاء حرة أخرى مخ التانا 
« سوس العاشر »'"',. 

وفي +7 كانون الثاني ( يناير ) من نفس العام قابل. هرتزل ملك ايطاليا 
الذي أبدى عطفاً على المشروع الصهدوني » وصرح أنه لا يميز بين اليبود 
والايطالمين بدليل أن المهود قد توصلوا إلى أعلى المراتب والوظائف في 
ايطالبا » بل هناك وزراء هود أمشثال «١‏ لوزاتى »4 وقبله كان الجنرال 
« اوتولنغي » و« لبمبورج » . أما عن موقف ملك ايطاليا من تنفيذ الخحطط 
الصبموني باستععار فلسطين فقد قال لهرتزل : « ستتكون ليم ويحب أن 
تكون . المسألة فقط تحتاج إلى وقت » انتظروا حتى يصبح عددم هناك 
نصف مللون » فأبدى هرتزل تذمره من الموقف العئاني وقال : «إرف 
السبود ممنوعون من الدخول ياسيدي » فرد الملك «كل شيء عكن أن 
يكون بالمخشنث لكا 
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ورأى هرتزل أن « البخشيش » يمكن اتباعه على مستوى الأفراد وليس 
على مستوى الحكومة العئانبة أو السلطان بدليل أن السلطان « عبد اميد 
الثاني » ومعاونيه من الوزراء رفضوا في اجتّاعات متلاحقة العروض المهودية 
لاستيطان بودي مستقل في فلسطين » وطللما الأمر على هذا النحو فإنه 
لا يمكن تحقيق مشروعه في الوقت الحاضر » لذا انتقل الحديث مع ملك 
ايطاليا إلى إمكانية استعمار طرابلس الغرب كمرحلة تبيدية للانطلاق إلى 
فلسطين ») وقال مرغنا الملك : تحويل الفائفض من المحرة الموودية إلى 
طرابلس الغرب في ظل” القوانين والمؤسسات اللبرالية الايطالية . فأشار 
املك - كا سبق وأشار تشمبرلن بالنسبة لقبرص ‏ « لكن هذه أيضاً 
وطن للآخرين » » فراح هرتزل يؤكد لملك بأنه مها يكن الأمر » فإن 
تقس الدولة العؤانية آت في فترة قريبة » وأن ايطاليا تستطيع أن تفعل 
الكثير من أجل المهود لا سها وأن السلطان يخشاها . 

وانتعى هذا الاجتاع بإظهار عطف ملك ايطاليا وتشجيعه للمشروع 
الصبدوني بعد اقتناعه بآراء هرتزل خاصة وأن لايطاليا مطامع استعارية 
في ليبا وأنه يمكن استخدام الحركة الصبيونية طبة للوصول إلى أهدافها » 
بالإضافة إلى أن القيادة الصبيونية في نشاطها على الصعيد الدولي كانت 
ترى مشسروعاتها جزءاً من النشاط الإستعماري وأعريت عن أهدافها بهذه 
الروح ١"‏ . وقد دون « جوليت » (101140©) في مذكراته إمكانية السبطرة 
على لببيا بالاسلوب الصبيوني فذكر أنه «م يكن من الضروري اللجوء 
إلى التدابير العسكرية لحل المشكلة اللببية إبان حم عبد اليد الذي كنا 
نستطيع أن نحصل منه على امتيازات ذات طابع اقتصادي وقانوني بشكل 
يضمن المصالح الايطالية ضد أية دولة أخرى تستهدف التوسع »' . ولا 
وجدت معارضة من السلطان العثاني أفرزت السياسة الايطالية المحافل 
الماسونية في الولايات العثمانبة ومنها « سلاننك » » من أجل إنهاك الدولة 
العؤانية والعمل للقضاء على حم السلطان . وقد كانت أكثر المحافل الماسونية 
ازدهاراً في سلانيك هي التى كانت تحت الماية الايطالية . ولما كان السلطان 
عبد اليد الثاني يكره هذه الحافل » فقد كان من المنتظر قيام نزاع بينه 
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وبين السفير الايطالى المر كيز « إمبريالي » (11د1رعمم]) "١‏ . 

وف ه7 كنون الثانى ( ينابر ) عام ١1٠4‏ عاد «هرتزل » ليجتمع من 
جديد مع البابا في روماء ليوضح له مطالب الحركة الصهيونيةء 
وأكد « هرتزل ) من جديد أن الأما كن المقدسة ستكون خارج نطاق 
الدولة المهبودية : فاستمع البايا « بدوس العاشر » إلى المقترحات المطلوبة ورد 
عله بالقول : ولا نستطيع أن نقبل بهذه الحركة . لا نقدر أن نمنع المهود 
يد النهانه إل قاين ». ,لكل إن( فى تاوزن امد وس 

والواقع أن موقف البابوية المعارض الحركة الصبمونية كان مستمداً من 
مبادى؛ الايمان المسيحية القائّة على التناقض بينها وبين التعالم المهودية » 
بالاضافة إلى أن القدس هى أرض مقدسة لدست بالنسية لمسامين فحسب 
وإنما للمسحمين انها . وق ظل هذه الحقائق اعتبر « هرتزل » نفسه 
وبابا الببود » وهذا ما يؤكده في مذكراته حسما يذكر وقائع اجتّاعه مع 
البابا فيقول : « ابتدأ مرة ثانية النزاع بين روما التي مثلها البابا » وبين 
القدس التى أمثلها أنا » ''' معتبراً أن مركزه عند المهود يماثل مركز المابا 
عند المسبعين».. وتظلبي شتول #هردل + القنادة ميقا :ذككل أنه خلال 
زيارته لفلسطين تحاقى ركوب حصان أو حمار أبيض « كي لا يحرجني أحد 
ويحسبني المسبح المنتظر » . بالرغ من أن صوره الفوتوغرافية التي أخذت 
له في فلسطين تثبت عكس ما يدعي '"' . 

ويلاحظ من خلال الاجتّاع أن البابا عاد يؤكد لهرتزل » يأن القدس 
يحب ألا تكون بأيدي اليبود » وهو لا بريدها أيضا بأيدي المساسين 
الدولة العثانة ‏ « وأعرف أن حونا الآن في حوزة الآتراك ميء. 
وهذا ما علينا أن نتحمله » ولكن لا يمكن أبداً أن ندع اليهود في الاستيلاء 
على هذه الأماكن المقدسة »”؟'. وانطلق قداسته من اعتمارات دينية 
وخلافات بين الديانتين المهودية والمسبحبة » ومن أجل ذلك أوضح أن هناك 
إحتالين إثنين : إما أن يحتفظ اليبود بايمانهم القديم ويبقوا على انتظارهم 
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مجيء المسبح الذي جاء بالنسبة لنا فينكرون بذلك ألوهية يسوع المسيح » 
ولا يمكننا إذ ذاك مساعدتهم ٠‏ أو 0 يرغبون ف الذهاب إل فلسطين 
ع أقل نضا . 


وانتبى الاجمّاع البابوي - الصبيوني بدون نتائج إيجابية لاعتبارات 
دينمة أكثر منهأ 05 أو اقتصادية . وفي ؟ كانون الثاني ( شاير ) 
عام ؛ ٠‏ قابل هرتزل وزير الخارجية الايطالية « تيتوني » الذي وعده 
بالتأييد الايطالي ومراسلة سفير ايطاليا في 17 لييذل مساعيه مع 
السلطان العثاني . وبناء على طلب الوزير الايطالي قدم هرتزل مذكرة 
عطاليه مؤرخة 4 شباط « فبراير » عام ١5١4‏ شرح فمها هدف الصبسونية 
وهو تأسيس وطن شرعي للشعب البهودي » وذكر أسعاء الدول الي ناصرت 
الفكرة وهي : ألمانيا وانجلترا والنمسا وروسما » أما الدولة العثمانية وسلطانها 
والوزراء المتشددون فقد وقفوا «ضد تحقدتى أمانينا ». وذكر «هرتزل » 
في مذكرته إلى الوزير الايطالي مطالبه فقال « نحن م نطلب دولة مستقلة 
في فلسطين خوفاً مما قد بسسه لنا مثل هذا الطلب من صعوبات . كل ما 
نطلبه هو أرن يستوطن الشعب الببودي فى فلسطين تحت امرة صاحب 
الجلالة السلطان » ولكن بشرط الماية الشرعبة ويكون لنا أمر إدارة 
مستعمراتنا » واحتراماً لمشاعر جميع المؤمنين تخرج الأماكن المقدسة عن 
نطاق المي إلى الأبد» 2 . 

ويظهر من دراسة هذه المذكرة تناقض واضح اطالب الصهبونية » 
فتطالب حمنا باستيطان يودي واحبث ابره السلطان » ولكن تشترط الماية 
الدولية لهذا الأمتتطان » ببنا تطالب من ناحمة ضوف باستقلال داتى بحيث 
«ويكون لنا ادارة مستعمراتنا » مما يؤكد أهداف الصببونية بإنشاء دولة 
مهودية مستقلة في فلسطين . 

والجدير بالذكر أن «هرتزل » استمر في عرض مطالبه » وطلب من 
الدواتن الابطالة" التويظة لنرى التاق القال اللحديوك عل صق امتيار ميق 
عكا مقابل تعويضات مالمة الخزينة العثانئة قدرها مائة ألف ليرة تركية . 
)١(‏ أنظر : يوميات هرتزل » ه“ كانون الثاني ( ينابر ) 21١9.4‏ ص©5 2١56٠١‏ (تا.ع. 

ص 84 ) أنظر أيضاً: حسن صبري الخولي : سياسة الاستعار والصهيونية » ص ٠١١‏ . 
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وطلب أخيراً من الملك الايطالي نفسه أن براسل السلطان العثاني للتوصية 
باستعهار فلسطين . ولكن السلطان « عبد اليد الثاني » ظل على موقفه 
المعارض للحركة الصبهبونية » وقد أفهم السلطان وسطاء « هرتزل » بتمليغه 
رفضه تحقرق مشروعه في فلسطين وقال : « انصحوا الد كتور هرتزل يألا 
يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع . أني لا أستطيم أن أتخلى عن 
شبر واحد من الأرض » فبي ليست ملك يمني بل ملك شعبى » لقد قاتل 
شعبي في سبيل هذه الأرض » » ورواها بدمه » فليحتفظ البهود ملايينهم 
إذا مزقت أمبراطوريتي فعلهم يستطبعون آنذاك بأن يأخذوا فلسطين يلا 
» ولكن نحب أن بدأ ذلك التمزيق أولا في جثثنا » واني لا أستطبع 
0 تشريح أجسادنا ونحن على قمد الحماة ». 
ومن الأهمية بكان » أن هذ القرار العثاني أثر تأثيراً مباشراً على 
المنظمة الصبمونبة » بل وعلى الدول الأوروسمة حمث رأت أن السلطان 
على تطلعاتها مباشرة . وكان الموقف الذي اتخذه السلطان نتيجة قناعة 
وشعور منه بأن الهدف من تدخل الدول الأورويمة فى المسألة المهودية » 
هو زرع شعب غريب في الأراضي المقدسة من الدولة العثمانية والعمل على 
إضعافبا ليجحري تقسسمبا والسسطرة على كافة مناطقها ©» وللدلالة على دلك 
الخاصة بالمحرة اليهودية » فقد أوعزت إلى قنصلها في القدس في نيسان 00 
عام ٠4‏ « إلى أن الحكومة البريطانية لوق تقبل قوانين المحرة » 
أجل ذلك لا عكن إرغام المهبود الانجليز على مغادرة البلاد » ١١‏ , ولك 
الحكومة العثمانية ا قواندنها الخاصة بالشحرة ونسبع الأراضي 
سواء للسبود أو للشركات المهودية الأجندية 3 مانعت بأحراء معاملاات 
نقل 0 إلمها ام 7 ١9٠‏ تدكت ا ا 1 3 
7 النبود الأجانب كانوا 0 إلى فلسطين بغرض استسيراء الآراضي 


)١(‏ .195/2106 .0 ."1 صذ ,20 .8]0 ,1904 اتدمة 17 ,تمده0*')0 10 دموعك زدآ 
اق ( ١‏ 2) .1 ,64 .110 ,1904 «عطماء0 12 ,005017" 0 0غ ررمدعلء101 
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ويلاحظ فى تقارير « ديكسون » أنه كان يخالف أحمانا وجبة نظر 
حكومته بالنسبة إلى المهاجرين اليهود البريطانيين و كثيراً ما أيدى استياءه 
من الحجرة المهودية كا عمّر في تقار بره السابقة . وفي عام 14١4‏ عبر 
« ديكسون » عن آرائه من النشاط الصبءوني في فلسطين » فقد حدث أن 
ادعى الأمير المزعوم « عمانويل » (اعنامحصص8) - كا أسماه ديكسون - 
أنه بريد افتتاح الكلية الإنحليزية ‏ الصبيونية (ءع»0011 غكنده21 - ماوصه) 
في القدس » وأصدر منشورات بهذا الخصوص » إلا أرن ديكسون نفى 
هذا الادعاء معتمداً - وقبل كل ثمىء- على الموقف العثمانى من الحركة 
القئوشة 6 «وافات أنه ولا ررس كل هذا امغر انق مدا كددهن. أن 
« عمانويل » لم يحصل على « الفرمان » اللازم » ومما يدعو للشك في - 
الموضوع الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة العؤانية من الحركة الصهيونية 
المتقيرة زا التبري اللي وقد كن مفضن الفبيادي الصييؤنة: أنه شعة 
للموقف العثماني الر سمي من المسروع الصهدوني ©» عرض القنصل العام 
للدؤلة العئانية في قيينا « على نوري بك »''2 على « تبودور هرتزل » مشسروعا 
غريياً لتحقيق استيطان هودي وإقامة الدولة المهودية » وبدونه لا يمحكن 
أن تنال الصهمونية ما تريد في فلسطين وهو أرن يبحر « هرتزل » إلى 
البوسفور في سفينتين وينسف « يلدز » ويعمل على إتاحة الفرصة للسلطان 
عبد اميد بالحرب أو القبض عليه وتعبين سلطان آخر بدلاً منه » ولكن 
قبل ذلك يحب إقامة حكومة مؤقتة تعطي الببود امتياز الإستبطان في 
فلسطين . ورغم غرابة القصة فقد درسها هرتزل وقدر تكاليفها وفحكر 
بعواقب فشلها » وقد طرحت الفكرة ف 4م شباط ( فبرابر ) عام ١4‏ 
وقرر هرتزل اللجوء إلمها إذا فشلت مساعبه الأخيرة الساسة في استانبول » 
لكنه أبرق إلى « علي نوري بك » في ١4‏ نيسان ( ابريل ) من نفس العام 
معتذراً عن قبول الاقتراح دسبب خشمة « هرتزل » من قمام مذنحة هائلة 


(١ )‏ 6 0) .1 ص ,22 .810 ,1904 .أجمء5 7 رعلهاة5 01 بوتماءنءء5 10 دمدعلء01آ1 

(؟) على نوري بك ( تأكمطدب يسو ) اسمه الأصلي غوستاف نورنخ من التابعية السويدية » 
عمل صحافياً في برلين ثم في القسطنطينية لدى الحكومة التركية عام ١6815١‏ . اعشنق الإسلام 
وحصل على الجنسية العؤانية » عين قنصلاً للسلطنة في روتردام إلى ١6٠٠‏ ثم في قييناء وبعد 
أن حدث خلاف بيئه وبين السلطان انفم إلى الجماعة المعارضة لحم السلطان » فحك عليه 
بالسحن الؤبد غمابياً . 
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ينى بها اليوود في الدولة العثمانية إذا فشل المشروع'''. 

والواقع أن « هرتزل » ظل حتى آخر أيامه يجد من أجل تحقيق مشروع 
« الدولة المبودية » في فلسطين » وقبل وفاته بأيام قاملة اتصل بالكونت 
« غواوشوفسي » وزير خارجية أمبراطورية النمسا ‏ الجر الذي وعده بتقديم 
المساعدات والتوسط لدى الدولة العؤانة ‏ إذا سمحت الظروف - بالتخلى 
ملايين نسمة » على أن يتبع ذلك استعار اليبود لسنجق عكا ليكون أيضا 
منطقة للاستعئار والاستيطان ونقطة للتوسع صوب الناطق المتاحمة . 

وف 1١‏ أيار (مايو) عام ١504‏ فقدت الحركة الصهيونية زعيمها فطويت 
بوفاته صفحة نشطة من التحرك الصهموني . وكانت آخر رسالة كتمها موجبة 
إلى مدير عام وزارة الخارجية النمساوية يقترح فبها تأسيس « صندوق 
الاستعمار المجبودي 0( قٍِ لندن بواسطة إحدى الموؤؤّسسات الصهدونمة . وبقول 
«سوكولوف » بصدد وفاة «هرتزل» : « أنه تركنا وكان متأكداً بأننا 
سنسلك نفس الطريق » ولكن عاش فنا للأبد كثل النجمة التي تضيء 
وتسير ويبقى ضؤها مؤثراً في الآخرين » '" . 


ومن اللافت للنظر أنه بلغ من خطورة الحركة الصهيونية ونشاطاتها 
ان جعلت « هرتزل » يناشد محرري بومماته ضرورة الحفاظ علمها وإخفائا » 
لأنها تبرز مخططات الصههونية الخطرة وتحركاته السماسية المتناقضة بين الدول 
الأوروبسة التي اجتمع بممثلمها » وذكر أنه « يحب أن تحذف تلك الملاحظات 
التي قد تزعج الحكومات الأجنبية » ولكن يحب أن يبقى تفصيل اسلوب 
المفاوضات حتى يعم الشعب كيف قدت الببود إلى بلدهم » ©" . 

ويقينا أن السنوات التي قضاها « هرتزل » منذ بداية نشاطه الصبيوني 
وحتقى وفاته عام ١١١4‏ كانت سلسلة من الجبود والمحاولات للحصول على 


)01 انظر تفصملات هذا الشروع في: بوميات هرتزل» غ؟ شباط (فبراير) +.*ة١ا‏ ص 2١5١:‏ 
55١١64‏ ١ا(ت.ع.‏ ص و5وع-وه؟ ). 
أنظر أيضاً : 2/0ة «رمذله< و1 !ا ادتماءل هسه وطمع4 رىعل1 : اعلصدكة .21 
.م ,1882-1914 عأأدء ]0م 
(؟) .37 .م رؤصاء171 0ه وتتعاطه«”! ,رتسعلمه:21 : +10مع[ه5 .لز 


)0 أنظر بوممات هرتزل : ص هه (ت. ع. ص 5١٠غ).‏ 
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موافقة الدول الاستعمارية لمساعدة الصببونية على تحقيق أهدافبا مقابل 
إسهام المنظمة الصهرونية في تدعم استراتيجيتها الأمبريالية 2١‏ اللمادفة إلى 
توزيع المناطق الاسبوية والافريقية فيا بينها » وإلى اضعاف الدولة العؤانية 
وتقسيمها فيا بعد » إذ أن انتظار تقسم الأمبراطورية العثانية أحيا أملاً 
جديداً في صفوف المنظمة الصهبونية '' . 


)1( اميل توما » المرجع السابق » ص /اه : 
)0 لوران غاسبار : تاريخ فلسطين »ء ص 5969 . 
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الفصّل الرايع 
موقم الول العغانيذ سر إلنشاط الصّريوئي-الرُوي 


١5١8-5١. ه‎ 


أ - النشاط الصهيوني .١5.5- ١9٠8‏ 

ج- مؤتمر « كامبل بائرمان » الاستعماري ١9.٠‏ 
البق لقو وررود القع لالعسة 
ضحالنشاط الصّري وي والجرة السبودئة 


القصل الرايع 
موقم ث الول العثاني سر لنشاط الصّويوني -الرٌوي 


١5١08---م‎ 


التشبث الصهيوني في استعار فلسطين : 

في الفترة الممتدة من شباط ( فبراير ) عام ١40‏ الى كانون الثاني ( يناير ) 
عام 4١4.‏ حدثت تطورات عالية أثرت في جرى الحركة الصهبونية والجماعات 
البهودية لا سما في روسيا » فنتبجة للحرب الروسية - اليابانية » فان مدنا مثل 
2 كتشثف » (#عسنطوؤ1؟1) و « غومل » ( 202061 ) قد دمرت مام » وان 
كثيراً من المبود والجمعمات المهودية قد شردت > ودسيب ذلك » ويسبب فشل 
الثورة الروسمة - الت اشترك فمها المهود - فان المسألة السبودية طرحت من جديد 
على بساط البحث بين أعضاء المنظمة الصببونية . وفي خلال هذه الظروف كان 
اثرياء المبود قد استطاعوا بسهولة تأمين ٠١٠٠.٠5.٠٠‏ جنيه استرليني لاعطامًا 
للسلطان عبد اميد من أجل امتلاك فلسطين » بينا كانت الحادثات مع بريطانيا 
كدور حول امتلاك: أ عند يي 

وفي 77 تموز ( يوليه ) عام ه40١‏ »> عقد المؤتمر الصبيوني السابع بمدينة 
بال » وهو أول مؤتمر يعقد بعد وفاة « هرتزل». وقد انتخب الدكتور 
«ماكس نوردو » ( 710206211 غ:212.) رئساً للمؤتمر حمث أكد في خطاب 
له ضرورة التعاون بين الحركة الصبمونية والدولة العؤانية « لأن حركة عربية 
تضم اكثرية من السكان قادرة على العمل بما يضر فلسطين » وأن من مصلحة 
تركيا أن تقم في فلسطين وسوريا شعباً قويا منظما '" » » للوقوف حائلاً 
في وجه البقظة العربية التى من الممكن أن تبهدد كمان الدولة العئانية . 
لقي هذ الأناوك ديدعل الكى ك5 الفزي وليه © فقن سدق شيعه "وهر درل 
فها يختص بالقضية الأرمنية » وأبدى استعداده لمساعدة الدولة العئانية والدول 
الأوروبية في القضاء على الحركات الثورية . 


)1( ,82 .مم ر5ء 100111 117014 60110 215121ه: 7 ب:معالة ا .31 .11 
(؟) 76 .م ,لامهآ17 طه'د 156 ننه اعه :15 زسعطه0 .هم 
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ولاحظ المؤمّرون بأن الصهمونة تمر بمرحلة حاسمة من مراحل تاريخها 
لأسباب عديدة منها : 

الشعور التي سديها ركود الحلول الآولى» ومشروع الصبمونية الخاص بأوغندا» 
وموت «هرتزل» عام 2١4+4‏ فقد سشعرت المنظمة الصهمونية ينفاذ صبر الماهير 
السهودية التي تريد بناء «ملجأ» لها » لا سما بعد خيبة أملهم لفشل ثورة ١4٠6‏ 
في روسيا١".‏ وكانت تجربة الهجرة الى الارجنتين قد فشلت بالرغم من أن 
المجاجرين كانوا من النخبة الختارة من .هود روسيا » ذلك لأنهم لم ينسجموا مع 
مناخ البلاد » ولآن الارجنتين م تكن تمثل شيئا بالنسبة الى معنوياتهم الروحية » 
وهو عكس ما حدث في فلسطين وأميركا حيث انسجم البهود فيه ''". 

ومن أجل ذلك » قرر المؤمر بأغلسية ساحقة في جلسة "٠‏ تموز ( يوليه) 
عام ه٠11‏ رفض مشروع استيطان أوغندا » أو أي مشروع آخر لا يتضمن 
فلسطين التى لا بديل عنها كوطن للشعب اليبودي . وقد جاء هذا القرار 
بتأسد من الممول الصبيوني الألماني « داقيد ولفسون » ( صطه185ه18 .2 .عمع21 ) 
وجاء فيه « ان الموؤتمر الصبيوني إذ يشكر الحكومة البريطانية عرضها لتوطين 
اليبود في أوغندا » فانه يرى ألا تتم الحكومة بعد اليوم بهذا المشروع.» 
واعتبر المؤقر ان جرد هذا العرض البريطاني دليل على اعتراف بريطانيا 
بالمنظمة الصبيونية وبضرورة ايحاد وطن للشعب البهبودي > وأعرب عن أمل. 
في أن تسعى الحكومة البريطانية لتقديم مساعدتها وجبودها في المستقبل 
للاسهام في حل أية مسألة ترتبط ببرنامج بال . وأورده هذا الموتمر تعريفا 
دقيقاً لمدلول كلمة صبيوني فقال : انه كل بهودي يوافق على برنامج بال . 

ويعلق المؤرخ « ارنولد تويني » (ءءطهتزه'1 10مصرة ) على هذا الموضوع 
فبقول : « يستطبع كل دارس للتاريخ أن يتبين الخطر العظم الذي يمكن 
ان ينتج من مبدأ تعشق القديم ومحاولة الرجوع اليه ... لقد كانت تلك 
الفكرة خطيرة في السابق ... فكيف بها اذا اعتنقها أعضاء بجتمع هو في 
حقيقته بقالا متحجرة من حضارة قديمة ؟ ألا يكون في ذلك مناقضة 
صارخة مع حقائق الحياة »''. 
)١١(‏ .17 .8 ماشعتصءاااء5 تنه امناوعن 01د ! زطمتجسم1آ .31 


(؟) .75 .1 ,6أدكن!1 انأ وصاءل 116 زعءطمعء:0 .هآ 
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والواقع انه ارم من الاجماع في اتاد بعص المتزرات ت > إلا أن الخلاف 
ظبر بوضوح بين أعضاء المؤمر » وهي المرة الأولى التي ين ينشق فيبا الصبمونيون 
هذا الشكل 401١‏ قالش .عن وها كسن الوزاى 4«"فونو رين اكباق بالصبيو نيبن 
البريطانين بقمادة « اسرائيل زانغويل » ( 111متعصد2 15:3»1) 6 بو سوا 
« المنظمة الاقليسة المهو دية ) (صمندمتصدع02 لمم س1 لمتبوول ) '5) 
التي قام أفرادها يحولات في بعض بلاد العالم هدفون منها الى انشاء مستوطنات 
يهودية خارج فلسطين » فلاقت تأيبداً من بعض الحكومات الاوروبية ومن 
بعض المتمولين اليهود » إلا أن جبودها م تؤد الى نتائج فعالة . 


أ- النشاط الصهيوني ١.5 - 1١9٠8‏ 

استمرت الحكومة العثمانية في موقفبا من الهجرة المهودية الى فلسطين 
فأصدرت عدداً من القرارات الخاصة بفلسطين والقادمين المهود والتي تو كد 
عدم قبولما لاستبطان داحم في الاراضي المقدسة سوى ما نصت 0 
القوانين السابقة من السماح بزيارة دينية محددة . وكان لاموقف العثمانى أو” 
5 در أعضاء المنظمة الصبيونية في مؤتمر عام قدي > فد كز المصادو 
من ارن معارضي مشسروع أوغندا اعتقدوا ان النشاط الرئسي للمنظمة 
0-6 يحب أن يكرس الاستيطان والعمل الثقافي في فلسطين » بينا 
رأى الصبيونبون السياسيون - أتباع سماسة هرتزل جدبأن المنظمة يحب ان 
لاتندا النشاط العمل في فلسطين قبل مول على ضمانات سياسية كافية ("' . 

ويمكن القول أيضا بأن الانشقاق بين صهيوني بريطانيا وصبهيوني ألمانيا 
ليس إلا وجبا من وجوه التنافس الدولى للسبطرة على مناطق النفود في 
العام » فقد الي من مصلحة ألانيا المتحالفة مع الدولة العؤانية والمستغلة 
لخيراتها » تشجيع الصهيونية لاستعمار ة فلسطين واستغلالها لامباجرين المهود 
فما اذا 0 الدولة العؤانية » وذلك بأسلوب منظم بواسطة السيطرة 
الاقتصادية والبشرية » بيخ كانت الدوائر الاستعارية في بريطانيا تشحجع 


)١1(‏ كانت الصهيونية تنقسم الى قسمين : « الصهيونية العملية » (صدوزهه71 [هعء2:8) وتسعى 
لاستعار فلسطين و « الصبمونية السياسية » ( مونهو23 1هع]720[1) وتسعى لاستعمار أية 
قعة في العا . 

(؟) تعرف اختصاراً باسم (10[) . 

6 .49 .1 رمتاأاء!]226] "10 ج:0 101:0 ملعو 
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الصببونية للاستيطان في متلكات الامبراطورية البريطانية في شرق أفريقيا. 
ولكن التنافس البريطاني ‏ الألمانى انتقل فيا بعد الى منطقة واحدة هي 
فلسطين » لا سها بعد مقررات الْموتمر الصبيوني السابع عام ١4.00‏ > فأقنعت 
ارلا جات الصوودة الجاية باللعل عن تسو الدع فاتدكيت 
الصبيونية العملية والصهيونية السياسية لتوحمد الجهود من أجل استبطان فلسطين 
والتخلي عن أية منطقة في العالم لتحقيق الايديولوجمة الصبمونية الهادفة الى 
خلاص « الوطن القديم ») وحعل هذا وطن مجتمع عمال مرتبطين بالأرض ,.'٠١‏ 
على أن يكون النشاط الصهيوني العمل في فلسطين له الدور الأسامي 58 
اهداف المنظمة الصبمونية ان تين احا اعداد فلسطين لاستيطان يهودي 
جماعي بحب استخدا م « العمل المبودئي ؛ عن طريق العمال السبود في سق 
النواحى الاقتصادية ولا سيا الزراعة . وعبرت المنظمة عن ذلك بشعار قبر 
الارض عن طريق العمل "2 . 
ومن الأهمية بمكان القول بأن المنظمة الصبمونية والدوائر البريطانية م 
تنس مطلقاً فعالية المال والرشوات لتحقيق الأهداف الصهيونية » فاتصلت 
ببعض المسؤولين الاتراك وفي مقدمتهم «رشيد باشا » متصرف القدس 
(4ول ه.ا الدذي خضع لشبوة المال الصبموني وأضيذة عام ١5٠١6‏ 
عدة قرارات مخالفة للقوانين العئانية الرسمية» وإن كاذت قراراته لا تنص 
صراحة على تسهيل الطحرة المبودية » إلا أرن الدارس لهذه القرارات 
الخاصة بالرعايا والمباجرين الأجانب يدرك تماما مدى التحايل على القوانين 
اركية الصادرة لمصلحة الببود الذين كانوا عادة يحملورن عرارات سفر 
أجنسة . فقد رسلا رشيد باسا رغالة إلى وزارة الداخلية في استانبول 
نظلت فيها السماح لامباجرين اليبود - الأجانب - بتملك الأراضي واتشممد 
الأبنئة » ولكن جاء الرد برفض طلبه » بعد أرنى تداول مجلس الدولة 
ودائرة الحقوق العثمانية بهذا الموضوع « لان الغرض من منع تملك المهباجرين 
)١(‏ لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص وه . 
(؟) .280 .م لما «أعطا ها وماعل 176 زسمعنا© حعظ ,نآ 
(؟) رشمد باشا : تولى متصرفيه القدس منذ عام ١٠#‏ حتى عام ١6٠١5‏ . وكان يؤيد المهجرة 
الببودية الى فلسطين ويتعامل مع المنظمة الصبيونية » ونتيجة لسياسته المؤيدة للببود احتج 
العرب وقدموا شكاوي ضده الى السلطة والحكومة العثانية » وبسيب هذا الضغط العربي 
أقيل من منصبه وعين مكانه علي أكرم بك ( ١.‏ - م١١‏ ) الذي طبق القوانين 
العؤانية الخاصة بالهجرة المهودية دشدة وبكل قسوة . 
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الأجانب ... إنما هو لتجنب المشاكل الدائمة افتى تترتب على انشاء 
الأحانت لأبنية جسلمة في أماكن يحب أن تكون في 0 المواطنين 
العثماننين 2١»...‏ , 


اه © 


والواقع أن المنظمة الصهمونية استطاعت أن تستفمد من هذه القرارات 
امحلة فتدفق المهود الأوروبسون إلى متصرفية العورى > اانا وَأ بام 
قامت بتشجيع الطجرة الرهودية إلى فلسطين ولو بأسالمب سلبية في بعض 
الأحمان . ففي عام ه١٠5١‏ أصدرت بريطانما قانون « هحرة الأجانب ( الذي 
بحدة من المحرة الموودية إلمها »؛ وقد أدى هذا القانون إلى تدفى اليهود 
إلى فلسطين'"'. وقد خدمت بريطانيا الحركة الصبموننة باصدارها هذا 
القانون نظراً للصعوبة التي كانت تلقاها هذه الحركة في إقناع بعض المبود 
بالمجرة إلى فلسطين 

ومن ناحبة أخرى > فإن الصهيونية لم تكتف بهجرة اليهود إلى فلسطين » 
بل طالب بعض قادة وزعماء الصبمونية الروس بايحاد مراكز خاصة تسهل 

عملمة نزول المهاجرين إلى فلسطين عبر الموانىء » وطلب الرومي « كالابيج » 
(عناعة02116) من القنصل البريطاني في القدس التدخل نق أخل إتمام هذه 
التسبيلات وإحداث محطة للقوارب في بافا وجعلبا تحت إدارة الأوروسين 
ولا شيء إلا لتزايد الأعداد الكبيرة من الحجاج الروس الذين بزورون 
فلسطين خلال أشهر الشتاء والربيع ». ولكن القنصل اد صرح 
« بأن الأمل ضثئيل في أن تنفذ الدولة العثمانبة هذا الاقتراح »2. نظراً 
الموقف العثمانى الرسمي من النشاط الصهبوني في 0006 أن القنصل 
أشار إلى أن تأسيس « الدولة المبودية القوممة » (21ده1غ2]2عطء5ن0لد[ مء©) 
و تحقبق منداً « هرتزل » تحت راية الصبمونية ل أخل إستبطان هودي في 


)١(‏ رسالة وزارة الداخلية إلى متصرف القدس باللغة التركية الصادرة في » شعبان ١+‏ ه- 
أياول ( سبتمبر) ٠١‏ رومي» مرفقة برسالة ديككسون إلى اوكونر في ؟ تشرين الثاني 
( نوقمير ) ه١٠١١‏ .195/2099 .0 1 7 هآ ,1905 .7]07 2 ,1مطه0”)0 م1 مسمدعاءزط 
أنظر: الملحق رق (ه ) بالتركية وترجنته العربية. أنظر أيضاً: القرارات التركية رم تحريرات 
قلمى +؟؟ بتاريخ +؟ حزيران ١٠١‏ (؟؟+١).‏ ورم تحريرات قلم +#وه-م؟ مارت 
١*١‏ 2 ور مو+ع-+م؟ تموز (يوليه) ١؟؟١‏ في : 195/2199-1905 .1.0 . 

)0 .م ,00015501166) أء 117111119701101 :ومأازك .5 .1 

(؟) .195/2199 .0." مذ 4ه .]7 ,1905 .01 19 ,تممه0*0 16 مودعاء ل[ 
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فلسطين لا مكن أن تم إلا بالمال وبالمال وحده » وانه من الضروري 
تشكيل لجان ممع التبرعات والتعامل بالأمور المالبة ... لأن ذلك يعتبر 
الأساس الأول لإنشاء الدوله البهودية طبقاً لنظربات 000 هلكا ومهذا 
التصريح نكون « ديكسون » قد استطاع أن بيعي مفعول المال الصهموني 
في تحقيق مباديء الحركة الصهبونية وأمانيها في فلسطين » نظراً لاطلاعه 
على حقيقة الفساد الإداري الحلى السلطات العثمانية . وقد سبق «لهرتزل » 
نفسه أن ألح على ضرورة إنشاء «البنك المبودي» لتحقيق الأهداف الصبيونية. 
واضاف « ديكسون » بأن الحركة الصبمونية استطاعت شراء بعض الاراضي 
في فلسطين من الاقطاعمين العرب > وقد استطاعت الحصول على )١6٠٠٠(‏ 
دوثم من بن الاراض. ).انا > وهي تساوي (ووسم) آرأء وعملاً بالأنظمة 
التركية المرعبة الاجراء » ب نخسي .أن سحل هذه الأراضي باسم 
عضو من المؤسسة المهودية ''2 . ولكن القوانين االجثمادة قنع الببودي من 
تلك الأرض في فلسطين » لذا واحبهت المؤسسة عقبة التسجمل ( الطابو) إلا 
أن القنصل البريطاني اقترح بعض الاقتراحات لتجاوز القوانين العثمانية 
وتسجيل الأراضي وفي مقدمتها امكانية تلقى المماية البريطانية بوصف 
الإفضة السيودية قر اه روظان وى قه لسو رشي قا دورو مان 
تنفيذ هذه التجاوزات الصبموننة . 


وكانت الرأسمالية المهودية في بريطانبا خاصة وأوروبا علامة»2 قد 
تخوفت من القرارات العؤانية من أن تكون حائلاً دور وصول المهود 
واستيطانهم في فلسطين » فعمدت إلى إغداق الأموال لتسبيل الحجرة 
وتشجيع اليهود بإقامة مستعمراتهم هناك » ليس لأسباب إستعارية فحسب » 
إنما لتخوف الرأسمالمين السبود من بهود أوروبا الشرقمة » من أن يصبحوا 
إما منافسين لهم في الممادين الاقتصادية » وإما أن يصبحوا عالة دائّة عليوم 
ومن هنا كان التعاون الرأسمالي اليبودي مع الدوائر البريطانية لإيعاد البهود 
إلى فلسطين. وكان إنشاء الشركة المهودية - البريطانبة مثالاً حما لهذا 
التعاون الحادف إلى إنشاء الدولة المهودية » إلا أن مثل هذا التدبير في 


)١(‏ .195/2199 .1.0 صذ ,قة .210 ,1905 .210 23 ,رمده0*)0 10 سموعاءزدآ 


(؟) .195/2199 .1.0 صذ ,قة .2]0 ,1905 .72107 23 ,«مده0*0 10 دمدوعاءنط 
6 .9 10 مذ ,53 .110 ,1905 .+710 23 ,07ده0©* 0 10 دمدعاء1دآ1 
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فلسطين أده مشاكل ومسائل بين بريطانما والدولة العثمانية ا" 


وبالرغم من أن المؤقر الصبيوني في عام ه٠١‏ حِسّد الآمال الصهدونية 
في جعل فلسطين دولة .هودية » فإنه ١‏ ينحح في وقف ال محرة المبودية إلى 
العام الجديد » فقد وجد المبود في الولايات المتحدة الأميركية توافر الشروط 
الاقتصادية والمالمة والقانونمة اللائمة » بالإضافة إلى سهولة الإستيطان بدون 
قود قانونية » حمث لا يمكن توفر ذلك فى ظل الدولة العثمانية وقواندنها» 
خاصة لما تادر إلى المهود من أخبار عن مدى ما يعانيه إخوانهم ف 
الفط موا أثناء وصولهم أو بعده . لذا فضّل كثير من المهود الإستيطان 

في العالم الجديد وترحوا جانباً 3 « البعث القومي المبودي » كف 
للدلالة على ذلك أن عدد المهود فى الولارات المتحدة الأمير كبة في الفترة 
الممتدة من ٠م4١ ١9١١‏ كان 5 ملمونين ومثق ألف نسمة »> بلما 
كان عددهم في فلسطين في ذات الفترة حوالى كمُانين ألفا . 
١لا‏ وفي أوروبا » بدأ المهبود يتمتعون بامتسازات واسعة لا سها في فرنسا » 
فقد ذكرت جريدة « العالم الإسرائيل » في عام ه٠4١‏ > أن عدد المهود في 
باريس وحدها كان سبعون ألفا تبعا لإحصاء سابق وعددهم في هذا العام أكثر 
بكثير » لأنه قل) تحد شارعا إلا وفيه ستة أو عشرة مخازن تخص المهود 
ودقدر عدد المبود الدين الوا الجنسية الفرنسية في فرنسا والجزائر عام م١‏ 
بأكثر من ثلاثمائة ألف نفس » ا أن نسبة المراكز التى يحتلها المهود في 
فزتئنا أكثن ركتى :ف تيية * المرزا كن الى يشفلبا. القر تسون #«و ذلك قظرا 
إلى عددهم ومقارنتهم دسكان فرنسا””) : 

وتبعا للموقف العؤاني من الحجرة المهودية والتناقض بين القوانين المر كزية 
الرسمية وبين القوانين الحلية » فإن الحجرة بين أعوام ه.٠5١-5.07١‏ كانت 
تتأرجح بين التزايد والانخفاض > ففي هذه الفترة وصل إلى فلسطين عدد 
من القادمين كان في مقدمتهم « داقيد بن غوريون » و «اسحق بن زفي » » 
ولما وصل بن غوريون الى فلسطين عام 5 رأى ان حمفا هي الموابة 
الرئيسية الى فلسطين من الغرب © بينا كانت بقية البلاد القطعة المنسية من 
)00 .9 .0 ."1 صز ,1905 .2107 23 ,تمده0”*)0 10 صموعاءزن[ 


)0 للمزيد من التفصيلات حول عدد البهود ونفوذهم في فرنسا مند عام م :م١‏ حى عام ١95٠١‏ 
انظر: المقتطف » ١‏ كانون الأول (ديسمير) علو جح ا )مع 2 صكةدهة 2 58ه. 
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الأرض . ويعترف بأن حمفا كانت متمدنة وفها عدد قلمل من اليهود الذين 

برجم وحودهم الى عيد الملك سلمان 8 ونَدذر بأن مكتنا كان بوحد ف 

حسفا للجمعبة الصهمونية » وكذلك لماقي اممعيات المبودية السماسية البق 

كانت تهدف الى تشجيم الهحجرة والترحبب المهاجرين وتهيئة الظروف 

لتسهبل استيطانهم"'' . 

)١(‏ 47 .2 ,1/4015 : صمتهتا0 مصعظ .لآ 
ولد « داقيد جرين » ( بن غوريون ) في الربع الآخير من القرن التاسع عشر في مدينة 
بلاونسك في بولندا ء» وكان عدد سكانها حوالي )٠١٠٠٠١(‏ نسمة نصفهم من اليبود . وكان 
جده ( دءع02 4:88 791) من رواد حركاة « مندلسون » اغفادفة الى التوفمق بين الدين 
الببودي وروح العصر . وكان والده (هع»© 416008 ) أحد قادة حركة « أحباء صبيون » 
في باونسك وكان منزله ملتقى اتباع الحركة » وكثيراً ما كان بن غوريون في طفولته يجلس 
ويستمع الى الحوار والجدل الذي يدور بين انصار هذه الحركة ومعارضيها » وكان لستمع 
باستمرار الى عبارة « أرض اسرائيل » . 

وف عام ١96٠.٠‏ كدّون بن غوريون مع جماعته « جمعية عزرا » لترسبخ مفاهم «هرتزل » 
وتشجيع العبرية بين اعضاء المعية الذين كانوا يتكلمون المديشية الروسية » لآن العبرية 
كانت لغة ميثة منسمة على حد تصيرة . وفي غام ١8..+‏ اثقم الى حركه « عمال صببون » 
الداعية الى هحرة المهود الى فلسطين والعمل فبها . وبعد مذيحة « كيشينيف » ( اعصنطو1؟1 ) 
ووفاة « هرتزل » عامْ ١5٠١64‏ » قرر بن غوريون وجماعته الحجرة الى فلسطين بعد اشتراكه 
في معارضة العرض البريطاني لاستعمار اوغندا. وكان قد سمقه المها صديق طفولته« شُومو زماخ» 
( طاعهصسعء2 ممدوطذ) غير ان والد بنغوريون كان بريد لاينه متابعة دراسته العلما » ولكن 
بن غوريون يذكر « بأنني لم استطع ان اغير تفكيري عن « أرض اسرائيل » وفي وارسو 
شغررت, كاثق اضب .الرقت عل تفسى: حون تحفيق امنيق الصبيونية ... ولكن لو يستطيع 
الانسان ان يدخل الى فلسطين ويعمل من الداخل مهبدف انشاء « وطن اسرائيل > »6 . وبالفعل 
فقد وصل فلسطين في عام ١٠٠.‏ » حيث انفم الى حركه « عمال صبيون » » ولم يرغب 
في البقاء في يافا » بل توجه الى مستعمرة « بتاح تكفا » ( ملبس ) للبده في العمل باعتباره 
المعنى الرمزي لوجوده في فلسطين . ويذكر انه لم يستطع النوم في أول ليلة وصل فيها فلسطين 
لأن مشاعره غلبته « هذه ل يكل ما تعني من فرح ونجاح ... أنني 
في ارض اسرائيل وارض اسرائيل حولي اينا توجبت ... » 
وفي عام ١٠+‏ اتجه بن غوريون إلى روسيا للالتحاق بالخدمة العسكرية ولكنه فر 

هارباً « لأعود إلى بلدي » » وفي فلسطين فكّر بضرورة تعل اللغة التركية والسفر إلى 
استانبول لدراستها ودراسة القانون » حتى يتيسر له التعامل مع السلطات القركية وتسهيل 
عملمة الهجرة والسير على خطى « هرتزل » . وكان يشجعه في اتخاذ هذه الخطوات بن زقي » 
كا كان يطمح لأن يصبح عضواً في البرلان الترى » غير أنه لم يسمح له بدخول تركيا في عبد 
السلطان « عبد الميد الثاني » إلى أن تسنى له ذلك في عبد الاتحاديين عام ١9١١‏ . حول 
سيرة بن غوريون أنظر : .184 ,47 ,41 ,35 ,34 .رم ,5أ6دهء11: : سمنعسد0 صءظ8 .دآ 
أنظر أيضاً : تبافي هلسة : داقيد بن غوريون » ص ١6 2 ١8 2 ١١‏ وما يتبعبا . 
مود العابدي : بن غوريون ويئاة اسرائيل » ص +١‏ » #3 
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وقد اتبع « بن غوريون » و« اسحق بن زقي » أسلوباً جديداً في عملية 
الاستيطان والعمل الزراعي » فقد نظما حركة بهودية لمقاطعة المد العاملة 
العربية » وطرد حراس المزارع المبودية من الشركس والبدو » ثم أقام 
بن غوريون مع آخرين منظمة «هاشومر» (الحرس) امصيح فها بعد الجناح 
العسكري « الماغانا » للمنظمة الصهمونية . وساهم ممدأ مقاطعة المد العاملة 
العرببة والجو المعادي للغزو الصببوني في فلسطين في عزل الباجرين 
الببود من مستعمرات جماعية عرفت بالكيبوتز لاسها في الجليل ؛ ولكن 
« بن غوريون » سكن في خم (2موز5) الذي كثيراً ما هاجمه العرب ١‏ . 

وكانت الحباة ‏ كا يعترف بن غوريون - صعبة للغاية » إذ أن معظم 
المبود كانوا يعانون من ردود الفعل العربية والقوانين العثمانية » بالاضافة إلى 
إصابتهم الملاريا » فقد كانت نسبة الوفيات بينهم مرتفعة جداً في مستعمرة 
« الخضيرة » » وقد أصيب بن غوريون بها فطرحته الفراش »> وكانت تعاوده 
كل اسبوعين إلى أن نصحه أحد الأطباء بمغادرة الملاد » إذ لا فائدة من 
بقائه » ولكنه أصر على البقاء في « أرض إسرائيل » لأنها « أرض الأجداد » . 
وأما بالنسبة لعمله في فلسطين فقد فشل فشلاً ذريعا كعامل زراعي » 
ومضت عدة أشبر قبل أن يتعم شيئا واحداً هو جر عربات « الزيل » 
لتسميد المزارع » ثم تعلم فيا بعد الحراثة في مستعمرة « الشحرة ». ويعترف 
« بن غوربون » « بأن التعب والعمل ١‏ بعد هو الدي يزعحنا » وإعا قلة 
النوم » فقد كان العرب يحبطون بنا من كل جانب ... » يحاولون الانقضاض 
على المباجرين لإرهايهم وت#جيرهم من جديد من حيث أتوا » إلا أن « بن غوريون » 
كان يؤمن بالعمل والجدية لتحقيق الأهداف الصهدونية في فلسطين » إذ رأى 
أن ممم هود شرق أورويا وشمالي شرق الدانوب - وهو منهم - فضّلوا 
أخذ المسألة بكل تفكير ومنطتقى » وبعد قرار الهمحرة كان قرار البناء 
الفمّال لإنشاء « اسرائيل » عوضا عن الكلام المعسول أو الحم والانتظار 
لتحقيق الوعود السحرية والتنبؤات '''. ورأى أن استعار فلسطين لا يتم 
عن طريق التبرعات أو بواسطة الامتيازات » وإنما من خلال النشاط 
البودي > فالانتصار الصهيونى لا يتحقق إلا بالعمل وحده" . 
)١(‏ .158 .م ,تمصيعلا بسمتعسه ده8 .2 أنظر أيضاً : عبد الوهاب الكيالي : تاريخ 


فلسطين الحديث »ء ص 8٠‏ , 6 .م ,1161710115 :ده1«نا0 حعظ .0آ 
(؟) .6 .م باعه ذا إه وستانء8 فته طاعنطء8 عمتست 0 صعظ .ج[ 


ينا 


0 فقد قامت المعيات الصبيونية بنشاطها العملى في فلسطين 

م لتنفذ برايجها الاستيطانية 4 ولكنها واحبت عقبة السلطات 9 التي 
عارضت هذه النشاطات الصبمونية » فقد كانت المعمة الصبمونئة قد أخذت 
على عاتقها مبمة مساعدة المبود المضطهدين للحصول على امتيازات من الارادة 
السلطانية التي عاقبةهم لتعبينهم رئيسهم اللورد «امبرست» (756عطمرظ 020.بآ) 
قسّما على متلكات الجعية في فلسطين ٠‏ وأوضح « فرانك بيقن » (صهبع8 .8) 
« من أن إمم اجمعية كان سي ء الحظط مثل 0 « مضطبد » الي كانت 
تطبق كعقوبة للذنب الذي يقترفه المبود في باق البلاد غير التركبة » ومع 
ذلك إذا غيرنا الإمم فانه ينتج عنه صعوبة تواجه الجعية في المطالمة 
بالحقوق الممنوحة لما تحت الإسم القديم » ('2. وبالرغ من هذا الموقف العؤافي 
إلا أنه يلاحظ أن النفوذ الصهونى بدأ يعطي نتاتحه فى فلسطين بين أوساط 
التبوم انحو دافن الاككانات وق «اللاخامن الميوة فى قلطن يرن الفرة 
« الألمانس الا سرائيل » ذي الصبغة الصهيونية بحيث 'عزي انتخاب الحاخام 
الأكبر للقدس « يب ماير » («عترزء24 طمء3[) إلى هذا الالنانس ©» الغ 

من أن هذا الرجل م يكن معروفا » إنما على حد تعبير التقرير البريطاني 
0 00 حمل أفكاراً تقدممة »'"ا. أما السيد « باتبحل » (لعونصة2) مرشح 
الفريق المناوى” للاليانس الاسرائيلى فانه م ينجح...'" »2 ويذلك تككون 
الحركة الصهيونية في فلسطين قد بدأت تتدخل في الشؤون الدينية البحتة » 
وتحذب إليها الحركة الدينية اليهودية لتجعل من الدين ومؤيديه أنصاراً 
السهيونية 'ومؤيدن لهات تومن ثم 'لعقيت» أقدامياا ف الأراضي المقدينة عن 
طريق بعض المؤسسات السبودية . 

وفي هذه الفترة » تمتم رجال الدين الببودي بنفوذ كبير في أوساط 
الحر كة الصهيونية » لا سها بعد تشجيعهم اليهود البحرة إلى فلسطين « أرض 
المبعاد » ومما ساعدم في نجاح حر كتهم تصمم عدد من اليهود على استيطان 
فلسطين » لاسما بعد ممارسة الاضطبادات الروسية بعد انتخابات عام ال 


)١(‏ .371/146 .1.0 صذ ,4ة .210 ,1906 .طع1 7 ,رمده0*0 0غ (.1.0 ) العطم سروت 
(؟) .371/155 .1.0 سزرمة .]ا ,1906 .م56 29 ,تواععدظ 10 ممصرءءم]1 


انظر ايضاً : ,094 .710 ,1906 .1ع0© 11 ( مسعلدفدر[ ) 16ها5 5ه ومماءننء5 10 تراعنوظ 
الوا رز 87ل 
(؟) .371/348 .1.0 صذيق8 .1]0 ,1907 باعندملة 28 ,«مطه0*0 16 سمصسعء ]1 
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واصدار القواذين المجحفة بحقهم » وكانت الحكومة الروسية قد ضاعفت 
نشاطها بفرض قيودٍ على عودة الببود إلى روسيا » والدين يعيشوكل في 
الخارج منهم بالذات » حيث كان يسمح هم بالدخول للزيارة فحسب » 
وكان الموليس مجلس قرب الفندق المسموح للبهود النزول فيه ليراقب تحركاتهم 
ومخالفاتهم . فاتبع المبود في روسما نفس الاسلوب الذي أتبعه المباجرون 
المبود إلى فلسطين وهو اسلوب الرشوة » فكانوا يرشون البوليس من ناحمة » 
وكانت امعية الببودية في « كيد » تدفم هقايل تلك الزيارة ضرائب 
تقدر ب )١66...(‏ روبل سنويا من ناحية أخرى 2 . 

والواقع أن هود روسيا كانوا أكثر هجرة من بقبة المباجرين المهود 
سواء إلى فلسطين أو غيرها من الدول وذلك منذ الثانينات من القرن التاسع 
عشر » نظراً للظروف السياسية التي عاشوها . وبالرغم من ذلك فكان من 
رأي هرتزل - قبل وفاته ‏ ألا تزداد هذه المهحرة إلا يعد الحصول على 
موافقة عؤانية ودولية بشأنها. وبعد وفاة هرتزل قدر للحركة الصهيونية 
زعماء استطاعوا أن يسدوا ثغرة الزعامة الصههونية » ويتايعوا النشاط 
العملي مع الدوائر الاستععارية لإقناعها بضرورة إستيطان فلسطين . وكان 
« حايبم وايزمن » - الككبائي السبودي الرومي - في مقدمة هؤلاء الزعماء » 
حين سافر إلى لندن وانصرف عملياً إلى توطيد علاقاته مع السياسيين 
البريطانيين . وكان منبجه الصبيوني القائم على أساس « الصبيونية التركيبية » 
(ممعتصوات2 5أوعطصيوة) هيدف إلى « صبئة » كبار الساسة غير اللهود ف 
العالم (ممتدهزي عانامء4) وإلى محاولة التنسى بين الجبود السماسمة والعملية 
ودجها في بوتقة واحدة'"' . ومن أجل ذلك اجتمع « وايزمن » مع « آرثر 
بلفور » (ده8215 «تاطعمة) في عام ١140+‏ في مقاطعة « كلايتون » في شمال 
مانشستر - أثناء خوض الأخير المعركة الانتخابية ‏ فأشار « وابزمن » إلى 
أن البهود بريدون امتلاك فلسطين ويطلبون مساعدة بريطانيا » فحاول 
بلفور معرفة رأي الزعم الصببوني في أوغندا كوطن للبهود . فقال وابزمن 
لملفور : « ماذا لو أن الناس قدموا لك باريس بدل لندن ؟». 


فقال بلفور : ولكن اذكر أن لندن هى ملكنا وهى بأيدينا» أما فلسطين ! 


)١(‏ .13,49 .مم طق .مه رعمعطمععع© ..آ 
(١؟)‏ .هه .م ,عس«تاوعله «هك*1 «ر16أ100ناه”1 00و 


"1 


فقال وابزمن : إننا كنا نملك فلسطين حين كانت لندن غابات 
ومستنقعات » وسوف نعود فنملكبا من جديد''' . وقد وعد بلفور الزعم 
الصهبوني خيراً » وأشار فيا بعد إلى هذا الاجتاع وقال عن وابزمن » انه 
الرجل الذي جعله صيهبونيا'" . 

وفي عام 5 قامت بريطانيا بمناورات عسكرية في أراضي الدولة 
العثمانية رمت من وراءًا « جس نبض » الأتراك حينا حاولت أن تنتزع 
العقبة وخلجها من الدولة العثمانية وتضمها إلى سيناء المصرية التق كانت 
تتا حم وسطرة ويظانناً »:وحدت من سمراء :ذلك نراع طودل ميق الندى لني 
انتهى بفشل بريطانيا وبقاء العقبة بد الدولة العثمانية '؟ . وكانت الحركة 
الصبيونية بمساعدة المظاهرات العسكرية البريطانية في الملطقة » تححاول 
الضغط على الدولة العثمانية التى كانت لا تزال تعانى من العجز الاقتصادي. 
وبالرغم من هذه الأوضاع العسكرية والاقتصادية التي كانت تواجهها الحكومة 
التركية فقد استمرت في التمسك موقفبا الثابت من الصبيونية وبريطانيا 
على السواء . وكانت ديون الدولة العؤاننة توحي من جديد أن الامكان 
الحصول على تنازلات من قملبا . فقد أصبح العجز المالي الشغل الشاغل 
للعاملين في هذا الحال. وقد قدرت الديون الخارجبة للدولة في العام ١.‏ 
بعد تناقصها ( ٠١42899846...‏ ) جشسه عئاني » ومعدل فائدتها غ/ ©» وكان 
جموع هذا الدين لعام 4 نحو (...8806...6() جتنه عثاني » ولكن 
ارتفعت الديون مجدداً بعد فثرة وجيزة وبلغت مايقارب )١١96495954581١(‏ 
عتما ع1 
ب - النشاط الصهيوني عام /ا٠و١‏ 

عملت الصبيونية على مواصلة نشاطها » فعقدت في كنون الثاني ( ينابر ) 
عام موتمراً مصغراً في « بروكسل » التوصل إلى مساع مشتركة 
لتنظم الحجرة والاعتناء اللاجئين اليهود في فلسطين » على أن هذا المومر 
م يتوصل إلى نتائج تذكر » إلى أن عقد في عام ١4007‏ المؤتمر الصبيوني 
)١(‏ حايم وابزمن : التجربة والخطأ » ص ١6‏ . 
(؟) آلان تاياور : مدخل الى اسرائيل » ص ٠١‏ . 
(؟) مذكرة عن خليج العقبة ومطامع الييود ... » ص 9 . 
(:) انظر : الففلال ء ١‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ١5٠-10‏ 26ج ؟ مص م١٠‏ . انظر ايضا : 

المقتيس 2 ١٠و١5‏ ,)مه »ج؟ باص 6١١6/1١١4‏ وال. 


مض 


الثامن في « لاهاي » » وتوصل إلى ننائج هامة تأتي في مقدمتها أن « حايم 
وايزمن » استطاع دمج جميع الكتل في إطار الصهيونية السياسية » وقد حل 
جميع الخلافات القائمة بين الأجنحة الصبيونية لكي يدفع بالقضية الصهيونية 
إلى الأمام داخل فلسظين وخارخا . 


وفي المؤتمر الصبموني الثامن أكد الزعم الصهيوني « ماكس نوردو » أن 
الذهاب إلى فلسطين ضرورة صههيونية » بالاضافة إلى أن الصهيونية بمثابة 
رائدة للمدنية الأوروبية . وهو يذلك ‏ .يكرس ما سبق وذكره «هرتزل» 
من أن الصبيونية هي الرسول الأمين لنشر الثقافة والمدنية والحضارة 
الأوروببة في الشرق . وفي هذا المؤتمر خطت الصبيونية خطوة عملية » إذ 
تقرر تأسيس شركة للأراضي الفلسطينية وتخصيص قرض يقدمه « المنك 
الفرس النبوةى وو لك الثلى متهم اص جمد بالقرت عن قاعم را 
مدينة تل أبيب > ا قرر الْموتمر اعتبار اللغة العبرية لفة التخاطب 
لدعي لمرو 


وعن موقف الدولة العثانية من الحجرة البهودية إلى فلسطين » فقد عالج 
أعضاء المؤقر هذا الموقف » ورأى بعضهم أن هذا الموقف من الصبيونية 
سيؤدي إلى صعوبة في تحقيق أهدافبها في الأراضي المقدسة » ولكن حايم 
وابزمن رفض من جبته هذا المنطق ورأى أنه يمكن التغلب على القوانين 
العئانية والحصول على فلسطين بواسطة العمل الصبموني وقال : «أنا أعم 
أنه يوجد بيني من يتحدث عن الدولة العثانية وعن قوانينها التي تحظر 
غلنا' كتذا و كك تمن أعمال قِ فلسطين » أما أنا فأرفض هذا المذيان 
وَأَوٌ كد أن العزعة والاصرار يتغلمان على الأتراك وعلى قوانينهم . وهناك 
شيء آخر» انيم تتحدثون عن وعد تنالونه من دولة كبرى ببح لم العمل 
في فلسطين » وأنا أوُكد لي أن ألف وعد كبذا لا يفيد إن م نعمل نحن 


)١(‏ لورات غاسبار : تاريخ فلسطين » ص ١4‏ ء انظر ايضاً : 1 لان تايلور » المرجع السابق 
ص »١‏ . من بين أهم مقررات المؤتمّر الصبيوني الثامن : ضرورة شراء الصحف الاوروسة 
ل ب ا ا ل ا 1 ا 
(عاءنصمعطن طوةممر[ ) اللندنية » وقد لمب « صندوق الاثمّان اليبودي للامتعمار » دورا 
رئيسيا في اتمام الصفقة . 

(؟) اكرم زعيتر : القضية الفلسطينية » ص 44 . 


مض 


أولاً في فلسطين ونقوم بالأعمال التى من ثأنها أن تحول فلسطين هذه إلى 
وطن عملى للببود » ''. 

وعلى هذا الأساس عملت المنظمة الصبيونية على تمويل عملمات شسراء 
الأرافي في فلسطين معتمدة على رضوخ عاملين لها : الاقطاع والادارة 
الفاسدة . وبالفعل فان المستعمرين المبود ف حمفا ابتاعوا عام ٠‏ من 
العائلات الاقطاعية اللبنانية من آل سرسق وتويني قريتي بيت لحم وأم العمد 
في جوار الناصرة ''' كا اشترى المبود بعض القرى الأخرى بأسماء مستعارة 
على أساس انهم من رعايا الدول الأجنبية . وقد ذكر « جمد حيّال» 
المكاتب العام لصحيفة « ترات الفنون » في عكا ‏ عمليات الشراء غير 
المروعة وقال : « بأنني أخبرتيم في رسالتي الماضية عن عزم الحكومة 
السنية بإنشاء مرفأ في حيفا يستوعب نحواً من خمس وعشرين باخرة > 
وبإنشاء فرع من سكة حيفا الحديدية إلى جنين فنابلس فالقدس »© وبلغني 
الآن » أن البعض يسعون لتملك ما يستطمعون امتلاكه من القرى المجاورة 
لهذا الخط من قضوات ححفا والناصرة وجنين » حتى أن بعض المحظور 
عليهم قد تملكوا من عبد قريب بعض الفرى التابعة لشفا عمرو » وأخذوا 
يشيدون فيها الأبنية ويشترونا بأسماء مستعارة » . ويضيف « جمد حيّال » 
أن الموقف العؤاني حبال هذه المحالفات كان شديداً وأنه «لما بلغ الخبر 
صاحب السعادة « فريد باشا» - متصرف اللواء - أصدر أمره إلى جمبع 
الملحقات بوجب القصاص الشديد على الحتارين وغيرهم من الأهلين الدين 


لم هيات ( 


يرون أبنية 'تشيّد بغير رخصة رممية »'"" , 
القادمون من روسما إلى تأسسق مصنعين ف حمفا أحدهها لصنع الصابون 
والآخر لعمل الحديد » وصرفوا عليه) جميع ما كان في أيديهم من الأموال حتى 
فمكنوا من إنهاء المناء . إلا أن المبود في حمفا بصورة عامة كانوا قلة وفي 
حالة تعيسة » وبعد تزايد هجرتهم أصبح عددهم على مقتضى الاحصاء 
)١(‏ حايم وايزمن » المصدر السابيق » ص ١١‏ . 


(؟) محمد رفيق وممد ,بجت : ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ج ١‏ 2ص ه*©؟ . 
)( رات الفنون » و كانون الاول ( ديسمبر ) ١96٠.107‏ » العدد ١4١‏ »ص لاا ء 
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هودياً ''2. وهذا ما يدل على استمرار الطحرة المهودية بأساليب غير قانونية 
مثل التسلل > والبقاء بفضل الرشوة » كا تزايدت الجهود الصبدونية لاسما 
في حيفا وزمارين وهما من أهم مناطق الاستعمار اليبودي في فلسطين في 
هذه الفترة » حيث تولت شعبة حمفا لشرحة الاستعار المبودي وظيفة 
الادارة العامة للمستوطنات المهودية في طبريا وزمارين ©» ثم تملكت الشركة 
أراضي شاسعة من رجال الاقطاع الشامي - اللبناني والسوري - وكانت 
قنح كل أسرة هودية تهاجر إلى فلسطين أرضاً تتراوح مساحتها من 6.٠‏ 
إلى 4٠‏ دونماً » وتستوفي الشركة من الدونم من .* إلى .”م فرنتكا وذلك 
في مدد طويلة قد تصل إلى .ه أو 4.٠‏ سنة » بالاضافة إلى ذلك فقد 
وجد في شعبة حمفا صندوقان لاقراض الأموال مقابل إنشاء الدور وكان 
فائْض هذه الأموال +/ من الناحبة الشكلية ''؟ » بينا لم يكن الفا 
دُستوق من اليهود في الغالب » لآن الحهدف من هذا الاقراض هو تشجبع 
المجرة البهودية وتمكين المستوطنين من البقاء في فلسطين . 

وقامدت ششركة الاستعار المبودي تحبود ثقافية لربط المبودي بتاريخه 
الثقافي فعمدت إلى تأسيس مدارس لتعلم العبرية » على أرن يوْخذ بعين 
الاعتمار دراسة اللغتين التركمة والعرببة » وكانت الشركة تدفعم رواتب 
معامي المدارس اليهودية راتما يتراوح بين ١6١‏ إلى ٠٠١‏ فرنك لمعم » 
وتقدم لهم دور سكن مفروشة بلا مقابل . وعلاوة على ذلك فان المعامين 
والمديرين فى هذه المدارس كانوا أيضاً لا يدفعون من ماء أو أدوية أو 
أجور طبابة . وكانت الشركة تهدف إلى تشجيع اليبود في فلسطين على 
دراسة « الثقافة القومية » (6من16ن:© لقده 2 ١‏ وتر ا ف أذهانهم وربطها 
مباشرة بتاريخهم الديني وضرورة التشيث والعمل بالأراضي المقدسة . 

وكان المؤتمر الصبيوني الثامن قد قرر ايفاد حايم وايزمن مع آخرين إلى 
فلسطين لبطلع بئفسه على أحوال البهود فبها . ولما وصل إلى الأراضي 
المقدسة وتحول في مناطى الإستبطان السبودي وبقي فيها مدة ثلاثة أسابيع 
تألم جداً من أوضاع اليبود » واعترف بفشلهم وتأكد بنفسه أن ما جاء 
في خطابه في المؤتمر الصبيوني لا يمكن تحقيقه ,هذه السهولة » ثم رأى أن من 
)١(‏ محمد رفيق وحمد ,بجت ء المصدر السابق » ص ١6؟‏ . 
(؟) انظر : جمد رفيق وحمد بحت » المصدر السابق » ص ٠4٠‏ . 


الملل 


أسباب فشل الإستيطان المبودي هو اعتاد المبود على أموال الإحسان والهبات 
التي تأتيهم من الخارج » فيضطرون في كثير من الأحيان إلى ترك مستوطناتهم 
ويذهبون إلى المدن أو إلى «المنفى » الذي جاوؤُوا منه. وأكثر ما تألم 
منه هو طبيعة الحماة المهودية في القدس القائمة على التسول والاستحداء . 

وف فلسطين التقى « آرثر روبين » (صتممند1 عسطمة) الألماني الرو سي 
الذي أحد له صعوبة المشاكل التي تواجه المبود » من عدم التكيف مع 
البيئة إلى تزايد الفقر بينهم إلى هريهم من المسبتوطنات . وقد استطاع 
«روبين » خدمة الصبمونية والمبود في فلسطين إثر إقامته فبها ستة أشهر » 
إذ استطاع خلاهما دراسة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
للسكان العرب واليبود على السواء . وقدم تقريراً هاما بعد أن عاد إلى 
النمسا ف مم؟ شباط ( فبراير ) عام م.و١ا»‏ وقدم برناجاً لاسلوب العمل 
الإستيطاني ورأى ضرورة تبنيه من « جمعية الإستيطان اليبودي » وطلب 
فبه التوسع في شراء الأراضي في فلسطين في المدن والريف معا » على أن 
يتم توزيعها تبعا لمتطلباتهم البيئية والنفسية . 

وبعد فترة وجيزة عاد آرثر روين إلى فلسطين مثلآً لامنظمة الصبهدونية 
ومديراً لما 'عرف باسم « مكتب فلسطين » » ومبمته إعداد التقارير عن 
فلسطين والإشراف على عملمات الاستبطان فبها » تساعده في ذلك شركة 
صبيونية عرفت باسم « بلدس » (.0 .2 ..ة .8) وهي « ششركة تطوير أراضي 
فلسطين » (.00 غصعصدمم1ء27 لصدرة عصنؤوء1ج2 ) . وكان موظفوها من 
قادة الحركة الصبهبونية في « الدياسبورا » (022م2125). بالإضافة إلى ذلك 
فقد كان مكتب فلسطين مسؤولاً عن جلسات العمل الصبيونية دالخل 
ال جعية » وكان مر كزه في كولون من عام ه٠4١‏ حتى آب ( اغسطس ) من 
عام .21941١‏ وهكذا استطاعت المنظمة الصببونية متابعة نشاطبا 
الاستيطاني وتقوية مصالحبها الاقتصادية والثقافبة وهو ما أسمته التغلغل السامي 
ف فلسطين '' . 

وف عام 1.1 كانت مشاكل السلطان المالمة تتعاظم مع الأيام » وكان 


)١(‏ .201 .م ...أققهه21 156 رتم8 الآ 
(؟) .19 .م رامع وتعالاء3 هسه عتمفاهو :17:2 واكتحهسم.آ .21 
انظر ايضاً : خيرية قاسمية : النشاط الصبيوني في الشرق العربي » ص ؟؟ . 


ريل 


مساعدوه ينتظرون حدوث معحزة لانقاذ الدوله » ومن ع أجل هذا زار 
الزعم الصبيوني « ولفسون » القسطنطينية في هذا العام مرتين على التوالي » 
وبالرغم من أنه م ستطع التعحدث عن المحرة الموودية أو تملك الأراضي » 
وبالرغ من أن الأتراك كانوا يحاجة ماسة امال الصهدوني إلااأت نتمحة 
رحلته كانت مثل رحلة هرتزل س يدون ا" وهذا مما يو كد 
فييك السلطان العثاني بقرارات وقوانين المحرة المهودية إلى فلسطين » ولو 
أراد مقايضتها بالأموال الصبدونية لوافق على ذلك أثناء محاولات هرتزل 
المتعددة .هذا الصدد » بل على العكس »© ظلت الحكومة العثمانية تفرض 
قوانينها وتحارب الأهداف الصبيونية ‏ لاسها بعد تغيير بعض موظفي 
الادارة ‏ بدليل أنه عندما طلبت الشركة الانكليزية ‏ الفلسطينية منحها 
ترخيصاً للعمل في يافا باعتبارها مؤسسة تحارية في أيلول ( سيتمير ) عام 
٠7‏ رفض رئيس المحكة التجارية فى يافا طلمها"''" . 


ج - مؤتمر « كامبل باترمان» الاستعماري 97 والنشاط الصهيوني ١٠6١8‏ 
كانت البلاد الخاضعة للدولة العؤانبة محط أنظار وأطاع الدول الأوروبية 
الاستعارية لما للحا من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالإضافة إلى وجود 
التنافس الأوروبي - الأوروبىي على مناطى عديدة من دول أفريقيا وآسيا . 
وفي عام 6 عقد مؤتمّر لندن بصورة رسممة وسرية بعد سقوط حكومة 
الحافظين التى كان برأسها « آرثر يلفور » وقد استمرت جلسات المؤتمر حتى 
عام 14007 4 وكان قد دعا إلبه حزب المحافظين وقدمت توصيات إلى حكومة 
جراد برئاسة سير «هنري كاميل باترمان»: صقصىء صعصدظ 1اعطمصدن .11 رز ) » 
وكان هدف المحافظين إقناع رئيس الوزراء الجديد بالعمل لتشكيل جمهة 
استععارية من الدول الأوروبسة وهى : انجلترا » فرنسا » ايطاليا » أسبانيا » 
البرتغال » بلجحكا وفولند * بوذلك لمواجبة التوسع الاستعماري الألمافي 
ولتحقيق بعض الأهداف التوسعية في أفريقيا وآسيا. 
5 وبالفعل فقد تأسست للنة عليا مختصة فى الشؤون الاستعارية مؤلفة 
من أعضاء الدول المشتركة » واجتمعت في لندن عام 19409 »> وكانت تضم 


1 .9 .م ,7101215171 : أستجعلء14 .11 
(؟) .195/2255 .1'.0 صز ,38 .210 .1907 .مء5 6 ,رمده0*0 0غ طوواظ 


١ 


جماعة من كبار عماء التاريخ والاجتاع والاقتصاد والزراعة والجغرافيا 
والبترول ''' . وانتهى تقرير المؤمر عام ١401‏ إلى ضررة توطيد الاستععمار 
في المناطق التى تسبطر علبها الأمبراطوريات المشترحة في المؤمر » فعلى 
عيبل الال لا الخصر الوط ين «سبطرة بريطاتيا فى أقريقيا..وافد. والفرن 
الأقصى » وايطاليا في ليديا » واسبانيا في المغرب وجزر المحيط الأطلسي » 
وانتهى المؤتمر أيضا إلى قرارات تقضي بضرورة التوسع في مناطق أخرى 
آسبوية وأفريقية . 

والواقع أن المؤقر استعرض الأخطار الني يكن أن تنطلق من تلك 
المستعمرات فاستبعد قيام مثل هذه الأخطار في كل من المند والشيرق 
الأقصى وأفريقما والمحمط الأطلسى والحادى* نظراً لانشغالها بالمشاكل الدينية 
والعنصرية والطائفية » وبالتالي بعدها عن العام المتمدن . وتوصل مؤتّر 
لندن ١4.07‏ بالنتيجة إلى أن مصدر الخطر الحقيقى على الدول الاستعمارية 
إن يكن ف المتاطخ العرسسة: مه الدؤلة: العتانية © لانه) عتمد؟ أن أظيرت 
شعوبها يقظة سياسية ووعي قومي ضد التدخل الأجنبي والهجرة البهودية 
والح الترى أيضا *'' . وأوضح تقرير المؤآمر أهممة المنطقة العرببة باعتبارها 
نقطة التقاء بين الشرق والغرب » وزاد من أهستها وجود قناة السويس 
كأم مر ماني لأوروبا . ورأى المؤتمر خطورة الشعب العربي على المصالح 
الاستعمارية نظراً لتوافر عدة عوامل يملكبها : وحدة التاريخ واللغة والثقافة 
والهدف والآمال » واحمّال تزايد عدده من ه” ملمون نسمة إلى مئة ملبون 
نسمة خلال قرن من الزمن » ثم أن امكانية وعوامل الوحدة وانتشار 
التقدم العامي والفني والثقاني متوفر لدى الشعب العربي » وفي الوقت الذي 
ستتم فيه هذه الاحتالات ستحل الضربة القاضية على الأمبراطوريات الاستعمارية . 
وأخيراً انتقل التقرير إلى الوسائل لدرء الخطر المحتمل من المنطقة العربية 
فدغا. الول الامتهارنة إل العمل عل امنتكران” شع هذه المنطقة متاخر] + 
والعمل على إيحاد التفكك والتحزئة والانقسام » وإنشاء دويلات مصطنعة 








» من اعضاء اللجنة العلما : البروفسور جممس مؤلف كتاب : زوال الامبراطورية الرومانية‎ )١( 
» ولوي مادلين مؤلف كتاب : نشوء وزوال امبراطورية نابولمون » والبروفسور ليستر ولسنج‎ 
. وحميث » ودثرتنج » وزهردف‎ 

(؟) على سييل المثال للوعي القومي في هذه الفترة : ثورة عرابي عام ١64‏ في مصر ٠»‏ ثورة 
المبدي عام ١884‏ في السودان وغيرهها » وقيام عدد كبير من المعيات القومية في بلاد الشام . 


رغص 


تابعة لتلك الدول وخاضعة لسبطرتها وأوصى التقرير بشكل خاص على 
حارية إتحاد هذه الماهير العربية أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الاتحاد 
الفككري أو الروحي أو التاريخي » وبضرورة ايحاد الوسائل العامة القوية 
لفصلها بعضها عن بعض ما استطاع الاستعار إلى ذلك سبيلاً '''. 
وف التواصي العاجلة التي قدمها مؤتمر لندن الاستعاري لرئيس الوزراء 
«كاميل بانرمان » أكد المؤتمرون ضرورة فصل الجزء الأفريقي من 
المنطقة العرسسة عن حزما الآسبوي وضرورة إقامة « الدوله العازلة » 
(©5:81 «ع8د8) إذ أن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البردي 
الذي يربط أوروبا بالعالم القدم ويربطها معاً بالبحر الأبيض المتوسط بحيث 
يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قنأة السودسس قوة عدوهة لشعب 
المنطقة وصديقة للدول الأورسمة ومصالحبا هو التنفيذ العملى العاجل للوسائل 
والسبل المقترحة ''2. وكانت هذه التوصمة تعنى أموراً عديدة منها : 
-١‏ أن الاشارة إلى زرع شعب غريب في شرق قناة السويس أي 
آسنا عن .غرف أفرقا »هذه الأشارة تمى ساشرة 'الشعب: المبودئ.: 
 «‏ كان تقرير مؤتمر لندن عام ١4٠19‏ بثابة ٠‏ الضوء الأخضر » للسياسة 
البريطانية والحركة الصهيونية في انتزاع فلسطين عن سائر الوطن العربي » 
“# سلسم , كتف التقربر دصرورة إبحاد م« الدولة المبودية » في فلسطين بل 
رأى أن الفمانة الأكيدة لاستمرار النفوذ الاستعماري في المنطقة العربية هو 
صرورة إبحاد ظروف التقسم والتففكك والتناحر بن الشعب العربى . 


4 الت تقرير الموتمر الاستعاري يعني حتمية الصراع بين جموعة الدول 
التى اشتركت في المؤتمر من جبة وبين ألمانما والدولة العؤانية من جبة اخرى . 
ذلك لأت النتائج التي توصل الها خبراء اللجنة العليا » أوضحت انه 
لايمكن الوصول الى تحزئة العام العربي وتقسممه إلا بعد اقامة دولة عنصرية 
غريبة في المنطقة » ولا يتم ذلك ايضاً إلا بعد تصفية الدولة العثمانية » 


. ١١56 ١١ه حسن صبري اولي : سياسة الاستعمار والصهيوتية » ص‎ )١( 
. 1١86 * »ء ص‎ ١ ج‎ ٠ (؟) ملف وثائى فلسطين‎ 


فعض 


وكان ذلك أمراً مستحيلاً مالم يتم القضاء على المانيا الطامعة في الشرق- 
لآأن أي صدام مع الاتراك يعني الصدام مع الانيا . 

وكانت الحركة الصبيونية ترى ضرورة وحتمية الصراع بين الدول 
الاستعمارية القديمة من ناحمة وبين الاستعار الألمانى وتركما من ناحبة أخرى 
وذلك لتحقيق أهدافبا في فلسطين وتنفيذ مقررات مؤمّر « بانرمان » . 
وفي الوقت الذي اتخذ فمه هذا الموتمر الاستعمارى مقرراته بانشاء دولة هودية 
في فلسطين ل وذلك لأسباب استعارية ع وجدنا القنصل البريطاني 
« بلش » (طو81) في القدس يؤكد عدم إمكانية تحقيق ذلك ©» فذكر في 
تقريره إلى « اوكونر » (0ه0:00) « بأنني أعتقد أنه من الأخمن القول أنه 
ليس هناك أحد يؤمن حكثيراً بتأسيس دولة يودية في فلسطين في المستقبل 
القريب سوى القسم المتعصب دينيا » أما القسم الرزين العقلاني فإنه يتخطى 
تحقيق التنبؤات النظرية إلى الحقائق الواقعية من أن جحافل هجرة اليوود في 
الحاضر تنصب على جمهورية الأرجنتين » كندا » والولايات المتحدة » وأنه 
يبدو لي بالتأكيد أن ولاية نبويورك تحوي حوالي ملمون نسمة من اليهود. 
إن فلسطين بترابها وصخورها لا يمكن أن تستوعب في الظروف الحاضرة 
أكثر من ضعفي سكانها الحاليين » وإنني في مناقشة مع أحد الرسميين الأتراك 
هنا » ذكرت له أن هناك في العام اليوم (؟١‏ ) مليونا من اليبود. فصرخ 
قائلآ : رباه ! لا يمكن لهؤلاء مطلقا الجيء إلى فلسطين'''». وقد أكد 
هذه الحقبقة بعض وجباء البهود أنفسهم حينا أرسل اللورد روتشيد رسالة 
شكر إلى كامبل (1اأوطمصم02) في وزارة الخارجية البريطانية يشكره فيها 
على رسالته المتضمنة نسخة من رسالة «ادوار غراى » (لنإء+© .8) الى 
أثبتت رأيه القائل بأن فلسطين ليست الجال الاثم للبجرة*" . ْ 

ومن الأهمية بمكان القول > أن الدوائر الاستعارية البريطانية والحركة 
الصببونية وبقية الدول التي وقّعت على مقررات « بانرمان » لم تهتم هذه 
الحقائق » وظلت تسعى من أجل تحقيق غاياتها . ومما يلاحظ في هذا الصدد 
أن الحركة الصبيونية لم تبتعد عن المانيا في نشاطبها » بل عملت على ايحاد 
الوفاق معبا لبقبنها بأن لألمانيا في الشرق مصالح لا تقل اهمية عن مصالح 
)١(‏ .371/356 .1.0 هذ ,62 .وآ3 ,1907 .3]07 16 ,امده0"0 ما لاوعاظ 
(؟) .371/356 .1.0 هذ ,40321 .7210 ,1907 .عع<آ 17 ,العطمصع0 16 لاتطءئاه8 


تغرض 


الدول ارم ومن اجل ذلك جح « فُكتور جا كونسون » 171010 ) 
( 2605502[ - رئيس مكتب المنظمة الصبمونمة 2 استانبول عام 1504 - 
في كسب ود وثقة المانيا » لدرجة ان اعطي المكتب الصبيوني في استانبول 
حق استخدام الحقيبة الدبلوماسية الألمانية واستععال « الشيفرة » - الرموز- 
للاتصال بالمكتب التنفيذي في برلين ومع فلسطين١2.‏ وبواسطة النفوذ 
الألماني والصهموني استطاع « جاكوبسون » مراقبة جميع ما يحدث في فلسطين 
على صعيد الحجرة المهودية والقوانين العؤانية . وقد ظل في العاصمة التركبة 
حت أيلول ( سبتمبر) عام 14.4 > حين 'عيّن رئيس على « الشركة المصرفية 
البريطانية » (.00© وستطصدظ عمغصدبع.آ ماومة) '" . ونظراً لتزايد. النفود 
الألماني في الدولة العئانية ارتفع نفوذ الصبمونبين الألمان في دوائرها أيضا » 
فتعاور معبم « د. جاكويسون » للاتصال بالبهود والدونمة الذين كنوا 
من الأعضاء البارزين في جمعية الاتحاد والترق © ثم تعاون هؤلاء الدونة 
مع الآتراك العؤانبين مما أدى ذلك في إثارة الشكوك الروسية » إلا أنه 
كان من الطبيعي أن يؤيد الدونمة الاتجاه الموالى لألمانيا''' . وكان جاكويسون 
من المؤيدين للألان *؛ الآمر الذي أزعج صهيوني بريطانيا ومؤيدها على 
اعتبار أن لا فضلاً كبيراً على الببود والصهيونية » مما حدا بالبعض إلى 
الاعتقاد بأن الأعضاء الببود في جمعية الاتحاد والترق سيكون لهم الدور 
الفعئّتال في عداء تر كبا لكل من بريطانيا وروسما » وقد كان لنشاط 
الوكالة الببودية في الآستانة ونشاط المبودي « الفرد نوسيج » (5518ه21 415:64) 
أثر على هذا الاعتقاد » لأنه حضر فوراً إلى الآستانة بعد ثورة تركيا 
الفتاة عام 15٠4‏ » ومعه مشروعات لتوطين الببود في فلسطين والعراق 
تحت رعاية منظمة هودية ألمانة أنشأها وجعل مقرها برلين' . 


والجدير بالذكر » أن أهم سمات التقارب الصهيوني - الألماني تمثلت في 
العمل السباسي المنظم الذي قام يه عدد من قادة الحركة الصبيونية مثل : 
«ماكس بودماعر » و « أدولف فريدمان » و« فرانز أوبنباعر » »> وذلك 








اررض 


لالحصول على وعد بلفور ألاني .2١‏ وقد واصل الصبيونبون جبودهم مع 
الألمان لتحقيق هذا الوعد. وقد أرسل « ريتشارد لتم » أحد مثليهم في 
استانبول برسالة إلى زعم الصهيونية في برلين » يصف فبها الجهد الذي 
بذله لدى السفارة الألمانية في استانبول » ومما جاء في هذه الرسالة : «لم 
أترك وسملة مقنعة إلا استعملتها » نشر اللغة الآلمانية والتحارة الالمانئة » 
وما في عروضنا هذه من انسجام نحو الأتراك » وأن نكون بالمرصاد للعرب» 
وما لنا من نفوذ مالي وصحفي في العالم وما سمكون من هود أمريكا من 
مؤازرة لألمانيا شاكرين لها الفضل هذا » وما هناك من فائدة لألمانيا بإنشاء 
هذه القاعدة الثقافبة الصبيونية وأماننا صائرة إلى أن تكون الدولة 
الكبرى في الشرق الآدنى . وإنى أكتب البك هذا مفصلاً لكى تحمل 
مقالتك للألمان هناك مؤتلفة مم مقالتي للأتراك هنا»؟ ْ 

وكان الأساوب الصبيوني المتبسع يقفي باستعار فلسطين عن طريق 
التغلغل الاقتصادي وتكر"س ذلك ف عام عندما سجعت الدوائر 
الصبيونية الحكومة الألمانية على مساعدة الحركة الصهيونية الما فيه منافع 
لأوروبا وألمانيا بالذات على اعتبار أن الاستعار الاقتصادي إمتداد لسياسة 
أوروبا في الخارج » ويمككن تطبيق هذه السماسة في نطاق لمصالح اليهودية7؟". 
ولكن الدولة العئانية م تكن تتغاضى عن هذه السماسة الأوروسمة ‏ 
الصبيونية » إذ أنها كانت تقابل النشاط الأجني الموسم في الأراضي المقدسة 
حقد وغبظ وخصوصا الإستبطان المبودي ف فلسطين (؟؟ . 

ومن الناحية العملية سعت الحكومة التركية إلى الاهتام بالمناطق الفلسطينية 
لاسها متصرفية القدس التي أظبر اليهود منذ البداية أطماعهم بها » فأصدرت العديد 
من « الفرمانات السلطانية » لتشبيت السلطة العؤانية في تلك المناطق كتحويل 
مسؤولية بعض القائقاميات إلى معاون المتنصرف "ا حدث في «يثر السبع» 
الي عين علمها سعادتلو عبد الككرم أفندي مدير معارف القدس مع توجيه 
الرتبة الأول من الصنف الثاني عليه » ونقل نائب بافا إلى دبال السبع » 
مع ترفمعه إلى رتية « حرج » بصورة داثمة . وهذا ما حدث أيضا ف 


)1 الحم دروزه ( المرجع السابق »ء ص ١5‏ . 

) عجاج نوييض » بروتوكولات حكاء صببون » ج ١‏ ءعص ٠١١‏ . 
( .108 .م رذع ناتاه ل "ه7177 انه بكانره] 2 م معاامكا .14 .11 
) .322 .م ,عأاقعاو إه مادا زاوممممه8 .ل .5 
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اطرض 


منطقة « الحضري » التابمة لتصرفية القدس حيث أصبحت قائقامة » 
وعين عزتلو نابي أفندي مدير المحكتب الاعدادي بالقدس قائممقام] لقضاء 
الحضري ''' . 

والواقع أن هناك قرارات أكثر فعالية وأهمية اتخذها السلطان «عبد اليد 
الثاني » » فأوعز إلى متصرف القدس بضرورة الاهةام بأهالي المتصرفية من 
الناحبة الاقتصادية والاجتّاعية والقيام يحولات استطلاعية لاعلام الأهالي 
بمشاريع السلطان الزراعية والمالية » وذلك لمواجهة المستثمرين والمرابين 
النبود والاقطاع على السواء . وبالفعل فقد قام متصرف القدس في منتصف 
نيسان (ابريل) عام ١5.4‏ نحولات استطلاعية للتعرف على أوضاع الفلاحين 
وصل بها إلى « بثر السبع » وهناك خطب خطاباً في مشايخ وعربان وأهالي 
المنطقة قال فيه : « من المعلوم أنم بأقل همة وجد وسعي تستخرجون 
ذخائر كافبة ليس فقط لأهل بئر السبع » بل وتعم أهالى لواء القدس بل 
وأهالي سوريا بأجعيم .. . وأما مزروعاتم فهي كالزمرد في اخضرارها» . 
وبدأ يذكر مشاريع الدولة بأنه « سينشأ مكتب كبير في مركز السبع 
لتعلم دروس الزراعة ... وسأنشى* لم في مركز يثر السبع يرج ساعة . 
وفي بثر السبع لا طواحين لم وسيصير ان شاء الله طواحين لطحن حبويم .. 
أنتم جميعم أهل زراعة والزراغةهي. :روحم وهداد حياتم .. 280 
أيضاً كيف أمر حضرة سيدنا ومولانا الخليفة 1 بالأشماء لخر لع 
فانه سينشي” في بثر السبع شعبة بنك زراعي ... سيصير اقراضك الدراهم 
بكال السهولة » فتخلصون من أيدي الحتكرين قرافت وتجليون بذارم 
ومؤونتم وذخائرم وأدواتم الزراعية كل سبولة » وأيضاً سيجلب لك 
بواسطة الحكومة ماكنات وآلات زراعية من الجنس الدي استعمل د « افا » 
فتحرثون بها أراضيم وتبذرون عليها بذارم ...» '" 

والواقع أن هذه السياسة الاقتصادية التي أتبعبا السلطان عبداحيد الثاني 

اتلس عاتكه جا هر » وتين عن مدى الإهمال اللكودي للفلاحين 
الفاسطينيين وللشؤون الزراعمة ») وقد تكون جولة متصرف القدس عثابة 
سياسة دعائية لحم السلطان لي يستميل الأهالي » وهي على كل حال 


. 7 العدد ع ه١١ »ا ص‎ ٠ ١6٠١م‎ ) ثُمرات الفنون » حل كذار ( مارس‎ )١( 
.5 عُرات الفنون » ه؟ أار ( ماو ) م.و١ » العدد ع55١ ع ص‎ 6 
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مشاريع لم تخرج إلى حيز الوجود » وبالرغ من ذلك فانه مما لا شك فيه 
أن السلطان كان معارضاً شديدا للبجرة المهودية إلى الأراضي المقدسة » 
وما تعذر على الحركة الصهبونية القيام به في عبده » لم يتعذر عليها تحقيقه 
بعد ثورة 1964--14.4 »> حيث أظبر الحم الجديد تأييداً رسميا للنشاط 
الصهموني في فلسطين ما أدى إلى مضاعفة الاحتحاجات وردود الفعل 
العربية للبحرة المهودية . 


البقل- الفوس وررودالقع ل العية 
ضالنشاط الصَّريُويدالجرة البقووئة 


بدأ الوعي القومي العربى منذ فترة ميكرة ولاسها في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » خامة تنيك 'اتشاو افكار الثورة الفرنسية مع 
فتوحات تابولمون للمنطقة » وما صاحبها من إدخال وسائل الطماعة الحديثة 
وانتشارها باللغة العريبة . وقد لعبت المعاهد العاسة الأولى والمدارس المحلية 
دوراً في هذا المجال » لاسها في بلاد الشام ومصر» الآمر الذي أدى إلى 
تبلور الفكر العربي في إطاره الصحيح . 

وكانت « الجمعمة السورية العاسة » التي تأسست عام 4 أول حركة 
قومية سرية ظبرت في عام ه40١‏ وهي أول من أطلقت شعار « تنبهوا 
واستفيقوا أيها العرب » . وبلغ من وعي ونشاط الحركة العربية ان مارست 
نشاطأً يدعو إلى التحرر والمقظة تمثل بالاجمّاعات وتوذيع المنشورات كم 
كان بحدث في بيروت مثلا . وكانت الفكرة القومبة تنشر سرأ فى عبد 
السلطان « عبد اميد الثاني » » وم دكن حبر مها إلا 0 القاطنين 
مصر أو أوروبا أو أمريكا ''' وقد كانت « المعية الخيرية  »‏ التي تأسست 
ف دمشق عام ١8174‏ ف اه أيام « مدحت اشا)ع»)- تان ألا قام 
عليه الم الحديث فى دمشق »© وأن النبضة الأدسة الحديثشة فى تلك 


العاصمة تبدأ ف الحلقة الي كان واسطة عقدها الشبخ « طاهر الجزائري » 
وكان من أعضامًا رقيق العظم » والشيخ سلم البخاري ©» والسخ مال 
القاسمي » وعطا الكيللانى » والأمير شكيب أرسلان » وجحمد كرد على 
)١(‏ مصطفى الشبابلي : محاضرات في الامتممار » ج « 2 ص 84 . 

كرض 


وغيره ١!‏ . وكانت هناك حلقات سماسية تدار بواسطة ماعة ألخري 2 أثرت 
في الحياة السياسية والبقظة القومية في بلاد الشام» وأجرت اتصالات ‏ فيا بعد 
مع أعضاء تركيا الفتاة » ومن بين هؤلاء : أسعد بك درويش الطرابلسي » 
وسلم بك الجزائري » وشكري العسلي » وفارس الخوري » وعبد الوهاب 
الانكليزي» يتعاون معهم جماعة من الأتراك منهم بدري بك وحسين عوني بك» 
وكان اهدق تن هذه الحلقات السل لشن الدستون الفثمانق : 

والواقع أن فلسطين م 0 تأى عن هذه ا الضاخة والفككرة 
فى الفسين: ق ققاويرة 0 عام مالمما ”© نات اسه فاسطن 
زيب مؤيداً الورة عرابي ف أعقاب الغزو ابريطاني ». وليه اضط رابات 
تفارك ٠‏ والتفاعل كاد قيام ثورة ال عام 4ملما باعتماره عب 
سناضل من أجل جنسه العربي ضد السسطرة العؤانية وسوء الحم العؤاني '" . 

وبعد تزايد الوعي القومي 2 فلسطين برز رجالات قبا أثروا ف 
الحماة السباسية والدستورية ف الدوله العؤانية 6 ومن بن هؤلاء بو سف ضما 
بك الخالدي نائب القدس الذي سبق وألقى خطاباً في مجلس المبعوثان دفع 
إلسلطان عبد الحيد إلى تعطيل الجلس إلى أجل غير مسمى > ثم ثتيجة 
لازدياد المعارضة العرسة 0 السلطان أمره بنفي عسرة نواب من المعارضة 
خارج الآستانة 13 6 كافتعن ويتيع ذل القدين. الشمر يقن 

وي بداية القرن العشربن برزت بعص الشخصيات الفلسطينية 5 إطار 
الوعي القومي السيامي » وكان في مقدمتبم » عوني عبد الهادي من ( حدين ) 
ورفيق التسمي من ( نابلس ) وسلم عبد الحادي وعلى النشاشبي وعيرهم . 
وعلى هذا فالشعب الفلسطيني ليس ا تصفه المصادر الصبيونية من أنه يميل 
إلى الدعة والخول فبذا تزييف أثم للحقيقة © . 

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتّام على صعيد الحركة السياسية العربية » 
فقد كانت هذه الحر كة بمحملها حر كة سرية تخشى كشف سسرها من السلطات 
)١(‏ مصطفى الشهابي : المرجع السابق » ص «ه؟ . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص 4٠‏ . 
(؟) توقيق برو : العرب والترك م.و١‏ - ع#رودء ص ١م٠؟م.‏ 
(4) جفريز : فلسطين الب الحقيقة » ص +١0‏ . 

رض 


العانية » أما فها يختص بواجبتها للبجرة البهودية إلى الأراضي المقدسة » 
فلم تخف الحركة ولا عرب فلسطين شُعورهم #طورتها ورفضهم القبول بها » 
فقد أعلتوا منذ البدء ‏ معارضتهم ههاء ول يحاولوا كبت مطالبهم 
وأفكارمم حول هذه المحرة. ويذكر « بن غوربون » (دمتدت 6 00 من 
أن ردود الفعل العربية ضد البهود / تولد في أواخر القرن التاسع عشر 
و وائل القرن العشرين» إنما منذ فترة بعبدة تمتد إلى القرن. السادس عشر 
المدلادي » حين قامت الاحتحاحات والطاهات ضد المبود قِ فلسطين 
ومصر» بل والهجوم عليهم في مناطق عديدة من فلسطين » فقد هاحمت 
القبائل العربية صفد عام ١651‏ م > وعام ١640‏ م. فأخذ الببود يهربون 
إلى طبريا وبيروت ودمشى ومصر“''. 

وتؤكد الوثائق البريطانية من أنه خلافاً لكل ما قمل وكتب > فإن 
ردود الفعل العربية والموقف العثماني حسال المحرة المهودية وامتلاك 
الأجانب للأراضي الفلسطينية » لم تبرز في أوائل القرن العشرين فحسب »© 
وإنما بدأت في منتصف القرن التاسم عشر » وهذا ما يؤكده «أسعد 
خياط » - القنصل البريطاني في يافا ‏ في تقرير له 'يظهر موقف العرب والدولة 
العؤانبة من تملك الأجانب والإقامة فى فلسطين”''. ويذكر « بأن الناس 
يعتقدون أن الحكومة الحلية هي التي تشجع مرتكبي الجرائم على إتيان 
هذه الفظائع المنكرة لغاية فق النفس ... ومن م لا كانت عدة جرائد 
أوروبية قد جالت بعواطف بعض الأوروسمين والأمير كيين » وأظبرت 
رغبتهم في شراء الأملاك والإقامة في الآراضي المقدسة وإنشاء مستعمرات 
صغيرة » وكانت جملة عمال قد جاءت وأقامت هنا ... فلا يبعد عن الصحة 
أن تكون الحكومة التركمة أهملت الاهمّام بالجنايات المذكورة | قتل المستر 
ديكسون والمسو ستنيتبك أصحاب مستعمرات في فلسطين | يقصد تخويف 
الأحاتضة ب «اومسميم بنجي إلى هنا بكثرة والإقامة في تلك الأنحاء 0 
ويضف القنصل ف تقريره مو كداً هذه الوقائع من أن الماسا « أعطى 


)١(‏ .215-218 .مم ,مط أ16 أ وساعل 116 : سمسد0 معظ .م 

)0 المخحررات السياسية واللفارضات الدولية عن سوريا ولبئان : ١85٠‏ - ١ودما‏ م١‏ 
ص ٠‏ و؟ . تقرير من القنصل البريطاني « اسعد خياط » الى الكونت « دي كلارندون » 
يافا ‏ م١‏ كانون الثاني ( يثاير ) م88م١1.‏ 

(ع) المحررات السياسية ... » م ١‏ »ص ١هة؟.‏ 


ا 


حديثاً قافن شفاهية إلى القاضى هنا بعدم تسجمل صكوك ببع وشراء 
عقارات ومزارع للآوروبيين والأميركيين . وهذا مخالف كل الخالفة لفرمان 
التنظمات المذاع حديثاً ولمعاهدة بارس 3١»‏ . 

ويرجعم سبب هذا الموقف العؤاني الى الرغبة في تحنب تزايد النفوذ 
الاجني في الاراضي المقدسة » وتحنب هجرة المبود واقامتهم في فلسطين 
كأوروبيين أو أمير كيين » ذلك ان المهاجرين المبود ظلوا محتفظين محنسياتهم 
للاستفادة من الامتمازات الاجندية ”"' . ومن هنا كانت الدولة العؤانية تتغافى 
عن ردود الفعل العربية ضد هجرة الاجانب بوجه عام » وان كان ذلك 
يخالف نصوص ومعاهدات الامتشازات الاجنبية . ومن خلال ذلك يمكن 
القول ان بداية ظبور الوعى السساسى والبقظة القومية والمطالبة بالتحرر 
عالقة أجذاة :زول ار 35 المنريو ةق اللوريطا الكل اد 

وكان واضحاً من دراسة ردود الفعل العربية الفلسطمنية » ان هناك 
معارضة للبجرة المهودية ولشراء الاراضى واقامة المستوطنات الزراعمة » 
بل اتفدوت خركةالامتحاجات :حق أصابت:.زبعال الاقطاقية. العرنية 
لاسها اللبنانية والسورية التي لعبت دوراً مهما في عملية بيع الاراضي 
للمبود » بعد ان استطاعت اغراء بعض اللاكين الفلسطينيين والفلاحين 
الرازحين تحت وطأة الديون على بيع اراضيهم. واستطاع المتمولون اللبنانيون 
شراء مساحات كبيرة هنبا » وقام هؤلاء بدور « تحار أرض » © فباعوها 
بدورهم لامباجرين المهود بأسعار مرتفعة » ذلك ان رابطة « حب الارض » 
والتضحية من أجلبها كانت مفقودة عند هؤلاء » وم يكن هناك ثيء يشدهم 
الى الارض الفلسطينية لآنها لم تكن ملكبهم في الأساس » بالاضافة الى أن 
الهدف من شرائا ‏ أولاً وقبل كل شيء - هو استؤارها والمتاجرة بها وببعها 
للذي يدفع اكثر » ولو كان وديا أجنساً . 

ويذكر «روحي الخالدي » في مخطوط « المسألة الصببونية »'؟» من أن 
بائعي الاراضي الفلسطينية كانوا يتألفون من الفئات التالبة : 
)١(‏ المحررات السياسية ..., » م ١‏ 2 ص ١و؟.‏ 
(؟) يوسف الحككم : سوريا والعبد العؤاني - ذكريات الحكم )١(‏ » ص ١55‏ . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص 5غ . 
(4) يعتبر مخطوط « اللمسألة الصببونية » من المحطوطات الهامة والمعاصرة للحركة الصببونية وال مهجرة 

الببودية الى فلسطين» حيث يذكر صاحبها تعريف عن الصبيونية وجذوورهاء وتريخها - 

فر 


١‏ -الملاك الغائبون » ومعظمهم من الأسر اللبنانية مثل : سرسق وتويني 
وتان وهمدور وعيرهم . 
 »‏ الحكومة العثمانية » وكانت تبيع الاراضي عن طريق المزاد العلني 
حيث تباع فبه اراضي الفلاحين العاجزين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم. 
ع الملاك الفلسطينيون » ومعظمهم من العائلات المسيحية مثل : كسار » 
روك » خوري » وحنا وغيرهم . ولا يعني ذلك بأن بعض الاقطاعيين 
من المسامين لم يبيعوا بعض الاراضي » فقد حدث أن باع الأراضي 
كثير من افندية صفد والرملة ١‏ . 
وقد شعر الفلاح الفلسطيني يخطورة هذه القوى الاقطاعية والادارة 
العثمانية ولكنه لم يكن قادراً على استرداد اراضيه أو شرائا نظراً لأوضاعه 
الاقتصادية المتردية » ولعدم قدرته على سداد ديونه وفوائدها المتراكمة . وإزاء 
هذا الواقع أيقن الفلاح الفلسطيني معنى سلب اراضيه » فبدأت الاحتكاكات 
بين الفلاحين العرب وبين المهود . وتحاول المصادر الصبيونية ان تبرر سبب 
العداوة والاضطرابات بين الفئتين بأنه لم يكن دسبب الحجرة البهودية وانما 
حدثت يسبب جبل اللغة وتقاليد وطبائع العرب ”'. غير ان المقاومة العربية 
الاولى قامت ببادرة من الفلاحين العرب الذين كانوا يملكون او يعملون في 
الاراضي الزراعية » بعد اقتناعهم بأن انتقال الارض من أيديهم أو من الاقطاعي 
العربي الى المبودي كان يعني بالضرورة طر دهم من الارض » وبالفعل فقد 
طردوا منبها » لدلك حدث في عام 1885 بعض الاضطرابات حيما هاجم 
الفلاحون المطرودون من « الخضيرة » و « بتاح تكفا » ( ملبس ) قراهم 
المغتصبة التى اجلوا عنها رغم ارادتهم . ودفعت الاصطدامات الحكومة 


وأهدافبها » ثم أدرج قائمة بأسماء جميع المستعمرات اليهودية التي كان قد تم انشاؤها حتى عام 
دلقرء 1 ناكل مسار اح لفقرن راح اكد لي اعون ووعا سود 
اننئي حاولت مراراً الحصول على هذا المخطوط للاستعانة به في موضوع اطروحتي إلا أنني 
قوبلت بالاعتذار من قبل مقتنيها المقم في بيروت . ولكتني استطعت أن اسد الثغرات من 
مصادر اخرى معاصرة للاحداث مثل مجملة « المشرق » ومقال الأب « لا منس » عن 
أوضاع وأسماء الممتعمرات المبودية » وصحمفة « رات الفنون » وغيرها من المقالات 
والمعلومات المعاصرة . 

, انظر : عبد الوهاب الكيالي » الرجع السابق » ص هه‎ )١( 

(؟) .41 .م ,1770510 طه4 عا هتنه اعه"15 زسعطه0 .4 


رغرفا 


العثمانية في عام ١8407‏ الى فرض قبود على هجرة المستوطنين اليهود الذين 
كانوا يدخلون البلاد كبا 1 


ومن الملاحظ ان وعي الفلاح الفلسطيني ويقظته للخطر الصهيوني م4 يكن 
نتيجة لثقافته او دراساته عن الخطر الصهبوني » ولكن جاء نتيجة عملية 
وحتسة للاخطار التي لمسها الفلاح بعد السيطرة على مصدر رزقه وسلب 
أرقن وتعترف المصادر الصهمونية 2 بأن المباجرين المبود ارتكبوا اخطاء 
ضد الفلاحين العرب © واتبعوا أساليب الخداع والرشوة لشراء الاراضي 
التي كان يرافقها عادة طرد الفلاحين من 0 بدون تعويض > ما دفقيم 
الى شن الهجمات المتككررة على المستوطنات لأنهم لن ينسوا « أننا أخذنا 
اراضيهم » 

والواقع ان الهجرة اليهودية 4 تشكل خطراً على الفلاحين فحسب » 
وانما شكلت خطراً اقتصاديا على الطدقة العاملة الصناعية » وبذلك يكون 
الاستعمار الاستبطانى الصبوني منذ البداية معادياً لا للاقطاعيين المرب كا 
يدعي زعماء الصببونية » بل للفلاحين والعمال العرب 7 . ولا بد من الاشارة 
الى أنه لم يكن معظم أهل فلسطين فلاحين وزراع » بل كانت هناك 
طبقة صنتاع تعمل بمختلف الصناعات ”؟2. ومن هنا كان تحالف القوى 
العاملة من فلاحين وطح في فلسطين مواحهة الحجرة المهودية والخطر 
الشويوق لذج به اننع ثبتت التجارب فشل المهاجرين في الممدان الزراعي 
فتحول عدد منهم الى الممدان الصناعي » ومن أجل ذلك ظبرت منافسة 
جديدة في ممدان اقتصادي لا يستوعب عناصر جديدة » غير أن الطابع 


)١ 0‏ عبد الوهاب الكيالي » المرجم السابق » ص 48 . 

(؟) .لك .مراك .مه بمعطمك .ىم 

)ع( أمبل توما : جذور القضمة الفلسطينية » ص وو5. 

4 كن أهل المطق لطيو ا الا فلا حو ووصنا را . أما المسامين ففعاشاتهم من البيع 
والشراء والفلاحة ... وبينهم اصحاب صنايع فدشتفلون المراقي زر الاتلية ] ومدددرت 
الجلود وعندهم حذى بذلك ويصطنعون الخزف والقرب ٠‏ وقد اشتهروا بشغلها ويذهب في 
كل سنة منهم اناس للتجارة بها في الحجاز . ومن أعماهم المشبورة شغل الزجاج انساور » وقد 
ا ا ا ا ا م ا 
بهذه الصناعة ويحق لمم | لثناء علمها .. 0 0 ولا . 
العبي الزريقية بة واشغاهم جيدة بهذه الصنعة كالدمشقيين مشقمين ورا أحسن متها ا مخطوط 
في سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ج ١‏ ا 


وض 


القومي والسيامي اردود الفعل الععالبة والفلاحية م يكن أقل حدة ونزعة 
من العامل الاقتصادي . 

وكان لردود الفعل العربية الآثر الواضح في إصدار موعة من القرارات 
والقوانين العثمانية الخاصة بمنع المباجرين المبود من الإستيطان في فلسطين”١'‏ 
فقد كانت الدولة العثمانة تواجه حركة معارضة عربية لسباستها في الولايات 
العربية المطالبة بالاصلاح والحرية » فجاءت ردود الفمل الفلسطينية ضد 
الحجرة البهودية توؤجج نيران المعارضة » فخشيت الحكومة العثمانية من 
مضاعفاتها . وكان السلطان عبد الميد الثاني يقدر أهمية البلاد العربية ويدرك 
أن اليوم الذي ينفصل فيه العرب عن امبراطوريته - وعددهم يقارب 
عشرة ملايين ‏ سيكون نذيراً بإنهيار الامبراطورية » لأ:هم يشكلون أساس 
دعامتها » ذلك أن بلادهم من أغنى المناطق العثمانية''2. وكا أثرت المعارضة 
العربية الفلسطينية على موقف الحكومة العثانية فانها اثرت ايضاً على 
المستوطنين السبود » فققد زادت من مشكلة الأمن المبودي كا زادت من 
عاعة المنتعمراتك) إلى: الكرراضة »#والقك ظهرت بودن اكزانة والقفاع الذاق 
الببودي في البلاد منذ بدء الاستيطان”". وعمدت المعيات الصهيونية إلى 
تزويد المستعمرات بالأسلحة المبرية » كا لجأت إلى الساطات المحلية العثمانية 
لتضليلبا بأن الهجمات العربية هي خروج عن النظام ومثيرة للقلاقل في 
وة. إذ أضعات الاردن الشرعيين » ! 


وفي الفترة الممتدة بين عا»مي 2١841١-1١49٠‏ قدام وفد من وجبهاء 
القدس للصدر الأعظم عرائض احتجاج على متصرف القدس « رشاد باشا» 
لأنه كان منحازاً للمبود » وفي طليعة المستفيدين من الرشاوى الصهيونية . 
وكانت هذه العرائض تعسبّر عن حرحة الوعي القومي والمقظة السياسية 
لفئات الشعب الفلسطينى ومدى الرفض للاستبطان الببودي » وقد طالبوا 
أصدار فرمات ينع السبود من دخول القدس. وشراء الأراضي . وقد وقّم 
هذه العرائض ( 8.٠‏ ) من الأهالى ذكروا فها بأن اليبود قد سلبوا 


)١(‏ حول جموعة القوانين والقرارات العؤانية الخاصة بالهحرة المهودية الى فلسطين انظر : الفصل 
الثاني والثالث وصفحات متفرقة من المحث . 

(؟) توقيق برو : المرجع السابق » ص 0" . 

. ١6" 2>» ١8ه» بولاك : اسرائيل أمة وتاريخها » ص‎ ١ 


كرض 


الأراضي من المسامين وبدأوا تدريجما بالسطرة على كل التجارة الحلية وجلب 
السلاح إلى فلسطين” . 

وتذكر المصادر الصهيونية حقيقة أوضاع البهود في فلسطين » ومدى 
الغين اللاحق بالفلسطينيين من جراء الهجرة اليهودية » ولكن تذكر أيضاً 
مدى الوعي العربى الفلسطيني ©» فمذكر «وأحد هاعام » سرعم تعصبه 
للصببونية ‏ في مقال « الحقبقة من فلسطين » عام ١841١‏ بأن المهود واوا 
عبيداً في الدياسبورا''' » ا وحدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود » 
بل وسط حرية لا رادع لها ولا يمككن العثور علمها إلا في تركيا وحدها. 
ولقد ولد هذا التحول المفاجيء في نفوسهم ميلاً إلى الاستبداد » ما هي 
الال حين يصبح العبد السوء سيدا . وهم يعاملون العرب بروح العداء 
والشراسة فبمتهنون حقوقهم بصورة معوجة وغير معقولة ثم يوجبون لهم 
الإهاذت دون مبرر كاف ويفاخرون بتلك الأفمال رغم كل ذلك » . 
وأضاف «أحد هاعام » بأن اليهود اعتادوا على الاعتقاد بأن جميع العرب 
رجال بدائيون يعيشون في الصحراء وأنهم لا يرون ولا يفهمون ما يحري 
من حولهم » ولككن هذه غلطة كبيرة » فإن العرب - وخاصة سكان المدن 
منهم - برون ويفهمون ما يفعله ويبتغيه الببود في فلسطين » وإن العرب 
قد عقدوا العزم على عدم التخلى عن أراضيهم و« إذا ما تطور الآمر في 
فلسطين إلى درجة زحفنا إلى المجال الحبوي للمواطنين الأصليين فإنهم لن 
يتخلوا عن مكانهم يسهولة »”" . 

وبعد فترة حدار « أحد هاعام » - بعد زبارته لفلسطين بدعوة من 
جمعبة « أحباء صببون » - من ثورة عرببة ضد المستعمرات المهودية » وأكد 
أن في فلسطين ذاتها مشكلة هودية » وم يكن .هدف بذلك عدم تشجيع 
أي نشاط صبيوني في فلسطين » بل كان بريد أن يؤكد ازعماء الصهيونية 
خطورة المشكلة وضرورة التخطيط الدقيق لتحوز المصاعب وعدم 
الاستخفاف بها!؟؟ . وبالفعل فقد صدقت تنرؤاته بعد تزايد الاصطدامات 
١)‏ ( .م .110 أ2اءعع0[1طالك4 أهء!! :20 116 : طاوووط .لآ 
(؟) حول الدياسبورا انظر : .]1 .54 .م ,2/150]11516ك هنآ ع0 ء5غ ه66 1544001 .[ 

142 .م ,1712010111ع20111) عمه"ناناثطآ كانهل عطناقداكل 1716 6ط : طوكا .5 1 


(؟) ملف وثائق فلسطين » ج ١‏ ءص 507 2 و5. 
(؛؟) .22 .م عستاقعامط زه[ «مأاعلسسه1 00و 


حاوف 


والهججات المتكررة من قبل العرب على المستوطنات اليهودية . بل ارنف 
«وهرتزل » نفسه تنبأ في عام ١4945‏ بأنه في حال المحرة البرودية ومحاولة 
السبود إنشاء دولتهم » سبواجبون معارضة وأعداء « وقد يقال أنه لن 
تكون للبهود في دولتهم أعداء .. اللو بأن السبود كأية أمة ا خرى »© 
سيكون لهم أعداء كفاية » إِنما سوف لن يتفرقوا ثانة بعد أن 
ف وطويخ ”537 

وبعد انعقاد مؤتمر بال عام 19 > ازدادت الأطاع الصبهيونية في 
فلسطين وتبلور العمل الاستيطاني الموودي ©» ونتمحة لذلك ازدادت ردود 
الفعل العربية ف عام 1م > واتذت العا الفلسطينية طابعاً جديدا » 
فقد ترأس « محمد طاهر الحسيني » -مفت القدس- هيئة عربية محلية هدفبا 
الوقوف في وجه الاستيطان المهودي » وكان من مباءها التدقيق في طلبات 
نقل الملكية في متصرفية القدس » فحال ذلك دون حصول اللهود على 
أراضي زراعبة جديدة لسنوات عديدة . وكان الحديث عن قيام ملكة 
جودية وتشجيع بريطانيا على تحقيق ذلك قد بعث الشك والريبة في قلوب 
العرب » فبدأوا عملية الاحتجاج والاستنكار وطالبوا بوقف الهجرة ومنع 
شراء الأراضي'' > لآن المباجرين المهود وحركتهم الصهيونية كانت قوة 
ثانوية جلبت من خارج البلاه » وم تفعل شيئا إلا أن تعيق تقدم القوى 
الوطئنة الأساسنة 'للحروية الأمنيق عت 0ن 

ومما بلاحظ أنه رغم الاحتجاجات العربية فقد ظل الاقطاع العربي 
يتعاون إلى أقصى حد مع الدوائر الصبيونية التي استطاعت شراء مساحات 
واسعة من الأراضي من عائلة « سرسق » الليئنانية بالقرب من طبريا » ثما 
كان من فلاحي قرعا اوري إلا أن هاجموا لعفي الذي جاؤوا لمسح الأرض 
بيدا لنقل ملكيتها'؟' 


وكانت المعارضة من حانب عرب فلسطين للبحرة المبودية محاولة 


| 


: فقرة من كتاب هرتزل : الدولة اليبودية » نقلآً عن : أنيس صايسغ ولطفي العابد وآخرون‎ )١( 
اي لكي 21 الحو اد ل ار‎ 

(؟) ناجي علوش : الحركة الوطئية الفاسطينية » ص 

ا ؛ فلسطين » البسع المقيقة تءص .5١‏ 

() عبد الوهاب الكبالي :ارت للنظن انييف يل 6٠‏ ع لة. 


رض 


مستميتة من أجل الحياة والآأرض . أما بالنسبة إلى الزعامات العربية فم 
تكن على مستوى الخطر الصهيوني » ولم تظهر أي ردود فعل ضد اشحرة 
البهودية إلى فلسطين بغض النظر عن زعامات فلسطين السياسية والدينية 
التي استطاع بعضها إبداء تخوفه ومعارضته للأهداف الصهيونية . وعلى 
الرغم من النضوج السيامي لبعض الزعامات الشامية إلا أنها لم تستوعب 
خطر الركة الصبيونية على مستقبل فلسطين ©» واقتصر استيعابها ونضوجها 
على معارضة الحم العؤني التخلص منه . فقد كتب « أمين أرسلان »- وهو 
أحد الزعماء اللبنانيين ‏ مقالاً في « المقطم » في © تشسرين الأول (اكتوبر ) 
عام 1851 بعنوان « مملكة صهيون » أرسله إليها من باريس يشير فيها إلى 
مؤتمر بال دون أن يبدي أية معارضة له ولأهدافه » وبعد أن تحدث عن 
مؤقر بال قال إن من أهدافه ششراء أراض فسيحة وقرى كثيرة ة في فلسطين 
يحوار اورشلم اتؤسعلا ملكة ارال مقفو تحت «نبادة 'اللضرة 
الشاهانة عاصمتها القدس الشريف . وأضاف « أمين أرسلان » بأن المؤتمر 
ختم أعماله بما مفاده أن الحركة الصبيونية تعمل على إنشاء وطن للاسرائيليين 
في فلسطين تضمنه شرائم الدول. ولبلوغ هذه الفاية قررت الحركة 
الصببونية مساعدة الفلاحين والصناع المبود على الهجرة إلى فلسطين > وإلى 
إنشاء مصرف مالي لتحقيق هذا الحدف . وقد بلغ سوء التقدير بالخطر 
الصببوني أن جعل « أمين أرسلان » يستبعد تحقيق إنشاء ملكة إسرائيل 
لا لثذيء إلا ملأت المسحيين لا برضون أن سيت بيت المقدس في بد 
الببود ... » وتحاوز فى خطأ استنتاجاته عندما ظن أن الدول الأوروبية 
ستعارض تأيبد اليهود في إقامة دولة خاصة بهم ظانا أن الدولة العثمانية 
تؤيد قيام هذه الدولة البهودية إذ « أن للدول حى الاعتراض على الباب 
العالي إذا أجاز ذلك الس نكر وك كرون انان أرملاقه تله 
هذا الاستنتاج لإثارة الشعوب العربية والإسلامبة ضد السلطان العثاني 
والمحكومة العثمانية . 

وف مصر بلغ الآمر بأحد رجالات مصر وهو مصطفى كامل''" » أن 


)١(‏ امين ارسلان » من مقال : « مملكة صبيون » » نقلآً عن : المقطم » © تشسرين الأول 
( اكتوير ) ا91ما. 

(؟) مصطفى كامل 4لاما - 6م١6٠١‏ ) زعم الحزب الوطني 7 . ١9‏ وأحد رواد النبضة 
القومية في مصر زار أوروبا في أواخر القرن التاسع عثشسر للعمل من أجل القضية الصرية - 


يضرض 


أعطى شهادة حسنة يحق اليهود لأنهم نجحوا منذ فترة طويلة في عدم إثارة 
شكوك الدولة العثمانة » وهو على عكس ماقام به الأرمن والدروز 
والمسبحيون من ثورات »> وتحركات مباشرة ضد الدولة . وبالرغم من أن 
الزعم المصري « مصطفى كامل » هاجم الأطباع الأجندية في المنطقة العربية 
ولا سما البريطانية منها » وبالرغم من مرور ما يقارب السنة على انعقاد 
مؤتمر بال عا م 1441 ونشر اانه وك في استبطان ال وات 
على تاريخ الحجرة اليهودية المركزةة إلى فاسطت ‏ فقد ا رأيه بالسبود 
قائلاً : 2 ...وهام المبود لا شورون ولا يسجون ولا دشتكون و 
يتألمون بل يحمدون الدولة للا ونهاراً في السراء والضراء ويسبحون في 
كل آونة بنعمها عليهم وحسن رعايتها لهم » وما ذلك إلا لآنه لا بوحد 
0 الأوروبية دوله ندعي ا اعتي بولفيل 7 » فهم ليسوا 
ممتعون بكل الحقوق العثانية 20١»‏ , 

ولعل هذا الرأي الذي أبداه مصطفى كامل بالببود على هذا الحو 
إنما لإستالتهم لئلا يثوروا ضد الدولة العثمانية على غرار غيرهم من الآقليات 
ونايع من 3 ؤوة تأيبد كنت الإعلدم الصعال الصهروني لامسألة الممرية 
ل 0 السألة الصرية » اجتمع 
ب« هرتزل » مرتين على التوالي لكسب مساعدته الصحافية . وقد أكد 
«هرتزل » نفسه في يومياته هذا اللقاء وصرح بأن الموفد المصري زاره 
مرتين لهذه الغاية وفال : « إنه في رحلة أخرى مع المشاعر المؤيدة لقضة 
-- والمطالية جلاء البريطانيين عنها . في عام . ٠و١‏ الى جريدة « اللواء » الشبيرة التي 

صدرت بالعربية أولاً » ثم اصدرها باللفتين الفرنسية والانجليزية ابتداء من عام ٠‏ ٠و١‏ ء وكان 

يعاونه في تحريرها مد فريد واسماعيل صبري وأحمد شوق . ومن مؤلفاته : 

. ١85+ المسألة الشرقية » مصر‎ ١ 

؟ - مصر والاحتلال الانجليزي » مصر +١11ه.‏ 

+ - دفاع المصري عن بلاده » مصر غ6١‏ ه. 

غ - رسائل مصرية - فرنسية » مصر و.9١١.‏ 

ه - الشمس الشرقة ( حرب اليابإان - روسيا ) » مصر ١١9٠+‏ . 
)١(‏ مصطفى كامل : المسألة الشرقبة » ص م » الطبعة الأولى » مصر ١89+‏ . 


رذ 


الشعب المصري الدي السعى للخلاص من السدطرة البريطاننة إن سليل 
مضطبدينا ف مصرام [ مصر ] تتنهد اليوم من عذاب الرى » وتقوده 
طريقه إلى" » أنا السبودي » طالباً مساعدق الصحفية »0 . 

ويمكن لقو ل بأن الصحافة العرببة ‏ في هذه الفترة ‏ لم تككن أيضاً 
الحر كة الصبهمونشة وايدرة الموودية إلى فلسطين مثل « المقتطف » »2 «المنار » 
و« النشرة الأسبوعبة » وغيرها » ولكن هناك عدد آخر من الصحف كان 
يعرض الأخبار دون الاعتراض أو التنسيه إلى الخطر الصهيوني . ولكن 
استطاعت « النشرة الاسبوعية » ابتداء من ١١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) عام 
لم١‏ أن تعالج الذركة الصبهمونية وتدسّن أهدافبا بل اعثرضت على الهحرة 
البهودية واليهود » وأظبرت فشلهم في الميادين الزراعية » بينا كان العرب 
مثالآً حسنا في اجتبادهم في عمران البلاد وتحسين الزراعة '" . م أشارت 
يجحلة « المسرى » قٍِ مقال لذت والامنسن:ه إلى المباجرين المبود في فلسطين 
وأوضاع مستعمراتهم وتأخرمم في الزراعة » كا أشارت إلى دراسة خاصة 

عن ار ة اشير د وأهداتيا و الس ور أحارقة و لامي وو ااه 








)١(‏ يبوميات هرتزل » 4؟ آذار ( مارس ) لاقواء ص 0ا؟ه زت.ع. ص ؟5). 
(؟) يعود السبب في وضع الصحافة العربية على هذا النحو الى سيبين رئيسيين ٠‏ أولاً : انشغال 
الصحف في مباجمة الدولة العؤانية ومطالبتها بالاصلاح ومباجمة بعضها للدول الاجنبية الحتلة 
بعض الاراضي العربية . ثانياً : كانت الصهمونية والدوائر البريطانية نية تسبطر على جموعة كبيرة 
من الصحف العربية مثل صحف : « المقطم » » « المقتطف » » « الاجميشان غازيت » » 
« نهضة أسرائيل » » « الزراعة » و « الحقبقة » واكثرها كان يصدر في مصر » بينا كانت 
« لسان الحال » الموالية للصبيونية تصدر في بيروت . وكانت هناك جموعة أخرى من الصحف 
المعادية للصبيونية مدل : « المحروسة » » « الفلاح » و « الراوي » وتصدرها كلها في مصر 
و« البشير » وتصدر في بيروت . 
وكانت صحف اوروبا خاضعة للنفوذ الصبموني منذ فترة مبسكرة مثل صحف : « الدايلي تلغراف » 
و «التاعز » : وفي باريس وحدها أربعون صحمفة يوممة بسبطر المبود على تحر بر ثلاثين منها . 
ويذكر « دريمون » (84مصدص2 ) من أرف كل الصحف الاورويية الكبرى تخضع للمهود 
ماعدا القلمل منها » والاسرائيليون يملكون لا أقل من منّة صحمفة تخدم قضاياهم ومنها : 
رءاءتصمعط) طنتمعل ع[آ ,نتعو2 06 52361116[ دنع عتهلاآ'[ ,دعاتا[موعة1] وع0ولطء<:4 وعم[ 
... قع2لهمآ ع0 71010 طوتموعل عآ 


حول هذا الموضوع انظر : اقتطف » ١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) «الوراءم*غ يجن 
ص +5 ه ء انظر ايضاً : عبد الله التل : خطر المهودية العالمية على الاسلام والمسبحية » 
ص ١95 - ١8+‏ . انظر أيضاً : .57,58 .مم .2 ./ ,6مغنال معننه 1 مك بأسمصستطط .5 
(؟) انظر : الفصل الثالث » ص م١١‏ ء+#+دء ع١ ١5١ ١‏ وصفحات متفرقة أخرى . 


اخرض 


إلى محاولات المحرة المهودية إلى فلسطين أيض]”" . 


وتذكر « المقتطف » في باب المسائل تحت عنوان « عودة المبود إلى 
فلسطين » رداً على سؤال ورد إلبها من «فراتكفورت » من «ا.س 
حرام > كلت مر ردود الفعل العرسة وموقف العرب من الؤمر 
الصببوني الأول الذي تبّن منه كا قال « إن غاية الصهيونيين إنشاء مسا كن 
ف فلسطين للمبود المضطهدين ف روسبا ويلفاويا دثوناها وبلاد الفرس 
والمغرب » . ويتساءل هذا القاريء فما إذا اعتنت الجرائد العربية في مصر 
والشام بهذا الأمر » وهل يمكن تحقيق هدف الصبيونية في فلسطين . 
وأوضحت « المقتطف » في ردها على القاريء أنه « لا يظبر لنا مما تطالعه 
في الجرائد العربية أنها اعتنت بهذا الأمر اعتناء خاصا » وإمما ذكره بعضبا 
مع سائر الأخبار التي يذكرها»" . 
وبالرغ من .خدام وجود الوعي السباسي الكفيل بمواجهة الخنطر الصبيوني 
على مستوى الصحافة العربية إلا ان صحمفة اسلامية مثل «المنار» كانت عقالاتها 
قثل أولى مظاهر وعي الصحافة العريبة في تلك الفترة » فهي أول من 
طالبت بمواجبة الخطر الصبيوني » وبذلك م تسبقها صحف عربية أخرى 
في هذا الصدد . ومن خلال مطالعة مقاللات « المنار » يظهر لنا ‏ بعد نظر 
صاحبها ومحررها « رشيد رضا» مما لا يدعو المجال إلى الشك فيه بحسث 
'يعتبر أول من دعا العرب والمسامين باسلوب واع إلى تفهم ودراسة الخطر 
الصبيوني » وقد ذهب في تعليقه على الحركة الصبيونية ليؤكد أمرين 
الأول: يدعو العرب الى البقظة القومية والتنبه الى الاستيطان المبودي 
وخطورته » وبوجه نداء بأسلوب ناقد لاذع عندما يقول : « فنا 
أها القانعون بالخخول اقنعوا رؤُوسم ( أرفعوها ) وحدثوا أبصارم 
وأنظروا ماذا 37 العو والأمم » اصبحوا لما تتحدث به 
العوالم عنم . | ترضون أن سجل في جرائد جميع الدول ارنف 
)١(‏ انظر الفصل الثالث » ص 4# ١ء‏ غ 8 »١‏ ه ١4‏ » وما يليها » والفصل الخامس من البحث. 
(؟) /م تذكر الصحيفة ولا « جواد » نفسه ما همة جنسيته أو من يمثل أهو عربي كان في أوروبا 
أم تركماً أو هودياً أراد معرفة ردود الفعل العريبة . 
0( القتطف » ١‏ نيسان (ابريل ) موودمدء م+؟ءج 4 »ص +٠١‏ . انظر ايضا : المثار» 
ونيسان (ابريل ) 21١9+‏ م١1‏ ج25 ص5١٠١ا.‏ 
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فقراء اضعف الشعوب ‏ الذين تلفظبم جميع الحكومات من بلادها 
هم من العلم والمعرفة آجادت العمران 0 حيث يقدرون 1 
امتلاك بلادم وااستمارنها وسمل ارا حا درا وأغنسائا فقراء ... 
الثانى : يدعو « رشيد رضا » الى التثبست والتحرىي عن أهداف الخركة 
الصبيونية » والعمل يجدية لمواجيتها إن هي حقيقة واقعة والعمل 
على التناظر وعقد الاجتاعات والمؤقرات بين العرب والمسامين. ويتابع 
نداءه بالقول : « تفكروا في هذه المسألة واجعلوها موضوع محاورتم 
لتتيسئوا هل هي حقة أم باطة » صادقة أ و كانيةني م أذ فين 
3 انم مقصرون فى حقوق أوطانم وخدمة م 
وتأملوا وتفكروا وتحاوروا وتناظروا في مثل هذا الأمر » 
أخلق بالنظر من اختلاق المصايب وانتحال المثالب والصاقبا د اء 
وأحرى بالحاورة من التذقح والتجني على اخواني » فان في الخير 
شغلا عن الشر » وفى الجد مندوحة عن الماطل » وما يتذكر 


إلا من ينيب ''. 


والواقع ان دعوة «رشيد رضا» أثرت في اتحاهات بعض الصحف العربية 
واهتامها بنشر المقالات عن المهود والخحركة الصبمونمة > سنا 0 تلى هذه 
الدعوة أي تجاوب يذكر من الزعامات العربية في مختلف المناطق العربية » 
غير انه من الو كد ان الشعب الفلسطبني - الفلاحين والصناع ‏ هو الوحيد 
الدي اين مخطورة الحركة الصببونية على مستقبل بلاده بدلمل ان ردود 
الفعل في المناطق العربية تكاد تكون معدومة في الوقت الدي كانت تتأجج 
بعوامل الرفض والمعارضة في فلسطين حتى ان بعض الزعامات الفلسطينية 
استطاعت التنبه الى الخطر الصبونى وابدت معارضتها لانشاء وطن قومي 
للمبود . ففي مطلع آذار ( مارس ) عام ١4545‏ أرسل «يوسف ضيا الخالدي » 
- ممثل القدس في مجلس المبعوثان وكان في السبعين من عمره ‏ رسالة مطولة 
الى حاخام فرنسا « صادوق خان » ( صطدكة 22001 ) أكد فيها بأن فلسطين 
جزء لا يتحزأ من الامبراطورية العؤانية وان سكانبا لسوا . من المهود . لدا 
رأى الخالدي خطراً على مصير شعب فلسطين » لآن الحجرة البهودية ممكن 
ان تؤدي الى طرد الفلسطينيين من ديارهم » ولكن المهود سبواجهون بالطبع 


.ا٠١مصء٠ النار ء و نيسان ( ابريل ) م94١ 2م ١2ج د‎ )١( 


مقن 


راك شعبية "١١‏ > من قبل السكان ليوو ادر طحي اللالترو ين الماحام 
إفهام النبود أن من الأفضل هم ان يذهيوا الى مكان خن غير فلسطين . 

والجدير بالذكر ان الحاخام « صادوق خان» م يحب على رسالة الخالدي 
إنما سامها الى زعم الصبيونية « تبودور هرتزل » الدي بادر على الفور الى 
الرد علمها . قكتب 5 9 آذار ( مارس) عام 8 رسالة أوضح فمها 
« أن المبود كانوا وما زالوا وسيبقوا من أحسن اصدقاء تركما ... وأن 
الفكرة الصبيونية ليس لدبها مشاعر العداء تحاه الحكومة العثمانية » بل 
على العكس من ذلك اما » فبذه الحركة مبتمة فى ايحاد موارد جديدة 
للامبراطورية العثمانية عن طريق السماح لعدد محدود من المبود بال محرة .. 
'ولهذا لا يوجد شيء على الاطلاق يثير الخوف من هجرتهم ...» أما 
بالنسبة لشعب فلسطين فانهم « سسكسيون اخوة أذكياء كا سيركسب السلطان 
مخلصين ... لقد قدمت لناب السلطان بعض المطالب العامة وأنا سعيد 
لاعتقادي بأن ذكاءه الحاد ساحعله د يقل الفكرة من حيث الممدأ ... واذا 


رفضها سندحث وثق اعم براه ا ا 


وفي هذه الفترة من عام 6864 تأزمت العلاقات ببن العرب والسهبود 
نتبجة للبحرة المهبودية واخطارها » الآمر الذى دعا الشرطة التركية للتدخل 
وخصوصاً في مستعهرات الجليل الأدنى : الشجيرة » يقيل » بيت جان » 
ماحمية . وقد تركزت الازمات بين الجانبين في هذه المناطق سيب الضيق 
والاثمئزاز بين أوساط الفلاحين الفلسطينيين نتيجة لتزايد بيع العائلات 
اللبنانية المالكة لهذه الأراضي لامباجرين والشسركات البهودية . 

والواقع أن المعارضة العربية للبجرة الببودية وببع الأراضي م تنوقف 
ف فترة من الفترات »© بل كانت متواصلة وهؤثرة نحدث استطاعت أوف: 
تشكل قوة ضاغطة على الحكومة التر كمة لوضع حد لببع الأراضي » 
وبدعم من مفتى فلسطين امتنعت السلطات العؤانية في متصرفية القدس في 
)١(‏ انظر : .238 - 200 .وم ,1914 - 1908 وطهع4 عطا ها علسافالل أكتهه21 116 :زه8 .لا 

انظر ايضاً  :‏ :/6ف1/هو 18:71 «اكأصاول دنه وطمع4 ,ععل 17 :اعلصهةة3 .1 


,108 - 77 .جرم ,1914 - 1882 عسأاوعاهط مارآ 
)5 .1 ,91,92 .جم ,أد5ء1011امن) 6طا ااع سمط جوع 2 ب ( :]زلا ) اللقطع] .1717 


انظر نص الرسالة كاملة في الملحق رقم ( 6 ) . إلا انه يلاحظ من خلال دراسة بوميات 
هرتزل بأنه لم يأت على ذكر الرسالتين سواء رسالة الخالدي أو جواب هرتزل عليها . 
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عام ١4.0٠‏ عن السماح بانتقال .الأراضي للمهوده"'' . وكانت ردوه الفعل 
العرببة وحركة الاحتحاجات قد أثّرت منذ فترة بعسدة على الحكومة 
العثماننة بإصدارها قوانين خاصة ال مهحرة المهودية » ونتيجة لذلك ويسيب 
تشدد السلطات في الموانىء الفلسطينية اتحه عدد كبير من المباجرين المهود 
إلى مراق* ولآية 93 الجنوسسة 3 تبر دبهم إلى داخل فلسطين وذهب عدد 
آخر إلى مصر حيث رأوا أن باستطاعة النجلترا حمايتهم وهي المسيطرة 
هناك . واستطاع هؤلاء المباجرون التعاون مع الحركة الصبيونية والمعيات 
اليبودية المصرية » وذلك قبل عام ١8410‏ وقبل انعقاد مؤمر بال الأول'"' . 
وفي مصر لقي المبود والحخركة الصببونية بعض المعارضة مما دعا البعض 
إل اعتتان ذلك عثابة ل سافة أو لا وو : 


و أ المودة إلى فلسطين » وإنجام اك الصبمونة وتجاوز 
ردود الف العربسة والقوانين العثمانية 2 اجتمع نفر” من الصيبونيين قِ 
الامكو ‏ ف الملين العباسي عام لزءوهة١‏ »© للتداول فما حب اتخاذه من 


مبادرات لتعزيز المنظمة الصببونية وتحقرق مقرراتها . وقد ألقى أحد 
عن الفتور والكسل وذلك للوصول إلى إنشاء الدولة المبودية؟ . 


81. .86.م .اكه .مه راع لصدكة‎ )١( 

)؟) أارسل صبهدوثمءو مصر رسالة الى هرتزل في ندسان ) ابريل ) عام ا هما ,2 يؤيدونه فما 
ذهب اليه » وأنهوا رسالتهم يعبارة « تحيا الدولة اليبودية » ( كنتاز 1.1084 فا ) . انظر 
نص الرسالة في الملحق رقم | 1١‏ ). 

0 أنظر : .68 - 225 .ررم رأمووط اإنتااناعر) ان معاعسلا هنا وضاء/. ونتقلصما .ل 
10 11 - 225 .م ,5510 - 2011 طآة ممأمتتعوةى لطدنوع[-نام4 ,دأسعصسندء120 ) 


(.268 .م املاع 12 21081512 
(4؛) جاء في الخطاب : أبها الاخوان 

« ان شعينا ما برح يعلل النفس يبأرنف تكون له أمة ‏ دولة - وم يتوان في السعي ولن 
يتوانى مها عارضته الصوارف وناهضته الصوادف ... مزق شعب اسرائيل كل مزق وتفرق 
شمله في الارض ولكن « بلاد صبيون > كانت مبد الارتباط بين أفراده فبى مأمن السرب 
وفرجة الكرب ٠‏ ويسيبها بقينا حافظين للعبوه » محافظين على سنن الآباه والجدود . 
5358 فالسروع الصهموني يطالينا الآركت بالممادرة الى العمل » والمسارعة الى اتخاذ الحيل . 
ويحذرنا عاقبة الفتور والكسل . حسبنا اننا تخرجون - منفيون - من كل مكان ٠‏ مبغضون 
من كل انسان » يرممنا الشانيء بذلك الوصف الشائن الذي ذبذنا من أجله بلقب « المهودي التائه», . 
اذا الاعلاج هذا الامتهان إلا الاتحاد والاعتصام لتأيسد النهضة امحلية التي تأسنت فق التشنا 
من أفاضل شعينا لحفظ حقوقنا اللقدسة . 
اخوانناء علمم نعتمد في ناح الملشروع الصهيونيٍ في أرض مصر» فلنسلك مسالك اخواننا ست 


م 


وفىي أذ انقو عام ١١٠١1٠‏ احتاحت موحة من الاحتحاحات العربية المناطق 
الفلسطمنية لأن المهاجرين المهود أثروا فى إعاقة عجلة التطور الاقتصادي 
والاجتاعي والصحي » مما جعل الحكومة التركية والسلطات الحلية تخضع 
لظروف جديدة » الآمر الذى اضطرها إلى مضاعفة نشاطبا وانشغالا 
ار عي« الأقاة ادوس التقاهيي. «اللنفة .يوق 3 كرك لقره 
الاسبوعية » تحت عنوان : و أخسبار محزنة عن طيريا » لعو قرامًا في 
فلسطين « سلم عبود » وصف فيه حالة المبود فقال : « ... وهود طيبريا 
موصوفة بقذارة المعيشة وإهمال أمر النظافة كل الإهمال » وحلتهم شوارع 
ضيقة للغاية لا تصلها حرارة الشمس »2 وفبها ما فمها من الرطوبة والعفونة 
حتى أن المار بتلك المنافذ الضيقة يلتزم لسد خباشيمه والإسراع في الجري 
ليعجل خروجه من تلك القواذير . والمبود عادة برسلون كل هذه الاقذار 
مع الأوساخ الأخرى إلى البحيرة وبها يغسلون موتاهم ويشربون من مانا » 
وهو عند الشاطىء عبارة عن مدوف أوساخ »6 وبهذه الواسطة امتد الوباء 
وانتشر في طبريا وفتك فببها... » فخشى السكان العرب من امتداد هذا 
الؤناة. إلى يقنة المتاظق 4 فظليوًا يق الساطات” الخلة: أخيد. الاخقاطات 
اللازمة والواقبة تحسبا لكل طارىء » على أن المهود استاؤوا من بعض 
إجراءات الوقاية المتخذة لآنها على حد زعمبم « يكون غير موافق ذهبهم » 
ما اضطر وكيل القائمقامية إلى إجبارهم على غلى الماء في دار الحكومة 
وتوزيعه بعد ذلك . ونظراً لعدم تحاوب اليهود فقد صحٌ ما توقعه الأهالي 
العرب . وقال « سلم عبود » أنه « استفحل الداء وعم البلاء وانتشر الوباء 
فخافت الأنحاء المجاورة شيره وحسبوا ألف حساب لزيارته وأقدمت المحاجر 
الصحمة داخل طبريا وحوالمها حتى الى « عين الكتب » البعسدة نو ساعة 
عن البلدة ... » .5١0‏ وهكذا يمكن القول بأن الاحتحاجات العربية على 
الممحرة المهودية لست سساسة فحسب » وإئما كانت أيضاً لأسساب اقتصادية 
واجقاعية وصحية .0 ْ 
في الاقطار البعيدة » فقد مبدوا لنا السبيل فاذا عضدتهم فساعة الفوز آتية بعد زمن قليل 
ويناجينا الشعور بحاجة بعضنا الى بعض بأن ستبادرون الى اجابة دعوتنا وحضور لبلتنا 
لسماع الخطب في ملبى « منفراتو » الساعة + من مساء السبت ١١‏ الشهر الافرتي » ونحن 
في انتظارم شاكرين لي ملفا محبة صبيون. »20 قسم جمعية بارخورشبا - الاسكندرية 
نقلآ عن : المنارء <؟ كانون الثاني ( ينابر ) 21١9.5‏ مع 2ج ١5و‏ بءص05.م-ل0١.م.‏ 
)١(‏ النشرة الاسبوعية » ٠٠١‏ تشيرين الثاني ( نوقمير ) ١5٠١5‏ » العدد .1١95١‏ 
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وفي حزبران (يونيه) عام 196 استمرت المحاولات الصهدونية لسراء 
الأراضي في فلسطين» فقد فاوضت الشركات الصهدونية الاقطاعي اللبناني 
الباس سرسق لشراء مقاطعة وادي جزريل - عرج ابن عامر ‏ فطلب 
سعر] مرتفعا قناسا بأنفاق الآزافق المتغازفة علبها .ذلك أن البامن سرسق 
كات يعتبر من تجار الأراضي الفلسطيئية . وقد أكد هرتزل نفسه هذه 
العمليات بقوله « أن السيد سرسق يطلب 76 فرنكا للدونم الواحد » ببنا 
تقول تقاريرنا أنه لا يساوي أكثر من ١8 - ١١‏ فرنكاً ((2. إلا أن السماسرة 
الصويونان استطاعن اشاعيا فا بعد لشفي الذى تصددة « انيد سرس 
وكانت عملبات الببع قد أثرت على كثير من الفلاحين على اعتبار ان مرج 
ابن عامر من أهم المناطق الاصبة في فلسطين . « والفلسطينيون لا بزالون 
ساخطين لأن عائلة سرسق المتغسة عن البلاد باعت مساحات واسعة 
منه لليبود مما أدى إلى إخراج المزارعين العرب . وقد تراءى لى هذا 
السخط في أثناء محادثاتي مع العرب الأفندية منهم والفلاحين على السواء »'"' . 
ذلك أن الوسيلة التى أتبعها البهبود للتخلص من الأيدي العاملة العربية » 
كانت بالاعتاد على الببود القادمين من البمن الذين خبروا الأعمال الزراعية 
بعكس يبود أورويا الذين فشلوا في الممدارن الزراعي » ولكن استطاع 
هؤلاء أن يعزلوا هود اليمن في أحماء خاصة بهم كانت بثابة «١‏ جيتو» 
( 6680 ) أوروبي مثل مستعمرات : «ردثون لوزيون »© « بتاح تكفا » » 
و«رحبوت »» غير أن هذه المستعمرات كانت قليلة الانتاج فكة اناري 
ما اضطر المسؤولين المهود إلى الإعّاد من جديد على الفلاحين الفلسطينيين . 

والدلالة على ضآلة الدور الذي قام به الببود في الحياة الزراعية ما 
يذكره « داقيد بن غوريون » من أنه كانت يعمل ف مستعمرة « نس زوونا » 
أكثر من 6٠‏ عربى مقابل 5 هود» ه فقط منهم يعملون في الزراعة . 
وف مستعمرة « بتاح تكفا » كارنى عدد العرب العاملين فبها يتراوح بين 
٠‏ شخص و..6١‏ شخص مقابل * فقط من المهبود» وهذا أمر لا 
يدعو إلى الفخر *"''. وفى الفترة ما بين ١464٠‏ و ١4.‏ كان عدد المهود 








.)؟5١٠ (ت.ع.ص‎ ١6١٠4 ءص‎ ١9.+ ) يوميات هرتزل » ع حزيران ( وونيه‎ )١( 

(؟) السير جون هوب ممبسون : فلسطين - تقرير عن الهجرة ومشاريم الاسكان والعمران » 
ص 8؟ . 

(؟) .58 .م براعه١؟[‏ إه وإستادء هه [ا«لطء1 زعمضه9 معظ .رآ 
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المباجرين ما بين عشرين وثلاثين ألفا » نمن أصل هؤلاء الأاوف لم يقبل 
على الزراعة في فلسطين سوى ألف عائة فحسب » كانت كلفتها ما يقارب 
ملمونين من الجنبات الاسترلمنية 23١‏ . 

وفي أواخر عام ١14٠#‏ وردت الأنباء من الأراضي المقدسة إلى يبود أوروبا 
عن ردود الفعل العربية والقوانين العؤانية وعدم وجود الأمن وحسن 
الجوار » لذا آثر عدد كبير منهم المجرة إلى العالم الجديد » ليس في مطلع 
القرن العشرين فحسب وإنما منذ أواخر القرن التاسع عشر حيث تكثر 
عدد اليبود في الولايات المتحدة الأميركية «وغصت بهم شوارع المدرنف 
وساحات القرى وما علة ذلك إلا ما رأووه من الأمن وحسن الجوار في 
تلك البلاد . والمباجرون من الاضطباد في بعض بلاد أوروبا يقدمون إليبا 
أفواجا . وقد أثروا فهها فانتفعوا ونفعوا » وأكثر الببود الذين يدخلونا 
من اللاجئين إلمها من روسيا وألماننا ©" ». 

والواقم أن ردود الفعل الفلسطينية ظلت مستمرة فتتخذ حيناً شكل 
الإصطدامات والمحيات على المستوطنات المهودية » وحمنا آخر شكل الجهود 
السياسية ورفع الاعتراضات إلى الحكومة العمانية . ويرى البعض بأن هذا 
الشعور كان أكثر وضوحاً في المدن يسيب منافسة المهود للعرب في المجالين 
الصناعي والتجاري . أما في الريف فقد كان هناك شعور بالاستباء من 
كناك لحان" الأ رفن 191 وق جيف أن كار "اموي وفاجو] مشي 
« سار تعسيأ » س خير الله وهي مستعمرة بهودية في غزة ‏ فدمروها تدميراً 
وكانت. قد. تأسسشت عام 6 ومساحتها 48٠٠١‏ دوتم وعدد سكانها 
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وكان النشاط العربي منذ أوائل القرن العشرين قد بدأ بالتطور في مواحبة 
الحرحة الصهرونية والاستعارية ليس عن طريق القوى العاملة فحسب » 
وإنما عن طريق بعض المفكرين و كبار الموظفين العرب في الدولة العؤانية . 
ففي أوائل عام ١4.5‏ تمكن عدد من القوميين العرب والمناوئين الصهيونية 
من لفت اتتباه الصحافة الأوروبية ومؤيدي الحركة الصبيونية إلى حركة 
)١(‏ 37-38 بصم ,ناك .مه زهمغاز5 .1 .5 


١ 
.١9ا0ع العدد‎ » ١5٠١# (؟) النشرة الاسبوعية » 5؟ تشسرين الثاني ( نوقمبر)‎ 
مود صالة متدى © تستريع ا النور من 10ج‎ ١ 8 
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القومية العربية '). وكان في مقدمة هؤلاء نجيب عازوري - مسبحي من 
لمنان ‏ حمث كان يعمل موظفاً ف ادارة متصرفبة القدس )١5٠4-1١4944(‏ 
إلى أن نفي إلى باريس بعد معارضته للمتصرف التركي « رشيد باشا » الذي 
كان قفالا" سينا فى تيلبيق القرانت الخافنة” المعرة: السرؤااية" فى لخلا | كثر 
من سنتين من توليه المتصرقية ."')1١9.5--1901(‏ 

وكانت حملة « عازوري » (ثدباه42 .21) قد بدأت منذ عام 1404 4 عندما 
أسس جمعية عرفت امم « عصبة الوطن العربىي » 22:16 1.2 ع0 عناوانآ 1-2) 
(ع25<هة ويئص برنايجها عل تكرين أمبراطورية عربسة ند من دحلة والفرات 
إلى قناة السويس ومن البحر المتوسط إلى الخليج العربي » ويكون أسلوب 
الحم فيها دستوريا مبنياً على المساواة لكل المواطنين أمام القانون » وقد 
تسربت بضعة ماكوؤزات من عصيته إلى فلسطيبن *") 5 عام 6 وكانت 
تحت عنوار: «٠.‏ بلاد العرب للعرب » (42265 <«نة 5ءطدعة 22905 وعنآ) 
وانتشرت لدرجة اضطرت الساطات العثانية الى اعتقال بعض د الخوية 
ف بافا وغيرها من المدن والقمام بتفتدش مناز لهم وأوراقهه (4) 

وفي عام ه٠9١‏ أصفر « نجسب عازوري » كتاب « بقظة الأدة العرببة في 
آاسما التر كبة 4 (1ا نآ عاقة نآ قصمك عطدعة دم لجلا 12 عل 11قع867 عنآ) 
عبر فيه بفكر ثاقب عن واقع الآمة العربية وخطر الحركة الصهيونية » 
وطالب فيه بتأسيس أمبراطورية عربية مستقلة من النيل إلى الفرات » 
وحذر من خطر تحقيق اللسروع الدي تنادي به الحركة الصهمونة » 
وهدفها البعيد ‏ حسها أورده عازوري - كان إحماء الدولة المهودية القديعة 
بحدودها القدعة © . 


وتعود أهمية كتاب عازوري إلى أنه تنبأ فيه باستمرار الصراع بين 
الحركة العرببة والحركة الصهيونية وأوضح أنه « تظهر في الوقت الحاضر 


)١(‏ .198 .م ,1914 - 1908 وطمعة4 ع1 ما علهاتااق اأعتدوا2 186 زنم8 الا 

5 ؟) انظر : ناجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطمنية »ص 8و. 

)2 ,24 .مم ,.. أوطه 4 ممقستادءامط معطا 0 وتشدء علوسته أمء ا امم ع1 بطنوممط .لا 

(:) 91,2 .مم ,. !»© .مه ؛ اعلسة1آ1 .ار 

(ه) .198 .م ,لك .مه :زه80 .لآ ويذكر (801) من ان مقالة عن الحركة العربية مبنية في معظمها 
على تحليل لكتاب عازوري » كانت واحدة من ثلاث مقالات صدرت حول الموضوع ف 
« النشرة القوممة المبودية » « هاشيلوا » ( طدهانطقه] ) . 
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وبشكل ل يثر الاهئام في السابق » ظاهرتان متعارضان رغ تشابه طسسعته] » 
هما بقظة الآمة العربية » وجهد المبود لإعادة تأسيس ملكة اسرائيل القدعة 
على نطاقف وأسع الغاية . أنه مقدر لاتين الحر كتين أن قتضاريعا وراد 
حتى تنتصر إحداهما على الأخرى » ومصير العام كله منوط بنتائج هذا 
الصراع بين الشعبين اللذين يعثلان مبدأين متعارضين » .2١١‏ 

ويدرك « عازوري » أهداف الحركة الصهيونية وأطاعبا في إقامة 

سرائيل الكبرى » فبذكر حدودها ,ا تثوخاها الصهمونية والشعب المبودي 
0 هذه الخحدود الطبيعية هي بالنسبة إل بم جبل الشيخ الدي د يفم منايع 
نهر الأردن ووادي بردى في الشمال مع الأراضي الحصورة 520 وصمدا 
كتوطئة » وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء من الجنوب »© والجزيرة العربية 
في الشرق والبحر المتوسط في الغرب . وبتكوينها هذا تصبح فلسطين بين 
يدي شعب يعرف كيف يدافع عنها ... بلدا صعب المنال '"'» 

وكان لكتابات عازوري ولنشوراته أثر” في المقظة العرببة لا سما في 
فلسطين » وكانت الحركة العريبة يحد ذاتها في طور النمو والتطور السيامي » 
إلا أن المؤرخ الصهمونىي (801) يحاول التقليل من أههمية هذه الحركة في 
مواجبة الصهيونية فبذكر بأن البقظة العربية م تكن قد اتخذت شكلبا 
الحقيقي وأن المنشورات الصهيونية الرسمية منها وغير الرسمية كانت لا 
تشير إلى هذه المشكلة حتى بعد ثورة تركيا الفتاة عام .2719٠.4‏ ولكنه 
يعود ويعترف بأن النشرة القوممة المبودية قد اهتمت بظاهرة الحركة 
العربية وأصدرت عدة مقالات نوفا . كا أن كتابات « أحدها عام » 
عام 3١‏ تنفي قاما ما سبق وأشار إليه (1ه8) من أرن المنشورات 
الصهيونية لم تهتم بالخركة العربية (؟». ويذكر ٠‏ «اندل » بأن من مميزات 
انتخابات 0 ١96‏ أن وما زرو العائد من باريس لترشمح نفسه 
عن يافا لم يتخذ له منطلقا البرنامج العربي القومي الذي سبق وتحدث عنه خلال 
المسة عشر شهراً السابقة في مجلته « الاستقلال العربي » ععصدلصعم04مآ.1 ) 


١‏ .م ,1070116 ع أ5 نا كتنهل عط0'نك جنوقاه7! ها عل أتعمعض1] عا بتدسوعة .لك 


. (1905 عتروط ) 


«) .199 .م ,./ .مهم .1م80 .1 


:) انظر : الفصل الرايع » ص 8؟؟ . 
14" 


)0( 
(؟) .7 .ماك .مه سودق .لا 
© 
(غ) 


(20:ة بل فضل عوضا عنه أن يتناول في خطبه معظم الأمور العامة '' 
وربما يعود سبب ذلك إلى تحاريه السابقة مع السياسة العؤانية عندما طرد 
من وظيفته بعد أن أبدى معارضته للحم ا أن «بوراث » (5ج2ه2 ) 
يؤكد أنه بعد ثورة م 6 سمح لنحمب عازوري بالعودة إلى فلسطين وكان 

من الممكن أن يتابع نشر أفكاره هناك » إلا أنه يشك فى أن كتاب 
« بقظة الآمة العربية » كان له مفعول كبير 2 فاط 


ددن « جورج أنطونبوس » أن حملة « عازوري » ومؤٌلفاته « أثارت 
شيا من الاهام 2 أورويا في ذلك الحين »؛ ولكن أثرها في الركة العربية 
نفسها كان ضشْلاً . وبغض النظر عن قممة هذه الحركة فان ظبورها في 
عاصمة أجنبية وبلغة أجنسة كان أمراً فى ذاته يدعو إلى شلها والحد 
فنبا .4" ."إلا أنه .من الممكن: جد أن تكون أفكار عازورى :قد 
نتشرت في فلسطين والبلاه العربية الأخرى عن طريق المثقفين العرب 
الذين وصلتهم نشرات من عازوري ويامم جمعيته « عصبة الوطن العربىي » 
الأمر الذي دعا السلطات العؤانية إلى اعتقال عدد منهم . وكان هؤلاء قد 
ألفوا عدداً من المعيات للمطالبة بالحرية والإصلاح ومعارضة اللحجرة المهودية 
نظراً ل+طورتها على الشعب الفلسطيني » وعن طريق هذه المعيات نشروا 
كآراءهم وأفكار عازوري بين الأهلين » بدليل أنه بعد عام ه٠4١‏ ازدادت 
المظاهرات والاحتجاجات في مدن فلسطين . ومن نتائج ردود الفعل 
العربية المتشددة ضد الححرة المهودية ان اضطرت وزارة الداخلية العئانية 


60 .2 .م ماق هه و اع 0م11 .لا 
(؟) .24 .مله .مه بطتمممط .لا 
(؟) جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ١7‏ . وتذكر بعض المصادر العربية والصهيونية 
من ان نجسب عازوري استطاع ان يستميل بعض الكتاب الفرنسيين امثال ( عصدل عمععدظ ) 
5 . ( 1906 كتعدط ) رعطه4 عأأود ث1 هآ أمودعل وعع ه8155 65م 1 
. ( 1924 كتتة2 ) رعطه4 غ600|116]]آ 1.0 2 


واستطاع التعاون مع عدد آخر في المجالات السياسية والفكرية » وبواسطة مجلته الشبرية 
« الاستقلال العربلي » ( ءطه«ة أعءصولمءمء1م]آ:.1 ) استطاع ان ينشر المعرفة عن البلاد 
العربية والشا كل التي تواجهها واستطاع ان يثير الاهّام بقضية تحريرها . وقد ظبر العدد 
الأول منها في نيسان ( ابريل ) عام ١5٠٠0‏ وتوقفت عن الصدور حين اعلن الدستور العغاني 
في تموز (يوليه ) م حين عاد الى فلسطين » واعدادها المسة عشر موجودة فيالمكتية 
الوطنية بباريس . 
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إلى إصدار تعلباتها في عام ١6٠6‏ إلى متصرف القدس رسيد باشا » تقضي 
بمنع تملك المهاجرين الأجانب - ومنهم اليهود - الأبنبة والأراضي > ثثلا 
يثير ذلك المشاكل الدائمة في الأراضي أ المقدسة '''. ونتمحة لاستمرارز ضغط 
الشكاوي العرببة اضطرت السلطات العؤانية 5 نهاية عام إلى نقل 
«رشيد اأشا)» مس الدي عين عام ١4.4‏ وأبد المحرة المبودية علانية ‏ 
واستبدل د« علي أكرم بك » الذي طيق القيود بحماس واندفاع ضد البهود 
إلى أن قامت ثورة ا الفتاة في تموز ( يولبه ) 'عام حين نقل 
بعدها إلى بيروت '''. 

وفي الوقت الذي كانت فمه حرحة المعارضة الفلسطينية تتزايد ضد 
مسألة تدفق المهاجرين المهود » وفي الوقت الذي كان فيه « نجيب عازوري » 
يوضح أخطال الخركة الصهمونية. وبدعو إلى بقظة الآمة الغرورية كان « شاهين 
مكاريوس » ''' يشيد بأعمال المنظمة الصهيونية » ويدعي أن الاستبطان 
الببودي أدى إلى التقدم والعمران في فلسطين « وأن من آثار هذه الجعيات 
وخيراتها شراء قرية الملل في قضاء «رجعيون بولاية بيروت واستيطان 
الاسرائملدين لما » وشيراء أراضي في جهات الحولة وطبريا ويافا وحمفا 
وغيرها حبث استوطنبها اليهود وأبدلوا حالتها من عسر إلى بسر ومن جدب 


إلى خصب »2)47, 


وبرى « مكاريوس » ان الصهيونية ستصل إلى أهدافها بالرغ من المآمي 
التي ألمت بها « فهي دائبة في م شعثها وجمع كامتبا وضم جامعتها تدافع 
عن كيانها بالصبر وثبات الجأش والرضوخ لأحكام الأقدار » فلا تقعد عن 
عمل يلوح لها فيه بارقة أمل إلى غايتها اللسريفة ... »”*. 

وفي عام ١4٠‏ أظبر العرب الفلسطينيون تذمرهم من الحجرة المهودية » 


-ه1١*؟+ انظر : رسالة وزارة الداخلية العؤانية الى محافظ مدينة القدس فى »م شعبان‎ )١( 
. أيلول ( سبتمبر ) ١؟١١ رومي » في الملحق رقم (ه) مع ترجمته العربية‎ 9 

(؟) .90,91 .مم ,.أأه .مه ز1أعلهدك8ة .11 

0( عن سيرة شاهين مكاريوس ومؤلفاته انظر : مقدمة الكتاب 

(غ) شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيلبين » ص ٠١+‏ » طبع المقتطف » مصر ١4٠١+‏ . وقد 
أهدى المؤلف هذا الكتاب الى « فملكس سوارس » رئيس الطائفة المهودية في مصر » 
وتحدث فيه عن كبار المهود وعن نشأة الحركة الصببونية وزعممها هرتزل . 

(ه) شاهين مكاريوس » الصدر نفسه » ص 55١‏ . 
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لاسها بعد أن رأوا عدداً وفيراً من المهاجرين الذين دخلوا إلى الآأراضي 
المقدسة على أمل الزيارة الدينية لم يخرجوا من البلاد» بل بدأ بعضهم يقم 
المستوطنات والمزارع الماعية ومارسوا نشاطً جعل العرب يشنون غاراتهم 
الحمحومية على السبود كا حدث في منطقة (وموزء5) وغيرها'''. وبالرتغ 
من هذا الواقع بين العرب واليهود » إلا انه يلاحظ ان الحركة الصهيونية 
كانت قد قررت منذ عام ضرورة اللحرة المرحكزة نحو فلسطين 
والعمل مع الدوائر الاستعارية والبريطانية بصورة خاصة اللحصول على 
« تبركة » استيطان بودي 2 فلسطين » ومن ع ذلك استمرت عملبات 
الرشوة والتسرب بل وشراء الأراضي والممتلكات من المتمولين اللبنانيين في 
أملاكبم الكائنة في بيت لحم وأم العسد والناصرة وغيرها من المناطق » 
وذلك بأسماء مستعارة وتحنسيات أوروبية . وقد تكررت هذه الخالة في 
عام ١9.‏ في حمفا والقدس ونابلس وحنين''. مما أظبر سخطع على 
الحكومة والملاكين معا . 

ومن الأهمية بكان القول » أن الحرحة الصهدونية حاولت الافادة من 
الظروف السماسة المحمطة بالدولة العثانية لتتحالف معبا . فقد كانت الحركة 
الوطنية الفلسطينية مبتمة بواقعها الاقتصادى والسياسي والاجتاعي منذ أن 
نذأت تقيسه ملاع :عل الصهيوشة وول قباد الآدارء الفتاننة فى انك هنا 
مطالبة باتخاذ تدابير صارمة المنع القادمين المبود من الدخول إلى الاراضي 
المقدسة ومطالبة بنفس الوقت بضرورة الاصلاح واعلان الحريات العامة . 
وأمام هذا الواقع استغلت الحركة الصهيونية هذه الظروف مبدية استعدادها 
للحكومة العثانية الوقوف فى وجه الحركة العربية الناشئة في مقابل زرع 
الشعب المبودي في فلسطين ومناطق سوريا الطميعية . ويؤكد « ماكس نوردو» 
(ندء711020 :142) هذه الحقيقة حيث يقول : «أن الحرحة الى جمعت 
حرفا جانا هاما بن القمن المرق مكل أن: قن اخطرانات ق لطن بن 
يمكن أن تضطر الحكومة التركية إلى الدفاع عن ملكبا ضد رعاياها في 
فلسطين وسوريا بقوة السلاح ... في هذه الحالة » يمكن أن تقتنع تركيا 
بأنه .مها دونما شك أرن يوجد في فلسطين وسوريا شعب قوي وحسن 
)١(‏ .158 .م بعسامام6لة 5102نان) تاعظ .نآ 


(؟) انظر : ثُرات الفنوت ء ه كانون الأول ( ديسمير ) ١5٠907‏ ء العدد ١4١‏ »ةع ص 0ا» 
جمد رفيق وحمد .بحت » المصدر السايق » ص 8؟ . 


ترا 


التنظم يحمي هذه السلطة بكل قواه'١2».‏ وأكد ذلك أيضا المبودي « أوري 
أفنيري » بقوله : « اننا في صدد اعلان حرب على الحركة العربية الناشئة 
وأن كون هذا القرار قد أملته مصالح مادية » فذلك لا يغير شيئامن نتاتحه ». 

والواقع أن الدولة العؤانية لم تتحالف مع الحركة الصهيونية ضد الحركة 
العربية لاعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها الوزن والأهمية التي يشكلها 
العرب في كيان الدولة العؤانية وصمودها “غير أن ذلك لم بنع العرب من 
متابعة معارضتهم للبحرة المهودية واستمرار هجاتهم على 0 يا حدث 
في أواخر عام 07 وأوائل عام 194٠4‏ > وقد استدعي قائمقام بافا إلى 
القسطنطينية لإيضاح زدأية ف القاسرة الحاصلة بين المبود والمسامين في ١١‏ 
آذار (مارس ) عام "١54.4‏ . والظاهر أن القنصل الرومي كان يؤيد 
المبود 5 منازعاتهم مع العرب » بسنا اعتبر القنصل البريطاني « بلش » 
(طوع81) أن هذه 0 هي نمخاح 0 الرومي العام الدي أفهم 
بأن المتصرف كان منزعج] من هذا الوضع'" . وفي يافا أبدى ل القنصل 
البديطاني قلقه من ردود الفعل العربية والحجوم العربي على الببود 
الروس ©» إذ سببت هذه الحوادث ذعراً عاما بين المبود في يافا“» 
الأمر الذي جعل البريطانيين يتخوفون من تكرار مثل هذه الحوادث » وقد 
صرحوا بذلك للقنصل البريطاني الذي أبدى انزعاجاً من الهود الروس . 
ولكن بالرغم من ذلك فإن اليبود بصفة عامة » كانوا يجدون في الدول 
الأجنسة حماية لهم في علاقتهم مع السلطات المحلية والعرب على السواء . 
وقد بلغ الآمر بالقنصلية البريطانية في القدس أن طلمت من الحكام الحليين 
في عا م048 السماح بشق طريق للأحماء المهودية » و الاستدعاء المقدم 
كان اي بأن الطريق هي لأحد منازل الرعايا الانجليز » فرفض الأهالي 
تحقيق ذلك « وصار السؤال عن بعض الفلاحين المارين منها فأجابوا بأنهم 
يعرون منها من قدديم ما يفوق عن ثلاثين سنة وزيادة »'* . غير أن مجلس 
)١(‏ انظر : لوران غاسبار : #ريخ فلسطين » ص ٠١‏ 4ه ء انظر ايضا : 

.6 .م ,70510؟1 طهوتة ع1 تله أعهعذ! يسمعطمن0 ع4 

(١؟)‏ .195/2287 .160 صذ 20 .10آ2 ,1908 لتدرة 2 ,جماععد8 16 لامعاظ 
(؟) .195/2287 .1.0 صذ ,20 .20 ,1908 لتدرق 2 ,وماععد8 م1 طمعل8 
1 0 17 .1.0 طذ ,12052 .110 ,1908 طء:د]8 18 ,جوداعمدظ 10 ( ا«ممع8 ) 


وشقة ة باللغة العرببة من جموعة الوثائق البريطانية تحمل التصنيف التالي : 
.8 ,195//2287 .1.0 


6 


القدس وافق على الاستدعاء المقدم من قبل «ولم هئري » الانجليزي » 
واعتبر المجلس أن المستفيد من هذه الطريق هو أحد الرعايا الانجليز » إلا 
أن من يطلع على الخريطة الخاصة بالأرض يتأكد بأن امستفيد من تلك 
الطريق مم المبود وأحبياء السكناج وود الممن و كومبانية البوخارية 
وغيرهم من النبود ٠١‏ . 

والواقع أن عرب فلسطين مارسوا معارضتهم للاستيطان الببودي 
بأشكال عديدة وختلفة ومنها المعارضة السياسية والحرب الاقتصادية » حيث 
شكل العرب لان شعبية مبمتها التضييق على المبود ومؤسساتهم في كافة 
الخاطق الفلسطينية ولا سها في القدس > فكان أعضاء هذه اللجنة يوزعون 
أنفسهم في مختلف المناطق لتنفيذ مخططاتهم في تخريب وحرق المؤسسات 
الأجنبية والصبيونية » ويذكر مراسل صحيفة « ثمرات الفنون » ١4٠4‏ من 
أنه قد « بلغنا من أخبار القدس أنه حدث فيها حريق هائل إلتهم حل 
الكريدي ليونه''' > والمرسح والبوسطة العثمانية وسبب خسائر باهظة . 
جرى ذلك عند منتصف ليل الأربعاء الواقع في 7١‏ نيسان ( ابريل ) » 
وأول شبوب النار كانت في قبوة نقولا تنكجي الواقعة في الجناح الأعن 
من أول السوق الذي عند باب الخليل » ثم اندلعت ألسن اللببب وامتدت 
إلى ما يحاور القبوة فالتبمت بيت الخواجه خريستاى المضمون في شركة 
« النورثرن » ثم اتصلت ببيت مدير بنك الكريدي لبونه فأحرقته أيضا » 
فإدارة البوسطة والتلغراف العؤانية فأحرقتها » فمخزن الخواجه اينلندز.. »”", 
وبعد ثورة الاتحاديين عام 4 ازدادت ردود الفعل العريبة بعد أرن 
شعر العرب بتأييد المبود المثير لمذه الثورة تحت ستار الولاء للعثمانية 
والعمل لنفعة الدولة ونفي الهدف السيامي » ولكن هذا لم يمنع الصهبونية 
من أن “تبقي الحدف الأساسي لمشروع هرتزل بانشاء الدولة المهودية كامنا 
في تحركاتها ونشاطبا . 

والواقع أن العرب أيدوا ثورة الاتحاديين باعتبار أن ذلك يؤدي إلى 
تحقرق مطالبهم » وكانت معظم الزعامات الإسلامية المنتمية للعائلات العريقة 
)١(‏ انظر خريطة الاحياء اليبودية في وثيقة اخرى تحمل نفس رقم التصنيف ونفس التاريخ . 

1]. 0. 195/2287, 08. 

(؟) الكريدي لموتة:: مؤيسة مصرفبة صهيوشة : 
(؟) ثمرات الفنون » ١١‏ أبار ( مابو ) م١٠5١‏ ء العدد 1١555‏ ء ص 0ا. 


وتان 


في البلاد وبعض المسبحمين قد عبروا بطرق مختلفة ومناسبات عدة عن 
شكرم هذه الثورة إلا أن أملبم كان هو ألا تنحرف إلى النقطة التي 
كانوا يشكون منها في السابق'''. ولكن التأسد الصهيونى للثورة كان على 
شكل يثير القلق والشكوك العربية » فقد رفع الصهيونيون في كافة أنحاء 
المستعمرات - لاسها في افا عما أزرق وأبيض هو عل الصهيونية » 
ورفعوا إلى جانبه عل الاتحاديين الأحمر والأببض » ورفعوا نداءات مؤيدة 
للاخوة الاتحادية ‏ الصهمونية ''2. وبالنسبة لموقف العرنى » فانه إذا ما 
أيدت بعض الزعامات العربية ثورة الاتحاديين عام ١404‏ إلا أنه لا يعني 
ذلك مطلقاً بأن مختلف فئات الشعب قد أيدتها » فقد كانت المارسات 
والاجراءات التي قام بها الاتحاديون قد أثارت معارضة في فلسطين وسوريا » 
وقامت مظاهرات صاخية ف بغداد ف ١‏ رمضان ١ه ١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ١404‏ ونادى المتظاهرون باعادة الشريعة التي سليها ونهبها 
الاتحاديون . وقام أنصار جمعية الاتحاد والترقي بأعمال تبرر مخاوف « حماة 
الشريعة » فقد ارتكيت المخالفات الدينية بصورة علنية » بدت و كأنما هي 
تحد للدين . وظبرت منشورات ومجلات وجرائد تدعو إلى آراء متباينة » 
كا انتشرت المراقص والملاهي والحانات وسبل على الأفراد تحقيق شبواتهم ”". 
ولا كانت روح العصر لا تستسيغ قتيرا مثل هذه الأمور بولا تتسلكء 
فكان من الطبيعي أن يحدث ردود فعل ضدها» لا سها يعد اتنتشار 
الأخبار الواردة إلى كافة المناطق من أرن البهود كانوا من مخططي ثورة 
الاتحاد والترقي . 

وفى فلسطين كثر الفساد وع التعدي وسادت الفوضى » وضعفت هيبة 
الحكومة والادارة » وبدأ الناس باحتقار الحكام وجهلوا معنى الحرية » وكان 
الرجل ينبب مال غيره ويستبد بالضعيف © وإذا 'عنكف أو زجر قال : 


مح يه 4 لا 


والواقم أن العهد الاتحادي أتاح لليهود ممارسة نشاطهم بيحرية أكثر من 


)١(‏ .195/2287 .1".0 هذ ,39 .ه]ة ,1908 أذنوناخ 6 ,تغط اروم[ 0غ باوعاظا 

)0 انظر : 0).'! دز ,مَك .110 ,1908 أخناوتنة 5 بلاأوعاظ 10 دعم د1جآ1 
انظر ايضا : .92 .م راك .مه : اعلمة31 .لا 

(؟) عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث » ج 1١‏ ءص ؟؟؟ . 

(:) عمر البرغوتي وخليل طوطح : تاريخ فلسطين » ص 07؟ . 
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ذي قبل ©» ففي هذه الفترة واصل موعة من المباجرين في الجليل نشاطهم 
مع بن غوريون »> وبدأوا بتجفيف المستنفعات واستصلاح الأراضي الجبلية 
وتحويلها إلى أراضٍر زراعية » وكانت تلك الأراضي قد استريت من مال 
« صندوق الإدخار القومي المبودي »''' »> من بعض الاقطاعيين الفلسطينيين 
واللمنانيين » لدا كانت التقاربر المتوفرة في عام م تدل على أن الفلاحين 
الفلسطينيين يضمرون العداء نحو المبود ونحو الاقطاعنين العرب أصحاب 
الأزاضي الشاسعة أمثال : مصطفى باشًا » فؤاد سعد » الل سرسق؟ الدين 
سباوا الاستيطان الموودي ببعهم تلك الأراضي . غير أن الاستيطان 
الببودي في فلسطين لم يثر المسامين العرب فحسب © وإنما المسحيين ابض 

من أهل فلسطين » إذ أن الشعور بالخطر الصهدونى كان من جملة العوامل 
الق. قربت:" .بين الفثتين '22... وقد 3 كر :وااتحمب. نصار 6ت وكارى. عراشلا 
لصحلفة « ثمرات الفنون » في فلسطين قبل تأسسه الكرمل ‏ تقربراً عن 
ردود الفعل العربيبة للاستيطان الببودي » أكد فيه تكرار حوادث القتل 
والاحتكاك بين الجانبين وَدَكرَ أ وحرت مشاحرة من و عشربن بوم 
ما بين أهالي قرية معذر .. وأهالي مسمة من الببود » انتبت جرح واحد 
من كل فنّة بالرصاص > ومن ثلاثة أيام أصيب أحد المبود برصاصة يحنبه 
وشج رأسه بضربة سيف »> ويقال بأن حالته تنذر بالخطر والحكومة للآن 

تقيض على أعدن من الفاعلين » !” 

وتوالت المظاهرات في أواخر عام 146 في فلسطين لفضح المؤامرات 
الصهيونية » وببان خطر بيع الأراضي لليهود » وتوالت هجمات العرب على 
مستوطنات البهود لتدميرها » كا دعا الوطئيون إلى مكافحة الصببونية عن 
طريق خلق وعي قومي ثقافي فأسسوا معبدين عاميين وطنيين : الدستورية 
والووقة تو شد النواب العرب في مجلس المبعوثان يثيرون قضية فلسطين 
منذ عام 1505 4 حتى أجبروا رئيس الحكومة على إعلان أنه لن يسمح 
للمبود باستيطان فلسطين”؟'. وكان نواب القدس الشريف » قد واصلوا 
جبودهم لدى الدوائر الحكومية العثمانية للعمل لوقف الحجرة البهودية إلى 


)١(‏ .185 .م .110770115 معن معةا د[ 

( ؟ ) .ولك .م رعمادعامط 'زمل «مناعلدننن”1 1500 

(؟) رات الفنون ١‏ +؟٠‏ ايلول ( سبتمير ) م.ودء العدد ولا5١‏ ء ص ” . 
(غ) مود منسي : تصريح بالفور » ص "+ . 
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فلسطين » لآن البهود باتوا يشكلون خطراً على المواطن الفاسطيني . ويذر 
« صالح بويصير » من أن فرصة دخول العرب إلى مجلس المبعوثان لم تكن 
هي التي حمت فلسطين من تغلغل الببود وتسلطهم في فلسطين > فإن التاريخ 
يئبت قبل ذلك أن السلطان عبد الجيد أشبر سلاطين بني عئان قوة 
وانفراداً بالحم » م ينصع لإغراءات النبوة واتصالاتهم العديدة''' . غير أن 
«بوراث» (2:8<ه6) - المؤرخ الصهموني - كد 5 إدخال الحماة البرلمانية 
في الامبراطورية العثمانية » قد همأ منصة هامة للتعبير عما هو ضد الفكرة 
الصببونمة » وأشهبر من قدم هذا المثال اثنان هما: سعيد الحسني وروحي 
الخالدي » وهما اثنان من ثلاثة ممثلين عن متصرفية القدس في البرلمان 
العثاني من عام ١4٠4‏ حتى عام .191١+‏ ويضيف « بوراث » بأن هذان 
الشخصان استغلا هذه الملصة لتوضيح أخطار الصهبونبة وضرورة تفادي 
انحازاتها قِ فلسطين !"' , 

وهذا الحديث عن فمالة نواب فلسطين : في مجلس الممعوثان يقودنا 
لتأ كد ناحبة هامة في تاريخ القضية القليطيت : » وفي دحض الأتهامات 
الصهمونية القائلة أن الفلسطينيين / كوا يؤثرون فى بجريات الحماة السياسية 
والاقتصادية والاعاقا ف ظل الدولة العثمانية ©» رات دئدت غير ذلك 
اما فالأمر ل دة يقتصر على استمتاع المواطنين العرب - ومنهم الفلسطينيون ‏ 
يحقوق معينة لا سيا فيا يتعلق بالتمثيل النيابي “ بل لقد اشتركوا 
فعلياً في ادارة البلاد . وكان منهم من ارتقى اللقاصب التنفيذية العليا 
والمناصب التشريعية والادارية » وكان بينهم من شغل وزارات هامة 
ووظائف في البلاط » ومن الهم التأكيد على اللمازلة القانونية والسياسية التي 
كان العرب الفلسطينيون يتمتعون بها زمن الحم العثانى " 

هذا وقد استمر النشاط الصهوني لاستيطان فلسطين» وعين «جاكويسون» 
(دموطمء3[ +مغع5171) - وكان مدير ا لفر ع شركة (عمن6وء10-221عصة) 
الصبمونية في بيروت ‏ مثلآ لامنظمة الصهمونية في القسطنطينية » وهناك 
قام باتصالات مم المهود الخمسة الممثلين في البرلمان العشاني الثاني » واتفقوا 
)١(‏ صالح بويصير : جباد شُعب فلسطين » ص ٠١‏ . 
(١)‏ .ص ...6005ل انهاه أأاد5عاوظ عا [0 وناناء ءلدصك أن أاه<”! ع1 ب طتمسرمط .لآ 
(*) هنري كتن : فلسطين في ضوء الحق والعدل » ص ٠‏ . 
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جميعاً على تسببل مبمة الحركة الصبيونية في فلسطين والسعي لدى الاتحاديين 
بالدعم المطلق » والقيام بحملة توعبة سياسية منظمة في الآستانة تهدف إلى 
« صبمنة » المبود الدين م « يتصهمنوا » بعد » لحشد جميع الطاقات المهودية 
من أجل « أرضنا الموعودة » 
وبعد فترة قصيرة تأكد للصبيونيين في فلسطين وفي العام بأن تغيير 
نظام الحم في تركيا لا يؤمن لهم قانونية استيطانهم » ولا يؤمن لهم وسائل 
7 والاستقرار بالقدر الذي تصوروه » طالما 0 العرب بعارضون هذا 
الاستيطان . وكانت الاشتباكات المستمرة خير دليل على ذلك » ا عسّر 
العرب أحياناً عن معارضتهم للاتحاديين بأساليب عديدة تعدت العرائض 
والمظاهرات إلى أعمال أشد عنفاً » وهذا ما بو كده أحد التقارير البريطانية 
«من أن العرب دمروا سكة الحديد الواقعة على طريق معان حمث كان 
المستر م سايكس » (وعطابر8) ذاهيا» مما دعا « نظمى باشا» إلى ارسال أوامره 
برقن إلى الكرك ومعان لاتخاذ كل رك المسكنة لثأفن ملامت 33 
وقد كانت هذه المظاهر المضادة للمبود حم حمناً والعدائية للا تحاديين حيناً 
آخر قد دعت المباجر بن المبود إلى إعادة النظر ف أوضاعهم ف للمظل# 
وكان فى مقدمة التغبيرات التىي طرأت على السياسة الصهبونية مضاعفتها 
لإرسال الأسلحة إلى المستوطنات الصببونية يحجة الدفاع عن الأخطار المحدقة 
بها. وقد لاحظ العرب الفلسطينيون مدى خطورة تسرب الأسلحة إلى 
الببود » فبدأوا بتكوين تنظوات مضادة تؤمن الماية والدفاع عن المواطنين 
والأرض » وأكد « أبيلا» نائب القنصل البديطاني في حيفا ه توايد الوعي 
العربي بتكوين جمعية من الأعبان تمثل أهالي عدة قرى في قضاء حمفا 
هدفها الدفاع عن حقوى سكان هذه القرى وحماية أ راضيوم من أي 0 
أو اعتداء » واتخاذ اجراءات ضد الحكومة إذا ما تدخلت في شؤونبم »''ا 
غير أن الشعب الفلسطيني - رغم إصراره على رفض الهجرة الفبودية أ 
يحابه قوى رجعية تتمثل بالسلطات الحلية وطبقة الإقطاع من جبة > ويجحابه 
قراياك شكوها ادر من أوساط تمثل النفوذ الصهمونى » ومثال ذلك نقل 
الحلصين من الولاة والقامقامين والمعارضين البحرة ليرد كا حدث بالنسبة 
انا ار بدون توقسم وبدون رقم 
17 0().! صذ 2 .8[0 1909 .طع"1 16 ,طاوعاظ مغ و«ممعظ8) 
(؟) .195/2321 .7.0 هذ 2 .210 ,1909 طععمماة 17 ,رطعقطمءطسيت 10 نااعطق 
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إلى قاعقام يافا م أحمد وسف بك » حرما طالب الناس بعودته إلى من فنضة 3ع 
وك نت اتشرت قاس ار بك » وو كيل القائمقام وعد عامل 4 
إذ أن استبداد المتنفذين أدى إلى ين وكمل قامقامنا.. 
فعز > على الأهالي فراقه والرأي العام [ لآن ] جنابه لا يتبع خطة السلف 
في خدمة أفكار أرياب الغايات »'" . 


وبالرغم من أن القوى الثلاث : الصهدونية والحنكومة الاتحادية والاقطاع 
قد حاربت الشعب الفلسطينى إلا أن موجات الاستنكار والمعارضة للبحرة 
ظلت قائمة مع هجيات فكودة على المستوطنات التي أقامها المباجرون . 
وقامت الصحف الفلسطينية بعد ثورة ١404‏ بدور بارز في كشف الأخطار 
الصهمونمة ومنها صحمفتا « الكرمل » و «١‏ الأسمعى » وقد أوردت الأخيرة 
تقال حاهكر فج الرصزة الصيروق اتشفيب غري ا تودعيف: إلى يدل 
اليد القومي عن :قبل :القادة الغري لنت" الآذات:والتعا لي الثقافية والحمائية 
حتى لا تقع فلسطين فريسة بأيدي اليبود'*". كا هاجم عرب فلسطين 
السلطات العثمانية الاتحادية لما أبدت من تأبيد للبحرة المبودية »؛ فأعلن 
العرب اعتراضهم على النشاطات الصهدونبة في اتلببطى > ولكن م يكن 
ار 5 العثمانية أن تفر ض قبوداً على الححرة المهودية وعملمات 

لزاء الأرافى 2 . بل ان البعثات المبهودية البريطانية بدأت تتوالى على 
فلسطين لكر بس المفهوم الصهدوني بأن د فلسطين .هودية » فماشرت التذقسب 
عن ا في حرم المسحد الأقصى وتحت قبة الصخرة » وكاذت عملمات 
الحفر تتم ليلآً إلى أن عم العرب في القدس بهذا الأمر فاحتجوا على هذه 
المسناحا » وعمت التظاهرات والهتافات العدائية ضد جمعية الاتحاد والترق 
لأنه دشاع ف الوقت نفسه أن الوزارة العثمانية هي التي أجازت هذه 
اللجنة القيام فيك الأو وادت. اللكرية الحلمة التدابير المقتضية 
لاقانيا م الي 

وبعد ثورة ١4.8‏ تزايد وعي الصحافة الفلسطينية لا سما بعد إصدار 
)١(‏ .195/2287 .1.0 سذ رمه .110 ,1908 أفتهندخة 5 ,طوعا8 10 دعصدهاج1 
(؟) ثمرات الفنون ١‏ ؛ أيلول ( سبتمير ) م٠١١ ١‏ العدد ١519‏ ءعص *. 
(؟) .92.م .ا .مه زاعلسصوكة .آلا 
(:) .208 .م.. أعتامات2 116 رأم .لا 
(ه) يومف الحكم : سورية والعبد العؤاني » ص ١98‏ . 
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صحف جديدة ساههمت مساهة فعالة فى إبراز الخطر الصهيونى » فبالاضافة 
إلى صحمفة م الأسمعمى » بدأت والكرمل » 16١١‏ صححمفة الشعب 3 موا 
نفسبا - تكرس كمتبا « لخدمة الشعب الذي ذللته الحكومة الظالمة ... 
جره قورت عند الريك كوا ريراك و لعفي لوي + 
وستنقل شكاويه من أعوان الاستبداد إلى مراجعها الرئيسية وستنتصر 
للشعب في كل المطالب العادلة »''؟ وليس غريباً على نجيب نصار تأيمد 
مصالح الشعب وهو الصحافي الدي دافع عن الفلاح الفلسطيني وهاجم قوى 
الادارة العؤانبة وذلك منذ ان كان مراسلاً لصحمفة «ثمرات الفنون» الميروتية. 
والظاهر أن الحهدف من تحويل « الكرمل » من صحمفة هزلية إلى صحمفة 
سماسمة بحتة هي قبادة الملة ضد الصهدونمة وكاريانيا و فلسطان #زافي ه 
العدد الخامس عسر منها بورد « نجسب نصار » ا مفاده أن 0 
الصهيوني « شمرجه لفين » عاد إلى انكلترا بعد ان طاف فى الولانات المتحدة 
لحث الناس على الاكتتاب بالمال لإنشاء مدرسة اسرائيلية للصنائع في حمفا » 
وقد علق عل ذلنك ,قولب + بواحالتء الحساك. اخترى بلاذة واستعارها 
وتهثم بإحماء قوممتها من كل الوجوه ونحن باحر إلى الملدان الأجندية لنوسع 
كا تقر ]موقا بون يعمل عل إشواقار حامعظا بو إفناق' فوسستنا انافنة > 
مق تدب فسا الروح العئانية الصحمحة وننسه لمصالحنا > ©" , ونظراً لآن 
الشعب في فلسطين رأى في « الكرمل » منبراً معبراً عن آرائه وردود فعل 
تجاه الصهمونية » فقد توالت الرسائل إلمها تشكو الافتراءات الاسرائيلية على 
الشعب الفلسطنني ©» وتظهر سلب الاضطرابات » ومن بن هذه الرسائل 
)١(‏ كان نجيب نصار ( ١948 - ١655‏ ) صاحب « الكرمل » بيئا كان ايليا زكا مديرها . 
ولكن ظلت حت اصدار العدد الرابع عشر صحيفة هزلية أكثر منها سياسية تبحث أمور 
الشعب » وابتداء من العدد الخامس والعشرون السبت + حزيران ( وونيه ) و. هة9١‏ - 
حمفا - أصبح نجيب نصار هو المسؤول الأول عنها » ولم يعد يظبر امم ايليا زكا على صفحاتها 
الأولى » » وقد أرسل نجيب نصار رسالة بخط يده في ؟١‏ حزيران ( بونيه ) ١5-١8‏ الى 
الكونت فيليب دي طرزي - وقد اطلعت عليها وهي محفوظة بين جموعة دي طرزي 
الصحفية في دار الكتب الوطنية ببيروت - وقد أرققها بالعدد الخامس والعسرين من « الكر مل » 
حبمث أورد نصار في رمالته بأنه « أول عدد اصدرناه نحن من هذه الجريدة » وان ايلما زكا 
لم ببق على علاقة معنا ولذلك ضرينا عن اسمه كا ترون . ..» وعلى صفحة الجريدة يبرر ذلك 
لانشغال زكا بأمور شخصية أخرى . 


(؟) الكرمل » ١؟‏ آذار ( مارس ) ٠‏ .ور العدد ه6١‏ »عص .١‏ 
(») الكرمل » ؟ آذار (مارس ) و.و١ ٠‏ العدد ١6‏ صم . 
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رسالة من مواطن في طبريا ( عمانلي إتحاد وترقي - طبريا قلوب هيئة ادارسي ) 
وحج انيما اندو كتل الامتسارالأفرزائل. الأننى .فى حيفا. الخواسة 
« اشنارككت » رفم شكوى تلغرافية إلى المقامات العالبة يقول فيها : « أن 
الأمن مختل في قضاء طبريا إلى درجة تائل آطنة » ويظبر أنهم موهوا 
أيضاً على جريدة « الشمندوفر » الحرة الصادقة التى تصدر في حيفا حتى 
ععاوها فيك خيرا: أن يعدن رات القند هرة و ضررك: الها عه 
اليتون 6 ويا انف هلام الاكبان لبا عار هت الميعة دون كينا 
على صفحات جريدتسم قائلين أن أهالي قضاء طبريا قوم عرفوا يحسن 
الأخلاف ييه إلا أن صاحب الشكوى بورد ردود الفعل العرببة ضد 
الحمجرة والمستعمرات اليهودية ويذحر أسبابها ولكن باسلوب يعيد عن 
الشببات فيوضح « بأن أحد الاسرائيليين قتل رجلاً من أهالىي كفركنا» 
فقام أهل القتيل وقتلوا اثنين من مزارعي قرية الشجرة بدم قتيلهم » وقَتّل 
حارس جركسي مستخدم في بما أحد المزارعين عقيب منازعة معه على 
اجرته وذلك من نحو ثلاثة أشهر » ومن نحو أسبوعين تنازع أحد الحراس 
القدمين من العرب مع أحد المزارعين الاسرائيليين في بما على اجرة خصمت 
عليه فقتله » '"9'. وأخيراً يوضح بأن عدم وجود الأمن في طبريا إِنما هو 
من باب الإشاعات « فا مرجفون يقصدون بهذه الإشاعات تخديش أذهان أولماء 
الأمور لأن لهم ني ذلك مآرب أخرى » . ونتيجة لنشر هذه الشكوى 
يظهر النفود الصهموني. في أوشاط الا تحاديين » فسعى كبار الصهمونمين لدى 
المتضرفةه تغط يل ارود سد شيوية الأ ىم إلا لاما أوردت افده 
التشكوى » ولم تصدر « الكرمل » بعد ذلك إلا بأمر من المتنصرف داته . 
ويذكر أنه بعد ازدياد امحمات العربمة على المستعمرات المبودية طلبت 
الحكومة الإتحادية من السلطات المحلية الايعاز لبود بتسليح أنفسهم والدفاع 
عن مستوطناتهم .+ ويرجح « ماندل » من أن السبب في ذلك بيعود إلى أن 
أحداث الثورة المضادة في ١‏ نيسان (ابريل) 4 3 ف القسطنطينية هي 
التي دعت قامُقام طبريا إلى السماح المهود كلل أأنفسهم وإقامة حرس 
منهم مهدف احماية خشلة حك ويك مذابح للمبود '' . غير أن حملة التسلح 
)١(‏ الكرمل ٠‏ + حزيران ( يوتيه ) و.وذء العدد همع ع ص +2 4؛. 


(؟) الكرمل » 5 حزيران ( يونيه ) ه.ءو١‏ “العدد ه؟ »ع ص ع. 
(؟) .92,93 .م.م اك .مه راأعلمولة .لز 


م 


أشعرت اليبود بأنهم يخطون خطوات نحو إنشاء دولتهم المرتقبة في ظل 
نظام عثاني جديد مؤيد لتطلعاتهم إلى حد كبير » إلا أنهم في هذه الفترة 
كانوا يشعرون أنهم في خطر دائثم ويعيشون في انعزالية لم تستطع أن تحميهم 
كثيراً من ردود الفعل العرببة » فقد ذكرت بجلة « حمص » أخباراً عديدة 
عن احتكاك العرب بالببود دون أن تحلل الأسباب الكامنة وراءها» 
فأشار مراسلها في « افا » إلى حوادث وقعت فى ٠‏ و9١‏ و ١‏ كانون 
الأول (ديسمير) عام ١4.9‏ وجاء في أحدها أنه « أطلق عبار ناري على 
يودي كان مار بشارع البطمة وقضى به ولم يعرف له غريم »'2. 

واستمرت الصحف الفلسطينية والعربية في تحذير الشعب من الخطر 
الصهيوني وخطر بيع الأراضي الحكومية للقادمين اليبود . فقد « أرسل 
حبدر أفندي عبد الحادي تلغرافاً إلى الولاية الجليلة بشأن الأراضي التى ظبرت 
في جوار الخضيرة من أعمال حيفا بأنها أميرية ومراع للأهالي » وقد كان 
أحد مستخدمي الاستعار الأجنى يحاول ضها إلى أملاحكه » وطلب في 
تلقرافة..طرضنا فى المزاد. العلق. لأتة راغب ىق مكتزاها د بعد أن 
أوردت « الكرمل » هذه المعارضة رأت أنه من الأفضل أن تباع لأهل 
الملاد لأنه « إذا اشترى هذه الأراضى أحد المتمولين.من الوطنسين ففقراء 
الأهالي يعيشوت قبا وينتفعون منها » وبعكس ذلك إذا اشتراها أسد 
مستعمري الأجانب » '"'. وبالرغ من أن السلطة العثمانية قد باعت أراضي 
أميرية إلى الأهلين » إلا أن أكثر المشترين كانوا من الاقطاعمين » وأنه إذا 
ما اثترى أحد الفلاحين أرضا فانه يخضع للتسلط الاقطاعي نظراً للأوضاع 
الاجتاعية والاقتصادية السائدة في فلسطين وقد تباع الأرض من جديد إلى 
المقاطعجمة الدين قد بسعونها بدورهم إلى القادمين المبود ”" . 


وحذرت «النار » أيضا ‏ في معرض حديثها عن الانقلاب العثاني 
1404-4 - من مطامع الصهيونية في فلسطين وتوقعمت خطرم بقوها 
أنه « إذا م تنتبه الآأمة العثمانية لكيدم وتوقف حكومتها عند حدود 


.١١؟4‎ ص٠ ء العدد م‎ ١5٠.9 ) كنون الأول ( ديسمير‎ ١١ ٠ مجلة حمص‎ )١( 

(؟) الكرمل ٠‏ 5؟ آذار ( مارس ) ١» ١و ٠‏ العدد بره ص ” . 

(؟) أنظر السندات الخاقانية المتضمنة بيم أراضي أميرية في عبدي السلطانين عبد اميد الثاني 
وجمد رشاد ء في الملحقين رقم ( *١01و4١1).‏ 


كم 


المصلحة العامة في مساعدتهم فان الغطر عند لقودف عع اولرري لي 
ثم تحدثت « الكرمل » عن أحداث عام 8 فى معرض حديثها عن 
تأسيس « مملكة اسرائيلية » ») ونشرت هقال « آمال المبود» حيث نبهبت 
فبه من تزايد الححرة الموودية وأنه « من العجسب كيف أن الحكومة لا 
تعير هذه القضية ما تستدعمه من الاههام وتضع لها قانوناً يعنع مهاجرة 
الاسرائمليين إلى فلسطين وتملكهم فمبا لأن الناس يظنون أن المقصود من 
الأوامر التي تبعث بها الحكومة مانعة تملك السبود- تسكين خواطر 0 
لاسيا وهم يشعرون بميل منها أو من بعضها لإعطاء الإمتياز الأصفر الذي 
يفيد قلك اليبود في سوريا بلاداً أكبر من مصر . فعلى الجرائد والشعب 
أن لا يكتفوا بما قيل عن المسروع الأصفر ووالوا الاحتحاجات ويانعوا 
بكل طريقة مشروع منح هذا الإمتياز » '"'. 

وفي هذه الفترة من عام ١5٠9‏ رأى الفلسطيننون أخذ المبادرة بأنفسهم 
حيال النشاط الصهيوني في بلادهم » ويؤوكد تقرير من سكرتير الجمعية 
المبودية في القدس معارضة السلطات الحلية البلدية الاستعار الصهموني ويقول : 
دان قاضي الحكة الشرعية في القدس أصدر قراراً » إذا ما طبق فانه 
سؤثر تأثيراً بالغا على متلكات الجعية البهودية في القدس المعروفة باسم 
0 كم الخليل » (0تإعسنم؟ و*سحطدعطة) . ففي عام ٠‏ استرى بعضص 
أثرياء المهود « البوخارية » ممتلكات على جانى الطريق في القدس »© وبدأوا 
فحأة ببناء انان جدار الماسونية وجزء 520 « قمنارد » (0جدتوعم171) 
يصل إلى كرم الخليل ... وبالرغ من أن الحام قد أعطانا الترخيص الرسمي 
بإحداث الطريق بالعرض القانوفي حسب القياسات الرسمية » إلا أرنف 
السلطات الملدية قاضت هؤلاء السبود الوغارة 1 1 

والواقع أن الحركة العريبة والفلسطينية استمرت فى معارضتها للحركة 
الصهمونية والححرة المهودية إلى فلسطين » إلا أن التحولات السباسة في 
داخل 0 وقلب نظا م الحم عام م 6 ١94.96‏ قد أثر تأثيراً سار 1 
في حماة فلسط» تابط وشم وف حماة المنظمة الصهيونية واماعات البهودية . 








)١(‏ الثار » ؟ تشيرين الثاني ( نوقمير ) 4/2١99‏ م١١‏ 2 ج١٠‏ ءص ه؟لا. 
(؟) الكرمل ٠‏ م؟ كانون الاول ( ديسمير ) ١9٠٠١‏ ء العدد ١١4‏ ءص ©*. 
(*) .371/774 .1.0 صذ ,15040 .710 ,1909 لترمرة 19 ,و0 16 معع1 
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ادم و ا عامس 
- عرزل هو ٠‏ ع الس < |زث ا 
رو الور في خلعالساطادكبدا حر الشابى 
١5.5 1-0‏ 
١‏ - السياسة الاسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني . 
؟ - السياسة الدولية للسلطان عبد الحميد الثاني . 
م - الوفاق الصهيوني - الدولي ‏ انحلي لخلع السلطان عبد الحميد الثاني . 
؛ - دور اليبود في ثورة عام 1١96٠4‏ ودورم في خلع السلطان عام 1١9٠8‏ . 
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الفصكل امسن 
ور يمور في خلع الرياطادصراحيّ الثاني 


١5.5 --- 


١‏ - السياسة الاسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني 

أدرك السلطان « عبد اميد الثاني » » أنه لا يمكن بقاء الدولة العؤانية 
لا سما بعد ظهور تدهور أوضاعبا ‏ إلا بالاعتّاد على المسامين والعرب 
وتأبيدهم في مواجبة التدخل الأوروبى في شؤون الدولة . وكانت سياسته 
تقضي بالحفاظ على ما تبقنّى من ولايات فى حوزة الامبراطورية العثمانية » 
وكان معنى ذلك أن لا يثير غضب المسامين والعرب في ممارسة نشاطاته 
الساسية . ولما كانت الحركة الصهيونية تسعى لدى الحكومة العثمانية 
بتحقيق مششروع استيطان فلسطين » كان المسامون والعرب برون في هذه 
المباحثات امتحانا عملياً لإخلاص السلطان نحوهم ونحو « قدسهم». وقد 
حدد كثير منهم موقفه تحاه عبد اميد من خلال قوانين الممحرة المبودية » 
ومن خلال موقفه من مشسروع «هرتزل » »4 ومن هنا جاء رد السلطارن 


بعدم الموافقة على هذا المسروع . 
وبرى البعض بأن السبب في رفضه المشروع الصهبوني هو لرغبته في 


تحنب إثارة العرب من جبة » ولتجربته مع الأقليات » ولهذا فهو لا بريد 
أقلية جديدة تتعبه من جبة ثانية 2 . ثم ان السلطان كان يعاني في هذه 
الفترة من نمو الشعور القومي لدى قوممات عديدة في امبراطوريته مثل : 
القومبة العربية » القومية البلغارية » المونانة » الأرمنة » والسلاقية » 
ولذلك فإن أعطى الببود أية امتيازات في فلسطين فمعنى ذلك انه يخاق 
لنفسه مشكلة قومية جديدة. وكثيراً: ما حاولت الأقلنات في الدولة 
العثمانية أن تبرز نشاطها وتسعى لاستقلاها السيامي والثقافي والاجتاعي » 


. هاني الهندي : حول الصبيونية واسرائيل » ص 4ه‎ )١( 


حشضن 


وكثيراً ما عاذت الدولة من مشكلة الأقلمات التى حاول السلطان عبد الجدد 
«عثمنتها » » إلا أرن أكثرها رفض الإنصبار محم نزعاتها الاستقلالية » 
فكانت الدولة تحارب هذه الاتحاهات سواء العربية أو الأرمنية » حتى انه 
كانت هناك نزعة استقلالية آرامية ‏ وان كانت ذات فعالية بسيطة 
ويذكر بأن «نعوم فائق ٠»‏ الآرامي حاول إعادة تراث وحضارة 
الاراممين » فلم يحد الجو السياسي اللائم » ويقول فيليب دي طرزي *"' عنه 
أنه «لما رأى هذا الصحافي الآرامي الفاضل أن النجاح لا يتوفر لمبنته في 
دائرة وطنه تحت لواء الدولة العئانية حول نظره إلى العام الجديد ليشتغل 
في بلاد الحضارة تحت سماء الحرية » فسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكمة 
وهناك استعان با رزقه الله من النشاط وتوقّد الذهن على دعوة أمته إلى 
التنبه من غفلتها لاسترجاع سابق عزها. وم يلبث أن جدد هناك نشر 
حريدته « بين النهبرين »6ه وهي باكورة الصحف السريانية التي ظهرت في 
البلاد الأمريكمية ©" . 


هذا بالنسبة لحاولات الأقليات الإستقلالية » أما النسبة للمشروع 
الصهيوني فقد أثيتت الأحداث السياسية بأن السلطان عبد الحيد الثاني / 
برفضه لتخوفه من وجود أقلية جديدة فحسب » وإنما كانت هناك أسباب 
عديدهة 2 مقدمتها : 
١‏ - ردود الفعل العريية الفلسطينية ضد اللهجرة المهودية » بعد أن تزايدت 
خطورتها على المواطنين العرب . 


)١(‏ نعوم فائق ١45(‏ - ؟ ) صحافي آرامي سرياني » حاول بعث اللغة والآداب والتاريخ 
السرياني » وأنشأ في ديار بكر جريدة « بين النهرين» وكان يطبعبا باللغات الآرامية والعربية 
والتركية بحروف سريانية . وفي عام ١855‏ تعرف على فيليب دي طرزي في بيروت وذلك 
قبل سفره الى أمريكا . 

(؟) الكونت فيليب دي طرزي ٠‏ وهو من مواليد بيروت ١857‏ » وكان له الفضل في تأسيس 
دار الكتب الوطنية ببيروت » له مؤلفاتن ومخطوطات عديدة منبا على سبيل المثال : 

3 ١91١ تاريخ الصحافة العربية » بيروت‎ - ١ 
.1١955٠١ ؟ - السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيات السريانية » بيروت‎ 

(*) الكونت فيليب دي طرزي : القول الصادق في الأستاذ نعوم فائق » ص ؟ » رقم المخطوط 
م١‏ دار الكتب الوطنية - ببروت . 
حول الأقليات في الدولة العئانية أنظر أيضاً : -نا أبي راشد : جيل الدروز » الطبعة الأولى » 
مصر ه؟ه١‏ . د. ك. ل. استارجيان : تاريخ الأمة الأرمنية » الموصل ١98١‏ . 
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. شعور السلطان العؤاني يخطورة الحركة المييرني وأطراعها في فلسطين‎  « 
. م ب دور الجامعة الإسلامية والمشاعر التي انبثقت عنها‎ 

والجدير بالذكر » أنه أثناء مفاوضات هرتزل مع المسؤولين العشانمين 
أدرك السلطان أن هناك مشاعر إسلامية ضد المسروع الصهيوني تزداد قوة 
بوماً بعد بو م أكثر ما توقّم » ومن أجل ذلك قطم وعداً استحابة 
سيد الي صدرت عن فلسطين بأنه سيفرض رقاية على الهجرة 
المهودية 0 . ومما يؤكد ذلك الجهد الذي بذله السلطان من أجل انتزاع 
سيناء من حكومة خديوري مصر عباس حامي )١414--1497(‏ بهدف 
الحفاظ على سيناء بعبدة عن متناول الصهدونية » لأن محاولة إستيطان المهود 
في العريش كانت بمثابة نقطة وثوب إلى فلسطين. بل ان السلطان كان 
مطاليا أيضاً في هذه الفترة باستعادة مصر كلبا من أيدي الإنجليز » وتحلت 
هذه المطالبة عندما حددها « حمال الدين الأفغانى »'' بقوله : « إن مصر 
حدودها الطوية بوعلجقا 1 قفد من الآخلاك العثمائلة © إن لا لسعم 
للخديوي أن بتنازل عن قطعة أرض منها صقوك أو كبرت لأجني كائناً 
من كان لأي سبب ولا بأي وجه» ولا يسوغ له أن يتخلى عن ثيء 
من الامتدازات الممنوحة لمصر معنا كانت الأسباب والحوادث ...» '' . 
وذ عوط ممطالة عضو مضل السطرة الشناتة لتر حلي ممر 
بأنه يحب عليه أن يلتذم بالمعاهدات والفرامانات السلطانية » وأن لا يفر_ط 

والواقع أن «جمال الدين الأفغاني » كان مدر كا أهمية مصر بالنسبة لمصير 


. جفريز : فلسطين المم الحقيقة 6٠ص 9م‎ )١( 

(؟) جمال الدين الأفغاني : ( مم١‏ - ١8507‏ ) من مواليد كابل في أفغان . سافر الى الهند 
بعد اتام علومه في أفغان ٠‏ ثم توجه الى الحجاز عام 0ه ١4007‏ م لأداء فريضة 
الحج . وني عام ١10١‏ توجه الى شرع وده نويا ان يران و وتجنار» عليكة النخاط 
السيامي والديني » وفي عام 15541ه- اح م سافر الى :الآستائة.حسث. استقر قر في بلاط 
السلطان عبد الحيد الثاني لمدة خمس سئوات . وفي عام +مم١‏ اتجه الى أوروبا حيث زار 
لندن وباريس م زارها ثآنية عام ٠5١م١ا.‏ هاجم الاستعمار الانجليزي بشكل بارز 
وفعال » وطالب بيصرورة تنفيذ الوحدة الاملاممة . وقد طاردته السلطات البريطانية ف 
مصر وغيرها من المناطق التي زارها وعطلت مجلته « العروة الوثقي » وهي لا تزال في مبدها 
ووضعت العقبات في طريقه أينا سار . 

(+) جمال الدين الأفغاني ‏ محمد عيده : العروة الوثقى » ص 5؟؟ . 


يض 


ومستقبل بلاد الشام » ومن هنا كانت مطالبته مع الشخ جمد عبده بابقامًا 
تابعة للدولة العؤانية وضرورة جلاء الأنجليز عنها فقد قال : « أما الدولة 
العؤانية فلو حولت النظر عن حقوقبها الثابتة في الأراضي المصرية من وجوه 
كثيرة فليس يخفى علينا أن الولاية على تلك الآأراضي هي الركن الأعظم 
السلطة العثانية في سوريا » وقسم عظم مما يتصل بها من آسيا الصغرى 
وفي الحجاز والممن نمن المفروض على العئانيين أن يبذلوا وسعهم 0 
مم إذفاع)' عن توفي القررة وحفظا لدو كتيع فق معظم مالك »بولا 
يسوغ لحم شرائع الملك أن يفرطوا في لمسألة المصرية لا في جر منها 
ولا كلى » فان مصر عقدة تتصل بها أطراف السلطنة العثانية فإذا انحلت 
فقد النحلت - والعماذ بالله ‏ سائر العقدع 2. 

ومن ناحبة أخرى »> فقد كان السلطان عبد الحيد الثانى يدرك أهصة 
مصر بالنسبة لمستقبل فلسطين » ومن أجل ذلك كاذت محاولاته الدائمة لإعادة 
سيطرته الفعلية عليها » إلا أن الظروف السماسية والعسكرية وتمسك الإنجليز 
ها حال دون تحقق ذلك . غير أنه يمكن القول أيضاً بأن رفض السلطان 
للمشروع الصهموني إنما برجع إلى تزعمه لحركة « الجامعة الإسلامية » التي رفع 
لواءها . حقيقة كانت فكرة الجامعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مكاسب 
سياسية » ولكن كيف يستطيع عبد الميد أن يفسر للسامين وللعرب قبوله 
وطال الببود ؟ وكيف يقنعهم ببيع الأراضي المقدسة لهذه الماعات ؟ الواقع 
أن السلطان عبد اميد كان يخشى غضب الرأي العام الإسلامي . وما يدل 
على ذلك حرصه الدائم على إبقاء علاقاته طيبة مع المسامين والعرب منهم 
بالذات » ويذكر في معرض انتقاده لسياسة مدحت باشا ‏ الصدر الأعظم ‏ 
الإسلامية فقول : « إن مدحت باسا قد ولى المناصب الكبرى المسحيين 
والروم في المناطق الواقعة خارج تركيا والخاضعة للأمبراطورية العؤانية . 
ان مثل هذه الأعمال تؤلب المسامين علبنا » '" 

والجدير بالذكر أن « الجامعة الإسلامية » كانت في حقيقة ذاتها أداة 
دينية لتقوية سلطة عبدالميد السماسية فى العالمين العربي والإسلامي » 
وو ا طن استطاع أن يحتفظ لكر العناصر الإسلاممة غير التركمة داخل 


. 017 جمال الدين الأقغاني  عمد عيده : المصدر السابيق » ص‎ )١( 
(؟) .أععااءط معنله1 :مترلنسمط الطة صمتلسك‎ 


لض 


الأمبراطورية العؤانية » واستطاع أيضاً أن يكسب إلى جانبه جميع المسامين 
خارج حدودها". ومن أجل ذلك - ولفترة طوية - اعتمد في حكه 
على موعة من المسامين العرب وغير العرب ومنهم عزت باشًا العايد وأوافدى 
الصيادق وسلم باشا ونجمب باشا ماحمه » وكان مال الدين ن الأفغاني ا 
مؤثر” فى سماسة السلطان » فبعد ان كان خصماً عنية] لبياعة عند ابد 
إذا به يبدل رأيه فيه ويؤيد سياسته » ثم رأى أن الاهانة التي تمس 
الدولة العثمانية تنال جميع المسامين في الشرق والغرب ”'" 

وكات « جمال الدين الأفغاني » يناهض الإستعمار الأوروبي في المناطق 
الإسلامية الخاضعة للنفوذ الأوروبي » وخص باهتامه مصر » ورأى أن نشاط 
السلطان وغيرته وهمته هي التي أثارت روح الآنفة عند المصريين ودعتهم 
التخلص من تسلط الإنجليز بعزمهة ثابتة وقلوب غير واجفة''. وكان 
« الأفغانى » يحاول أن بوقف الزحف الأوروبىي عامة والبريطاني خاصة عن 
طريق القوة المنظمة الحكومات الإسلاممة » وكانت حركة الجامعة الإسلامية 
تدعو إلى ضرورة وحدة المسامين شعوباً وحكومات للوقوف في وجه التبار 
الأوروبي الزاحف . ولذلك اعتمد الأفغاني على تعاضد المسامين ووحدتهم 
واستند على أسس اسلامية وعمل على الصعيد السياسي مباشرة ضد النفوذ 
الأوروبي 0 » إلى جانب الدعوة الإصلاحمة اضد المساوى” الدينية 
والإجتاعية التى دخلت المجتمعات الإسلامية 29. 

ولما واقق السلطان « عبد المند الثاى » على المطالب الإسلامية اخذ 
الافغاني يؤيد السلطان ويقول فيه : « رأيته يعم دقائق الأمور السياسية 
ومرامي الدول الغرببة » وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجا 
وساما . وأعظم ما أوحشني ما أعده من خفي الوسائل وأمفى العوامل 
كيلا تتفق اوروبا على عمل خطير في المالك العثانية » ويريها عياناً محسوسا 
ان تجزئة السلطنة العثانية لا يمكن إلا يخراب يعم المإلك الأوروبية 
بأسرها ...»'*2 ورأى الافغاني ان السلطان رجل داهية إذ انه كما 


. فيليب حق : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » جح ؟ .)ص هع"‎ )١( 

(؟) جمال الدين الأفغاني - محمد عمده : العروة الوثقى » ص ؟/ا؟ . 

(*) جمال الدين الأفغاني محمد عبده : المصدر نفسه 2 ص "١5‏ . 

(؛) جمد أنيس : الدولة العؤانية والشرق العربي ١٠١:‏ - 4١1وا‏ 2 ص ١4؟.‏ 
(ه) حمد باشا الحزومي : خاطرات جمال الدين الأفغاني » ص ه” . 


م 


حاولت أوروبا أن تجمع حالة البلقان للخروج على سيادة الدولة يحرب 
تقيمها » كان السلطان يسارع بدهائه لحل ما ربطوه وتفريق ما جمعوه 
من كامة وخطط . وبرى الأففغاني أن السبب الذي دعاه إلى تأييد السلطان 
ومبايعته هو حرص السلطان على التصدي للدول الأوروبمة وتأبيده لنبضة 
المنفين © وتقول. الأفاق. ,هذا الصدى 3-4 أما .ما رأيتة ع بيقظة 
السلطان وشدة حذره واعداده العدة اللازمة لإيطال مكايد أورويا وحسن 
نواياه واستعداده للنبوض بالدولة ‏ الذي فمه نهضة الممامين عموما - فقد 
دفعني إلى مد يدي له فبايعته بالملك والخلافة ال" 

وكانت «١‏ الجامعة الإسلامية » قد قوت من شوكة السلطان عبد اليد » 
باعتباره ممثل المسامين ورافع لواه االجامعة ... :وقن رات؛: أورونا أن: الشلطان 
العثّماني استطاع استغلال المشاعر الدينبة عند رعاياه خاصة وعند المسامين 
عامة » وبواسطة هذا الإستغلال يستطبيع أن هدد النفوذ الأوروبي ليس 
في المناطق العثمانية فحسب وإنما أيضاً في المناطى الإسلامية الخاضعة مباشرة 
للحكومات الأوروسة » وبالفعمل فقد بدأ السلطان .هدد الدول الأوروسة 
بنصرة العام الإسلامي لمنصب الخلافة » فالمسامون في ألبانيا بهدد بهم النمسا > 
والمسامون التتر والأكراد هدد بهم روسيا » والمسامون في الحند بهدد بهم 
انمجلترا » والمسامون في الغرب بهدد بهم فرنسا'"'. 

والواقع أن السلطان عبد اليد استطاع الإفادة من « الجامعة الإسلامية » 
والأفكار التي انبثقت يفنا ##ونظرا لماالمشة من مشاعر قد تفيده فى 
الجاين الساسنة والمتكرية #اعنا: إلى القن مسنايعة: الإسلاشة © بل لقد 
أدى به الأمر إلى الانتساب إلى الطرق الصوفية الإملامية لإرضاء نزعات 
بعض المسامين وكسب تأييدهم . 

ويوضح السلطان « عبد الحيد الثاني » الأسباب التي دعته إلى الوقوف 
في وجه الححرة المهودية فبقول فى مذكراته « إنه كان لا بد من إشغال 
الأراضي الخالية من السكان في داخل امبراطوريتنا (مقءاة1 1انطدط) وكان 
علينا أن نتبع طريقة ليا ارلا اكد أن فير يرد 
مناسبة » لأننا لا نريد أن نزرع في أرضنا: معان لا اينقمؤة: إلى فسن 





. عمد بنشا الخزومي : المرجم السابق » صن م؟‎ )١( 
. 58" )؟ ؟) جمد أنيس » المرجع السابق ص‎ 


وض 


ار ع من السمطرة على الحك » ولذدلك نقبل ان 
ٍ دكون المياجحرون من نفس الدين والايمان وواجسا حم علينا تقوية العخنصر 
التري المسلم » وإلى م سجر ة اسايق .إن التؤيطة :وا هويك بوجلةارنا 
والعمل لاستيطائهم فيها ... ١»‏ . ويلخص السلطان سباسته تماه فلسطين 
والعرب المسامين 0 برى فى حدوثها نكبة على الأراضي المقدسة 
وأهلها فقد أوضح « أن دولا أوروبية كثيرة أرادت التخلص من اليهود 
وأبدت مجر م إلى فاسطين » ولكن فى دولتنا عدد كبير من النهود > 
فإذا كنا نريد أن يستمر العنصر العربي الإسلامي متفوقاً في فلسطين يحب 
أن لآ اتستع بوخرة النيوه الها »ىذا "كان الآين عكين ذلك وشفينتا المبحرة 
ل ا ا 

ونكون بذلك قد قضنا بأيدينا على عنصر ديننا بالموت الأكند ل" 


هذا وقد لعبت سياسة « عبد احمد الثاني » دوراً موّثراً في وقف 
المخره الترودية إل الأراقى. المقدسة ١‏ أقعا تملس دن القرماناك الباطاننة 
ظلت .فنا من موظفى. الآدارة المثمانية أن يظقوها حدافيرها > فى الوقت 
الذي كان فيه زعماء المنظمة الصهيونية يطلبون في مفاوضاتهم مع السلطان 
الحصول على وثيقة رسمية تعلن قبول القادمين المهبود دون قبد أو شرط 
على أن يعلن ذلك السلطان نفسه . ولكن السلطان - كا هو معلوم ‏ 
رفض مثل هذه الأمور لأسباب عديدة » واموقم الدولة العثمانية بالنسبة 
إلى شعوب العالين العربىي والإسلامي » لا سها وان بعضا من المسامين 
والعرب كانوا يرون فيها ضمانة مايتهم واستقلالهم عن الدول الأوروبية ؛ 
ذلك أنه في عام ١458‏ نشر الزعم المصري « مصطفى كامل » كتاباً 
بعنوان « المسألة الشرقية » أكد فمه ضرورة الحفاظ على الدولة العثمانية 
ودعا إلى تأسمدها والالتفاف حول رايتها » لأنها هى الدولة الوحيدة التى 
يمكن أن تحارب الإستعار البريطاني في مصر وبقية المناطق الإسلامية 
والعربية .وذكر « أن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري © وان في 
بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق © 0". 
)١(‏ .57 .م ,تصلاة اق أكدواد اند اسلطة مذنامك 
)١(‏ .60 .م .10طا 
(؟) مصطفى كامل ٠‏ المسألة الشرقبة ء ص ١‏ » وصفحات متفرقة من الكتاب . 


حص 


واستمراراً لسياسة « الجامعة الإسلامية » بدأ السلطان بتنفيذ مشروع 
خط سكة حديد الحجاز في بيع عام ١5٠1‏ روي ل ها 1ه 2 
نف أرصيال القسطنطينية بالمدينة المنورة » مخترقا سورياً من الشمال إلى 
المنؤت 2 فعان' ها أنفقه عل هذا اللسروع ثلاثة ة ملايين ليرة » جمع أكثر 
من ثلث المبلغ من تبرعات المسامين في جميع أقطارهم ''. وكان من ضمن 
الأسباب الحامة لإنشاء هذا الخط هو استالة عطف المسامين في جمبع أنحاء 
العام و قلسن صداقتهم » للا دترتب عنه من تيسير سبل أداء فريضة الحج . 
ولكن « جورج أنطونيوس » برى أن لهذا المشروع أهدافا سباسية وحربية 
قبل كل شيء » إذ أن السلطان كان هدف من وراء إنشائه وصول جيشه 
بالسرعة اللازمة إلى شبه الجزيرة العربية والعودة منها » وكارن من قبل 
مشطرا إلى نقلهم بالبحر بواسطة قناة السويس”". إلا أنه مما لا شك أن 
هذا المشروع الذي أشرف عليه « عزت باسًا العابد » ونفذه مبندسون ألمان 
كان له وقع طبب ومؤثر في نفوس المسامين ©". ويؤكد « أنطونيوس » هذه 
الحقبقة بقوله : «ان تنفيذ المشروع كان ضربة خبير في السماسة » فقد 
أثار المماسة البالغة في جميع ديار الإسلام » وربما كان له من الآثار في 
تئببست مكانة الخلافة أكثر من جميع خطط عبد اميد الأخرى » 4). وبدل 
على ذلك ما ذكره سفير بريطانيا في الآستانة في تقريره السنوي عام ١4٠1‏ 
حمث قال : « يمكننا أن نقرر بأنه من بين حوادث السنوات العششر الأخيرة 
على الأقل يوجد عنصران بارزان في الموقف السيامي العام » الأول هو 
خطة السلطان الماهرة التي استطاع بها أن يظبر أمام ثلاثمائة مليون من 
المسامين في ثوب الخليفة ‏ الذي هو الرئيس الروحي في الدين الإسلامي - 
وأن يقم هم البرهان على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية بيناء سكة 
حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسل للقيا 
بفريضة الحج » وقد ترتب على هذه السياسة أنه أصبح حائراً على خضوع 


)١(‏ جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ؟6١‏ »2 أنظر أيضا : فيليب حتى » المرجع 
السابق » ص وغ" , 
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(:) جورج انطونيوس » المرجم السابق » ص ؟64١‏ . 


فض 


رعاياه له خضوعا أعمى بشكل ل يسبى له مثيل والثاني .. '' ويعطينا 
هذا التقرير فكرة عن أهمبة المشروع على الصعيد الإسلامي» 1 أنه نحب أن 
لا يؤخذ على عواهنه وخاصة فها يتعلق يخضوع المسامين الأعمى السلطان إذ 
أن العرب - المسامين منهم بالدرجة لون ل يخضعوا للاجراءات التعسفية 
التي كان شو بها السلطان» بل راحوا يطالبون بالاصدج في الولايات العرببة 
الواقمة تحت الحى العؤاني '"'. كا أنهم بدأوا بانشاء المعيات السرية 
والعلنية مطالبين بتطبيق العدالة 00 وكثيراً ما تعرض أشخاص 
منهم للعقوبة لقاء مطالبتهم بالإصلاحات التي نادوا بها . 

ونظراً لأن روح العصر في الشرق العربي اتسمت بالطابع الديني » فقد 
أثّر مشروع السكة الحديدية ليس على العامة من المسامين فحسب» وإنما على 
الخاصة ايضا» لا سا المستفيدين من النظام العؤاني وعلى بعض قادتهم ومثقفيهم 
مثال على باشا الإبن الثاني للأمير عبد القادر الجزائري » الذي ششكر 
السلطان على تحقيقه هذا المشروع « وهو تمببد السببل بين الكعبة . 
وتخفيف أثقال المحة على طلابها بانشاء هذا الخط الحجازي الحالي الذي 
كان يظن مناط النجم الأعلى فإذا هو قاب قوسين أو أدلى » جمع قطر 
الحجاز وقِطر الشام بل الدنيا بأجمعبا . .. والمسامون في كل صقع من 0 
يخأرون بالدعاء إلى رب العباد أن مطل عمر سلطائهم و كفيل عمرائهم 

وذكر « جمد عارف الحسيني كم أضة تحقيق هذا الملسروع من ع 
الدينية والإقتصادية والسماسة وقال ان «السكة الحديدية الحجازية ‏ 
الشامية ... أسفرت عن ثروة البلاد والعباد والراحة للحجاج ... وتوطيد 
6 أنظر : حمد أنيس » المرجع السابق » ص م" دااع ع5ا. 
(؟) زين زين » المرجم السابق » ص 8ه . 
(*) من خطاب على باشا عبد القادر الجزائري موجه الى السلطان عبد اليد الثاني » أنظر : 
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(:) جمد عارف الحسيني افو إن لعن احمد الحسيني الشافعي الدمشقي الرئيس الثاني مجلس 

الثاوف مقف كت مقالثة : أعظم المآثر السلطانية العؤانية السكة الحديدية الححازية 


الشامية في عام م2١6١ه‏ - ٠٠‏ في منزل صاحب العطوفة محمد فائق بك يكن أحد 
أعضاء شورى الدولة . وقد كتبها بمناسبة العيد الخامس والعشرين لاوس السلطان عند ابد 
الثاني على العرش . 
من مؤلفاته الآخرى 


يقت أسمى الرتب في العقل والعم والأدب » دمشق “1488ا1م.,. 
تت حسن الابتهاج بالأسراء والمعراج » دمشق “ ١".‏ 2 


ترغض 


الأمن والرفاهة وتعمير الملاد الخرية وتأهيل العامرة الخالية ... » وبرأيه 

ارت هذه السكة « تقارب المسامين بعضهم من يعض وتعارفهم وائتلافهم 

وتواددهم واتحادهم وإتقان م وببان أحواهم بالتبادل على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم ودهد بلادثم .. ولك 

وفي هذه الفترة تناولت أكثر الصحف العؤانية أهمية هذا المسروع 
وعددت فوائده وقالت « المثار» عام 4 أنه ممما لا ريب فيه أن 
السكة الحديدية الحجازية إذا أمكن إيصاها إلى القطر الماني كانت من خير 
المسروعات النافعة لملاد العرب عامة وللدولة خاصة ... وبذلك تكون 

الدولة قد وصلت بين أقصى بلادها في الجنوب وأقصاها في الشمال والغرب » 

انتمل نون قط اسان واطهار قل رداك اموي وه دن للب 

ون هذا العبل انقلل تن القوات الاقتضان حو السداية م1 لاا نكن در 
ومنفعته » ولاسما بعد أن صار البحر الأحمر مزدحما لعدة دول أجنسية 

وكان من قبل يحيرة عؤانية »'"' . 

ويتضح من استعراض سماسة السلطان عبد اميد الإسلامية والعربية 

بعض اللملاحظات اغامة التي تلخصبا فما بلى : 

-١‏ كان رفض عبد الجميد للمشروع الصهدوني تتيجة لردود الفعل العربية 
ضد الهحرة المهودية » ونتبحة لقناعته أن إنشاء دولة بهودية في المنطقة 
ستخدم الدول الأ.منبية التي سعت إلى حماية اليهود في فلسطين » 

وتدخلت لصالحهم في أوساط الآستانة . 

» - ان إتباع السلطان سياسته الإسلامية والعرببة ليس لاقتناعه بها 
فحسب »2 وإِنما كارى من أجل تحقرق تطلعاته السياسية » لأنه من 
خلالها يستطيع إستعمال « ورقة رايحة » في مواجبة الدول الأوروبية . 

عام يكن تنفيذ مشروع خط سكة حديد الحجاز - الشام ميات 
دينية فحسب »© بقدر ما هي لأسباب سياسية وعسكرية » بأتي ف 

)١(‏ مخطوط : أعظم المآثر السلطانية العؤانية السكة الحديدية الحجازية الشامية » انشاء محد 

عارف الحسيني م١١١‏ ه . ص ؟ » + » ع ء ه36 +١‏ . دار الكتب الوطنية الظاهرية - 
دمشق » مصنفة تحت الرقم 31١85١‏ . 
(؟) المثار » ع» تشيرين الثاني ( نوقمير ) م19.2+م 21١‏ ج.٠د2صلا5لا.‏ 
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مقدمتها تسهيل عملمات نقل « الفيالقى التركية » إلى المناطق العربية 
في حال نشوب حروب أو ثورات معادية للدولة العثمانية . 

؛ - ان الإشراف الألماني على تنفيذ هذا المشروع » والمساهمة في إنجازه 
له ما يبرره من الناحمة الإقتصادية والسياسية » فقد حرصت ألانيا 
- ولفترة طويلة - على ممارسة نشاطها لإبمجاد موطىئ' قدم لما في 
المنطقة العربية كى تنافس انجلترا في هذا المبدان . وبالرغ من أن 
السلطان عبد الجيد كان على عم بأهداف الألمان إلا أنه كان يفضلهم 

على الأنجليز . 


؟ - السياسة الدولية للسلطان عبد الحميد الثاني 


اصطدمت اللطحرة المهودية إلى فلسطين فى عيد السلطان عند اميد » 
بعدد من القوانين التق وقفت حائلاآً دون اندها ودون إنشاء المستوطنات 
المهودية » بالرغ من أن كثيراً من المجموعات المهودية كانت تدخل إلى فلسطين 
بأساليب غير مشروعة » إما عن طريق رشوة السلطات الحلية العثمانية » 
وإما هربا عن طريق الحدود المتاحمة لفلسطين مثل ولابق بيروت - الكنوبية 
وسوريا التابعتين للدولة العثانية في تلك الفترة . وبعد انطلاق ا حركة الصهدونية 
عام 68> حرصت على إقناع السلطان العثماني بالاستيطان المبودي ف 
فلسطين » لسكون ذلك تحت رعايته » حتى تنهى المنظمة الصهيونية ذاك 
الشكل غير القانوني في عملبات الهجرة والإستيطان . ولما أثبتت الأحداث 
فشل الإتصالات الصهيونية مع السلطان » رأى زعماء الصهيونية ضرورة 
التعاون مع الدول الأوروبية الكبرى الحصول على فلسطين بتأييد منهبا 
وبمساعدتها باعتبار أن « الدولة المهودية » المزمع إنشاؤها هي بمثابة قاعدة 
لمصالح الأورويمة في الأمبراطورية العثانية . 

وفي الفترة التي أظهرت الصبيونية عداوتها لموقف العؤاني » ظبرت نقمة 
هود الدولة العثانية على السلطان عبد اليد » فاستغلوا كل خلل في الدولة 
للاستفادة منه. ورأت الصبيونية العالمية مع بعض الدول الأوروبية 
وبالاتفاق مع هود « الدونمة » حتمية إنهاء حك السلطان عبد الجيد » لآن 
أطماع الصبيونية في فلسطين لايمكن تحقيقها طاما بقي في الحم » في الوقت 
الذي كانت فيه الدول الأوروبية ترى أيضا حتمية تقسم الأمبراطورية 


ا" 


العثمانية للسبطرة على أملاكبا » وإقامة دويلات للمبود والأرمن والمونان 
وبعص الأقلبات الأخرى تكون بطبيعة تكوينها خاضعة للنفود الأوروبى. 
والصرصف» كذه الدول عل تفلي الروع: القومية :والانتصالية" لعتاصر 
الدولة العؤانية » وإن تكن هذه الروح القومية - لدى البعض - قد نشأت 
بدافع ذاتي ونتيجة لظروف سياسية معينة . 


والواقع أن السلطان عبد اميد الثاني أكد في مذحراته هذا الواقع 
وقال : « إن دول أوروبا كارن أرادت تقسم العام فها بينها ومن ضمن 
دلك الدولة العثانة » وإن الدول الأوروسة كانت تتذرع باعطاء الحقوق 
للمسبحيين في الدولة العثمانية » ولكن فبمنا أن هذا بجرد كلام المقصود 
منه تقسم الدولة » . وأضاف أن دول أوروبا اتبعت أساليب « فرق تسد» 
بين مختلف طوائف الدولة ومن ذلك اسلوبان : « الأول » تأييد المسبحيين 
ضد المسامين ومساعدتهم في شن الثورات والحروب ضد السامين ٠‏ والثاني » 
العمل على إنحاد ضديات وفتن بن المسامين أنفسهم »؛ وهذا مما سول أَهذافَ 
الدول الأوروبسمة بعد إضعافنا ١»‏ . 


وكانت إنجلترا وأمركا أيضاً تساعدان على إثارة هذه الفتن » ويتحلى 
ذلك في أحداث الفتن الأرمنية عام ١89٠‏ وما يليها » حين كانت إنجلترا 
ترسل إليهم الذخائر والأسلحة وتحضهم على الاسترسال في التمرد والعصيان . 
وقد أكدت الصحف العرسة د الأهرام » لا والصحف الأجندسة 
« نوبورك هيرالد » هذا التدخل ©» كا أكد القسيس « سايروس هملن ©» في 
جريدة « نصير الاستقلال الكنسي » بتاريخ حم كانون الأول ( ديسمير ) 
١45+‏ صحة ذلك » وذحر أن المرسلين الأمريكيين كانوا بيشار كون في 
إثارة الفتن الأرمنة لإضعاف الدولة العثانة حتى يتسسر للولايات المتحدة 
الأمريكية أن تعاقب الحكومة العثانة عقابا عاجلاً'" . 


. رأمعا[ء2 هطنام2 : ستغتسوطط تمقطة 00 نشر مجلة « ترجمان » التركية‎ )١( 

)5 ؟) امزيد من التفصملاات أنظر : الأهرام » ف ب (اغسطس ) ١85٠١‏ » العدد مم > 
المنارء ٠١‏ نيسان (ابريل) م ال 
٠429م‏ ” 2 ج١٠ ٠‏ ص هن م؟ »ء المنار » 5# تشرين الثاني ( نوقمبر ) م٠96١ ١‏ 
م لداءج١٠٠دءص‏ هووباء وهلا ءأنظر أيضا : مصطفى كمل : المألة الشرقية » 


,. “٠١ © ص‎ 


كا" 


ونتسجة لتعامل الأقلمات مع النوؤلالأووومة # حفورض خاعسة من 
العؤاندين على توجيه نداء إلى الأرمن وغيرهم مؤداه أنه لا يجوز قيام الأرمن 
أو طائفة أخرى عساعدة الأجني وترغنبه 0 يعتير خمانة واد وصور 
نافع الوطن المشتركة . وكان هذا النداء قد وجه بعد اقتناع الأتراك بأن 
الإنخليز يقولون بضرورة إنشاء مملكة أرمنة تكون بلا شك تحت رعايتهم 
وف ظل حمايتهه. ولكن إتلترا فشلت في تحقيق ذلك واتجبت فيا 
بعد اتحاهاً كدايدا للتعاون مع الحركة الصبمونية لإنشاء « الدولة البيودية ( 

في فلسطين . وقد بلغ 0 الدولي في شؤون الدولة العئانية أن أصرت 
الوق الأوروبية في اتفاقة برلين التى عقدت بينها وبين الحكومة العئانية 
على إقرار بند خاص بالمبود والنصارى الموجودين في أراضي الدولة العثانية 
ينص على أنه «لا يمنع النصارى واليبود من إجراء رسوم أديائهم واتساع 
بطارقتهم و كواهنهم فها يتعلى بمذاهبهم ا 

وكانت إِنحلترا قد أعلدات حمايتها للسبود ف فلسطين منذ عام ١‏ 
باعتبارهم رعايا بريطانيين . وكانت قد أوفدت إلى أراضي الدولة العثانية 
بعثات أوروبية - إنجليزية وألماننة - ادعت البحث عن الآثار التاريخية » 
بسنا كارن هدفها التنقسب عن البترول » وقد عل السلطان أهداف هذه 
المعثات الإنجليزية والألماننة . وقد علق على ذلك بقوله : « بأنني كنت 
سأوافق على التنقسب عن البترول يشرط مصارحق بذلك » ولكن أن 
بأتوني كجواسيس فبذا ما ل أرضه أبداً »'" . ونظراً هذه الحادثة » فقد 
أرسل السلطان العثاني بعشة إلى أمريكا برأسبا « صلاح الدين أفندي » 
لالتخصص في ممدان اليترول « ولكن البعثة التي بقبت سنة » عادت بدون 
نتمحة » لآن أمريكا رفضت هدف المعثة لأنبا كانت أقوى دولة بترولمة » 
وهي 00 أن يكون البترول في دولة أخرى » . وأضاف السلطارن 
قوله : طلبت المساعدة من المابان » ولما جاءت البعثة من هناك » 
كنت ف الشف 00 ج الحم 14 
[1) مصطقى كأمل و للتان الكترفة م من وا 
(؟) مخطوط : سلاطين آل عؤان » ج م؟ الخاص بالسلطان عبد الميد الثاني » ص 70 . مصنفة 

تحت الرقم ٠١7١+‏ » المكتة الظاهرية - دمشق . 
(؟) .عا ]ءا معناو رسترائصسع1] انخلطة ممغانك 


(غ) .1614 زستانسة] انلطة مفلن5 
ويذكر السلطان في مذكراته هذه حوادث طريفة للغاية عن البعثات الانجليزية والألانية - 


يفضا 


والواقع أن الدول الأورويبة كان .مها جداً معرفة الأوضاع الداخلية 
للدولة العثمانية سواء الأوضاع الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية » لآن 
تلك الدول عقدت العزم على تقسم تركة « الرجل المريض »© فى الوقت 
المناسب . ومن أجل ذلك أخنت القنصليات والسفارات الأوروبية تتم 
بإرسال التقارير إلى حكوماتها مفصاة أوضاع الدولة العثمانية . وكان القناصل 
أكثر ما ببتمون بالذواحي العسكرية وفي مقدمتهم « ديكسون »© (صمولء1ط) 
القنصل البريطاني في القدس ‏ الذي أرسل تقارير عديدة خلال سنوات 
توليه الوظيفة . ففي عام ١4.5‏ أرسل تقريراً عن التحركات العسكرية 
التركية إلى منناء الحديدة '2. وأرسل « زلانكا » (2همة1د2) - نائب 
القنصل البريطاني في يافا ‏ تقريراً ماثلاً يذكر فيه استدعاء ١+.٠‏ رجل 
من نابلس إلى بافا لإرسالهم إلى اليمن عن طريق البحر عبر القنال ''' » 
وجموعة أخرى لإرساها إلى بيروت .'١‏ وبذلك تكون بريطاننا بالذات 
قد سوصة رصا توييد] على جمع المعلومات عن التحركات العسكرية 
التركبة في المنطقة العرببة حتى يتسسر لما رصد هذه التحركات للإفادة 
منها في الوقت المناسب © وهذا ما تحقق فعلاً قبل الحرب العالمبة الأولى 
عام 914 .١‏ 


000 هذه الأسالسب كٍٍ أتبتيا ويكانت 0 الدول ا 4 


فيروي ان عاماء البعثة الانجليزية قالوا له : بأن الغاية من البعثة عامية تاريخية وستغير كثيراً 
من المعاومات التاريخية » ثم توجبت البعثة الى الموصل وبغداد بحجة التنقيب عن الآثار » ويعد 
00 أرسلوا الى السلطان بعض التاثيل والجرار والنقود القدعة » كا أرسلوا سيفاً قدا لاهامه 
نهم بالفعل ينقبون عن الآثار » ولكن تبين فما بعد بأن السدف وبقية الآثار هي حديثة الصنع 
اي يشكل يظبرها انها قدعة » مما دعا السلطان الى طردم من الأراضي العؤانية . 
ويروي حوادث مماثلة حدثت مع الألان 5 
)١(‏ .195/2199 .10 سذر18 .1]0 ,1905 عصدل 5 ,رمده0”0 6غ سموعلء زد[ 
(؟) .195/2199 .1.0 هذ ,28 .]2 ,1905 اتدمة 22 ,ممكعاعتط 10 وعمماد8 
(؟) .195/2199 .1.0 صذ ,11 .]8 ,1905 لتدرة 22 ,«مده0*0 16 مسمدعاءنط 
أنظر أيضاً : .195/2199 .1.0 صز ,34 .7110 ,1905 عصنازل 22 ,7ممه20"0) 10 دمدعاء1دآ 
لامزيد من المعلومات حول التحركات العسكرية التركية بعد ثورة م ١٠٠‏ أنظر التقاوير التالية : 
1 1!')0 طز ,8 .8]0 ,1909 بطع 4 تعطمط مغ لاأوعا8 
1 1.0 ضز ,9 .7]10 ,1909 .طع1 11 ,لتعطامدمآ مغ طوعاظ 


1 .10 32 ,11 .710 ,1909 .طع"1 20 ,تعرطاهه.آ 10 طععاظ 
1 ,0.'! صذز ,32 .810 ,1909 لتادبق 21 ,تتعطامدم.آ 16 لطاوعاظ 


لض 


ذوي النفوذ » بالاضافة إلى العملاء اللحليين والأجانب على السواء » ويتحدث 
« مصطفى كامل » عن هذه القرقة فمقول : « ولقد دخل في جسم الدولة 
كثير” من الأجانب نساءً ورجالاً » وغيروا أسماءهم بأسماء إسلامية وعملوا 
على الإرتقاء في المناصب حتى وصل بعضهم إلى أسماها » وصاروا من أقرب 
الدخلاء في الزمن السالف في كل فروع الدولة العلية حتى في الجدش نفسه ©» 
وصارت لهم سلطة عظيمة ونفوذ كبير » وكقف اديس وروا الدولة 
العلية من يعمل لصالح الروسيا مدعب أنه روسي السياسة » ومن يعمل 
لصالح انكلترا مدعياً أنه أنجليزي السياسة » ولكن ليس منهم من كان 
عثاني السماسة » ''2, 

ومن الأهمبة بمكان القول » أن هؤلاء الأشخاص الأجانب الذين دخلوا 
ف حسم الدولة لعموا 006 بارزاً في إنهاكبا وتقصير سني حماتبها » ذلك 
أن 0 ١‏ يكن ولاء عثانياً بل على حد قول « مصطفى كامل » ولاءً 
أجنبيا . بل لقد بلغ الأمر بالبعض إلى خمانة الدولة من الناحية العسكرية 
وكان منهم أتراك ومن أصل تر » ويذكر أنه عندما نشبت الحرب 
الروسية - التركية عام ه9١١‏ هجرية - ١41007‏ م ووصل الروس إلى بعض 
قرى القسطنطينية واستولوا على أدرنة شرع الناس « يذاكرون فيا بينهم 
بوقائع الحرب وينسبون للوزراء ورجال الدولة تارة إلى الخمانة والأمراء 
وقواد الجبش [تارة] أخرى إلى التقصير » ويتكامون في حق السر عسكر 
والوزير والبطانة وقد أغراثم بذلك من كارن فى دار الخلافة من سبعة 
مدحت باسا برجون أن يتوسلوا بذلك لإبقاظ فتنة » "), لاسما وأن الأتراك 

قد أبهموا مدحت باشا وجماعته باغشال السلطان عبد العزيز يعد خلمه 
عام ١8075‏ فقال البعض أن وفاة السلطان عبد العزيز هي مؤامرة حيكت 
بإرادة مدحت باشا وحسين عوني باشا وغيرهما من الذين اتفقوا على قتّله 
منعا للانتقام منهم ما دام على قيد الحياة» وقد تم ذلك بالاتفاق مع 
الأنخليز '. كا يؤكد السلطان « عبد اميد الثاني » هذه الحقائق فيقول : 
«وإن حسين عوني باشا تعامل مع الأنحليز وقبض منبم المال » وبرأبي أن 
91 مسطقى كل لقنل لشاف تامو ا 
(؟) مخطوط : سلاطين آل عمان » ج م؟ الخاص بالسلطان عيد الميد الثاني » ص 7 . 
(+) اسماعيل سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البجار» ج ١‏ » ص ؟*/اء +75 وما يلبها. 
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أي شخص يأخذ مالاً من دولة أجندية » فأنه سبعمل على تحقرق أهدافبا 
ومطامعها . لم يحدث ذلك في أيامي فحسب >4 وإنما أيضا في أيام عمي 
عبد العزيز وأخي ءراد» . أما مدحت باشا فيقول عنه السلطان : « أنه 
كان يتعامل ممع الأنجليز ويؤيد سياستهم » وكان مدحت باشًا في طليعة 
الأشخاص الذين حرموا مي عبد العزيز من العرش بالإتفاق مع الأنجليز » 
وكانت مساعدته للإنجليز تعتبر جرعة » كا أن إبقالى لشخص مثله فى السلطة 
تعتبر جريمة أيضا . أن مدحت باشا ‏ الصدر الأعظم ‏ يأخذ ما لوول 
عدوة لنا » وهذا أمر لا أستطيع أن أقبلء على نفسي وأنا في الحم .. 
وأخيراً نفذ صبري وأخيسة من الحك , 'ا. 

والواقعم أن إجراءات السلطان م تستطع أن تحد من تزايد النفوذ 
الأور ولي في أراضي الدولة العثانية بسبب الامتيازات الأجندية المعروفة 
باسم (قده126نغزم02) » ومن مظاهرها حمانة الدول الأوروبية لمهود 
فلسطين باعتبارهم من رعاياها » وذلك بواسطة قناصلبا لدى الدولة العثانية 
كا ادعت روسيا حماية الأرثوذكس © وادعت فرنسا حماية الكاثوليك » 
وادعت إنجلترا حماية البروتستانت والمهود . وعن طريق الامتيازات منعت 
الدولة العثانية زيادة الرسوم الجر كبة أكثر من 2''/8 > وفي عام ١.07‏ 
أضافت .الدولة م/ فأصبحت القيمة الإجمالية للرسوم الجر كبة ./١١‏ غير أن 
الدول الأوروبمة ا.” شترطت ان تخصص هذه الزيادة لتمويل ما كانت تطالب 
به من إصلاحات في الولايات الثلاث المعروفة بامم مقدونا وهي : سلانيك 
ومناستر وقوصوه'" باعتبارها مناطق خاضعة للنفوذ الأوروبي » وكانت 
كمرك ف إعدافا دوهي ملام كات جاغاك. بيودية تل القالينة المظمن 
من السكان . ْ 

وفي عام > أرادت الدول الأورويمة إخضاع مالمة الدولة العؤانية 
إلى مراقبة دولية ولاسها في الولابات المقدونة الثلاث » ولكن الساطان 


١ )‏ ( .أاعا/02آ 201116 زساأاتسمط انتلطم4 سمناسدك 
(؟) أنظر : سلمان موسى : الحركة العربية م .و١‏ غ؟4١‏ ء ص ١؟‏ ء ولم فبمي : المهجرة 
المبودية الى فاسطين الحتلة » ص ١‏ ؟ . أنظر أيضا عن الامتازات الأجندية : 
7 - ك5 .مم ,01/0111611 عنام ةداكا نا أ عوهناكا ”ا ب سمصاط .لآ 
زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط » ص 4١ © +٠‏ . 
)ع ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العؤانية » ص ١44‏ . 
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عبدا ميد امتنع عن الموافقة على هذا الطلب ومَسك عوقفه فسكا شديدا 6١‏ 
فعمدت تلك الدول إلى اتباع أسلوب الضغط العسكري » فقامت بمظاهرات 
عسكرية في أزمير والدردنيل واحتلال مناطق متاخمة لما مثل جزيرة 
« مدللي »» مما اضطر السلطان الموافقة على تعدين بعثة أوروسسة تضم 
مثلين عن الدول الدائنة . وكانت الدولة العثانية تعمل جاهدة التخلص 
من نفوذ ورقابة هذه البعثة » وم يكن أمام الحكومة التركية سوى حل 
واحد هو سداد هذه الدبون إما بدبون حديدة من المصارف والسوتات 
المالنة » وإها بتغطمة مالمة مؤقتة من هذه المصارف > وكانت هذه المنوك 
في أيدي الصبدونية التي امتنمت عن تخليص الدولة العثمانية من ديونها 
وذلك بالاتفاق مع الدول الأوروبسمة '؟ » إلا تحت ضغط تحقيق المسروع 
الصهدونى وهحرة هودية غير مقيدة إلى 00 . وكان الممولون الأوروببون 
أمثال « أورلاندو توبيني وكر كاد من كما ر الرأسمالين الفرنسمين المتعاملين 
مع تر كما »> وكان هؤلاء بدورهم خضعون لالسبوت المالية المبودية . 

وفي هذه الفترة » كانت كل من إنجلترا وفرنسا وروسما في غبظ سبب 
منح السلطان العثاني ألمانيا امتياز الخط الحديدي (.8 .8 .8) نظراً 
لما يسببه ذلك من تزايد النفوذ الألماني » وانتكاسة للنفوذ الثلاثي في 
الدولة العثانية » فدأبت هذه الدول وفي مقدمتبا إنجلترا على استغلال 
العناصر التي ترى أن من صالحها إنمبار الدولة العثمانة مثل شبان « تركيا 
الفتاة » » ويهود الدونمة وغيرهم من الماعات » وإن 5-6 الحركة الصهدونية 
تحولت في فترة من فترات نشاطها السياسي من التعاون مع الإنجليز إلى 
التعاون مع ألمانيا لتوافق المصالح المشتركة بينه) . 

والغريب أن جميع الأقلمات فى الدولة العثانية » قامت بثورات أو 
حركات مثاهضة للدولة ما عدا النبوة الدين ها 00 ينتظرون ازدياد 
شوكتبهم » ويخططون سراً مع بعض القوئ المؤثرة للاشتراك في إطاحة 
السلطان عبد الميد الثاني لا سما بعد أن تأكد هم 0 تحقيق مآربهم 
5 أكناء كد 

وف عام بدأ النشاط الأوروبي يتضاعف عن ذي قبل » لا سما 
() ساظم المصري + الزيخم قفة #دمن 16و 
6 عودة عودة : القضية الفلسطينية في الواقم العربي » ص ١54‏ . 
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بعد ازدياد النفوذ الألماني في الشرق الأدنى بعد انتباء مشروع السكك 
الحديدية » إذ أصبح بمقدور ألمانيا الوصول عبر سكة حديد بغداد ‏ الحجاز 
إلى الخليج العربي وجنوب الجزيرة العرببة وعدن » وكان يعني ذلك ضرب 
المصالح البريطانية في الماطقة . وزاد الوضع خطورة وضع مشروع ربط 
هذه السكة الخديدية بمناطق فلسطين وسوربا» واعق: :ذلك اانه أصبح من 
اليسير على العمانبين التقدم جنوباً حتى فلسطين ومهاجمة مصر منها » فخشيت 
بريطانيا حدوث ذلك لأنها كانت تدرك أهمية فلسطين كر كز هام للبجوم 
على مصر أو للدفاع عنبا » بما يترتب على ذلك من أخطار على قناة 
السويس الشريان الحبوي للاستعار البريطاني . 


- الوفاق الصهيوني - الدولي - انحلي لخلع السلطان عبد الحميد الثاني 

إن الصبحات التى انطلقت معارضة حك السلطان عبد اميد الثاني » 
سواء من الأتراك أو من باق القوصات الختلفة » لعبت دورا فاعلا في مساعدة 
الدول الأوروسة والحرحة الصهيونية لاستغلال هذه المعارضة والإستفادة 
منها . فبدأت الصهيونية تستميل بعض الأتراك الموجودين في بعض العواصم 
الأوروسة وأتراك الدولة مساعدة بهود ودوثمة سلانيبك التخطيط في مسألة 
خلم السلطان » بالرث من أن السلطان عين اليد كان 58 على 
المبود المقيمين في أمبراطوريته كا تذكر بعض المصادر المعاصرة فيذكر 
م حبيب فارس » - صحاققي وصاحب صححمفة الحروسة ل مخاطياً المبهود : 
«هل راق لك الكأس زمنا كا راق في حي السلاطين آل عمان » وهل 
حرية ف الأديان أعظم بكري الممنوحة ميع المذاهب من قبل مولانا 


وسلطاننا عبد اميد خان . وأنتم مع عدم ذكرم لإسم هذا السلطان 
لتم وعدم الدعاء حفظ وحوده 2 فانم كغير م من الأمم تتمنعون بضاء 
كس ا 6 ويذكر 5 عندما صدر القانون الأسامى شان 


سه احترام الطوائف المسحمة والمهودية ووطلت أمير 
المؤمنين من رجالات الدولة 0 | امحافظة على | صدور العاماء وبطارقة 
التضارزئ: .وكرامق النيوه زب الا بتعزلوا'. أيد! +10 


. حبيب فارس : مخطوط : صراخ البري في بوى الحرية » ص ؛*؟ 2 ه5#‎ )١( 
5 >10 (؟) مخطوط : سلاطين آل عئان » ج م؟ الخاص بالسلطان عبد اليد الثاني » ص‎ 
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هذا » ولعبت الحافل الماسونية مع بود « الدونمة » دوراً مؤثراً في 
التخطيط لخلم السلطان » وكانت مثابة العقل المدبر » ا كانت الدول 
الأجنسة مثابة الممول لأنه كان لما نفوذ كبير فى أوساط الباب العالي وبين 
الآتراك الشبان ”''. وكانت الماسونية قد بدأت في الإنتشار في أراضي 
الدولة العؤانبة منذ وقت يعمد . ويقول الآب « لويس شخو » عن موقف 
تركبا من الماسونية : « كانت تركما بين أول الدول التى ناهضت الماسونية 
منذ عام ١744‏ » وأن بين قوانينها ما لطي له الحسات السررية: 
7 السلاطين العظام سنظرون بعين النفور إلى كل ما دتستر تحت ححاب 
وإدا بلغهم شيء من أمر تلك ابجامع أسرعوا إلى إلغاا وتشتيت 
0 0 )"2 لا سها في عبد السلطان عبد امد الثاني الذى أثرت حوادث 
عام بسيرته وسياسته منذ أن وجد أخاه السلطان عبد العزيز مقتولاً 
في قصر « طوله باغجه » . ولما عين مراد سلطاناً من بعده اعتزل وم يبى 
طويلاً في الحم » وعين مكانه أخوه عبد اميد الثاني الذي بدأ أعاله 
القانونية ف ظل هذه الطلروف وهذا الوضع '''. ولدا وحدناه حسى من 
سرية الأحزاب والمعيات لا سما الماسونية منها حين صم على إخضاعبا 
لمراقبة » لكن حماية الدول الأوروسة لما لاسها أنجلترا كان يخفف 
من قود المراقبة (؟؟. وكات السلطان عبد اليد يشك دائمًا بالمحافل الماسونمة 
ونشاطاتها » وأن كراهيته لحا يعود إلى يوم كان شقيقه مراد قد قبل 
كرئيس لماسوننين الأتراك 2). ويذكر السلطان « عبد الجيد الثانى » في 
) ( .117 - 116 .جزم« ,11101192 011011011 701189 /[0 66116515 11:6 : تله .5 
(؟) الأب لويس شيخو اليسوعي : السر المصون في شيعة الفرمسون » المشسرق » آب ( اغسطس) 
ودود ١‏ العددم )ص .د لا.ه.. 
(؟) .548 .ع .111 :نه: 01١0‏ عا [ه 815163 : رموء 02 .لآ 
ويضيف اسععيل سرهنك في : حقائق الأخبار عن درل البحار » ج ٠ ١‏ ص ؟؟١-م؟/ا»‏ 
بأن الظروف التي أدت إلى مقتل السلطان عبد العزيز كانت لها نتائج سيئة » فقد قام حسن 
الجركسي وقتل بعض الوزراء ثأرا للسلطان القتول » فصدم السلطان مراد وأفقدته هذه 
ال وا ارس ابرع ححا له د يضر 
+ شقان بظة يه الات + أن ( السطس ) دون م عل مسا يق عله | لبد تلطا 
للدولة . ويمكن تفسير سياسة عبد الميد الحذرة » العامة منها والخاصة انطلاقاً من ظروف 
المؤامرات التي أحاطت بعمه واخوته من قبله . 
(؛:) د. جمد على الزعي : حقمقة الماسونية » ص ١078‏ :. 
(ه ) .256 .م ,آآ 10«نهلط-اسفطل إه ءإذا 11:6 -نمااسى 186 : ونادد1] .[ 


784 


مذكراته : « من أن العمل الوحيد الذي استطاع الماسونيون القيام به في 
الدولة العؤانية ؛ هو نششر الشقاق والتمرد فى البلد وبين صفوف اليش » 
دون أن يعاموا أنهم يعملون لحساب أنجلترا التي تدعي نشر الأفكار المتحررة 
5 ور سه ما يؤلني أن يبتعاون هؤلاء 000 الأتراك مع 
اليونانيين والبلغاريين في سدمل إزاحة « المستمد» (16طء:ون]38) ! عن الحم ١‏ . 


ونظراً الحبود المبذولة من قبل الماسوننة ''؟ » تأسست محافل ماسونية 
عديدة فى الاستانة وإزمين بعضها :تابخ للشرق الأعظم الأنجليزي وبعضها 
الفرنسي للايطالي إلى أن أنشأ ا ''' الكلى الإحترام « حلم باشا» 
جمعاً وطنياً ترأسه وتعددت محافل (؛2)» بحسث أصبح عدد ا الأتراك 
المسامين عام نحو عشرة آلاف شخص من بينهم الوزراء والنواب 
وقادة 5 وكبار المسؤولين «*2. إلا أن السلطان عبد اليد استطاع 
في عام 4 إغلاق جميع الحافل الماسونمة ما عدا محافل سلانيك الا رتباطاتها 
الدولية 35 دول ومحافل أورويا مثل : إنجلترا وفرنسا رإيطالنا وألمانيا 
والنمسا . ونظراً لخطورة الأوضاع والتحركات العلنبة والسرية في سلانيك » 
ونظراً لسيطرة الماسونيين على مجلس إدارتها » مما يسبب خطراً على الحم 
العؤانى » أصندر: السلطان أواهرة عام 6 «١‏ وقررت لطنة التفتدش 2 
ولايات الروملي لزوم تعيين أعضاء مجلس إدارة ولاية سالونيك زيادة عن 
الموجودين وأحيلت الكيفية إلى المرجع الايجابي » 277 . 


١‏ ( 1 .ص متقتاة 112 519251 تسد انتلطهة سمتلسد 

(؟) الماسونية قسمان : ماسونية اليهود » وماسونية الغويم - وثم غير الببود - إلا أن رئاسة 
محافلها ومختلف أهدافبها خاضعة للنفوذ اليبودي . 

)ع( هذه إحدى الشارات الماسونية المتعارف علبها . 

(:) لويس شبخو » المصدر السابق » ص /ا١٠5‏ . 

)ه( د. حمد على الزعي » المرجم السابق » ص ١,76‏ . 

(1) جريدة لمنان » ١١7‏ شياط ( فبرابر ) ١89‏ ء العدد ه١١‏ . هذا ويذكر اسععيل سرهنك 
في كتابه السابق الذكر ص 1 : » مؤرخا لتاريخ سالانيك قوله : « سلانيك أ و تسالونيع 
وهي مقر ولاية بأسمها وتبعد عن القسطنطينية بنحو ٠ه‏ كلم . وهي من الثغور التجارية 
المبمة . موقعبا في داخل الجون المعروف باسمها . .. تحارتها واسعة جداً يخرج منبا طريق 
تعدودي :إن اسكرن صل اتاد يبن وبوفز ها أن وب لت كار دن + ٠م‏ سفينة 
جسلمة , .. فتحما العئانيون في عبد الغازي السلطان مراد الثاني ( مم ه- رمع ١‏ م)... 
ومسكائنها سبلقون ٠٠‏ .2 م نسمة وهي أم كثر تخاري يترمكية أوزوا يعد القسطتطنية . 
ومن سكانها كثير من نسل الذين طردهم الأسباتيول في زمن فردينند وايزابيلا. ومبذه المدينة ت 
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واللافت للنظر في هذا المجال ما أكدته المصادر والوثائق اللختلفة من 
ارتباط وطيد بين الصبيونية والماسوننة » فقد أكدت الوثائق الصهرونية في 
مؤمّر بال الأول ١4419‏ هذه العلاقة بالقول : «... وإلى أن يأتي الوقت 
الذي نصل فيه إلى الساطة » سنحاول أن ننشى' ونضاعف خلايا الماسونيين 
الأحرار في جميع أنحاء العالم . وسنحذب إليها كل من يصير أو من يُكون 
معروفاً بأنه دو روح عامة 4 وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسة الي 
سنحصل منها على ما نريد > كا أنها ستكون أفضل مرا كز الدعاية » 2 , 
ويذكر أيضا بأن الحركة الصهيونية عمدت إلى إبتداع الحركة الماسونية 
الحديثة منذ فترة ميكرة » من أجل أن يتخلى الإنسان عن كل ما يؤمن 
به ليصبح كا لسموته « كوزهو بولمتئني » (أصلنآه2 - مصوهن)) »© ومن ل 
أن تكون محافلها وسملة للصهيونية في تحقيق أهدافها والتغلغل في الأوساط 
الحاكمة و كسب الطبقة العليا من الحكام والوزراء وأصحاب النفوذ في أي مجتمع» 
لاستغلالهم في خدمة الأهداف الصهيونية » ولذلك فاننا نرى أن نشاط هذه 
الخركة ا ا ف 0 الحاكمة وليس 2 ا 0 
0 أن الو . هي من إفرازات الحركة الحييزل * ةا ما تثنته 
دائرة المعارف الأمريكمة نا ودائرة المعارف المهودية » ا 
الصحف السهودية الصادرة ف فترات وسنوات متفاوتة والىق نَوْ كد هذا 
الإرتباط الوثيق . فقد ذكرت المجلة السهودية « لافيريه إسرائيليت » عام ١85١‏ 
من أن روح الماسونية الأوروبسة هي روح المهودية''. وذكر الحاخام 
فابريقات للأقشة الحريرية والطنافس و . .. ومن تجارتها الحرير والقطن والتبغ و ... ويقردد 
علمها كثير من سفن الشركة العؤانية والشمركات ت الأجندية «» 
ومن خلال هذا التأريخ ندرك مدى أهمية سالانيك وغنى أهلما الذين ن استطاعوا تمويل الحركات 
المعادية للسلطان ولا سما في أحداث عامي م 6و و.ءو١.‏ ريمكن أن نضيف بأن 
ل ا ٠٠‏ كان يربو على ( ١ ٠‏ ) الفا منهم ( ٠‏ ) الفا من المبود 
و( ٠‏ ) الفا من المهود « الدونة » . وبمعنى آخر فان المهود كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة 
من أهالمها . أنظر  :‏ .(1909 متعهو ) .ه17 .م ,1.9 رهطا ةكطلا 40706[ 0 عناوع 8 
)1 حمد خليفة التونسي : الخطر اليبودي : بروتوكولات حكاء صبسون » البروتوكول الخامس 
عشر ع ص "ا ١‏ 62لا ا . 
)؟) عودة بطرس عودة : القضية الفلسطينية في الواقع العربي » ص اعد ١1‏ . 
اليبود في ثورة م٠٠١‏ وخلم السلطان و١٠6١‏ . 


١م.‎ 


«إسحق وابز » (ع15اآ ع2هو1) (419١1--..9١)في‏ ” آب ( أغسطس) 
055 فى مجملة « إسرائيلي أمريكا » (دع عع مدق 1ه عأناءةم15 عط أن 
الماسونية مؤّسسة مبودية ف تارخبها ودرجاتها وتعالممها وكامات الشمن فمبا 
وتوضمحاتها يذأعا مهودية من المداية حى النباية ١١‏ , 

ايده بجلة « ار 0 العملي بين ل لصويو 0 
الكلام 2« 0 لسان لك هذه 96 د قال انعد كترة العصر 
5 المسو دى لابيثوا (15م0طام8 :1 06 .8) ف مجلة « المماحث التاريخمة » 
في نيسان ١888‏ : « ليست بعلاقة أوثق من علاقة الماسونية والمهودية » 
فإن ذوي النظر لدى مشاهدتها لا يتالكون عن همذا الحم » أو أن 
الماسونية تحولت إلى المهودية أو بالحري أن اليبود « تميسنوا » لإدراك غاياتهم 
الخبيئة » ”"'. وكان اشتراك اليبود الآتراك في الحافل الماسونية تمثل مظاهر 
متناقضة فهم هود في أعماقهم » مسامون في ظاهرم » ماسون في الحافل . 

ويؤكده يوسف الحاج » - الحائز على رتبة الأستاذية العظمى في الماسونية ‏ 
الميادىء الماسونية ومعتقداتها فيقول : « بأن مبدأ هذه الفرقة وتعاليمها 
ودرجاتها وغابتها ترمي كلبا إلى 3 تقديس ماورد فى التوراة واحترام الدين 
المبودي والعمل على تحديد المملكة المبودية في فلسطين ,ا مم الوطن لومي 
البودي » ''" . 
متابعة النشاط السمامي لتحقيق المسروع الصبيوني باستيطان فلسطين . وكان 
هود الدوئمة يشكلون اللبئة الأولى لتنفيذ الخحططات الصبيونية - الدولية ‏ 
الماسونية . 

ويذكر حواد رفعمت اتلخان - القائد الترى المعاصر للسلطان عند اميد - 
انه في القرار المرقم 7١‏ للجمعية الماسونية الفرنسية جاء فيه انه أسست 
)١(‏ أنظر : عودة بطرس عودة » المرجم السابق ص "اع ١88 © ١‏ . 
(؟) لويس شيخو : السر المصون في شيعة الفرمسون » الشرق » كب (اغسطس ) ١91و١1»‏ 

العدد م » ص م8١1‏ وقد اق علدفة البررة الاسوتية ديه من التفصيل الكاتب الفر نسي 

(أممصسصنمحة1 لممتمل]] ) ف عدة كتب ومنها كتاب (ع«نس[ ععصهء8 ه.1 ) وصدركتاب 


آخر معبة « اغسطين » عرف باسم ( عتعصدوعه]8 - عسدء1 أء عددو1مل1[ ) 
)0 يوسف الحاج : هيكل سلبان أو الوطن القومي للمهود 6ح ا »ص ه”. 


كم 


جمعبة سرية بأسم « جون ترك » (عنن*د1 عصبوعل ) فباششرت نشاطها من 
سلانيك التي تضم اليهود الأكثر نفوذاً في أوروبا . عدا ذلك كان يوجد 
هناك المحافل الماسونية الكثيرة لقبول الثائرين فيها نظراً لكورن تلك 
المحافل تحت حماية السساسة الأورويمة ... وممكن القول ان فرقة الاتحاد 
والترقي ولدت فعلاً في الحفل الماسوني المسمى « ماكدوننا ريزتورا » 
(835602 دنده0ءع262) المؤسس من قبل « قارصوه البوودي السلانيي 0 
ويعود « لويس سبحو » لمؤ كد انه بعد انشاء جمعية الاتحاد والترق 
تحت سيطرة الماسونية » كان للضباط وجندم القوة العاملة » أما التدبير 
لتنفيذ العمل واخراجه إلى حيز الوجود فكان في أيدي الموسويين 
الذين تعبدوا يدفع المبالغ اللازمة لدلك المشروع ... ''' وقد ازداد عدد 
المشتركين في هذه الحافل نظراً لاتصال الضباط الشبان في الجيش الثالث 
الذين أرسلوا للقضاء على الثوار في الجبال ‏ االحافل الماسونية المنتشرة 
فى سلاننك " , 


وفي عام ١884‏ شكل جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية 
الأمبراطورية في استانبول منظمة سرية هدفها الواضح عزل « عبد الحيد 
الثاني » » وكان وراء هذا التشكيل السري رجل ماسوفي من ألبانيا اسمه 
,2 أبراهم تسمو » أو أدهم كا كان لسمى أحمانا (؟) . وقد اتفى مع عدد 
من الطلاب على الاشتراك في تلك المنظمة وكان في مقدمتهم : اسحق سكوقى » 
وشر كس محمد رشيد > وعبد الله جودت > وكرديان » وقد باشرت أعماها 
منذ عام ١84١‏ في جنيف أولاً ثم نقلوها إلى باريس »© وكانوا يعملون على 
نشر دعوتهم سراً » واتخذوا لذلك طريق الجيش لبث أفكارهم *'. وقد 
أصدر كل من اسحق سكوق وعبد الله جودت نجلة « عتانل » في جنبف 
حاربة السلطان عبد الميد وتأليب الرأي العام عليه » وذلك لكسب 
مؤيدين اتنظيمهم وقد عرف هذا التنظم اسم « الاتحاد والترق » ءءغ]1 تدده ) 


60 حواد رفعت اتلخان : الخطر انحيط بالاسلام 3-3 الصبيونية وبروتوكولاتها » ص ١6٠‏ . 
)؟) لودس شبخو » الصدر السابيق » ص 5١8‏ . 
(؟) .256 .م ,آآ ,10ته11-انفط4 زه عء[ذا 3'«6 - سمناسى 156 : متاددآ8 .[ 
):) انظر : أرنست رامزور : تركما الفتاة وثورة 156 »دص 5]. 
)(ه) .04ل4 .م ,51106355015 115 0110 16آرزاناكا 011 11ل0] )0 2716 : 111116 .1717 
انظر ايضاً : همد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العؤانية » ص .4٠‏ 


١4 


( ققع2*082 220 «متصتا 01 وهو فرع لزب « تركبا الفتاة » . نظو 
للمخططات المعارضة لحي السلطان دأب أعضاء امعبة على عقد اجتاعاتهم 
السرية في المحافل الماسونية » وعقدوا اجتاعاتهم الأولى في المحفل الماسوني 
الايطالي » وفتحت السفارات الاجنبية أبوابها لكل مخطط عصيان على 
السلطان » وكانت النجلترا وفرنسا سابقتين إلى ايواء اللاجئين من معارضي 
الحم الحيدي » وتركتهم يعملون في عواصمها علناً لإسقاط السلطان '' . 
وكانت ايطالما تشجع هذه الممول لااسما بعد رحلة « ابراهم تشمو » إلى 
برنديزي ونابولى واتصاله بالمحافل الماسونية والدوائر الحكومية هناك مهدف 
التنسيق مع الاتحاديين » وبالفعل فقد بدأت عناصر هذه امعية في 0 
بالاتصال بعناصرها في الخارج ولا سما في العاصمة الفرنسية باريس > و 

كانت علاقتهم متدنة و اتراك المنفى المقسمين ف فوانسا ”5 مق 0 
سلانكي ناظم وأمين أرسلان وخليل غانم ('" » وكان هذا الأخير يكتب 
فى عدة صحف أوروسة دات نفود ا تحادي وأجني وتمويل بودي ضد 


- 


السلطان عبد اميد . ففي عام 6 كتب مقالاً بالإشتراك مع أمين 


: سعمد الأفغاني : كانت الصهيونية هي خالعة السلطان ومةوضة المملكة العؤانية » نقلاآً عن‎ )١( 
.١١6«“ مجلة العربي كانون الأول ( د تسمير ) ؟0او١ » العدد و5١ ءعص‎ 

(؟) .370 .م ,ء اممو 0 6 : نوع [وتدء 109 100 | 

(؟) خليل غائم ( ١. - ١84+‏ )» مسحي من لبنان » انتخب نئي عن سوريا في مجلس 
المبعوثان عام ١107+‏ ء حمل حمل شُديدة في مجلس المعوثان » مع احمد افندي - مبعوث 
أزمير - على الحكومة لنفيها مدحت باشا » فصدر الحكى بالقاء القتيض عليه ٠‏ فالتحاً إلى 
السفارة الفرنسية » وبعد ارن عطل السلطان عبد الجبد هذا المجلس هرب غائم الى أورويا 
حيث اصدر جريدة « الفلال » في جنيف » وعندما ذهب إلى باردس أسس صحيفة عر بية 
هي « البصير » التي سرعان ما توقفت » ثم أسس صحيمفة « تركيا الفتاة » عام مذفمد »> 
وكانت تصدر بالعربمة والفرنسية » ولكن ل يذكر اسمه على الجريدة كنحرر أو مدير لها لكني 
لاحظت حين اطلاعي عل الأعداد الأولى هذه الصحبفة العبارات التالية : محرر الجريدة : 
حب الوطن» مدير الجريدة: النظام والنجاح. ولاحظت أيضاً إلى أن اريخ إصدار الأعداد 
الأولى طبع خطأ على هذا النحو : باريز ١موه‏ » غوشا عن عناء هوم تاريخ إصدار 
الصحيفة. وكان خليل غاثم قد كتب في الصحيفة الفرنسية (16215 465 21ه2ن0[) إلى أن 
اصبحت موالية للسلطان فيا بعد . وكتب أيضاً في صحيفة « كشف الثقاب » لصاحبها أمين 
أرسلان علاوة على توليه ادارة جريدة (©1هههاهدمعامآ ععممء1 1,0) كا كتب في جريدة 
( تنهاء1”5 ) وبعد لجوء احمد رضا إلى باريس اتفقا معا على التحرير في جريدة « مشورت » 
التي أصدراها بالتركية مع ملحق بالفرنسية . هذا وألف خليل غاتم في باريس عام ؟ ٠و١‏ 
كتاباً أسماأه ( وسقصه)غ0 قطةآن5 وع.1 ) . ومن مؤلفاته الآخر ى : الاقتصاد السياسي » 
الامكندرية 19م . 


84 


أرسلان في صحمفة « تركيا الفتاة » في سنتها الأولى وعددها الأول عداد 
هبه أهداف المعية وغاياتها في الحصول على « حرية شخصية وحرية معتدلة 
لمطبوعات ومراقبة حقيقية على الحكام من نواب الأمة . وبالنتيجة إعادة 
0 000 0 الجيد ونبذل ع 0 حلالة السلطان 
الوروك ممه » وعد 3 مطال الجمعية بإضدج الأحوال الداخلمة والخارجية 
وتعمم الخدمة بن وو قصال الأغراض والمنافع الم وتعديل 
اعراتب ا ا 
فمه استّالة 0 3 أية 0 ا 0 0 نهم يشكلورن القوة 
القادرة على إيحاد الأخطار لعرش السلطان » فبدأ مقاله كنات 7 د 
إلى ” دافن المظلومين > زرا وراب المستولي الآن على شؤون الك 
دستوحمان دقة الذظر وإعمال الفكرة المتحردة »'"'. 

والواقع فقد اعتمد الاتحاديون على تنظياتهم في أورويا لنشر أفكارهم 
لصعوبة تحقيق ذلك من الداخل لآن طبع المذشورات السرية في داخل 
كبيرة كانت أم صغيرة . لذا كانت تطبع الصحف واللمنشورات في الخارج » 
وكان إدخالها صعنا إلى الأراذى العثانية » إلا أن وجود الدوائر الأجندية 
والسفارات الأوروسسة وقنصلاتها كان يسبل كثيراً من دخول هذه المنشورات 
لآن هذه السفارات كانت كلبا مصونة من مراقية الدولة العممانمة لسلب 
الإمتدازات الأجنسة0". وعن طريق هذه الدوائر الأجنسة كان الإتحاديون 
يتسامون هذه المنشورات حيث توزع بمعرفة التشكيلات السرية معبة الإتحاد 
والترق . ويكفي للدلالة على نفوذ الامتمازات الأجنسسة بالنسبة للبريد ان 
فاق بريد القنصلية النمساوية في القدس - التي كان يديرها رجل يودي - 
اوها رواتها وشيرة 4 » بما فمه البريد العئاني. 
)1( تركما الفتاة » ١٠‏ كانون الأول ( ديسمير ) ١896‏ » العدد ١‏ » ص ١‏ . 
(؟) تركيا الفتاة » ؛ ؟ كانون الثاني ( ينابر ) ١655‏ ء العدد ع » ص ١‏ . 
(؟) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثانية » ص غ١٠‏ 8 

1 


وفي عام 5 عقد ف قينا مؤتمّر دعت إلمه جمعرة الإتحاد والترق 

شترك فمه : الأوهة والمونان والمقدونيون والعرب واليهود وبقبة الأقلبات » 
وقرروا فيه خلم السلطان وقلب نظام الحم » غير أن السلطان عد الحند 
استطاع استئصال المعيات المطالبة بالدستور خاصة بعد انتصاره في حرب 
اليونذد عام 07 واستعادته همبة الدولة''2. ولذا نشط الإتحاديون 
بمساعدة بعض الدول الأوروسة لمواصلة نشاطهم في الخارج » خاصة يعد 
انتشار فروع المعية في بعض مناطقى الدولة العثانية » ولا سها في مناطق 
النفوذ البريطاني . فقد كانت مصر من المراكز الحساسة للجمعية » ذلك أن 
بعدها عن الآستانة وكونها تحت الادارة البريطانية » قد جعل منبها ملحأ 
وملاذاً ماعة من الإتحاديين الذين كانوا يخشون الوقوع في قبضة عبد اليد 
الحديدية » وهناك معلومات تشير إلى أن أعضاء من « تركا الفتاة » قد 
أسسوا في القاهرة عام ١494‏ مكتبا الطباعة والنشر » هدفه إصدار 
جريدة تدعى « القانون الأسامي » لتكون لسان حاهم في الدعاية لمبادهم "© » 
غير أن سالانيك ظلت المر كز الأساسي والآمين لنشاطبم السيامي والعسكري 
على السواء''" » نظراً لتزايد تنظيمهم بإنشاء فرق « القومبته جي ». 
ولما شعر السلطان بقوتهم وظهور خلاياهم في « مناستر» أيضاً « عمد إلى 
نستمت دل صلم ورمام عمل جارن ية تولى أمرها القائد « شعسي باشا » » 
فدخل مسي قاعدة الولاية كقائد فاتح 4 إلا أن اين ضباط القناصة 
« مفيد بك » أقدم يحرأة نادرة على قتل هذا القائد والإلتجاء وأفراد فرقته 
إلى الجبال ... » 249 , 

وبالرغ من هذا التحرك الاتحادي » فإن امعيات التي تأسست داخل 


: ١١8 جمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العئاني » الككتاب الثاني » ص‎ )١( 

(؟) زين زين : نشوء القومية العربية » ص 75 » لالا. 

6 باعشبار طايه منطقة بشتكائثر فمبا النفود الأجني فان النشاط المعادي للدولة 
العئانية لم يقتصر على الماسونية والدونمة والمبود والقوى الدولية ٠‏ بل ان مسيحبي سالانيك 
وقفوا أيضا ضد السلطان العثاني في أكثر من مرة . ومنها على سبيل الثال ما حدث في ه أيار 
( مهايو ) عام اه ١‏ » عندما اختلق المسبحمون حادثة جاندية » لي يتسنى للدول الأوروبية 
ان تندخثل وتضاعف نشاطها ضد الدولة العؤانية » وتطالب بحاية المسبحيين مقدمة لفصلوم 

عن الحى العؤاني . 
انظر : حمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العؤانية » ص #1" 2 مع . 
(4) الأسرار » ٠‏ تيسان (ابريل ) م*؟١‏ » العدد ١‏ ءص ". 


حكن 


الدولة العثانية م تستطع أن توسع نشاطها يسبب صرامة النظام الحيدي 
وإتقان عمل الجاسوسية . ولكن بعد عام ه.9١‏ وجدت جمعية الإتحاد 
والترق جالاً واسعا لعملها فى الولايات الثلاث : مناستر » قوصوه » سالاننك » 
قت المراقة” :القولية .إلى كائيع. +موعودة اقنب] 00 ررهاية .لقنا 
وفرنسا وروسيا والنمسا وإيطاليا . وكانت كل ولاية من هذه الولايات 
تخضع لراقبة دولة أو إثنتين من هذه الدول الخس . إلا أن سلانيك تبعا 
لأميتها عين لها هيئة علما لامراقبة الدولمة حتى لا يتسسر للدولة العؤانية 
مراقبة التحركات المناهضة للسلطان » وإن كان هناك مفتش عثاني عام 
إلا أن «وؤحوه الدول. الس كان نشل عن تحجر كه.. 

وف أوائل القرن العشرين رأت المعبة ضرورة استالة أقرباء السلطان » 
بأستري قر كنبا بويع مطالبرا #«دد قوه إطا دمن الامتانة تنود 
صهبر السلطان في عام 4 لأآن فراره « من ثأنه أن يقوأآي حزب 
تر كيا الفتاة ويزيده د و » وتذكر صححمفة « الخلافة » عام ٠‏ 
بأن د حمود باشا » صرح في أوروبا بأنه « موافق على حركات حزب تركيا 
الفتاة » وأن في عزمه أن يطبع رسالة يفصل فيها دسائس السلطان 
وحاشيته في يلديز... وأن نشرياته ستكون واسطة لانفمام كثير من 
الأهالى مع حزب تركما الفتاة وتكون نتيجة ذلك إحداث إنقلايات أساسية 
في الآستانة » "2 ومما يؤكد تعاون الفارين العثمانيين مع الدول الأجنبية 
أن صبر السلطان عندما وصل إلى لندن لقى حفاوة وتأييداً من الحكومة 
التويظائة: و وأهل السابة والمنانات» العالة نهنا يساعدوته. عل تيد 
مقاصده وترويج غاياته » "ا , 

هذا وقد سبدت الفترة الممتدة ببن عامى 9.9 و ١9.7‏ نشاطحً ملحوظاً 
ضد السلطان » فقد بدأت أفكار تركيا الفتاة تنتشر في داخل وخارج 
الأمبراطورية » فبناك جماعات ركزت نشاطها في جني والقاهرة وجماعات 
أخرى نشطت في استانبول في المدارس الحريية والمدنية التى كانت نواة 
الحركة الثورية . وبواسطة القائد الترى مصطفى كال صار للجمعية فروع 
)١(‏ ساطع الحصري » المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
(؟) الخلافة » ١١‏ كانون الثاني ( يثابر ) .٠.ودء‏ العدد م ءص ؟. 
(») الخلافة » ١١‏ كانون الثاني ( ينابر ) ١4.٠.‏ »ء العدد م .ص ؟ . 
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ف افا والقدس »؛ وقد انكم إلمها قواد . من الفيلق الاين 37 و 
عام ١4٠,‏ عقد في باريس مؤتمر إتحادي للبحث في الخطط المستقبلية و 
كيفية مناهضة السلطان » وني عام ١5٠9‏ عقد مؤْمّر ثان وكانت 0 


تشمل ما بلي : 


3 


25 إجبار السلطان عند اميد على ترك العرش . 

ب- تبديل الادارة الحاضرة من أساينا 5 

- تأسيس أصول المسروطية والمشورة '" . 

وفي الفترة التى كانت فبها جماعة من العرب وأهل فلسطين تطالب 
الحكومة العثمانية بنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين » كانت فنئّة عربية أخرى 
تتنعامل مع الاتحاديين لقلب نظام السلطان عبد اميد الثاني » داعية إلى 
الإصلاح ورفع الظلم والفساد عن العرب . وكانت أهداف الإتحاديين و شعاراتهم: 
حرية ‏ عدالة - مساواة » قد استالت بعض العناصر العربية المناهضة 
للسلطان » باعتمارها الغايات التى كان يسعى إلبها العرب وعن طريقها يمكن 
أن يحققوا أهدافبم ضد « السلطان الطاغبة » على حد تعبيرم . ولا يخفى 
ما كان للمهود من نفوذ قوي في أوساط « جمعبة الإتحاد والترق » الذين رأوا 
ضرورة التخلص من السلطان العثاني لأهداف لما صلة وثيقة بمستقبل 
فلسطين. وقد كانت السيطرة على فلسطين أمراً عسيراً من الناحمة العسكرية 
والسياسية » وسبظل وضعها.على هذا النحو ما دامت في حوزة الأمبراطورية 
العثمانية "© . لذا كانت مقررات و1 « كامبل بانرمان » عام لا.٠9١‏ بزرع 
الشعب البوودي قِ فلسطين أمراً وطبيد الصلة وام فلسطين وبأهداف 
الاستغيار الأوروبي. ولما كان السلطان هو العقبة التي تقف في طريق الصهمونية 
إلى فلسطين » فكان من الطبيعى أن تتجه الخركة اموي إلى استغلال 
المؤترات والثورات والإنقلابات ضد الحك العثاني » والتغلفل في كافة 
الجالات والأوساط التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على الحكومة 
)١(‏ .89 .م ,0071010 عنام دقان عل عا مل زمعنصعه0 .2 .[ 
(؟) ساطع الحصري » المرجع السابق » ص ٠١5‏ . انظر ايضاً : النار ء غ؟ كانون الأول 

(دسمبر )م.وداءم ١اءج‏ رداءص 9غم » إد تشير إلى مؤكمر « ويانة » الدي 

حضره جماعة من الترك والأرمن والمقدونمين والكرد والعرب والمهود والارناؤوط الذي قرر 

استعمال جمسع الوسائل الانقلابية لتدقيق ى الانقلاب وخلع السلطان . 
(*) ارنولد تويني : فلسطين جرعة ودقاع ؛ 6ص .4١‏ 
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رضنا 


العثانية 2 . إذ أن العمل الصهيوني في عبد السلطان عبد اميد م يكن 

ملائما لتحقيق الأهداف الصهبونمة وهذا ما يؤكده القنصل البريطاني في 

القدس « بلش » (81650) الذي يصف المصاعب التي وضعتها السلطات الحلية 

ل لعملية إنتقال ملكية الأراضي إلى الرعايا الأجانب والمادفة إلى 
فم اسان البودي في فلسطين '" . 


والواقع أن ردود الفعل العربية والحوادث المتكررة بين العرب واليهود » 
كان لها أثر واضح في إصدار مثل هذه القوانين . وقد أكد وكمل القنصل 
البريطاني في ,افا فى رسالته إلى « لوثر » («عط»ه.آ) - السفير البريطاني 
في القسطنطينية ‏ «من أن هؤلاء المبود من المباجرين الروس مشاغبون 
ومعتدون وبساوكبم وأعدادم المتزايدة يمكن أن يثيروا إستباء أهالي البلاد 
المسامين والمسحيين على السواء » . ويضيف « بأن الحوادث بين العرب 
والمهود إنما مردها إلى وجود شعور متزايد ضد تدقق المبود » ' . وبالفعل 
فقد أكد « بلش » - القنصل البريطاني ‏ أنه « وقعت صدامات في افا 
بين العرب والمهود في آذار (مارس) ١4.8‏ استدعت على أثرها الحكومة 
الم كزية قامقام يافا للتحقيق معه في أسباب الإضطرابات »”؟'. وقد بلغ 
من سوء الحجرة المبودية والمضاعفات التى أحدثتها على الصعيد الفلسطيني 
والصعيد الدولي أن جعل ممثل دولة مؤيدة لليبود يتذمر من تصرفات هذه 
الفئة التي لا تستحى العطف !*' على حد تعبيره . 


وفي هذه الفترة كانت الدوائر الصهدونية لا تزال السعى مع الساعين 
لتغيير نظام الحم في تركيا مؤكدين استهرارهم في تح ركبم إلى أن يحصاوا 
على منع المؤامرات التى تدير ضدنا حين نحصل بهائياً على السلطة » متوسلين 


. 5586 عودة دطرس عودة : القضية الفلسطينية في الواقع العربي »ا ص‎ )١( 
» ء نقلاً عن خيرية قاسمعية‎ ١5٠١+ ) كانون الثاني ( ينار‎ ١١ (؟) رسالة« بلش » إلى « اوكونر»‎ 
: النشاط الصهيوني » ص مه . انظر ايضا‎ 
) طنز ,2 .710 ,1907 .عع10 ,«اعطامدمطآ 10 ( أرموعظ8‎ 1.0 6. 
) (؟) .371/591 .150 هذ ,12052 .710 ,1908 اعمدكلة 18 ,عطاهدم.آ 16 ( تدممع8‎ 


(:) .195/2287 .1.0 صذ,ة .]2 ,1908 لتدجة ,معطاهوم.آ ما طوعاظ 
ره رسالة « بلش » إلى « او كونر » ٠‏ كانون الثاني ( يناير) م6 (نقلاً عن : خيرية قامصة 3 
المرجع السابيق »؟ ص 686 . 


انض 


إليها بعدد من" الإنقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمبا » .)2١‏ ونتبجة 
للتعاون الصهيوني ‏ الماسوني قرر « الشرق الأعظم » الفرنبي في عام ١1٠١‏ 
إزاحة السلطان عبد الحمد » وبدأ يحذب لهذا الغرض حركة « تر كما الفتاة » 
منك بداية تكوينها 9 , والواقع ا الممادى” السهودية والماسونية أثرتا 
كثيراً على منتسى جمعية الإتحاد والترق» الذن حافظوا على تلك المبادىء 
والتقاليد حى بعد الثورة . وهناك مسألة جديرة بالتدقيق والتأمل وهي 
أن اليبود المنتسمين لفرقة الإتحاد والترق أصبحوا أصحاب الكامة العليا 
والنفوذ في هذه الجعية 9" . ١‏ 

وف عام ١1.8‏ إتسعت جمعية الإتحاد والترقي وتفا خطرها خاصة 
بعد دخول المبود ف عضويتها © ودخول مبود « الدونمئة المنسترين » 
(:6[ عفامتنو0) المقيمين في سالانبك”؟'. وتعتبر هذه المدينة المر كز الرئسي 
لدسائسهم ومؤامراتهم » لأن هذه المدينة تدم أوفر عدد من البهود في 
تر كما » ولأنها من ناحية أخرى تضم عدداً كبيراً من الدونمة ('. ورأى 
الإتحاديون أن نهاية الساطان باتت وشيكة الوقوع » فقرر أعضاء المعمة 
البده بهذه الثورة والقبام بها يوم ذكرى مقتل السلطان عبد العزيز» غير 
أن الظروف لم تكن مؤاتية '25. ولذا تأجلت من ه حزيرات (يونيه) ١48‏ 
إلى *7 تموز (يوليه) من نفس العام . 

ويذكر القائد الترى جواد رفعت أتلخان - المعاصر للسلطان عبد اميد 
أن الهدف من ثورة م96١‏ هو « أن الصهيونيين بريدون تجريد السلطان 
عبد اميد من سلطنته وثروته وأملاكه إنتقاما منه ولعدم إفساح المجال له 
للقيام ضدمم ثانية . والمرتدون كانوا منحصرين في سلانيك بريدون إزالة 
عبد اميد من طريقهم لتصفية الجو هم ... وجمعية الإتحاد والترق كانت 


)0 عمد خليفة التونسي : الخطر المبودي 6 بروتوكولات حكاء صبيبون » البروتو كول 1١6‏ » 
ص ١١‏ . 

(؟) ارنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م#4٠9١‏ ءص 5؟١١.‏ 

(+) جواد رفعت اتلخان : الخطر النحيط بالأسلام - الصبيونية وبروتوكولاتها » ص ١8١‏ . 

(؟) .370 .م وعسأصصظا «اىغطن1 16 : بوع 1و8 مآ 
أنظر أيضاً  :‏ .111 .م ,دعناناوط 110-14 ههه «وقده:2 : معالم؟آ .1131 

(0) حقائق عن قضية فلسطين » صرح بها مفت فلسطين الحاج أمين الحسيني » ص ١١١‏ 

(5) .هملك .م ,ع«أمتصط عسعدده!!0 16 :34111 .77 
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يحاجة إلى المال ... .2'١»‏ ويضيف في كتابه « الإسلام وبنو اسرائيل » 
«أن الببود هم الذين نشروا الفوضى في داخلية الملاد » ونظموا القوة 
المناهضة للحم التري بقصد تحطم الأمبراطورية العؤاننة » وسلحوا أعضاء 

تركيا الفتاة في الخارج ونظموا صفوفهم وأمدوم بالأمول » ا نظموا عصابات 
السلاقية في الملقان » '"'. وكان اللحفل المأسوني (022غ18015 12ههل0ء»342) 
قد شارك في هذه النشاطات قبل فترة طويلة » فقبل عامين من انقلاب 
موز (يولمه) حصل الببودي قراصوه على إدن لعقد اجتاعات جمعبة الإتحاد 
والترق في محفله . وبهذه الطريقة أصبم أعضاء هذه الجعية من الماسون » 
في الوقت الذي كان فيه قراصوه منبمكا في تكوين اللجان الداخلية 
للحمسة 29 , 


هذا ويمكن القول أن الببود لعبوا دوراً فعالاً في ثورة 24١4٠04‏ ويؤكد 
(صوئغد18-صماء5) هذه الحقيقة بقوله : إن أفهانت العقول المحركة لثورة 
الإتحاد والترقي عام ١408‏ كانوا بهوداً ومن الدونمة . وأما المساعدات 
المالية فاتما كانت تجيئهم عن طريق الدونمة وهود سالانيك المتمولين 9 . 
وشمر العؤانيون بهذا الواقع كا تقول «المشرق » إذ « أن الكل يعم 
أن مركز ذلك الإنقلاب إنما كان في سالانيك والمهود فمها نيف وسبعون 
ألفا »200 , وقد استطاعت هذه الحركة استغلال عداء العرب وبقية القومبات 
في الدولة العثمانية ل السلطان العثماني » بالرغ من أنه 0 يكن هناك هدف 
واحد وقاسم مشترك بين المشتركين بالثورة » ولكن تعددت الأهداف 


)1( جواد رفعت اتلخان : الخطر الحبط بالاسلام ص ١707‏ . وكان اتلخارنف معاصراً لحم 
السلطان عبد اميد الثاني » وكان مديراً لدائرة الأمن العام العؤاني أثناء الحرب العالمية الأولى 
وقد وعى أهداف الحركة الصبيونية أثناء النذاط الصبيوني قبل وبعد ثورة م٠ .١59٠١5-1١5‏ 
ويعتبر هذا القائد من الدين تعرضوا - فها بعد - لتبديدات الصبمونية إثر كشفه الستار عن 
كثير من المعلومات التي تتعلق بأطراع اليبود في فلسطين وخطرثم عل العالم العربي والاسلامي . 
ومن مؤلفاته : اسلا م صاران تهلكه ( الخطر الحبط بالاسلام ) » تورك أوغلي دوتسمانك طاني 
( أيها الترى » اعرف عدوك ) » أسرار الماسونية 2 كيزلي دولت ( الدولة الخفية ) » موسى 
داغي » اينه لي فبحي » الاسلام وبنو اسراثيل » قمزيق القناع الماسوني وغيرهم . وكان يصدر 
جريدة استقبال ( المستقبل ) وجريدة بالانجليزية بامم ( ودوناه]ة سداوآ 4عانملا ) . 

1١6١52 ١ه١ جواد رفعت اتلخان 2 الاسلام وبنو اسرائيل » ص‎ )١( 

(؟) .284 .م ,!آ فلتتتمكط أنتلطة ]إه عإشآ 16 - صمااه5 16 : تامدك .ل 

(؟) .134 .م ركممعلاء8 عطا عدأ وا أأه 270114 [ه ع5 186 : صمعنة]]-صماء5 .77 

() 


المشرق » آب ( اغسطس ) ١9١١‏ » العدد م » ص 51١١‏ . 
»> 


بتعدد القومبات » وتعددت المطالب بتعدد الزعامات » كا يمكن القول أنه 
م تككن توجد أهداف مشتركة بين الإتحاديين وبين الحركة العربية سوى 
شترا كبا في كراهمة السماسة الجميدية . 

ومن هنا يحب أن نقرر حقيقة هامة » وهي أرن بعض العرب المقبمين 
في باريس أو في المناطق العثانية » إِنما استثغلوا من قبل الصهمونية والمتمولين 
الببود » دون أن يدروا غاباتهم وأهدافبم الأساسية المثمثلة في السبطرة على 
فلسطين . ولما تعاون العرب مع المنادين بخلم السلطان > إنما كانوا .بهدفون 
من وراء ذلك الوصول إلى الإصلاح السياسي والإجتاعي والإقتصادي للبلاد 
العربية » بينا لم يكن اليهود والصباينة يطالبون بمطالب إصلاحية معينة » 
بل كان مطلبهم الأسامي إنشاء « مملكة اسرائيل » . 

وفىي * تموز (يولمه) تمرد الجيش الثالث في مقدوننيا وبالذات في ولاية 
سالانيك » حيث أعلن الثورة وهدد بالتقدم نحو العاصمة استانبول بقيادة 
الماخون. أحند نيازي قائد « حصن رسئة » فاعتصم بالجبل وانضم إليه أنور 
باا ومصطفى كال وآخرون مع وحداتهم » وسرعان ما احتلت المفارز 
الثورية مدينة مناستر (بيتولج) حمث يوجد مقر قمادة الجبش وا 

وبذاكر « روحي بك الخالدي المقدمي » أحداث الثورة فقول : « فى 
يوم الخخيس 7 تموز (يرليه) ١9.4‏ > خرج الناس من سلانيك صباحاً 
ووجدوا إعلانات مختومة مختم الجعية أي جمعية « الإتحاد والترقي » العثانية 
تدعوهم إلى الاجتّاع قِ يوم 5 لإعلان القانون الأساسي والحرية » فم 
يتمبلوا للغد بل اجتمعوا في ذلك النبار في مبدان « أولمسبوس » » على الطوار 

- الرصيف ‏ في مدينة سلانيك وضج الجهور قائلآً : إما الحرية وإما 
الموك ا لنوية ان 

ويلاحظ الدارس من أسماء خطباء الثورة » إشتراك الدول الأوروبية في 
التخطبط لما بالاتفاق مع الإتحاديين 0 فكان «أول من خطب على 


8. 1 .م ملاء 171 ج8100 [ه ععدعوعء 87 1716 : متوع‎ 203. )١( 
انظر ايضاً : فلادمير لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث ص 5وم 2 بردو؟ع.‎ 

(؟) روحي بك الخالدي المقدمي : الانقلاب العثاني وتركيا الفتاة » نقلآ عن : الحلال ١ ١‏ كانون 
الأول ( ديسمبر) م.ودء ج+ ءص مو١دء ١59‏ . انظر ايضاً : المنار» 4 ؟ كانون 
الأول ( دسمير ) 6.٠و‏ /مازاءج ذرءص 5ممءلامم. 
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طانقن جز يلكو ا فتد وتو أ ولتسوقق يلاتن« خدبالت افندي بالتركة 
ثم مانويل قرصوه بالمهودية الإسبانية » ثم روصو أفندي بالفرنسية وسليان 
أفندي بالتر كية وفضلى بك نيب محرر جريدة « عصر » بالتركية وفياو طاش 
ابا جورج بالروممة والتركية وترجمان المحكة المخحصوصة فوى العادة ‏ 
بالبلغارية» وفي ختامهم عادل بك رئيس البادية بالتركية ثم هتف الجمبع : فليحي 
الوطن » فلتحي الآمة » فلتحي المعبة » فلحي الجيش » الحرية أو الموت » .'١١‏ 

وفي هذه الظروف كان مال باشا ‏ مساعد قائد الموقع في سلانيك - 
دور” بارز” في احداث الثورة » فقد عبد إلبه بمفاوضة المابين باسم الجيش » 
فاحتل مع فرقة من جنوده دار البرق وأبلغ برقيا حسن تحسين باشا رئيس 
الديوان السلطاني إرادة الجيش بضرورة إعلان الدستور ... '" إلا أن 
السلطان أراد في الواقع مجايهة هذه الثورة » وكان قد فكر بمهاجمة وحبس 
الجيش المتمرد عن طريق جيشه في ألبانيا'' . ولكن امكانية تدخل 
الدول الأجنبية م تكن بعيدة عن خيلته » فاستبعد الفكرة لآنه كان يعم 
بأن هذه الدول هي التى ساعدت الثوار الإتحاديين الذين كانوا ‏ كا قالت 
صحيفة «المماحث » - « يعرفون كيف يستسلون الكثير بن من الأجانب 
الذين ازدحموا على العامة بريدون أن ينالوا شيئا من الإمتباز لاستثمار 
منافعها » فكانوا يمنونهم بالوعود أنه إذا انتبت السلطة إليهم أنالوهم ما 
برعبون فنه ا ويعترف المؤرخ الصهموني (سعلاهع1) بأن أكثر أعضاء 
جمعبة الإتحاد والترق كانوا من « الدونمة » » وممن عاشوا في المنفى » وكان 
هؤلاء تلاميذ السياسة الأوروبية 42 الذين كانت تأتيهم المساعدات المالية 


)1( روحي بك الخالدي المقدسي 0 المقال السابق ل نقلاً عن الهلال ل ١‏ كنون الأول ( ددسمبر) 
معوردءص مدا ء ١55‏ انظر أيضا : المنارء ع ؟ كانون الأول ( ديسمير) م80٠5١١»‏ 
م لردء ج١١‏ ءص 65م . وقد أنشد امم المحتشد بالفرنسية : 

6كتمعذ أنه ع:101) ع0 عناول ع1[ عوط 15 عل كأاسقمظ 5م4110 

وترجمته بالتركية : قالقك اي اهل وطن شان كونلري كلاي . 
ويعني بالعربية : هاموا با بني الوطن فيوم المجد قد وافى . 

(؟) الأسرار » ٠‏ نيسان ( ابريل ) م*؟١‏ ء العدد ١‏ »حص 5". 

(؟) .474 .م ,عام 117 1ه1110ه/!0 116 :11:11 .77 

(؛:) خليل بك خالد : نشأة الانقلاب العؤاني » نقلآ عن : المباحث » ١١‏ حزيران ( بونيه ) 
وء.ورء العدد ١+‏ ص ١5ه‏ . انظر : المماحث » ص مهه ‏ 4ه . وقد نشسر هذا 
المقال ايضاً في مجلة « القرن الناسم عشر» . 

(8) .111,112 .وم ردعةاأامط فاعملا فسه تمعنهمغ7 زم لامك .11.11 


إيقض 


من الر أسمالية العامة » من قينا وبوداست ويرلين وربما من لندن وباريس"١‏ 
كا يظبر النفوذ الأوروبى في أوساط الإتحاديين بما له من سيطرة رأسمالية 
واقتصادية في الإقتصاد العثانى » فقد كانت المؤسسات الضخمة في الدولة 
العثرانية تخضع لسيطرة البعثات الأجنبية وأصبحت رؤوس الأموال الأجنبية 
ومشاريعها بارزة ومؤثرة في الإقتصاد العثاني '" 

ونظراً لهذه الظروف التي أحاطت بالثورة » رضخ السلطان طالب الجعية » 
والظاهر أنه تأثر تأثراً عمبقاً من أحداث ١4.٠8‏ بعد ان رأى اللادسات 
الحسطة مهأ واشتراك المبود ومبود الدونمة في التخطيط ها بالاضافة إلى خوفه 
على العرش - مما جعله يتنبأ بأن هذه الثورة ليست في مصلحة تركيا ولا 
العرب قفصرخ عالياً : « رباه ! عاقب هؤلاء المسؤولين عن هذه النكبة»”'". 

وفي الموم التالي من الثورة أي مساء الجعة 76 تموز (يوليه) ١1.8‏ 
وردت رسالة برقية إلى حامي باشًا المفتش العام لولالات مكدونما بصدور 
الارادة السنية باعادة القانون الأسامي . فاجتمع الناس في سراي الحكومة 
وأعلنت الهرية والقانون الأساسي رسميا يحضور المفتش العام » ومشير الفيلق 
ابراهم باشا وموظفي اللكوة والبلدية وأعضاء الج وابتدأ موسم 
الأفراح والسرور » ©" . 

ويمكن القول أرن قادة الحركة طلبوا من بعض قطاعات الجيش في 
ختلف انحاء الدولة العثانية الجيء إلى سلانيك - مركز الثورة - حق 
بزداد عدد الوحدات المناوئة للسلطان واعداد المدة للعه فما بعد إدا 0 
سمحت الظروف . وقد أفاد القائم بأعمال مساعد القنصل البريطاني في بافا 
في تقرير موجه إلى القنصل « بلش » في القدس بأنه في ١9‏ آب (أغسطس) 
٠4‏ قد انحر على همتن الماخرة الروسمة « لاظريف ©» (22:68 1:28) 
بقمادة « بلنكوف » (8م6تاءع8) (..١٠:؛)‏ جندي من جنود الإمدادات 
متوجبين إلى سلانيك 2*7. وكانت هذه التحركات والظروف الداخلية 


77. .م ,اك .مه بسومله؟]] -دماء5‎ 135, )١( 

)( .م ,2016511116 /0 01)ىة8 امم مم مم8 .4 

(؟) .285 .م ,...مهااياى 156 رمنامة] .[ 

(4:) روحي الخالدي : اللصدران السابقان ( الحلال والمنار ) » انظر ايض عن ردود فعل ثورة 


+6 في مصر : المنار » م؟ توز ( يوليه ) م.9١١1‏ 2م١١‏ أ ج” 2ص 454. 
(5) .195/2287 .1:0 مز 44 .710 ,1908 أمدوتدة 31 ,تعطا1.0آ 10 طوعاظ 
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والخارجية قد ازدادت حدة » ويمكن القول أن الأسباب التى دعت السلطان 
إلى عدم مواجبة الجيش المتمرد هي ذاتها الأسباب التي دعته إلى إصدار 
الدستور » بالإضافة إلى إرضاء الأكثرية العئانية المطالبة بإصداره » وكان 
هناك أسباب أخرى دولية من بينها الظروف السياسية الدولية التي كانت 
تنذر بالخطر من جراء المؤامرات التي تبنتها الدول الأجنسة ضد السلطنة (9), 
00 المجلترا في مقدمة هذه الدول وهي أقَرب المرشحين المنطقيين لآن 
ف يخلع السلطان ‏ لأنها وصلت إ!, الدرجة التى لا تخسر معها شيئا 
إذا لت النظام القائم في الأمبراطورية العؤانية . ما أن فرنسا م تكن لها 
رغبة أكمدة 1 إبقاء كيان الدولة العئانية على هذا الوضع وإلى الأبد » 
بل كانت قبل ميلا تقليديا كمعظم الدول الأوروبية إلى التأجيل يبدل 
مواجبة المشاكل التي لا بد أن تنجم عن أي تبدل في الوضع ”"' . 
وانطلقت الإشاعات بين سُعوب الدولة العثانبة » بأن ثورة ١5١8‏ إنما 
مردها إلى تدخل الدول الأجنسة » وقد أكدت الأحداث اللاحقة صحة 
ما شاع بين العؤانيين الذين اقتنعوا « بأن لبعض دول الغرب يدا في الثورة 
التي حدثت فى العاصة . وإذا طليت إلبهم التخصمص قالوا : انجلترا 
وفرنسا لآن لما في الشرق أغراضاً ا فالأوال على زعمهم ترغب في 
مد يدها إلى الحجاز والبمن » والثانية تطمع باحتلال سوريا » وقد رسخ 
هذا اعفاد في عتل يمحم حق أصبح يمتبر هذا الأمر دا 0-7 
الوقوع » ' *'. وقد بلغ الأمر ببعض الصحف إلى تحاهمل ونفي هذه الحقائق 
ووجدنا صحمفة « لسان الاتحاد» فى عامها الأول ١9.9‏ وهي لسان 
حال الاتحاديين ‏ تنفي هذه الأفكار الرائحة لأنه لا أساس لما من الصحة 
لا لشيء إلا « لأن الدولتين الانجليزية والفرنساوية مخلصتان للحكومة العؤانية 
الحرة ... »247. ويوٌ كد السلطان عبد اميد الثاني فى مذكراته » الدور 
الذي لعبته الدول الأوروبية في القضاء على الدولة العثانية وعلى حكه 
فيقول : « بأن منظمة مناستر كانت تدار بواسطة الانجليز » بينا أعضاء 
تركبا الفتاة في سلاننك كانوا تحت تأثير ماسون ألمانيا وإيطالما . وقد 
)١(‏ مد جميل ببهم : فلسفة التاريخ العؤاني » الكتاب الثاني » ص م١‏ : 
(؟) ارنست رامزور : تركيا الفتاة وثورة م٠5١‏ ءص هه١اءص .١١5‏ 


(؟) لسان الاتحاد » م» نيسان ( ابريل ) ١9٠.9‏ 2ص .8١*‏ 
(؛) لسان الاتحاد » م؟ نيسان ( ابريل ) ١9-9‏ ءص *#١٠؟.‏ 
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بدأ أنور ونيازي تحت ضغط الماسون الألمان ‏ مع جماعة سلانيك ‏ بالتحرك 
ضدي ... وأن الإتحاديين في سلانبك كانوا يرون أن التحالف مع الانجليز 
ضرورة ملحة لأنها أكبر دولة بحرية ... .2١‏ ويرى مصطفى كامل أن 
دول أوروبا التق كانت تتظاهر بتطبيق الممدأ المقدس »> مبدأ حماية استقلال 
الدولة العئانية كانت هي نفسها التي تجزي” الدولة العلية بإسم هذا المبداً 
القدس نفسه ”''. وما يؤكد تحالف الانجليز مع الإتحاديين ما أبداه السفير 
البريطاني «لوثر » («عط)0م.آ1) من العطف الخاص الدي تكنه انخلترا 
لتر كما الجديدة » وصرح أن من مهام انجلترا وأكبر واجب عايها في الوقت 
الحاضر أن تساعد بكل قواها رجال الإصلاح في السلطنة العؤانية '". 


ومها يكن من أمر » فبعد صدور الارادة السلطانية بإعادة مجلس 
المبعوثان جرت الإنتخابات فى الولايات العثانة » وأسفرت عن انتخاب 
ستين عربياً بينهم خمسة السك ل امقلامقي روسي بيك الخالني الخدم ا 
وسعيد بك الحسيني وحافظ بك السعيد عن متصرفية القدس > والشيخ 
أحمد أفندي الخاش عن لواء نابلس ©» وأسعد أفندي شقير عن لواء عكا ‏ . 


)١(‏ .أععا/ع2 0 : صاباتنسد8] انتلطة ممأادسك 

(؟) مصطفى كامل : المألة الشرقبة » ص ؟١‏ . 

(*) توفيق برو مه م0.و١1-‏ عروردءص ؟:+ »2 وصفحات متفرقة أخرى . 

(:) بعد صدور الشروطية في 4 ؟ تّوز ( يولمه ) ١5٠+‏ ء كان روحي الخالدي لا يزال قنصلاً 
للدولة العئانية في بوردو بفرنسا » فمادر إلى كتابة مقال طويل جعل عنوانه « الانقلاب العؤاني 
وتركيا الفتاة » وبعث به إلى مجلة « الهلال » بالقاهرة » نثسرت الجلة القسم الأول منه في أول 
تشرين الثاني ( نومبر) ١٠٠+‏ وذكرت انه المقدسي . وكان روحي الخالدي في كتاباته التي 
نشرها خلال عشر سنوات - وهو قنصل عام في بوردو- يكتفي بهذا اللقب ويتخفى وراءه 
دون ان هذكر اسمه الصريح مراعاة لمنصبه الرسمي » وحرصا على عدم اثارة الحكومة 
العؤانية ضده ,. 

وحين صدر القسم الثاني من المقال في أول كانون الأول ( ديسمبر ) م8١5١‏ في « الهلال » 

كان الخالدي قد ترك منصبه في بوردو » واختاره أهل القدس نائيا عنهم في مجلس المبعوثان 
العئاني في الآستانة » وحينئذ صدر المقال باسمه الصريح « لروحي بيك الخالدي المقدمي نائب 
القدس الشريف في مجلس اللمبعوثان » ثم جمعت المقالتان وصدرتا في كتاب طبع بمطبعة الهلال 
عام به ٠‏ ١وكانت‏ مجلة « المنار » قد نشرتها في حينه. للمزيد من التفصيلات حول هذا الملوضوع 
انظر : ناصر الدين الأسد : محاضرات عن محمد روحي الخالدي رائد البحث التاريخي الحديث 
فى فلسطين » ص م١٠‏ . 

زه ( ,1207 .0.'! صزرقة .110 ,1908 .7107 26 ,تعطامه.آ مغ طاوعاظ 

انظر ايضا : الهلال » الأول من كانون الأول ( ديسمير ) م64.و9اء ج + ءص لالاا. 


ووس 


اباس :و الادازية نظرا 1انساروره ون اق 101 في عامهم وصدق عثمانيتهم » 
وثم لا ربب من خيرة ا الوطن » . 
ومن خلال الانتخابات الأخيرة » حاولت الأوساط الصهيونية في فلسطين 
تثبيت قدمبها من الناحمة السياسية والقانونية » فدعت المبود إلى الإتتساب 
إلى فرع جمعية الإتحاد والترق فى القدس »> ورشحت أحد الصهيونيين في 
الاتتغاباك هو ادي لقي سهد يتك أغاوب فلسطن دق القدين > ولكنه 
فشل نظراً لمعارضة العرب في فلسطين لهذا الترشيح » ونظراً لضآلة الناخبين 
السبود !"أ , إلا أن النتائج العامة في مختلف 5 العثمانية أسفرت عن 
نجاح خمسة مثلين عن الصهيونية والمهود. وكانت جمعية الإتحاد والترق قد 
عملت على عقد اتفاقيات مع المجموعات غير التركية في اختيار مرشحيهم 
للانتتخابات » وقد نحت في معظم الأحوال في عقد مثل هذه الاتفاقيات ."١‏ 
وفما يختص بفلسطين يذكر « بلش » (طو» )81‏ القنصل البريطا ٍِ قِ 
كثيراً 


القدس - من أن أخمار إعادة صياغة الدستور العثماني لم تستأثر بالإنتباه كثير 


: كانت النتائج العامة للانتخابات في بلاد الشام على النحو التالي‎ )١( 
في بلاد الشام‎ 
سلبان افندي البستاني ورضا بك الصلح عن بيروت وأقضيتها - فؤاد بك خاوصي من أعضاء‎ 
جمعية الاتحاد والترق عن لواء طرابلس الشام - الشيخ احمد 2 الخخاش من عاماء تابلس‎ 
عن لواء تابلس - أسعد أفندي شقير من عاماء عكا عن لواء عكا‎ 
الأمير محمد ارسلان من سراة لمنان عن لواء اللادقية‎ 
) في ولاية سوريا ( دمشق‎ 
عبد الرحمن باشا محافظ موكب الحج » وشفيق بك المؤيد » ورشمد بك الشمعة » وم##صمد‎ 
. أفندي العجلاني‎ 
في متصرفية القدس‎ 
. روحي بك الخالدي المقدسي 0 وسعيد بك الحسيني » وحافظ يك السعيد‎ 
(؟) انظر : .207 .م ,1914 - 1908 وطوعك عطا 6) اسانال4 اأعندمات 186 زأمظ8 .لا‎ 
» كانت القوانين العئانية عنم المبودي الأجني من المشاركة ف الأعمال الخاصة بالدولة وادارتها‎ 
» ومنها منعه من الاشتراك ف العمليات الانتخابية . وتذكر « صحيفة العام الاسلامي‎ 
من أنه فيا يختص بالانتخابات حدث اتفاق بين الأرمن والاسرائيليين في الدولة العؤانية لتنسيق‎ 
الجبود فا بينهم. انظر : . (1908 عتعده") ,730 .م ,5 .1 ,نه «ناناكنا لا عل«ولل ل عنامءل1‎ 
(؟) .195/2281 .1.0 صذ,؟ .]2 ,1908 .2107 30 ,تعطاءدهآ 10 عء ستددلة - جات‎ 
انظر أيضا : .370/546 .1:0 صذ ,30971 .]2 ,1908 .1م56 1 ,نوع 10 معطاامرآ‎ 


حكن 


في القدس » وأن الصحمفة الرئيسية في السنجتى في عددها الصادر في 7 تموز 
(يولمه) » نشرت برقمة تشير فمها ان البرلمان قد حل > وان هذه البرقية 
قد قدمت. رسميا من قبل المتصرف لعقد اجتّاع يضم الرؤساء الروحمين ”3 . 
والظاهر انه بعد ثورة الإتحاديين وإعادة الدستور ١9.04‏ > حدث اجتماع 
بين القنصل البريطاني في القدس وبعض الزعامات الإسلامية والمسيحية لإفهام 
القنصل أن أهدافهم هي المساواة وعدم التمبيز بين مختلف فئات الشعب » 
ويؤكد القنصل البريطاني من أنهم « بذلوا قصارى جبدهم للتأكيد لي 
وقد صدقوا ‏ بأنهم محررون من أية قبود مذهبية أو نزوات للحصول 
على امتيازات » وإنما يسعون للمساواة فحسب مع باق الرعايا من أي 0 
أو دين » ويمكنني أن 1 شيئا واحداً يدع ما شرحته أعلاه » 

أن معظم هؤلاء الذين يتكدون الإنجليزية بطلاقة يتعاملون مع د 
والأمرنكيين حرية وبرسلون أولادم لامدارس الإثّليزية في القدس حيث 
يتلقون التعالم المسبحية »'"'. وهو بذلك يشير إلى تحرر زعماء فلسطين 
من التعصب الديني والثقافي . ويؤكد هذا الإجتاع من ناحية أخرى بأن 
المسامين والمسبحمين في فلسطين ليسوا متعصيين بالنسبة للطوائف الأخرى » 
ويقصدون هنا الطائفة المهودية التي أخذت بريطانيا على عاتقها حايتها ؛ 2 
وهذا بدل دلالة واضحة على عدم تيز الفاتطيتيين. بين مختلف طوائفهم 

أما الحالة فقد كانت عكس دلك بالنسة للسبود الأجانب الدي رفض 
شعب فلسطين هجرتهم . وبالاضافة إلى الاجتاع الذي عقد بين الزعماء 
المسامين والمسيحيين من جبة والقنصل البريطاني في القدس من جبة أخرى » 
فقد عقد اجتاع آخر بين القنصل وبين نائب القدس .وحي بك الخالدي 
الدي أبلغه « بأنه سسافر ري إلى القسطنطينية ... وقد أوضح لي 
بأن رأيه هو أن يبحث البرلمان في أول جلسة يعقدها في مسألة تعديل 
الدستور » . وأضاف روحي الخالدي للقنصل مو كداً ما سيق أن أعلنه زعماء 
المسامين والمدمحيين من أنه ولا يعترف بالإمتسازات لامسامين » وأن مثل 
هذه التشريعات في حال وجودها فانها تكون نتبجة للجبل »'" . وما 
لاشك فيه أن عددا من التساؤلات تثار حول حرص الزعماء الفلسطبنيين 


)١(‏ .195/2287 .150 هذ ,39 .2]0 ,1908 .عدخ 6 متعطاءومآ 0غ طمعاظ 


(؟) :195/2287 .1:0 صذ ,39 .210 ,1908 .عونك 6 ,تعطامرمآ 16 طامعاظ 
(؟) .195/2287 .1,0 هذ ,210.57 ,1908 .أعه 31 ,عط امآ 0غ طمعاظ 
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على الإجتاع بالقنصل البريطاني » وربما يعوده ذلك إلى أهمية القنصلية 
البريطانية في مسار السياسة العثانية » وإلى تأكيد حك لاي الإعماء أن 
الفلسطمندين إنما ينشدون المساواة بين ا جيع ويحخرصون على الاصلاح وتطبيق 
العدالة من قبل الحى الترى الجديد . أما فوا يختص بالحجرة المهودية إلى 
فلسطين فلس هناك مجال للشك بأن زعماء فلسطين الجدد وفىي مقدمتهم 
روحي بك الخالدي وسعيد بك الحسيني وحافظ السعيد قد أبدوا معارضتهم 
الشديدة لها » وألقوا خطبا عديدة في هذا الشأن في البرلمان الجديد » وكان 
ها صددّى واسع” وناجح ومؤثر في وقف اغجرة المهودية ولو إلى حين . 

هذا ويمكن القول أنه بعد الانتهاء من الانتخابات في جميع انحاء الدولة 
العثانبة وإعادة دستور « مدحت باشا » عقد البرلمان الجديد أولى جلساته 
دم اليس ف كانون الأول (ديسمير) 4 بحضور السلطان وبحضور 
الأمراء العثانيين ». ولكن منذ الوم الأول وطد السلطان عزمه على أن 
يتخلص من الإتحاديين ومن الدستور ومن البرلمان 23 , 7 جمعسة الإتحاد 
والترق عملت منذ البداية ع4 تحطم جباز القصر ”' . فاتبع السلطان 
سباسة خاصة مع مناوئيه حو أنه ف وم كانون الأول (دسمير) ١1١8‏ 
دعا النواب إلى ولممة غوأة لق لقي م وطبقاً لحسابه فقد استطاع | 
استسل عدد1 كيرا منهم يما فيهم أكثرم انتقادا له الجن ميا , 


» - دور اليهود في ثورة ١96.4‏ وخلع السلطان في عام .ه٠6١‏ 

تؤكد « الموسوعة المهودية » بأن السلطان عبد اميد الثاني عامل يبود 
الدولة العئانية معاملة طيبة » ويشهد بذلك بعض المقربين إليه من اليهود 
أمثال « أرمينيوس قامبري » (بموطصمد؟ .ه) الصديق الشخصي للسلطان 
الذي صرح « أنه من خلال الصداقة المستمرة التى تربطني بالسلطان منذ 
سنوات طويلة كان لي الفرصة للتعرف على معاملته الطيبة للمهود . وكان 
أول حاع تر يعطيهم المساواة أمام القانون مع رعاياه المسامين » وعند 
استم الحم أمر بإعطاء رواتب شهبرية لحاخام تركيا الأكبر » وبمعنى آخر 
عامل الحاخام كا يعامل كبار موظفي الدولة واتفنف تقليد؟ بأن يبرمل 

زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأرسط » ص ٠هه.‏ 


)00( 
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0 و( 0 0 ."1 هز ,2283 .810 ,1909 .صقل 14 ,بوع2 10 معط اما 


ا 


سنويا في عبد الفصح إلى حاخام القسطنطينية كمانية 5لاف فرنك لتوزع 
على فقراء المبود فى العاصمة التركية .2١'‏ وعندما منعت حكومة كريت 
الحلية في عام ١88١‏ مشاركة اليهود في الانتخابات البلدية ألغى عبد اليد 
هذه الانتخايات ووب السلطات لتعدبها على حقوق المبود 5 وف عام لإلمم١ا‏ 
وتتمحة لالحريق الذي سب ف الحي الموودي « حسكني 2 (الصسدعاوج]1) 6 
تشردت ستة آلاف عائلة .هودية في القسطنطينية » فبذل السلطان عبد اميد 
ما باستطاعته لتخفيف هذه الكارثة عن المبود ''' . 

ودِوٌ كد « شاهين مكاربوس  )‏ وهو مؤرخ معاد للسلطان عند اميد 
من أن السلطان العثماني عامل اليبود معاملة طيبة وأنه في عام 1895م 
(5مهده ع) انعم الوسام المجبمدي على حاخام أشي الطائفة الاسرائيلية عصر 
وتوابعبا 2 رابي اهارون بن سسمئون 4 (5112602 تع8 دمعقطة 1آطط1]]3) 
وفي عام 5م ( ده ع ) منحه الوسام العئاني الثاني ''" . 

وبالرغ من هذه المعاملة الطيبة » إلا أن السلطان العؤاني كان يميز في 
المعاملة بين المبودية وبين الصهمونية » وتؤحد ذلك «١‏ الموسوعة المبودية » 
بقولها » انه نظراً لأهداف الحركة الصهرونة المتعاظمة ارتاب السلطان بهذه 
الحركة وسياستها وبالتالي عمل ضدها ول يكن متعاطفاً معبا أو مساعداً 
لها » وقد كانت نظرته إلى المبود تخالف نظرته إلى الصهرونية ”؟؟. على 
أنه مما لاشك فيه أن هؤلاء المبود الذين عوملوا معاملة حسنة قد تعاونوا 
مع الصهيونية باعتبارها الحركة الخولة إعادة الأراضي المقدسة إلى الشعب 
البهودي ولا يخفى دور المهبود الفعال ف ثورة م١٠4١‏ وف حادثة خلع 
السلطان عبد اميد الثاني عام الاتفاق مع « جمعية الإتحاد والترق » » 
ولا يخفى ما كان للدونمفة والاسونبين من نفوؤذ قوى في أوساط تلك 
الخصسة ("), 
)١(‏ .7ه .م ,1 01> ممألعمماءنء18 «اعأاصاءل 11:6 

انظر ايضاً : الموسوعة اليهودية بالروسية » م ١‏ ع ص +ا-084ا. 
(؟) المصدران نفسيها بالانجليزية ص 7؛ » والروسية ص 78 . 
(؟) .238 .م ,أمراوظ واإمنااسء- طلمءعاء 871 دا وسعل : سقلصمآ .[ 

انظر ايضاً النص الاصلي في : شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين ص م١٠‏ ء ومعاملة 

السلطان الحسنة لبقمة الاحبار المهبود »ء ص »١٠١‏ سس 51١]‏ , 
() ( باللغة الروسية ) .75 .م ,1 .01 ,هةلعمماء ع8 «اىأساعل 1116 
)ه .208 .م رلاع !1011 710011 [0 عع 117619 116 : 615[ .8 
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ويذكر جواد رفعت أتلخان الارتياط الوثيق بين الصهنونية والماسونية 
والمهودية والدونمة » ويؤكد القائد الترى بأن السلطان العثانىي حرص على 
لي شحنب نح ركاتهم 5 ونتبحة لتصلشه جاهيم عادو عداوة سديدة »6 
فقاموا بالدعاية ضده لدى الشعب والجدش» م أن الآدوار التي قام بها الثلاني 
الحامي منبر سالم وقارصوه وجاويد ف حادئة خلع السلطان عند اميد 
كانت مهمة حدا 2 وهؤلاء ثم الدين قاموا ددور بارز ف تأسس ولوسبع 
جمعية الإتحاد والترقي المرتبطة برابطة متينة إلى التشكيلات الماسونية التي 
أسست بال وذكاء البهود . ويضيف قائلآً : بأن المبود هم الذين قاموا 
نحوادث 11.08 >4 إذ ثبت دخول ضباط الدويمة (المرتدين ) في صفوف 
الجبش بزي الجنود » وفك أو بنحر يضهم للقمام بالثور 00 

وهناك معلومات خرن تَوُ كد أن الحقيقة الظاهرة ف تكوين جمعنة 
الإتحاد والترق أنها غير تركية وغير إسلامية » تمنذ إنشاا لم يظهر بين 
رجل بولندي » وكان حاويد من الطائفة المبودية المعروفة بالدونمة وقارصوه 

من اليهود 0 فدرم قِ ملانيك 2 د طعت يسا بلعاريا أضل 
فقد كان نصفه اكات والنصف الآخر 1 5 كم ايك المبوديين 
« لسيم روسو » و « نسم ماز لياح » كانا من العناصر الم سسة والفعالة ف 
حركة « ترككما الفتاة » . كا أكدت الأحداث المعاصرة عظم فود المبود 
وكثرتهم الغالبة في هذه الحركة'. بل من الآهمية بمكان تسليط 
الأضواء على فئة قاما أشار إلمبا مؤرخو أحداث 4١94.419.‏ وهي 
جماعة المكتاشة :4 » التى لعبت دوراً هاما فى مساعدة الإتحاديين ضد 
)١(‏ جواد رفعت اتلخان : الخطر النحيط بالاسلام - الصبيونية وبروتوكولاتها ص 77 . 
)0( 135-60 .مم كسملاو :ذا 1ن لإأأاعمدم:اه7 م عء18:5 116 زسموكله ا حدماء5 .7لا 
(») انظر : جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ١7‏ » هربرت فيثسر : تاريخ اوروبا في 

العصر الحديث » ص م4؛؛ - وعع. 
(4) البكتاشية : وهي امتداد للحركة القرمطية » تنسب الى الحاج بكتاش أحد الأرلياء في 

الأناضول » وقد اندتقلت النكتاشة ة إلى الماقان بعد انتقال الاسلام اليه » وانتشرت في ألبانيا 


انتشاراً ملحوظاً في منتصف القرن السادس عشر المبلادي , وقد شّذت عن التعالم الاسلامية 
فلم تر مانعا من ترك الصلاة والصومء م أباحت شرب الخر. وأصبحت البكتاشة ة فهابعد ‏ 


تان 


السلطان العثمان » لا سما وان بعض زعماء « تركما الفتاة » كانوا ممن ينتمون 
إلى هذه الماعة .2١١‏ ولعل من الأخطاء التى ارتكبها السلطان عبد اليد 
الثاني أن لم يكن أحد من الرجال الأربعة المستشارين الذين وقع اختباره 
عليهم من أصل تر قبع اما يونان أو يبود أو أرمن » وجميعهم باستثناء 
قائدهم أسعد كانوا أعضاء بارزين في جمعية الإتحاد والترق '''. 

وتؤكد مذكرة «لوثر » إلى الخارجية البريطانية » بأن لجنة الإتحاد 
والترق تبدو في تشكملها الداخلى تحالفاً موديا ل تر كبا مزدوجاً » فالأتراك 
يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة > بِينا يدها اليبود بالعقل المدبر » وبالتنظع 
والمال وبالنفوذ الصحفي القوي في أورويا'" . 

وفي ١‏ توز (بولمه) عام 95 أوردت صحيمفة «التامز » (5وع112) 
معلومات عن جمعية الإتحاد والترق بقولها : أن لجنة سلانيك قد تكونت 
تحت رعاية ماسونية بمعاضدة البهود والدونمة في تركيا وكان مركزهم في 
سلانيك. وان بهودا مثل قارصوه وسالم وساسون وفارجي ومازلياح ومن 
الدومة مثل جاويد وأسرة بالجي قد لعبوا دورا بارزاً في تنظم الاجنة 
المذكورة وفي مناقشات جبازها المركزي في سلانيك . وقد لعب طلعت 
باشا دوراً فعالاً في هذه اللجنة منذ ان كان موزعا للبريد والبرق في أدرنة » 
فقد كلف بنقل الرسائل السمرية من وإلى سلانيك ومناستر » وتككشف 
«الأسرار » بأنه « بذل بجبوداً عظيما في نشر نفوذ الإتحاديين واستعان 
على ذلك بالبنائين الأحرار (الفرمسون) » يشر بالعصبة ... فأيدها البناؤون 
الأحرار ودعموها بنفوذهم ؟'. وقد استطاع فرع جمعية الإتحاد والترقي في 
سلانيك إخفاء أهدافبا وتحركاتها في البده لأن جمعية الأحرار ‏ التي جعلت 
شعارها الإتحاد والترق وديرت أمرها تدبير من طب لمن حب - تستعين 


حا حركة سياسيه - دينية ٠‏ فائتسيت اليها جماعات مسيحية لأنبا رأت فيها حركة تمكنها من 
المع بين المسبحية والاسلام . 

)١(‏ حمد موفاكو : ( استاذ في فرع الامتشراق في جامعة برشتنا - يوغوسلافيا ) مقال: البكتاشية» 
نقلآ عن : العربي » 5ذار (مارس ) انا ؟ة١‏ » العدد ٠؟؟‏ »عص 56 -8م5. 

)م( .م ,لا تنه -انالقطق ]إه عإشط 16 -سماانكد 186 : مناوقط .ل 

(؟) ملف وثائق فلسطين » جح ١‏ ءعص .١١8‏ 

(:) الأسرار » ٠١‏ نيسان ( ابريل ) م+؟١‏ ء العدد ١‏ » ص ؛ . أنظر أيضاً : مد جميل 
بيهم : فلسفة التاريخ العؤاني » الكتاب الثانيء ص ١55‏ . 
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على قضاء حاحتبا بالكتان الشديد فتنقل أسرارها شفاه .2١”‏ ولككن أمرها 
كشف بعد ذلك « لكثرة الداخلين وصعوبة الكتم والاخفاء » فأحس بها 
جواسيس سلانيك وبعثوا بتقاريرهم إلى المابين » فأرسلت الجواسيس من 
الآستانة » فقررت المعبة إعدام الذين ثبت لدها تحسسهم وخمانتهم للوطن » 
وعبنت فدائيين من أعضائا بالقرعة أو بالتراضى '"'. وقد يكون مقتل 
اسماعيل ماهر باشا بشكل غامض بعد انقلاب تموز ( يوليه ) عام ١1١8‏ 
لأنه عم بعض أسرارهم وكتب بها إلى يلدز '" . 

ومن المؤكد أن قادة هذه الحافل كانوا من المبود » وهذا وضع يثير 
كثيراً من الشككوك وخاصة في نفوس من كانوا برون في الماسونية محاولة 
تقوم به المهودية العالممة للسطرة على العالم '؟! . وبرى (0622162) بأن مبود 
سالانيك المنتمين إلى المحافل الماسونية كان باستطاعتهم أن يحددوا بعزم 
العناصر الحكومية التي ستتولى الحم في المستقبل » وأن المبادى* الأساسية 
الموجهة للاتحاديين إنما ظبرت تحت تأثير الحركة الصهرونية المتخفية '*2. 
وبلغ من نفوذ المهود في أوساط تركيا الفتاة ارن َمل مركز الجعية 
الرئسي فى سالانيسك إرضاء لرغبات المبود والماسونية معا » بالاضافة إلى 
كثرة أعضائا في مقدونيا حيث يشكلون عناصر فعالة في المعية 9 . 

والواقع أنه بعد ثورة عام م٠‏ ازداد النفود الببودي قِ أشنا 
السلطات العثانية ليس في تركما فحسب وإنما في فلسطين أيضاً » وتذكر 
صحمفة 2 العام الإسلامى («( انه بعد تدخل الصحافىي « ىن مهودا « لدى باسا 
القدس استطاع إلغاء المضايقات التق كانت مفروضة على قمول المهاجرين 


المبود من أصل روسي أو روماني . ومن ناحمة ثانية فقد كتب فى صححمفة 


- 


« الأفكار الحديثة » عن تدفق المهاجرين المبود من أصل عني إلى فلسطين 


)١(‏ المقتبس » كنون الثاني ( ينايبر ) و.ود/م م ءاج 5ل1اء*ص05ا؟_. 

(؟) روحي بك الالدي المقدسي » المقال السابق » نقلآ عن : الهلال ١٠ ١‏ كانون الأول (ددسمبر) 
54 2ج + م/)ص مددء وددرءالثار » غ ؟ كافوت الأول ( ديسمير ) ١6٠١8‏ 
ملل ءج الا ءصودم. 

(؟) رسالة « لوثر » إلى « غراي » ه؟ أيار ( مهايو ) ١5٠١‏ ء نقلاً عدن : خيرية قاسمية » 
المرجع السابق » ص 5 3 

)؛) ارنست رامزور : المرجع السابق » ص ١6‏ . 

(ه ) 90-١‏ ب« رتنمتلان| )0 ععام نكما عل ناكا مل زسعتصية6 .2 .ل 
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حيث سكن ألفان منبم في القدس وشغلوا الأحياء المميزة 2. وقد بلغ 
من نفوذ اليبود أيضا بين أوساط الإتحاديين ما جعلهم يؤثرون على اتحاهات 
المجعية من الناحية الدولية » إذ كانت العلاقة جيدة مع كل من انجلترا وألمانيا 
وإيطاليا وفرنسا بينا كان موقف أعضاء تركيا الفتاة المعادي لروسما معناه 
أن النفوذ الرومي سيتضاءل حتما إذا تولى أعضاء « تركيا الفتاة» الحم 
بصورة عحملية وس اع ودذلك سيب العداء المستحم بين روسما والسبود 
بسبب ظروف اضطباد القماصرة الروس للحماعات المبودية منذ فترة طويلة . 
ويذكر أنه بعد اعلان المشروطية (الدستور) في 76 تموز (يوليه) 
سياسياً واقتصاديا على الأتراك » حيث حثوا الناس على الإحتجاج والاضراب 
أثناء التحاق البوسنة والهرسك بالنمسا» وهم الذين استغلوا الأتراك ماليا 
مستفيدين من تلك الظروف'". ويؤ كد « خالد العظم » - وهو معاصر هذه 
الأحداث - أنه جرت أحداث مشابهة قامت بها جمعمة «١‏ الإتحاد والترق » 
تناد هجوم اليش البلغاري على الدولة العؤانية وذلك لإثارة الفوضى وتعميق 
النقمة على السلطان الذي حاول أن يعقد هدنة مع بلغاريا . ويضيف أنه 
0 3 الضاط الميووسون من جماعة الإتحاد والترق وعلى رأسهم أنور 
ا « حرب 57 - تريد ا" 
والوثائق المعاصرة لأحداث عام ١4.‏ تؤكد بأن اليهود اشتركوا في 
الثورة وقاموا بالمظاهرات ضَ'دَ السلطان ف العاصة العمانية ووصلوا مهأ حى 
قصر يلدز'*'. وكان هدفبم إيحاد جو ملاثم للاطاحة بالساطان عبد اميد 
٠‏ (1909) .149 .م7 .1 708 أنتكنا لآ 101:06[ 011 عناناء ا 
؟) انظر : ارنست رامزور » المرجع السابق » ص ٠ه ١ ١‏ ء انظر ايضاً : 
.م ,1011اهماءع(1 820/001 :معاد .بآ 
جواد رفعت اتلخان : الخطر انحبط بالاسلام »ا ص 5لا . 
خالد العظم : مذكرات خالد العظم » حادص مم . شبد خالد العظم هذه الأحداث 
عندما كان بصحبة والده ووالدته ف رحلتها إلى تركما » وكان والده آنذاك وزيراً 
للأوقاف والمساجد . 
00 انظر الملحق رقم ( 5) لامزيد من التفصملات عن الثورة واحدائها انظر مقال : 
عننان نط دع دمنأسأه86 مآ في مجلة : 
. (1908) 44م - 718 ماح ,5 .'1' 17161أناك1 آلآ 110:0 نال 16اناع11 


2 امخيررل ‏ الحصبر 


١) 
0 
9 
ل‎ 


3 


اونا 


الثاني وسبطرة الإتحاديين على مقاليد الحم بمساعدة المحافل الماسونية والدوتمة 
التي هبأت الأجواء اللائمة لمثل هذه التحركات . ويقول « لوثر » - السفير 
البريطاني ف الآستانة - بأنه في كانون الأول (دسمير) عام ٠4‏ مارست 
المعية ضغطا مككثقا على السلطان لإجماره على إقصاء الذين اشتهروا من النظام 
القدم من مجلس المبعوثان ”2 . ويضيف قائلاآً : أن عمانويل قارصوه الحامي 
الماسوني المبودي من سالانبك » كان قد أسس محفلا فبها » له صلة بالماسونية 
الاإيطالية » ويبدو أنه قد أقنع جماعة تركيا الفتاة من الضباط والمدنبين 
بتبني الماسونية على أمل ممارسة نفوذ .بودي غير محسوس على الحم الجديد 
ف تركما » رغ أنه ادعى ظاهريا أنه مدف إلى خديعة جواسيس عند أميد 
فقط » فقدم طم محفله ملحأ » وبالتقائهم في بيت أجني متعوا الخضانة 
الفائقة ضد أسالمب التحقيق » وهكذا أتاحت سرية المحافل ماعة تركيا 
الفتاة إمكانية تشكيل 0 للقضاء على نظام حك السلطان عند اليد '" . 

ودؤ كد « مارلنغ » و«لوثر» في رسائلها إلى «غراي » بتاريخ ١/‏ 
كانون الأول (دتسمبر) عام ه.و١ز‏ «رأن وحي الخركة ف سالاننك يبدو 
بودي تضفة ,لشي فكلا دصرن داك جمدا زاندت شقان الأنراك 
الإتحاديين ‏ هي ابتكار الماسون الطليان » واللونان الأحمر والأببض متائلان . 
وهذه الشعارات هي داتها شعارات محفل (11560:2 2126600213) وشعارات 
اجمعية السبودية « بني برث »© (81108 01مءع8) وهى إحدى فروع الماسونية 
المتعاونة مع الالبانس الاسرائيل العالمي '''. وقد عثرت على جموعة من 
شهبادات الماسونية وشعارات جمعية الإتحاد والترق تثبت أن شعاراتها 
وتعالممها هي واحدة ؟ا عثرت على مجموعة من النقود التر كمة الإتحادية تئدت 
هذه الحقشقة 9؟). 


١)‏ ( 6 .1.0 دز ,45087 .110 ,1908 .عع2آ1 19 ,وعم 10 عع امآ 

(؟) :371/1010 .10 صذ ,20761 .]8 ,1910 نجه]ة 29 ,نوع 10 «عطامومآ 

(؟) انظر : محمد على الزعبي : الماسونية في العراء » ص لام ء ويذكر المؤلف من أرف منظمة 
(طخلوظ ذمء8) هددت القائد الترى جواد رفعت اتلخان بعد ارن كشف بؤلفاته اخطار 
الصبمونية ولا سما كتابه « اسلامي صاران » أي « الخطر المحيط بالاسلام » » الذي كشف قبه 
جهود تلك المنظمة ا مدار س الألمانس والقضاء عل 2 صببون ... » حول جهود 
الألمانس مع الاتحاديين ف سالاننك أنظر : 

.م بعااعة“ءه :نا عأأاغه15آ ععصم] ]اق ا :نوه ستمطن .4 


(؛) أنظر الملحق رقم )١١(‏ » واللحق رقم (؟١)‏ . 
4س 


وان كبه الوقن ادها د كر « مارلنغ » فى رسالة إلى «غراي » 
بتاريخ 4؟ أيار ( مابو ) 19٠١‏ من أن انضمام الكثير من ضباط الجيش 
وكبار الموظفين إلى المحافل الماسونية يبدو أنها موجبة وموحى بها من قبل 
الببود . وبلغ من خطورة الماسونية المنتشرة في الأوساط التركية ان جعلت 
مسؤولاً بريطانيا يتخوف من الأفكار الماسونمة ذات الصفة الثورية الغامضة 
والمضطرية '''. ويضف «لوثر » مؤكدا بأن ثورة الإتحاديين ثورة بهودية 
أكثر منها تركية بقوله : « ان النائب المبودي الماسوني قارصوه قد أظبر 
حماسا بالغ في تأييد التقدم نحو العامة لخلم السلطان » وأن الفرق الأربع 
المتحبة إلى العاصمة من مالانبك كان يقودها أحد الدونمة الماسونيين من 
سالاننك هو الكو لونيل رمزي بيه الدي عبن رئدساً لمعاونى السلطان محمد 
الخامس » . وقد شعر الأتراك بدور المبود الفعال فى هذه الثورة ويقول 
«ولوثر»ه حول هذا الموضوع « أنه أصبح ملاحظاً أن المبود من كل الألوان 
مواطنين وأجانب كانوا مؤيدين ومتحمسين الحم الجديد ») وقد عير عن 
ذلك أحد الأتراك بقوله : ان كل .هودى يبدو جاسوسا مكنا للجمعية 
السرية :4 ويد الناس يعلقون يقولهم ان الركة كانت ثورة مودية أكثر 
منها ثورة تركية . » 

ويذكر « أرنست رإمزور » عن العلاقة المبودية الإتحادية » بأنه يمكن 
القول بكل تأ كمد ان الثورة التركمة تقرياً من عمل مؤامرة هودية ماسونمة ''2. 
ويعترف « رفيق بك » - أحد الشخصيات البارزة لمعمة الإتحاد والترق - 
لحرر حريدة « تاعز » البماردسية ف ؟ أ ( أغسطس ) م٠‏ من أنه 
كان للمحافل الماسونية إصبع” في ثورة ١408‏ التركية '" وقال : حقا اننا 
وجدنا سنداً معنوياً من الماسونية وخاصة الاسونية الايطالية فالمحفلان 
الايطالمان (283156052 دندولءء3242) و (<ناءآ غ+ع+1,2602) قدما لنا خدمة 
)١(‏ رسالة مارلنغ إلى غراي » 4 ١‏ كانون الأول ( ديسمبر) ٠ ١4٠١‏ نقلآ عن : خيرية قاسمية » 

المرجع السابق » ص هع : 
(؟) ارنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م ٠و١‏ ص ١55‏ . ورامزور من موالمد كالمفورنما 

٠و١‏ ء وحتى عام ١593٠‏ كان لا بزال من كبار موظفي الخارجية الأميركية » وقد 

شغل مناصب هامة في استاتبول وبرمن وتوونتو وواشنطن وبيروت . وكات نائيا لاقتنصل 
الاميري في استانبول م ١9:‏ - .ه4١‏ » وقد اتبمحت له الفرصة في تركيا للاجتاع مع 

عدد من الاشخاص الذين اشتركوا في ثورة 2 315-0. 
(+) جواد رفعت اتلخان : الخطر الحيط بالاملام» ص .١86١ 64186٠‏ 


لأس 


حقيقية ووفروا لنا الملاجى* فكنا نجتمع لننظم أنفسنا » كا اتنا اختر 
يفطم رفقائنا من هذين الحفلين اللذرن ساعدا لجنتنا كغريال 9 لما كانا 
بمديانه من دقة في الاستفسار عن الآفراد ''2. وقد تبين عملياً من ان تنظم 
جمعية الإتحاد والترق كان على غرار تنظم « الكاروناري » (تمقصوطعدن) 
الايطالية » وتبين أيضا ارن الحكومة الايطالية والمحافل الماسونية فيها 
ساعدا الشبان الأتراك » لأن ايطالما كانت تنتظر الفرصة المناسبة السبطرة 
على طرابلس الغرب » خاصة وأنه 4 يكن مؤ كداً بعد إلى أي مدى تعتمد 
الحركة الثورية التركبة على ما يسمى «الشرى الكبير » (غصءنء0 0صدءه) 
اللبيء بالحركات السرية والتنظهات السياسية التي انتشرت في أوروبا”"'. 
وتؤكد الصحف العربية المعاصرة لأحداث الثورة حقيقة العلاقة بين 
الماسونية والانقلابسين بالقول « قد تنفس الزمار]ى لماسون بعد الانقلاب 
الذي كان لهم فيه أصابع معروفة فأسسوا شرقا عثانيا استاذه الأعظم 
طلعت بك ناظر الخارجية وأركانه من زعماء جمعية الإتحاد والترق وأنصارها 
من المهود ... »'. وانتخبوا فى هيئة الادارة العليا داويد كرهين » 
روفائيل ريحي >» نيقولا فورته » ماركس أونا » جاكوب سبامي » جورج 
سبرساك » الذين استغلوا شعارات الجعبة لتحقيق مراميهم الخاصة 4 . 
وكانت الصحافة الصهيونية في أووقا كه أولت أخبار الثورة الإتحادية 
عام م1 اهرّاماً بالغاً ومنها الصحمفة الصهمونمة (عووءعء2 عماعع8 عن [8) 
لني قافت شين أخيان الثورة ونأسيها » ونشرت تصرحات قادة الإتحادين 
حا فقي نا ترس كيين المذرجن: اللجاة بكم للدي 3 كن جما ور فس 
السلطان عند اميد وتحدث عن مساوي”؛ الرقاية الشديدة على التقارير 


الحتلفة » وكاقات صحيفة « إقدام » قد ترجمت هذا الموضوع في ححمنه '”'. 


. ١١07 ارنست رامزور » المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) .256 .ماك 7 : مناقة81 .[ 

(؟) المشرى ء ايبار ( ما بو) ١5رواءء‏ المدد ه ءص «م؟*. 

(4) إذا ما رجعنا إلى الإروتوكولات الصبيونية - الي يشكك البعض في صحتها - قانها دو 
حقيقة الأهداف الصهيونية إذ يقول البروتوكول التاسع : من شعاراتنا الماسونية الحرية 0 
والمساواة ١‏ سنمدها عندما نقم مملكتنا إلى كليات لا تحمل هذا المعنى الشعاري . .. وانتما 
يغدو معناها الوحيد مجرد الدلالة على صور مثالية . حول هذا الموضوع أنظر : 
عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صبيون »م ١‏ 6< ”ا دص 5١5؟_.‏ 

) ه) .730 .مر .1" ,اله 1اأناكلللا علدمالة سل عنادع] 


١١ 


وتعتبر “هذه الصحمفة التركبة من الصحف المؤيدة للسلطان « وقد كارن 
إقدام السبق في المطاعن وتشديد النكير لأنها صحمفة لسان حال المابين 
في الدور الماضي''' ولكنها غيرت سماستها بعد الثورة وبعد إعادة الدستور 
واشتداد المعارضة » مما حدا المتظاهرين الأتراك واليبود التوجه إلى مركز 
هذه الصحيفة في ه؟ تموز (يولبه) عام م٠4١‏ وهتفوا أمامها : « تحيا الحرية » 
تحما الصحافة » ''' . 

ويذكر السير ولم رمزي (رووصة» .10) - سيامسي بريطاني ورحالة - 
في مذكراته أثناء الإنقلاب العثاني ١40+‏ ان مقالة صدرت في صحيفة 
(عووءعء2 عاعما8 مدع [2) الألمانية الصهمونية لفدت نظره » لآن كاتب المقال 
أصر على أن « أهم ما يحب على الإتحاديين القيام به هو الحجوم حالاً بدون 
أدنى تأخير على الآستانة » وأن الملة السريعة ولو كانت نحيش صغير هي 
خير من مباجمة المدينة يحيش جرار بعد حين » فيكفي أن يكون هذا 
العدد وإحضاره أمام الاستانة فلا يقل عن الخسة أيام ... » 7" وهذا ما 
يدل على حماس الصحيفة الصهيونية بالاسراع في الحجوم على العاصمة وخلع 
السلطان » ويدل على تأيبدها خطوات جمعسة الاتحاد والترق » ونظراً 
التأسد الذي سه الإتحاديون من هذه الصحيفة فقد أرسلوا رسالة إلمها 
امم « أنقر » عضو المعبة يخبرها بتبني اقتراحها الزحف إلى القسطنطينية 
لأن «هذا اليوم هو اليوم الأول للحرية . الشعب بأكمله ... احتفل بهذا العيد» 
إذا كان السلطان لا يأبه لطالينا سنزحف إلى القسطنطينية » (؟1. 

وكانت الأوساط الصهدونية قد استالت بعض الصحف التركية وفي مقدمتها 
صحمفة الإتحاديين « تر كما الفتاة » . ويؤكد « لوثر » هذه الحقيقة في تقريره 
المرسل من الآستانة إلى وزارة الخارجية البريطانية عام ١9١٠١‏ بقوله : 
«... اني أرفق نسخة من ثلاث مقالات ظبرت مؤخراً في « تر كما الفتاة » 
وهي صحيفة تنطق بلسان اللجنة وهي مثل صحيفة « فراي برس ». 


. ع ص 5ه‎ ١+ »ء السنة الأولى » العدد‎ ١9.9 حزيران (بونيه)‎ ١٠ » المباحث‎ )١( 
(؟) .722-723 .مم رق .'1' سمس تاكنلا 8050 ال عنام80‎ 
مذكرات السير ولم رمزي في أثناء الانقلاب العئاني » نقلآً عن : النفائس » ه١١ تنسارنف‎ 6 
(ابريل) «لورءس 6ع ءصهءد.‎ 
: انظر نص الرسالة كاملا في الملحق رقم () نقلآ عن‎ ):( 
.و نأك .مه ,ممم أاتضعة أل ع20 ]1 1ل عناصع ل‎ 18. 


بالضي 


(عووءءط علعءا عدولح) الي تصدر فى قينا ويمونها وشسرف علمها المبود"'١!»‏ 
ويضيف «لوثر» في رسالتين بتاريخ ٠‏ أيار (مابو) و78 آب (أغسطس) 
إلى أن صححمفة «تر كما الفتاة» كانت مَوها مؤسسة صههونية تسمى 
(.م002© عصنلدء1' عسناوء[ج2-ماعمة) 15 ) وتصم ف همئة تحر برها يود 
وأتراكا وأرمن وكريتدين وقفقازاً » وعربا ”'' . وكانت هناك صحف أخرى 
خاضعة للنفود الصهيونى مثل صححمفة « عةانيتشرلويد » الني وقفت مع الثورة 
وأيدت خلع السلطان » وكان صاحبها ومحرر الأخبار فيها سامو هبشورغ 
وهو يبودي اشكنازي ماسونى 4'. 


هذا ويؤكد « بلش » - القنصل البريطاني في القدس ‏ أن الصهيونيين 
أبدوا آراءهم على أمل تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في العبد السابق » 
وأوله إلغاء القوانين السابقة المقمدة للبجرة والتملك *'. ومن أجل ذلك 
لم تكتف جمعية الإتحاد والتدقي بإعلان المسروطية (الدستور) » بل قررت 
خلع السلطان عبد اميد الثاني ومبدت لذلك بنشر عدد من البيانات خلال 


)١(‏ ملف وثائى فلسطين » ص ه٠١‏ » ح ١‏ . وكانت صحيفة « تر كما الفتاة » تصدر بالعرسة 
أولاً في أواخر القرن التاسم عشر » ثم صدرت أيضا بالفرنسية بعد ان تغير اسمها من 
(خصع 0ل معتسنه ) إلى (عمتة عصتعل ع.1) ١‏ وعمد الصيبونيوت إلى وضع رئاسة 
تحريرها بيد جلال نوري بك ابن وزير وأحد النافذين الاتراك . وفي منتصف عام 5٠و5١‏ 
تكائرت الصحف التي تسيطر علبها الصبيونية بعد ان كانت في الأساس اما مؤيدة للصهمونية 
واما هي .هودية وتأقي في مقدمتها مجلة فرنسمة اسبوعية اسمبا « الفجر » (1.412056) سبق 
ودافعت عن المبود دشدة في قضمة دريفوس وغيرها من قضابا المهود » ومجلة اسبوعية اخرى 
تصدر بالمهودية البديشية (.01طء]8 815 - 5065[ 181) (50ذله.1) » ومجلة اسبوعية تصدر 
بالعيرية وهي ( 14695567 - 88 ) وغيرها من الصحف المنتشرة ة في أوروا. 

(؟) وهي مؤسسة صهيونية مركزها انجلترا وفتحت فروعاً لما في فلسطين » وعملت عل تمويل 
الستوطنين اليهود والمشاريع الصهمونية . 

(؟) رسالة « لوثر » إلى « غراي » في ؟ ايار ( مابو ) و ؟؟ آب ( اغسطس) ١5٠١‏ » نقلاً 
عن : خيرية قاسمية » المرجع السابق » ص ٠ه‏ . 

(:) اللشرق » ١8١١‏ العدد م » ص 5١8‏ . أنظر أيضاً عن عدد الصحف المهودية اليددشية 
في تر كما: (1907) ,520 .م ,3 .1" مه «مانادنلط 010ل نل عتامء8 وأما بالنسبة لصحيفة 
« تر كنا الفتاة » فان مويل هشبورغ (8ءططء110 اعتسسردة) المبودي الألاني كارت 
مديرها الفعلى بينا كان جلال نوري محررها الاسمي » وصمويل هذا كان استاذاً في مدارس 
الأليانس الاسرائيلية في الشرق » وعرف عن كثب الأوضاع فيه بعد ان قضى مدة عشربن 
عاماً » » وكعادة السبود فقد غتَّير اسعه إلى إسم اسلامي » ودعا نفسه « سامي » . 

(ه) .195/2287 .1.0 سذر5ة .710 ,1908 .061 29 بعطاجومنآ 6غ طوعا8 


نحضر 


عام 4 تحرض الْنود العثانيين على الثورة وخلم السلطان » وتذكر 
بجلة « سر كيس » ١4.8‏ بأن الموليس التركى نزع هذه البيانات في الحال 
وأحك المراقبة على البلاد » وتضيف قائة » بأنه جاء في البيانات المنشورة : 
«أها الجبش العثاني ان حكومة في عاصمة المملكة قد خرقت حرمة 
القانون وخانت الممين التى أقسمتها للشعب © فقتلت الشريعة وخنقت الحق » 
وللآن أسواق المدينة [مليئة] بالدماء » ثم قبدت البلاد بقبود من حديد 
وخانت الخلافة ... انتبهوا إلى واجباتم » واجبات الجيش العثاني » إحموا 
بلادم » لمندفع لسان الثورة » حرروا الشعب »> أنقذوا البلاد ... ١»‏ 
واستمرت مثل هذه البيانات تسود العاصمة تندد حي السلطان العثاني 
يدععمها النفوذ العسكري الإتحادي الذي أصبح مسيطراً على جباز الحكومة 
إلى أن ساد التوتر في الآستانة في نيسان (ابريل) عام ١4.4‏ لا سيا بعد 
حركة المعارضة معبة الإتحاد والترق . وقد ذكرت صحمفة مؤيدة للا#اديين 
بأن المعارضين ومؤيدي السلطان « كارت عملهم ف العامة متحباً صوب 
يجلس المبعوثان إذ دسوا للجند أن يحصروا أعضاء فيه وأوغروا صدورهم 
عليهم » فحاووا ألوفاً وفتكوا ببعض كبار الدستوريين فأدمت فعالهم قلوب 
الناس ووقعت على السوريين خصوصا موقعا أبكى العبون وشق القلوب 
لأنهم خسروا رجلا مجمع إلى حماسة الشباب حكة الشبوخ أريد به المأسوف 
عليه كثيراً المرحوم الأمير حمد أرسلان . قتلوه في أبان عمله الدستوري 
نائياً عن لواء اللاذقية » '"'. 

ويذكر « بوسف الحكم » - وهو معاصر لهذه الأحداث ‏ بأنه قد قيل 
آنئذ أن قاتلمه ظنوه حسين جاهد بك الركن الإتحادي المعروف ورئيس 
تحرير جريدة « طنين » لسان حال الإتحاديين نظراً لقوة الشبه بينه] '". 
ومن ناحبة أخرى فقد ازداد توتر الحالة بعد اغتيال الصحفي « حسن فبمي » 
)١(‏ مجلة سركيس ء أيلول ( سبتمير ) م.9 2ج .٠د‏ ص55 +55 542؟. 
(؟) المباحث » ١١‏ اار (ماير ) و.ورء المدد ١١‏ ء ص 5١ه‏ . انظر ايضاً : 

النفائس + ١١‏ نيسان ( ابريل ) ١9٠٠‏ ء ج 4 ءص 9ه من مقال : فتنة ١‏ نيسان . 
(؟) يوسف الحكم : سورية والعبد العؤاني »ء ص ١١7‏ . ويمكن القول بأنحسين جاهد يك كان 

من أصل بهودي - دونمة - ومن العناصر الفعالة في الحفل الماسوني المؤيد للاتحاديين » وكان 

ذلك من الأسباب اللمباشيرة لحاولة اغتماله . إلا أن جواد رفعت اتلخان في كتابه « الخطر 

الحيط بالاسلام » ص ١07‏ » يتهم اليهود بأنهم هم الذين أوجدوا هذه الاضطرابات تبيداً 

لخلع السلطان , 

4 


صاحب جريدة « سريستى » على يد الإتحاديين وهذا ما أحكدته « الجلة 
المصرية » بقولها : « تمادت لجنة الإتحاد والترق في تداخلها في شؤون الحكومة 
حتى استأثرت بالسلطة في كل فروعبا . ولما استأثرت بها م تكتف بالنضال 
عنبا بل لجأت إلى وسائل الأرهاب حتى أفضت تلك الوسائل إلى ما 
عزي إلسبا من مقتل المرحوم فقبد الحرية والصحافة حسن فبمي » '''. 
فتجمهر جمع غفير من فئّات الشعب والنود الألباننين مع بعض الطلاب في 
الشذوارع الرئدسسة للعاصمة ون دأ برددون « الشريعة ف خطر » و « نريد 
حك الشريعة » . وهؤلاء من الذين امتعضوا من حدوث الثورة على السلطان » 
1 دشترك واحد منوم ف هتاف للاتحاديين أ امتداح العبد الجديد » بل 

نهم ألفوا جمعيات مناهضة ممعية الإتحاد والترقي لا لشيء إلا لأنها تفم 
0 علطا لاا مد ين نااك .ووه دوقة زوم لكل رامن نهذة 3 
« جمعية الأحرار » وبرنابجها الاحتفاظ بالدستور وترك السلطة الفعلية للحكومة 
والنواب وطالما تصدت جعية الإتحاد والترق لإجبارها أن تقف عند حد 
من توسع نفوذها » وكانت هناك أيضا « الجعية الحمدية » برئاسة مراد يك 
الداغستاني وقوامها العاماء والعامة " . 

والواقم أن أسباب نشأة مثل همذه الجعيات لا تعود إلى الأسباب 
المذكورة سابقاً فحسب »© وإنما دسبب إقدا م الإتحاديين على زعزعة كان 
الددن الذي كان لا بزال كثيراً من الناس 0 فيه سبب عزتهم كاعر 
كا أن الاتحاديين يطشوا برجال الدين وأدخلوم إلى السحون » وكان ذلك 
بداية لإشعال نار الفتنة الداخلية » بينا لم يتلق هؤلاء الاماء مطلقاً أية 
ضربة ا تعاملوم مع « المداقع عن العقمدة » السلطان الخلمفة '؟'. وربا 
كانت هذه المظاهر من الأآسباب الى دعت بعض العرب إلى تأييد السلطان 
لاسما بعد أن تأكد هم أن الثورة انطلقت من بلاد مقدونما وبوحي من 





)020( ا نمحلة المصرية » ه؟ تيسان (ابريل ) ١9.9‏ ءالعمدد ١5‏ ء ص 5ه . والمعروف عن 
« حسن فبمي » انه كان ضد سياسة الاتحاديين يؤيده في ذلك عدد كبير من الشعب . وللدلالة 
على ذلك انه عندما شيعت جنازته - قبل الثورة اللضادة - بلغ عدد المشتركين فيا أكثر 
من ثلاثين ألفآ » وقمل يومذاك بأن الاستانة بأجمعها قامت بتشييع الجؤان واظبرت سخطبا 
على الجناة . 

(؟) يومف الحكم » المرجع السابق » ص ١55‏ . 

() المجلة المصرية » المصدر السابق . 

) ( .408 .م ,ا :11701191 :01/011161 119نا70 |0 5أ265ء 6 116 : صذل ]3 .5 
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المبود . ويؤكد «١‏ اوثر » أن العرب وفرق الألمان الموالمة للسلطان قاومت 
المقدونيين آنذاك '. ولكن مثل هذه المقاومة م تؤثر كثيراً في بجريات 
الأمور العسكرية والسماسسة » فقد عقد الإتحادبون جلسة سرية قرروا فمها 
خلع السلطان عبد الجيد الثانى » وطلب من قادة الججمعرة ضرورة الاتصال 
بالعناصر المهودية لحضور هذه الجلسات والاتفاق على الخطوات اللازمة » 
فأرسلت برقبة في ه نيسان (ابريل) 1404 م - مم١‏ ه إلى المركز العام 
معية الإتحاد والترق تطلب من الاعضاء المبود المحضور إلى « خادم كوي «( 
لعقد جلساتهم ''2. وبالفعل فقد اتحه الأعضاء اليبود إلى « خادم كوي » 
واجتمعوا هناك » وبعد التخوف من إمكانبة ١‏ كتشاف اجتاعاتهم انتقلوا إلى 
ضاحية من ضواحي استانبول هي « أيا ستفانوس » وعقدوا فيها مؤتّرهم 
الذي قرروا فيه خلع السلطان عبد اليد . 

ويذحر أنه في ١‏ نيسان ( ابريل ) عام ١4+54‏ وقعت ثورة مضادة 
في استانبول للقضاء على الثورة الأولى وقامت حامية الآستانة وأركان 
السراي وفئات شعبية تطالب بمطالب عديدة منها عزل القوى الماسونية 
والدوبمة » وقد لخصوا مطالبهم عأ صل 

. إحياء الشريعة‎ - ١ 

. عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية‎ - ٠ 

م« طرد أحمد رضا بك وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمي بك 

وطلعت بك واسماعيل حقي بك ... من المحلمن 29 

ولكن الجبش فى مقدونما كان على استعداد للعمل فزحف إلى العاصمة 
وضرب الحصار على قصر السلطان » ودخل الجبش وانقضص على حخصون 
)١(‏ .371/769 .1.0 صذ ,13671 .210 ,1909 لمق 12 ,نوعءع0 ما «معطاوم.آ 

من مقال نر في « التاعز » بتاريخ ؛ نيسان ( ابريل ) ١5٠١5‏ » مرفقة برسالة « لوثر »© 

إلى « غراي » . 
(؟) انظر : النص الأصلى للبرقية بالتركية مع صورة للها في الملحق رقم ( ه ) » أما ترجمتها 

العرببة فبي : 

« الرجاء ابلاغ البكوات حسين جاهد وجاويد ورحمي وقرصوه افندي الذي عامنا وجودهم 

لديم والنواب الآخرّين بضرورة القدوم إلى خادم كوي في أول قطار » . 

القائقام القائمقام أمير الاي ار كان حرب 
حال صلاح الدين حسن عرزت 

(؟) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية المؤانبة » ص 4١١6 4١٠١‏ . 


حل 


الآستانة حصناً بعد آخر فامتلكها عنوة أو تسليما حتى انتبئ إلى « يلديز» 
بقبادة « حمود شوكت باشا » الذي قال فيه رجال السياسة الأوروبية أنه 
قادر على تيل دور نابولمون في الملقان ٠١‏ 

ويبدو أن الحالة كانت سيئة في الدولة العئانية عامة والآستانة خاصة 
خلال هذه الأحداث > واعترف بعض الدبلوماسيين الأجانب بأن الفوضى 
التى سادت أحداث م١‏ نيسان (ابريل) أظبرت عدز الجمعبة في السسطرة 
على الموقف وحفظ القانون والنظام”"' . ويك لاف 6 أسناه من الغورة 
المضادة فبقول : ان أحداث الثورة المضادة التى قامت في الاستانة' ضد 
جمعية الإتحاد والترقي في ١‏ نيسان (ابريل) 241١404‏ لم تتضح بعد إلى 
حد كاف »2 إلا أنها لم تغب عن الإشارة بأنها موجبة جزئياً ضد الأعضاء 
الببود والماسون في المعية . بِينا يذكر القائد الترى جواد رفعت أتلخان 
معلومات خطيرة عن ملاسات الثورة المضادة تناقض ما ورد ف تقرير 
«لوثر » والتقارير الآأخرى » فبؤكد بأن الببود مم الذين خلقوا حادث 
التمرد مذا حتى يصلوا إلى خلع السلطان . ويضيف بأن معظم وثائق 
الحادث ومضابط الحا العسكرية الخاصة بذلك الحادث محفوظة لدى 
« مدحت شكري » حك رؤساء الإتحاد والترق '" . ويضف أيضا » بأن 
السهود ودهماء الإتحاد والترق قاموا بقثتل المواطنين في التوارع وبالاستهزاء 
برجال الدين وينبب القصور وسليها . كا أن ستين ألفا من أتراك أناضوليا 
كانوا هدفاً لأشقماء مقدونيا في أوافه القور كاي 


ويؤكد « زاهد ياشا الحمل » - أحد باشوات الدولة العثمانية في دمشق - 
أن السلطان عبد الجيد عندما عل بعصيان جيش مالانيك وتقدمه نحو 
العاصمة » لم يأمر جنده بالمقاومة »> ولكن آمر القوى في القصر استأذن 
السلطان لضرب العصاة والمقاومة نمنعه » ثم عاوده القول بريد إذنه بالدفاع 


: أيار ( مابو ) .ةو ء العدد دوء ص وده ء ١ه . انظر ايضاً‎ ١١ المباحث ء‎ )١( 
نيسان (ابريل ) ٠٠ودءج ع 2 ص *١٠ء المحلة المصرية» ه* يسان‎ ٠ » النفائس‎ 
. »ص لام‎ ١١+ ابريل ) ه.ءور» العدد‎ ( 

(؟) .195/2323 .1.0 صذ ,1909 8159 12 ,تعطامومر[ 0غ طصسمآ 
انظر ايضاً : .8 150 ضذ ,1909 لتمة 21 ,تعطاامآ 10 طصسقآ 

(ع) جواد رفمت اتلخان : الخطر المحيط بالاملام » ص 1١٠‏ . 

)5 جواد رفعت اتلخان : الاسلام وبنو اسرائيل » ص ١7١‏ : 


نض 


فقال له ولقوى القدمر : أعرف حيداً أن كل ما برومون هو خلعي أو 
قتلى وأنا شخص واحد » فإذا أمرتك بالمقاومة سقط القتلى منم ومنبم » 
وأنتم جيعاً أفراد من هذه الآمة » والآمة ستحتاج إلمم فما ينزل بها من 
ا 

ويبرز دور اليهود مرة ثانية في حادثة خلع السلطان عبد الجميد الثاني 
عندما مارس الاتحاديون الضغوط على مفني الإسلام مد ضماء الدين بإصدار 
قتوى الخلع » ثم أوفدوا يوم الثلاثاء 4؟ نيسان (ابريل) عام 7-5٠9‏ ربيع 
الآخر ١,97‏ ه - هيئة مكونة من عارف حكت باسًا رئدس الوفد » 
وعضوية كل من أسعد طوتباني باشا وغالب باشا وآرام أفندي الأرمني ومن 
زعماء اليهود الماسونيين قارصوه » ووصلوا إلى يلدز لإبلاغ السلطان نبأ اللع 
وكانت مشاعر التأثر والأمى بادية عليه فقال بغضب : طبب ... فأشار إلى 
قارصوه وقال : ماهو عمل هذا المبودي في مقام الخلافة . وحدق بغضب 
إلى قارصوه وتابع كلامه : بأي قصد جِنْتم بهذا الرجل أمامي د لا عن 
الجواب ساد الارتياك الماعة وبالأاخص المبودي » وعلاوة على ذلك استولى 
عليه اللو ب قل كد ق نفس قدزة' الحوات 11؛ وقا اراد جصترة 
السلطان أنه سبق ان طرده من جلسه في قصر يلدز حبنا حاول التأثير 
عليه لإسكان المبود بفلسطين ©'. وخاصة أن قارصوه هذا اعتقل بتهمة 
التجسس في قصر يلدز على أبواب ثورة ١4٠4‏ وسيى إلى السجن إلى ان 
عفا عنه السلطان . 

ود الأميرالاي « حسام الدين أرتورك » - رئيس شعبة م. م. في حرب 
الاستقلال ورئيس قم الخابرات في الأمبراطورية العثمانية ‏ أن زميله النقيب 
« ديبريلٍ » أوضح له بأنه كان مكلفاً حراسة السلطان عند اميد الخلوع 
عن العرش » فذكر له السلطان - وقد عصيره الأم ‏ أن الثيء الذي آله 


: سعيد الأفغاني : كانت الصبيونية هي خالعة السلطان ومقوضة المملكة العئانية » نقلآ عن‎ )١ 
.١١64 ءص‎ ١١9 مجلة العربي » كانون الأول ( ديسمير ) ؟0او١ » العدد‎ 

(؟) جواد رفعت اتلخان : الخطر اغيط بالأاسلام + م20١ ١: ٠‏ . وتذكر « الشرق» » 
آب ( اغسطس ) ١9١١‏ »العدد م »ص 5١8‏ ء حول دور المبود في حادثة الخلع انه 
كان من جملة الساعين بالأمر رئيس محفل الماسونيين في سلانيك وهو بودي » ومعه أحد 
المسامين المبود أيضاً . 

(؟) صالح بويصير : جباد شعب فلسطين » ص »م ٠‏ »8 , 
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أكثر من غيره هو أن يلغ إلنه المبودي قارصوه خادم الماسونيين قرار 
الخلع . وأت السلطان لا ينسى مطاقا « عمانوئيل قارصوه » وهو في 
سراي يلدز » إذ وجد في حضوره إهانة لمقام الخلافة 2١‏ . ويضيف النقيب 
« ديبريل » بأن السلطان عبدالحيد الثاني حدثه عن آخر اجتاع له مع 
قومي للبهود وأشارا إلى القدس وقال هرتزل له : «أعرض على مقام 
سلطاننا اننا رهن الإشارة لتقديم ما تقدرونه من أي مبلغ من الذهب 
لأجل القدس . » فقال السلطان للنقيب « ديبريل » : أنه عندما سمم هذا 
العرض غضب «وغلى الدم في عروق» إذ تصور يا سيادة النقيب أن هذين 
المبوديين مثلا أمامي لبقدما إلى سلطنتنا رشوة . صرخت في وجههها قائلا : 
أن أخرجا من هنا » ان الوطن لا يباع بالنقود. طلبت إلى رجال القصر 
- الذين اندفعوا حيث كنا أن يقودوهما حالاً إلى خارج القصر. وبعد 
ذلك أصبح المبود أعدائي » فا ألاقيه الآرن اهنا في سلانيك من عذاب 
الاعتقال ليس سوى جزائي منهم حيث لم أرض أن أقتطع لهم أرضاً 
لدولتهم المزعومة > لكك 

ومن الأهمية مكان القول » أن الاتحادين حرصوا على سجن الساطان في 
سلانيك لأنها المركز اليهودي - الدونمي الماسوني - الإتحادي - الدولي- حيث 
نقل إلى هناك وكان برافقه بعض حرعه وحاششة صغيرة فى ا؟ نيسان (ابريل) 
عام ا مسرل وسحن ف قبلا «ألاتيني» (تمغدا4) وهي تخص حك اصحات 
البنوك اليهود الأغنياء في جمعية الإتحاد والترق . ووضع شقيق « رمزي 
ببه »47 4 الماسونى حارسا عليه » وأنه بعد الخلع هلات الصحف اليهودية 
في سلانيك للتخلص من « مضطبد اسرائيل » على حد قول لوثر فى رسالته 
إلى غراي بتاريخ 4؟ أيار (مايو) .15٠١‏ 

هذا » وقد تولى جاويد بك في فيلا « ألاتيني  »‏ بامم الحكومة التركية ‏ 


)010 حواد رفعت اتلخان : الاسلام وشو اسرائيل » ص ١64‏ . 

)0 جواد رفعت اتلخان : الاسلام ويئو اسرائيل » ص 2064 ووه١ا.‏ 

)ع نقل السلطان الى سلانيك مع ثلاثة من نسائه وأولاده عبد الرحم وحمد سلم وعابد وبئاته 
سادية وعائشة ورافعة. 

(؛) رمزي يبه : كولونيل من الدوثمة الماسونيين في سلانيك » وهو الذي عين رئيسا لمعاوني 
السلطان مد رشاد - الخامس - وكان له دور بارز في ثورة م٠5١‏ وقرار الخلع في 1١55‏ . 
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كل الأمور المتعلقة بالساطان الذي وقف يتذكر الأيام الماضية » والذي سمع 
من جاويد بعض الكامات وتهانمه لحراسه الذين رقوا خلال مبلة قصيرة إلى 
مراكز أكثر أههمية . واكتشف السلطان أنه خدع من قبل تركيا الفتاة التي 
م تفكر باعطائه حريته » بل خططت لوضع حراسة مشددة أكثر ما 
كانت عليه في السايق ١١‏ . والمعلوم أن السلطان لم يعامل معاملة حسنة كا 
سبق ان وعد عند إصدار فتوى الخلم » بل مورست بحقه بعض الأمور 
التق اعتبرها السلطان مجحفة» بدنا اعتبر الاتحاديون بأن هذه المعاملة السيئة 
5 أن تطبق بحق عدو الإتحاد والترق . وبلغ التضيبى يحق السلطان 
بعد أن نقل إلى قصر بكلربي - أن منع عنه الزوار » كا عمد الاتحاديون 
في كل مساء إلى تغيير كامة السر التي لا يحوز لسوى عارفيها دخول 
القصر والخروج منه'"''. 

والوقع أنه كا حدثت حركة معارضة ضد الاتحاديين بعد ثورتهم في 
عام ١5٠4‏ » فانه حرت معارضة ماثلة ضدم بعد خلم السلطان عند اميد 
الثاني لا سما في المناطق العربية والإسلامية أيضاً ومتها ألبانيا وقد 
أوردت الخبر صححفة « نمضة العرب » تقلا عن صححمفة « غازيت 
دي فراتكفورت » التي قالت : «بأن اياج في ألبانيا على أشده بين 
مساميها منذ بضعة أيام . ويتساءلون ... ما الذي دعا إلى كل هذه الحركة 
ويطلبون معرفة الأسباب الشرعية التي خولت فتبان الترك خلع السلطان 
عبد اميد . | وهم ] غير راضين عن عمل شوحكت باشا والجيش المقدوني 
ويخشى أن يكون تصرف أصحاب الإتحاد والترقٍ تمهبداً لنكبة في الإسلام » 
إذ أن الذين قاتلوا المسامين عقبب حركة الاستانة لم يككونوا من المسامين » !” 

ونتمجة لتردي الأوضاع في بعض المناطق العئانية المويدة السلطان 
العئاني خشيت الحكومة الإتحادية من انتشار حركة المعارضة إلى مناطق 
الى ار ل تكن باشا يرقبة إلى جمعسات سلانيك والمعية السليمية » 
بوعز فيها ان ينصحوا المسامين بالخضوع لأو افر اللكومنة الدستورية و0 
يظهروا أدنى اعتراض على جلوس السلطان همد الخامس . 


60 1 .م م.انء .مه :مناعحط .ل 
)١(‏ انظر الللحق رقم )٠١(‏ . 
0 نهضة العرب » ١‏ أيار ( مابو ) .و١‏ » العدد 5 » ص ” . 


ا 


ويمكن استخلاص بعض الأمور من حركة المعارضة ضد 0 ف 
أحداث زءة؟ وخاصة: حر الألباننين من أن هذه الماعة ‏ بغض النظر 
عن تأسدها السلطان - كانت على دراية ووعى بأهداف الاتقلاب الاتحادي 
7 السلطان » لا سما وان معارضتهم 5 نابعة « من أن الذين قاتلوا 

.. لم يكونوا من المسامين » . والمقصود بهم هنا اليبود والدوغة . 
ل 5 أخرى فان ارط ١‏ تقتصر على الألمان فحسب »6 وإنما تعدتها 
إلى بعض المناطق العربية » فقد حدث في اللاذقية يسوريا حركة معارضة 
مائلة ويتحجلى ذلك في أن أحد المدرسين نقل خبر خلع السلطان مشفوعا 
بإهانته له وتعظم جمعية الاتحاد والترق » فنقل الطلاب الخبر إلى ذوهم 
فتجمم الأهالي وساروا إلى منزل المدرس بريدون إلقاء القبض عليه © ففر 
إلى متزل رجل فرنسي » فلحقوا به إلى هناك وطلبوا أن “يسم إلييم 
بإلحاح وتهديد » إلا أنه تمككن من الحرب والنزول في قارب نقله إلى باخرة 
فرنسمة » وظلت الأفكار هاتحة على جمعمة الإتحاد والترق والنقمة على 
أصحاءها شناين] "لك وبالرغ من أرى الاحتفالات أقسمت في بعض أاء 
فلسطين للوهلة الأولى تأييداً للحمد الخامس »> إلا أن « بلش» (ط»ا8) 
القنصل البريطاني في القدس ‏ يصرح بأن أنباء عزل السلطان السابق م 
تقابل بحاس من قبل عامة الشعب '". 

والجدير بالذكر أن بعض كبار زعماء المسبحيين السباسيين والروحيين 
في لبنان لم يرحبوا كثيراً يعزل السلطان عبد اميد الثاني » بل أن البطريرك 
الماروني « الياس الحويك » أوضح قائلآً : لقد عاش لبنان » وعاشت طائفتنا 
المارونية بألف خير وطبأنينة في عبد السلطان عبد اليد الثاني » ولا 
نعرف ماذا تخبى” لنا الأيام من بعده 2 . 

ويذكر السلطاررى «عبد الميد الثاني » فى مذكراته حول مفاوضات 
الصبونية لامتلاك فلسطين فبقول : بأن هود العالم تعاونوا مع المحافل 
المأسونية » وطلبوا مساعدتهم وإسكاتهم فِ ل » وقد عرضوا علي أموالاً 
ولكنني ل أقبلها ورفضت ذلك المسروع”'*'. ويضيف قوله : « إن زعم 
ا ١:‏ أيار ( ماب ) و.و١‏ » العدد + » ص ” . 
(؟) انظر 1 1.0 صذ ,35 .1710 ,1909 [تعمقة 29 ,تعطامم.آ 6غ طوعءا8 
,' 1 .10 صذ ,38 .710 ,1909 :ج81 10 ,تعطادم.آ 10 طوعا8 
) 


00 أوراق لبنانية ( مجلة وثائقية ) » آب ( اغسطس ) 5 2 حدم »ص ولا" . 
ع ) .أدعءالء 2 معغلهلا وها أنسدة]-للطة4 مقالددك 


خرن 


الصبيونية هرتزل م يستطع إقناعي بأفكاره بإنشاء مزارع لليهود لأنني 
أعرف أنهم سيقيمون حا ذاتيا » وبذلك تكون المسألة الربودية 
(أوع1ء24»5 1لننطدلا) قد انتبت . ورعا كان هرتزل على حى بالنسمة لشعنه 
فإنه بريد وك هم » ولكن نسي أن الد كاء وحده لين كافنا 3١‏ . 6 
يؤكد السلطان عبد اليد بأنه منذ نشأة الحركة الصببونية بدأ يعارض 
مخططاتها لآنه عرف مقاصدها وقال : « إن الصبيوننة لا تريد أراض زراعية 
في فلسطين لمارسة الزراعة فحسب »© ولكنها تريد أن تقم حكومة ويصبح 
لها متلون ف الخارج ... وإنني أعر ض هذه السفالة (52411) ل نهم يظنونني 
أنني لا أعرف نواياهم » ولعفوا أن كل فرد في أمبراطوريتنا » 0 يكن 
للببود من الكراهية طالما هذه نواياهم » وأن الباب العالي ينظر إلبهم مثل 
هذه النظرة » وإنني أخبرهم أن عليهم أن يستبعدوا فكرة إنشاء دولة في 
فلسطين اق ولت أكبر أعدائم ٠ 5١»‏ وبرى « قامبري » (790ع 172225 ) 
- المقر”ب من السلطان ‏ أن المشكلة الأولى التى واجهت الصبمونية وأهدافبها 
هي الإتحاهات الحكومية » وهي نفس المشكلة التي واحبها هرتزل زعم 
الصهمونمة ''" . 

وتبرز في هذا الصدد وشيقة في غاية من الأههمية وهي الرسالة التي 
أرسلها السلطان « عبد الميد الثاني » إلى الشخ « مود أبو الشامات » في 


-. 


واطشى 6241© وتشترسة: لها فنها' أسياب ثورة عام م40١‏ وأسباب خلعه في عام 


)1 60 .م :6/117 انآ أددون:5 بأنصسمط]-انتلطط ممدتاسد 

)0 1 .م .12720 زغنصسة ]1 -انتلطمة ممأامردك 
انظر ايضاً : الللحق رقم (؟) والملحق رقم (©). 

(؟) بالروسمة .74 .م ,1 .0ه ,ه10لعمملءوعمط «اعاساعل 11:6 

(:) انظر نص الرسالة بالتركية والعربية في الملحق ( ٠‏ ) » وهذه الوثيقة موجودة لدى اسرة 
أبي الشامات في دمشق . وكان السلطان عبد اليد قد أرسلبا في عام ١5١5‏ هجرية إلى 
00 مود ابو الشامات شيخ الطريقة الشاذلية البشرطية في دمشق وهو أول خليفة لصاحب 

يقة الشبخ على البشرطي الحسيني التوفي. عام 9وم والذي كان يقم في عكا ولا تزال 

ليث . وقد وصلت هذه الرسالة إلى الشيمخ مود أبو الشامات 
عن طريق أحد المقربين من السلطان ومن مريدي الطريقة . والواقع ان هذه الوثيقة ظلت 
محفوظة حت فترة قريبة لدى ورثة الشيخ ابو الشامات إلى ان ترجمها إلى العربية مدير عام 
الاوقاف السوري السايق الشيخ احمد الاين الذي كان يتقن اللغتين التركبة والعريية اتقاناً 
الغا . أما بالنسبة إلى صحة هذه الوثيقة فقد ثبت صحتبها بالقارنة مع الأحداث العاصرة 
والتقاربر الاجندمة التي أنبيت ف التحدث عن علاقة السلطان عبد اليد بالاتحاديين 6 وأهم 
من ذلك كله انه ثبت لدي بعد الامتعانة مير خط حزن هد الزباة كيه #نا حت 


نقف 


4 > وأكد له بأنه لم يتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما « سوى 
أنني - بسيب المضايقة من روساء جمعية الاتحاد والترق المعروفة باسم 
« جون تورك » وتهديدهم - اضطررت على ترك الخلافة » . ويستطرد في 
رسالته قائلاً : « إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأرن أصادق على 
تأسيس وطن قومي للبهود في الأرض المقدسة - فلسطين - ورغ إصرارهم 
فم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف . وأخيراً وعدوا بتقدىم )١6١(‏ 
مائة وحمسين ملمون ليرة انكليزية ذهياً » فرفضت هذا التكليف بصورة 
ذهباً ‏ فضلاً عن ١6١‏ مليون 4 كي ذهياً ‏ ل 
عونق إن ملاثنك > ققملت مهذا اللللف » . 


ومن جبة أخرى »6 فإن تموعة الصحف العربمة المعاصرة تو كد العلاقة 
بين الصهدونية والبهود من جبهة وبين الماسونيين والاتحاديين من جبة ثانية » 
فذكرت «المسرق » أنه من المقرر الثابت الذي لا يمكن اليوم لعاقل أن 
ينكره لكثرة الدلائل على صحته ان العامل الكبير فى إدارة الماسونية 
وجمع كلمتها إنما هو العنصر الببودي » فإن الموسويين بما في أيديهم من 
الأموال الطائلة ولانتشارم في كل أنحاء المعمور... أقدر من سوام على ضبط 
دقة الماسونبة وتدبير أقور ها : وتضيف الصححمفة قولها: إنه بعد خلع 
السلطان عبد اميد الثاني لقت جمعية الاتحاد والترق بأخلاق الماسونية 
والموودية ولدست ثوبها » وإنه لما خحمدت ثورة نيسان (ابريل ) ١4.4‏ نالت 
العناصر المبودية أهمية أكبر » فجاويد بك عين وزيراً لامالية وطلعت بيك 
وزيراً الداخلية » وجاهد بك - محرر طنين س مستشاراً لجاويد بك » وكل 


ح يده أو عل الأقل بخط كاتبه - بعد مقارذتها بمجموعة من كتاباته وفي مقدمتها مذكراته 
صحة هذه الوثيقة . ومن ناحية أخرى فقد تأكد لي بما لا يدعو مجالاً للشك بأن السلطارن 
كان بالفعل من المنتسبين إلى الطريقة الشاذلية بواسطة الشيخ ممود ابو الشامات الذي سبق له 
ان سافر إلى القسطنطينية » وهناك اجتمع بعلي رضا باشا » وعرفه إلى الطريقة وبواسطته 
انتسب اليها السلطان مع كبار وزرائه وموظفيه » وهذا ما تؤكده السيدة فاطمة اليشرطية 
الحسينية ‏ ابنة صاحب الطريقة الشبخ على اليشرطي - في كتابها مواهب الحق » ص 2١‏ 
» . وفي مقايلة خاصة أجريتها معبا شخصياً في بيروت بتاريخ ؛ أيار ( مابو ) ١9510‏ . 


رخرض 


هؤلاء ماسونبون وأوهم من سلالة .هودية'١؟.‏ 

وفي عام ١5.5‏ رحبت بعض الصحف العربية ومنها « العصر الجديد » 
بتعبين جاويد بك وزيراً لامالية وأوضحت أنها تشير وزارة الالية بناظرها 
الذي 'عرف بالدراية الواسعة «فبو أحد مؤسسي جمعية الاتححاد والترق 
العئافي ومن الاقتصاديين المشبورين » ولا بزال صوت خطابه - الذي رقص 
له مجلس الآمة بثأن القرض المالي ثلاث ساعات ‏ برن صداه في الأندية 
المالية »و كفي بآن: المميو 'لؤرات القر قبي فيشقار الالنة اليثانية © فال 
عنه : إن الرجل المالى الاقتصادى الحقيقى الوحمد فى المملكة العثمانية إِما 
فو خاوية بك .ميو هه تلذمك ينه 1 وين المزوف أ مار بواداك 
كان قد اتفق مع رفاقه الاتحاديين على تدبير أموال بهودية مقابل تسهيل 
المجرة والاستيطان المبودي في فلسطين » ويؤكد «لوثر » هذه الحقبقة في 
رسالته إلى «غراي » (موع 0) 2 ان أت ( أغسطس ) ٠‏ >6 من أن 
الصفقة المالية التي عقدها جاويد بك مع الببوتات المالية المهودية في باريس 
هها علاقة بمشاريع الحجرة لا سها وأن جاويد بك هودي ويعمل منذ 
سنوات في خدمة القضمة الصهمونضة”". وامتد نشاط جاويد بك - وزير 
امالية ‏ بعد تير نظام الحم في تركيا بعد م١‏ نيسان ( ابريل) عام 
8- إلى خارج الأولة العثمانية وخارج أوروبا لتصل إلى الولايات 
المتحدة الأميركبة . وتذكر صححمفة « العصر الجديد » إنه اقترح على جمعية 
« الاتحاد الاسرائيلية » (عغ26[1م15 ععصدن1اة '.1) الموجودة في تبويورك أن 
تؤسس في المدن الأميركية الكبرى شركات ششسراء الأراضي في فلسطين 
هيدف إستعارها » وان رأي هذه الجمعية متفق مع جاويد بك فهي 
لا تستصوب الرأي القائل بوجوب استعار الاسرائيليين بلاد ما بين النبرين 


) لويس شيخو : السر المصون في شيعة الفرمسون . نقلا عن : المسرق » آب ( اغسطس‎ )١( 
تمدن 4ن ا و‎ >: 1 

لن6 العصر الجديد ١ ٠‏ تموز ( يوليه ) ١6.9‏ » العدد بام » ص ١‏ » 

زع استطاع جاويد بك بالاتفاق مع الحركة الصبمونية والمنوك المهودية ان يعقد عدة صفقات مالية 
لحساب العبد الاتحادي لمارسة ضغوط اقتصادية لها علاقة وثيقة بتحقيق المشروع الصبهبوني 
في فلسطين . وقد استطاع بالفعمل ان يحقق صفقة قدرت دستة ملايين ليرة عئانية عقدها في 
باريس مع بيوتات مالبة .بودية وهي : كريدي موبيليه » وبرتارد ودريفوس وجاريساوسي 
واستغل جاويد منصبه كوزبر لمالمة فبدأ بعقد صفقات البيع والشراء مع الشركات الاجندية 
اسفن ورا عب المسسوانت.. 


تعرس 


العراق - ولا ضواحي طرابلس الغرب > بل تفضل استعارهم لفلسطين؟١‏ 
وفي العبد الاتحادي ظبرت صحف عربية م تكن مؤيدة للعبد الجديد 
فحسب » وإنما أيدت أيضا الحرحة الصهنوننة وهاجمت الصحف المناوئة 
للبحرة امثال صحيفق « الكرمل » و ١‏ الأسمعى » وغيرهها''"'. مما يدل 
على تزايد النفود الصببوني لاسما بعد تعبين غود رشاد » الملقب عحمد 
الحامسن سلطاناً خلقفا للسلطان عند اميد » وكات أداة طبعة بيد الإتحاديين 
الذين أصبحوا المسبطرين على جباز المكوفة ومقدراك الدولة.. ذا :فقلت 
محاولات المنظمة الصهيونية مع السلطان عبد الجيد إلا أنها واصلت مساعيها 
مع جمعية الاتحاد والتدقي » وتمكنت من تحقيق قسط من النجاح بفضل 
المساعي التي بذلتها عناصر في الى من اليهود والدوئمة الذين تستروا 
بالإسلام ولعبوا دور بارزاً في الثورة على حك السلطان عبد اليد . 
وذلك لمتسنى لهم تحقيق الفكرة الصبمونية بالاتفاق مع مود أووفاة إد 
أن هود ودونمة تركما كانت علاقاتهم مع هود أورويا متنة: وسيل يتب 
انتشار مبادى“* الحركة ا الأتراك أن الغرض من أحافعة 


)١(‏ العصر الجديد » «تّوز ( يوليه ) و.و١؟ ١»‏ العدد باع ء ص م. 

6 ظبرت في العبد الاتحادي وقبله ايض كا سبق وذكرن في الفصل الرابع » ص 8+9 
عدد من الصحف المؤيدة والمعارضة للحرك الصبمونية . ففن الصحف المؤيدة لها « النصير > 
و« اسان الحال » في بيروت » » و « المقنطف » في مصر مع عدد آخر من الصحف المصرية 
التي كان يسيطر عليها اليهود . وفي فلسطين ظبرت صحف معارضة للحركة الصبيونية يأقي 
في مقدمتها : « الأسمعي » و « القدس » و « الكرمل » وذلك بعد اعلان الدستور في عام 
*» "ا ظبرت صحف مؤيدة للحركة الصبمونية والهجرة المهودية إلى فلسطين مثل : 
« جراب ب الكردي » و « العصا لمن عصى » و « النفير العؤاني » التي أسسها ايليا زكا بعد 
انفصاله غن تحسب تصار » وواسطتها هاج صحيفة ذ الكرمل » وضاحبها تحسب نصان . 
وكان تجيب جانا صاحب صححيفة « العصا لمن عصى » قد هاجم الحركة الوطئية الفلسطينية 
بأساوي ساخر ٠»‏ ومن بين الذبن هاجمهم سلبان التاجي الرملاوي المعارض للبجرة المبودية 
وصاحب مقال : الصهيونيون وفاسطين » النشور في صحمفة « المفيد » . يا هاجمت « العصا 
من عصى » أيضا نحبب ذصار وصححمفة « الكرمل » لأنه كارن يقف ضد الهحرة المهودية 
وتساءلت ما هو الضرر من الصبيونبين ؟ فأجايت بسخرية « ان ضررم كبير أولاً : كان في 
يافه سواق رمل لا تنبت سوا [ ى ] الحلفاء فأصاروها كروما نضيرة زادت في ثروة البلاد. 
ثانياً : ل المحاريث التي كنا نستعملها من عبد نوح ؛حاريث جديدة زادت 
الارض خصما . : أنشأوا لنا مصارف تقرضنا المال . وتخلصنا من وحود المرايين . 
ذابعا + الخارواا 0 ومشوا بيننا التمدن , خامساً : دفعوا قم املاكنا وعاموةا كيف 
نستفيد منها. ..» قلا عن : العصا لمن عصى 7 ؟ شباط (فبراير) 2١515‏ العدد + ص ؟. 

(؟) .35 .م رههغاممماءء0 «ربهه/1ه8 زصنعاة ..آ 


وعم 


الصهيونية هو تأسيس مملكة في آسية الصغرى » ويتوجسون خيفة من 
المستعمرات المنشأة في سوريا وفلسطين ويخافون أن تكون مراكز لنفوذ 
الأجانب ولاسها الآلمان منبم .2١‏ ذلك أن العلاقة التي أقامها الأمبراطور 
الآلماني مم السلطان عبدالجميد الثاني كانت في الأسائن أصالح اقتصادية 
وك يحمث أن ألماننا وضءت في حسابها مصالحها الخاصة قبل المصالح 
العئانية . لدذا حرصت هق فى عبد الإتحاديين على إظبار صداقتها الحم 
الجديد بتأثير من الزعماء العو سن الموالين للألمان أمثال جا تعره وغيره . 
كل « مارلنغ » - القائم بأعمال السفارة البريطانية في الآستانة ‏ أنه 
بالرغ من علاقة الود التي تربط ألمانا بالاتحاديين إلا أن وشوكت اشا» 
و «درغولتز » (165مع<16) قد 5 بالتخطيط للاطاحة مجمعية الاتحاد 
والترق لمجيء بنظام عسكري يخدم المصالح الألمانئة 9 . 

ويكشف رشيد رضا - بعد زيارته لاستانبول- خطط الصههونية لامتلاك 
فلسطين ونفوذ اليبود في دوائر الحم الجديد فيقول : « بأن آمالههم في 
القدس وفلسطين معروفة ومطامعبم المالية في المكان يعظم نفوذهم فيه غير 
يجبولة ... وقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحككومة خطيا 
بدنوا فا خطر جمعية اليبود الصهيونية على المملكة العئانية وخطباً روا 
فيها على ناظر المالبة ببعه أعمدة موقع عسكري في الآستانة لشركة أجنسة 
بثمن دون كن المثل بسمسرة بعض اليهود » وهم يرون أنه يمكن بيع ذلك 
المكان بأضعاف ذلك الثمن . وقد دافع الصدر الأعظم ف المسألة الأول 

عن الحكومة وعن المهوود ©» ودافع جاويد بك عن نفسه ف الثانية . ونحن 
لا نتعرض لامحاكمة والترجيح بين المجلس والحكومة وحزبها وإِنما ننبه الناس 
للتأمل: والاعتيان 9 , 


كثير على إزاله القبود البي ا تقف ف وحه 0 ايودي ف 
فلسطين وتمار المحرة » وكان أكث نا بزعج الصهمونمة «الجواز الأحمر » 


(1) أويس شيخوء القال السابق » نقل عن الشرق + آي ( أغسطس ) 1411 > العدد م » 
ص 5١8‏ . انظر ايضا المنارء ١‏ كذار ( مارس ) 1١931١‏ 6م4١21‏ ج 5 أ)صوو٠١.‏ 
(؟) .371/781 .1.0 هذ ,46061 .710 ,1909 .عع17 14 ,نوعم0 10 ومتاعةاح 
نقلآ عن مقال في صحيفة (ع2نا1' عمدع[ 1.6) مرفق برسالة مارلنغ إلى غراي . 
(؟) الثار » ١‏ آذار (مارس) 191١‏ 2م64١1‏ مجعم 2ص وو١ا.‏ 





اطرضي 


وقوانين التملك التي تحظر على المهود الأجانب نقل ملكية الأراضي إليهم 
رغ إنها م تستطع في الماضي أن تعيق تماماً دون تسرب بطيء ومستمر 
للمبود داخل فلسطين أو إنشاء المستعمرات ١؟.‏ وقد تدخل في موضوع 
إزالة هذه القيود الحاخام « حايم ناحوم » رئيس الطائفة اليبودية في مصر 
وتعاوت مع ستراوس ومرجانتو سفيري الولايات المتحدة » وبذلوا 
جبوداً كثيرة للقضاء على الجواز الأحمر الذي وضع خصيصا لتحديد الهجرة 
إلى الدولة العؤانية '"2. كم أن سماسة زعماء الحركة الصهيونية توجبت بشكل 
واضح تجاه امتانيول والحكومة العئانية ليس قبل عام ١94٠4‏ فحسب وإئا 
أيضا في الأعوام الت تلته '"'. ومن أجل ذلك بذلت المنظمة الصهيونية 
جبودها للحصول على « ميثاق إتحادي » باستيطان فلسطين رغ ادعاما أن 
ذلك لم يعد ضرورياً طالما أن السلطان عبد اميد الثاني قد خلع عن 
العرش » وأوضحت أن الصهدونية لا جهدف إلى إستقلال فلسطين عن الدولة 
العؤانية لآن الوجود المبودي لا يكون مضمونا إلا تحت حماية أمبراطورية 
عئانية قوية » وأن الزعماء الصهيونيين من خلال طفغيان السلطان السابق 
طلبوا وضعا خاصا وضانات أو ما يسمى « الميثاق » حق لا يقدم السلطان 
على نقض كل ما وضعوه . أما في العبد الاتحادي حيث يسود الدستور 
والحرية فلم يعد هناك حاجة لفمانات أو وضع خاص ”© . 

ونَوٌ كد صحمفة (22سساناكن34 علده26 دل عتوع2) هذه الحقائق عندما 


» رسالة كمبريتش ش قنصل بيروت إلى لوثر في ؟ تموز (يولبه) و. ٠واء نقلاً عن : خيرية قاسمية‎ )١ ١) 
. المرجع السابق » ص ه58‎ 

(؟) ايل ليقي ابو عسل : بقظة العام اليبودي » ص لاه ؟» . ويورد الدكتور مد علي الزعي في 
كتايه : حقيقة الاسونية » ص ١/٠‏ » من ات « حايم ناحوم » لعب دوراً مؤثراً في خلع 
السلطان عبد الحبد ٠‏ وانه عين سفيراً لتركيا في الولايات المتحدة ثم تقمص حاخاما عصر ء» 
فأنشأ بها عشرات المحافل الاسونية . وفي عبده أصبح قطاوي باشا اليبودي الماسوني وزيراً 
لالية مصرء وهو الذي جمع من ماسونييها مانية ملايين جنيه ساعد بها هود فلسطين. ويذكر 
الكاتب اليبودي « المر بيرغر » في كتابه : اسرائيل باطل يحب أن تزول » ص "١١ ٠٠١‏ 
من ان حايم تاحوم الحاخام الأكبر لمصر » كان قبل ان ينصب حاخاما أكبر لمصر » يشغل 
ذات المنصب في تركيا في العهد العؤاني وان حايم ناحوم صرح مرة بأنه عندما كان حاخاماً 
أكبر ليبود السلطنة العئانية أتاه يوم وفد برئاسة الزعمم الصبيوني « ناحوم سوكولوف » 
وطلب اليه التوسط لدى السلطارن لرسمح للصبمونمين دشسراء أراضي فاسطين » فأبدى له 
استعداده وبذل وساطته في هذا الموضوع . 

(؟) .208 .م ,ع ناا أكتدهأ2 116 :زهظ .لا 

(غ) يه7 .م« ,77010 طه'ل4 عا ههه أعه15 زوعطه© .ى 


غضير 


توضح أن الصهيونيين الذين رفضوا تأسيس دولة يهودية خارج فلسطين قد 
أسقطوا عرض أفريقما (عتاو كلق ده ءع«زمغ لمع '1) المعروض عليهم من قبل 
انجلترا .. وعلى فترات متتالية طليت الصهيونية من السلطان عبد الجبد 

الذي كان يكرم أتباعه توفت لين أمانيها » ولكن السلطان رفض 
أن يلين أمام المطالب الصهمونية » إلا ان الظروف بعد ثورة ١9٠.4‏ قد 
تغيرت والسلطان لم يعد هو الحا م الوحيد » والصهمونبون أصبح لديهم 
الأمل في الوصول إلى ما يبتغون'''. وتضف هذه الصحمفة إلى أن ثورة 4م١5١‏ 
وخلع السلطان ١4.‏ أدت إلى تقوية الروابط العاطفية بين اليهود وأتراك 
مقدونيا » وتكاثرت الشركات الصهمونبة وأصبحت منتشرة في المدن التالية : 
مناستر واسكوب وقونية وجانينا ومصطفى باشا وسميرن وأضنة وفي 
مناطق: أغرت ا 

ويلاحظ أنه بعد تغير النظام في تركيا زار كثير من يبود ودونة 
سالازيك الأراضي المقدسة » لآن عملم الأسامي إنما كان هدف إلى تحقيق 
الحم الصهموني وقد زار فلسطين 0 داقيد فلورنتين » (صقاغصعء8102 1202010 ) 
رئيس جريدة المستقمسل (#ندء:ه-81) الصادرة ف سالانينك - وعرض 
بعد عودته أمام ثلاثة آلاف شخص التقدم الذي حققته القدس الحديثة 
(عء2100 ددع اددتول 1:2) والنحاح الدي حققته المستعمرات الزراعية 
المبودية في فلسطين بواسطة الشركة الصهمونية (3771517)'". وبالاضافة إلى ذلك 
فان بعض التقارير الصهدونية تذك أنه بعد خلع السلطان عبد اميد انتعشت 
الأماني الصهمونمة على أمل ممارسة المهود والدوعة نفودهم على ا الاتحاد 
والترق الذين كانوا أقل تشدداً من السلطان عبد الجيد الثاني بشأن السماح 
بهجرة المبود إلى فلسطين وإنشاء ا فبها 0؟» بعد أن حصلوا على 
تأييد رسمي من شخصيات «ودية تركية على رأسها عضوان نافذان في 
البرلمان العئانى هما : نسبم روسو » ولسمم مازلباح . 

وتذكر التقارير البريطانية أن الحي الجديد أصبح خاضعا ليس فقط 


١‏ ( . (1908) 793 .م ,5 .1 ,21011 أ عالط 810106 011 عنادع أل 
وقد أشارت إلى هذا الموضوع في حينه صحيفة « مورننغ بوست » في ١‏ آب (اغسطس) ١١٠١8‏ 
)١(‏ .147,170 .وم رة .1 ,مهتم لعشلا ع0تدملا نحل عندع8 
(؟) .176-177 .م ,9 1 .مه ««ااسعسلة علدملة عسل عنمء8 
(غ) احمد عزت عيد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث »ء ص "5*5 . 


رذ 


النفوذ السياسي الصهيوني وَإِنما للنفوذ الاقتصادي أيضاً »> فيقول « لوثر » بأن 
الدستور كات - يتضمن التطوير الاقتصادي ولكن الجباز الترق الاقتصادي 
كان ضعقاً ولا يمكن أن يقف وحله بدون دع + وشدى: أن التي 
الاتحادي قد تحالف فقط مع الببودي العؤاني والأجني بينا أبعدت سائر 
الناصر » كا يبدو أن اليبودي قد أوقم في شراكه التركي المتخلف 
اقتصادياً وعقليا .)2١‏ وتضيف هذه التقارير بأن المبود الذين يبدون الآن 
ف موقف الملهم والمسبطر على الجهاز الداخلي للدولة يعملون على السطرة 
الاقتصادية والصناعية على ترككما الفتاة '"'. ولم يقتصر ازدياد النفود على 
تلك القوى.» بل مكنت « المكتاشة » من أن تزيد درجة نفوذها بعد 
تعاونها مع حركة « تركما الفتاة » في خلع السلطان عبد اميد الثاني » وكان 
هذا التعاون مرشحاً للبرون سكب التقار ب ينين لطر كدان » بل أن المستشرق 


«وحمد موفاكو» برى بأن ظلعت :إأنثا وأحده رضا كان من بنتمون إلى 
المكتاشة "2 , 


والواقع أن وصول الاتحاديين للحم ومساهمة المهود في أحداث الانقلاب 
والخلم ١4.4‏ - و.و١‏ ثم حاجة الحكومة الأموال المهودية » كل ذلك 
دفع النشاط الصهيوني في فلسطين خطوات إلى الأمصام » فبعد الإطاحة 
بااسلطان عبد الجيد ازداد النفوذ الاقتصادى والسماسي الصهدوني فازداد 
عدد المؤسسات المالبة العاملة في مبدان العمل الاستمطاني السبودي في فلسطين » 
وف مقدمة هذه المؤسسات شركة أنجاو 553 لمقانتين (12أطوناعط-10[ع مة) 
المصرفية في استانبول وشركة تطوير الأراضي الفلسطينية 84ه,آ عصناوءادم) 
(+2عصدمه29»1 وشركة « أرض اسرائيل » (1ء1522 82662 عط1) والصندوى 
الثقافي المبودي وشركة المكالى للأراضى وعدد آخر من الشركات الالية 
الأعنها ريو المسرفة الى ليت دور هاما فصي القروة الصويويية 1ل 

وكان الوفاق العربي ‏ التري الذي أعلنه الاتحاديرن قصير الأجل © إذ 


)١(‏ ورسالة لوثر إلى غراي .؟ أيار ( مابو ) ١4٠٠١‏ . قلا 'عن : غيرية قاسمية » المرجع 
السابق » ص 4غ . 

)؟) فلك وال للسطق من اال 1 

(+) جمد موفاكو : البكتاشية » نقلآ عن : العربي » آذار ( مارس ) “انا و١‏ ء العدد 5٠٠١‏ » 
ص 58 . 

(:) انظر : هاني الهندي : حول الصبيونية واسرائيل » ص ؟5 . 


الخرضي 


سرعان ما اتضح. أن عناصر جمعمة الاتحاد والترق كانت تركبة وهودية » 
وكان الاتجحاه القومي الطوراني يقضي دسياسة التتريك وطمس معام اللغة 
العربية والشخصة العريمة » بل إن الاضطباد التري للعرب ازداد عما مضى 
وأحس العرب بالاحتقار والسخرية بهم وبترائهم أكثر من أي وقت سبق 
كا أسيئت معاملتهم وأحتعفت لغتهم ٠”‏ . وفي مجلس اللمبعوثان حوريت اللغة 
العربية » وتذكر «١‏ الكرمل » أن أحد نواب العرب اقترح يبحمل اللغة 
العربية إلزامية للموظفين الذين يعينون فى الولايات العرببة » ولكن طلبه 
قوبل بالرفض '"؟. ويؤكد « لوثر » في مذكراته إلى وزارة الخارجيه 
البريطانية دور المبود في تكريس هذه السماسة الطورانية الاتحادية بقوله : 
إنه لكي يصل البهود إلى مراكز النفوذ في ترككما الفتاة فإنهم يشجعون 
الاتحاهات القوممة التركمة”" . 
ونظراً لهذه السياسة التركية فقد أظهر قادة العرب شكوكبم في 
اخلاص جمعية الاتحاد والترق التى انتظروا منها الحرية والاصلاح والمساواة 
وازدادت شكوكهم في زعماء المعبة لأسباب عديدة منها : 
أو لا : إن فاده جمعة الاتحاد والترق وزعماءها كانوا جميعاً وبدون استثناء 
من البنائين الآ ار (ق«مققصطوءم) . 
ثأنباً : إن مود سالانيك كانوا حجرءا ددا من جمعمة الاتحاد والترق . 
ثالثاً : إن البهود كانت هم أطباع وأحلام توسعية ليس فقط في فلسطين 
وإنما أيضا فى بقمة أنحاء الدولة الءئانية » إذ أن السمادة على مصر » 
هي جزء من ارث إسرائيل فى المستقبل » على حد قول لوثر في 
رسالته إلى غراي . بل تذهب الصههونية إلى أكثر من هذه الحدود 
حيمث يطالب ركان »50) ف كتابه «وأرض إسراثيل» (اعج؟15 جاع ) 
محكومة بهودية مسبّقلة فى فلسطين وحدودها الطسيعبة هي لبنان 
)١(‏ ائيس صايغ : الحاثميون والثورة العربية » ص ١5‏ . انظر ايضاً : عبد الوهاب الكيالي : 
تاريخ فلسطين الحديث » ص "ه . 
)( الكرمل » ٠؟‏ آذار (مارس ) و.6و١‏ » العدد ه6١‏ »عوص ع . 
(؟) ملف وثائق فلسطين » ج ١‏ )ص ه١١ا.‏ 
(؛) كان (صدعك.1.81[) ٠‏ هو أحد الأعضاء الثلاثة في اللجنة اللركزية لامنظمة الصهيونية » 
ومن كبار رجال المال اليبود في لا هاي » زار فلسطين عام 0٠و١‏ » وألف كتابه السايق 
الذكر في عام ىه .1١9‏ 


.اس 


ثمالاً » ثم دمشق والعقبة شرقاً » وشبه جزيرة سيناء جنوباً » 
والمتوسط غربا . 
رابعا : ل ل ا ل 
هناك نحخمة من الم تراك الاتحاديين - في مقدمتومٍ رشيد باشا وغيره 
من الساسة - عميلون ملآ أجنساً غريياً وإلى أقصى الحدود» 
وهؤلاء الرجال كانوا الأعضاء الأوائل في المحافل الماسونية التى كانت 
منلك ره ىز كنا ليفط الأعات 0 , ١‏ 
والواقع أن هذه الحاوف والشكوك التي أبداها العرب نحو « تركيا 
الفتاة » أصبحت من صلب السياسة العريبة » وذلك بعد أن ظهرت القومية 
التركبة الطورانية المتعصبة على حقيقتها » وراحت تتحدى الكرامة العربية 
في أعز” ما لديها من دين ولغة'''. وذكر الأب «لويس شيخو » من أن 
«ورشيد رضا» - الذي أمضى سنة كاملة في الآستانة ‏ « وقف على غوامض 
سياسة المعية ومخبآت صناديق أسرارها ». وأوضح أن جمعية الاتحاد 
والترق من شيعة الماسون. «ومن أهم مقاصد هؤلاء الزعماء جعل السيادة 
والسلطة في المملكة العؤانية للشعب الترى والتوسل بقوة الدولة إلى إضعاف 
اللغة العربية وإماتتها في المملكة وتتريك العرب مع إبقامُم ضعفاء بالجهبل 
والضغط ودبذبة اللسان ... ومن لوازم لشيعوم لاماسونية قوة نفود السهود 
فبهم وفي الدولة » وذلك يفضي إلى فوز المعية الصبيونية في استعمار بلاد 
فلسطين الذي يراد به إعادة ملك إسرائيل إلى وطنهم الأول وإلى ابتلاع 
أصيكانب الملايين من المهود لكثير من خيرات الملاد ”' » 
ومما زاد في شكوك العرب وحرج موقفهم أنه يعد عزل السلطارن 
عبد المحيد امتدت يد العزل إلى كبار من كان 'يعتمد عليهم من العرب » 
وهذا أمر طبيعي ولكن ما هو غير طبيعي توجيه الاتهامات والاساءات 
إلى الموظفين العرب فقط دون غيرهم » وأخذت الاتهامات توجه إلى أولئك 
العرب بأنهم كانوا وراء مظالم السلطان فكانت نسبة المعزولين من العرب 
)١(‏ .110 .م ,ل «اونامط1 سعدده! !0 وسدملا زه كتدعمء6 126 زمصتلعة]ة .5 
(؟) زين زين : نشوء القومية العربية » ص ٠ه‏ . 
(+) لويس ش-يخو : السر المصون في شيعة الفرمسون ٠»‏ الشرق » آب ( اغسطس) ١91١١‏ » 
العدد م .ص ١ذو‏ ع ١١ه‏ . انظر ايضا : امثار » ١1و19‏ م6١21‏ جغ» 
ص ه59" - 5ر5 , 


كرس 


عالبة جداً حتى م يبق في وزارة الخارجية من العرب سوى موظف 
واحد''' . بينا كان السلطان عبد امد يعمل على استّالة العناصر العربية 
ويسامهبم مناصب رفيعة وحساسة » وأكثر السلطان من تقريب العرب 
وعظائم حتى كانت لهم كفة مرححة في الحكم'"'. ومن بين هؤلاء عزت 
باشا العابد الدمشقي والشيخ أبو الهدى الصبادي » وسلم باشا ملحمة وزير 
المعادن والحراج وشقيقه الوزير نحيب باشا ملحمة والاثنان من لبنان »© 
وغيدهم من العرب . وهؤلاء كلهم كانوا موضع ملاحقة من الاتحاديين » حقى 
أن اليح أبو المدى الصمادي ١‏ يسم من معدن وا د ال 0 
وبدأت الصحف الاتحادية ف العاصمة العؤانية 5 تنشر مقالات ت معادية للعرب »6 
وم تقتصر هذه الملات على أشخاص ل ال ل لا رن 
بحيث قرنت اسم العرب بلفظة « بيس » التركبة » راعاقت إلى ذلك ذكر 
جنسيتهم العربية بعبارة « بيس عرب » وه بيس عزت » '*'. وكلمة م« بيس » 
التركة معناها « قذر ». وكان باعة الصحف ينادون بأعلى أصواج تهم بهذه 
العبارة في كل ترارع العاصمة » مما أثار اشمئزاز العرب كن فق 
العاصمة من وجباء وأدباء وموظفين وخريجي المعاهد العليا» فقرروا في اجماع 
عقدوه الاحتجاج على هذه العبارة . ا هاجمت صححفة « طنين » لصاحبها 
المبودي «وحسين جاهد » كل القوى المعادية للاتحاديين وركزت هحومبا على 
العرب بالذات © ققد هاجخت: خليل 'ياشا مادة وزير. الأوقفاف المري: فى 
أواخر تشسرين الأول ( اكتوبر ) عام 14.4 لسبب بسبط جدأ 4 يكن 
يعادله في تفاهته أي شيء» مدعية ببطء الأعمال في الوزارة. غير أن الآمر 
الملفت للنظر أيضاً هو أن لذو والمبود تنشروا بين الاوساط العرسة 
عبارة « بيس تر كيار » أي « الأتراك القذرون » » ودذلك ايعان منهم بضرورة 
مضاعفة الخلافات بين العرب والأتراك » وتكريس الأنقسامات بينهم . 
وفي هذه الفترة » لجأت للنة الإتحاد والترق إلى إستبداد لا يقل مطلقاً 
عن إستتداد السلاطين » 5 أن الظلم والقتل ازدادا في عهد الاتحاديين 


للا عي اا ارم .ور ععورء ص 26+60 5؟ ءانظر ايضاً : 


)0( سعد الأفعاني ؛ كات الودرنية مة هي خالعة السلطان ومقوضة المملكة العؤانية » نقلاً عن : 


. مجلة العربي » كانون الأول ( ديسمير ) ؟ ١9‏ » العدد ود1ء ص .١١١‏ 
6 وبق المكي:ة صورية والحيد العتاق © من 0< (:) يقصد به عزت باشا العايد . 
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والفارق الوحمد هو أن تنفيذ الاعدام كان يحري بطريقة تتناسب والروح 
الحديثة 2 , وتَوْ كد صحمفة « المماحث ») هذه الوقائع بقوها : « إن الإتحاديين 
كانوا يميلون إلى الانتقام الشديد بدلاً من السلوك بالتؤدة والرفق فأدى 
ذلك إلى مقابلتهم بمثل شدتهم أو أشد عنفاً . وكانت النتبجة أن لمق 
بسمعة المعية ويهرجتها حيف في العاصمة''"». ثم لم يتوان” الإتحاديون من 
ضرب العناصر الحرة وتفردوا حك البلاد » وعملوا على تتريك العناصر 
الأخرى أو إبادتها » وكان للأيدي الأجندية دورها في هذا المجال» مما 
حدا برجال العرب إلى التذمر فاتفقوا مع بعض الأتراك المعتدلين وأسسوا 
حزب « الإئتلاف » ونافسوا الإتحاديين7 . وقد بلغ نفود الدول الأجنسة 
والصهيونية نين أوساط الإتحاديين بحيث شت قدراتهم على التحرك © إذ 
أن أعضاء تركيا الفتاة لم يستطيعوا لا هم ولا 1-8 إنقاذ الأمبراطورية 
العئانية التي تكالبت واجتمعت عليها القوى الأكثر قدرة في ذلك الحين”؟ . 
ويؤكد السلطان عبد اميد بعد خلعه ‏ حقيقة وهي أن الاتحاديين لم 
يستطيعوا انقاذ الأمبراطورية من التفسخ والضباع ويقول : « السلطنة العؤانية 
آنئة قديعمة متفسحة منعتبا - بالاعتّاد على مرهم « ادارة مصلحت » - من 
السقوط وذلك مدة ثلث قرن » على أن الاتحاديين ما كادوا يتسامونها مني 
وقد استولوا علبها بقوة الشباب الخدوع بقوته ‏ حتى أضاعوا التوازن 
وبدأ الانمبار دون أن يشعروا بالأمر » *'. وقد اعترف بعض الاتحاديين 
أنفسهم بفشلهم وعدم درايتهم دشؤون السياسة والحكم ومن هؤلاء « جمد 
كاقيت » - صاحب الرتبة العالية بين دعاة الإتحاد والترق والذي أصبح 
فها بعد وزيراً لمال ‏ الذي أوضح للسكرتير الأول بالسفارة البريطانية بأن 
تركيا الفتاة كانت تضم الشبان الذين تنقصهم الخبرة في الأعمال الادارية 
بالرغ من تحصيلوم العامي » كا انهم كانوا يفتقدون إلى الاحترام والتقدير 
أيف] 221١‏ لأرن ‏ المارساث العملةأ التي قاموا بها أثبتت خضوعبم لقوى 
)١(‏ .82 .م ,020ل عا كانه 6أناو ه17 هط زلأمطءكذظ .لز 
انظر ايضاً : لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص وم . 
) الممباحث » ١١‏ حزيران ( يونيه ) وه.؟١‏ » العدد ١‏ 2 ص وهه. 
) البرغوتي وطوطح : تاريخ فلسطين » ص 57١‏ . 
) .82 ,81 .م ,4 .مه وأمطءوز8 .11 
( 
( 
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قف 


تر كمة بودية ذات ارتباطات صهمونية وماسونمة ففي عبدهم « رفعت 
الماسونية رأسها وعزت الفوز إلى مساعيها وصورت جمعية الإتحاد والترق 
كجمعية ماسونية محضة . وكان أعضاؤها إذا ساروا إلى عواصم ا 
يبحثون عن الحافل الماسونية ويسامون على رؤساءا كا فعلوا خصوصاً فى 
باريس وفي بودابست حاضرة الجر حيث صار لهم استقبال عظم ورحب 
م الماسون ودعوهم إلى حفلاتهم كا اننات الجرائد الأوروسة » ١7‏ . وف 
أثناء زيار نهم لبريطانيا في صيف عام ٠.4‏ ٠و١‏ أقسست على شرف أعضاء 
الاتحاد والتق مأدبة دهمونة أكد الأعضاء فيها ترحيبهم بالمحرة المهودية 
إلى الأمبراطورية العؤانية «"2» وإن تظاهر الأعضاء في بعض الأحمان بالحذر 
والتردد . 

ونظراً لتأيبد الاتحاديين لأطاع اليهود في فلسطين » فقد جرى نقل 
الموظفين الأتراك المعارضين للبحرة المهودية من فلسطين إلى أماكن أخرى 
مثاما حدث مع على أكرم بك الذي أثدت أثناء توليه المسؤولية كل حرص 
لوقف المجرة المهودية » وإذا بالاتحاديين بعد ثورة تموز (يولبه) ١9٠4‏ يصدرون 
قراراً بنقله من فلسطين إلى بيروت » لأرن الحقبة القصيرة الممتدة خلال 
عشربن 1 من حك كانت: النترة الوحمدة بعد عام .٠و١‏ التي تطبق 
فمها تعلمات الماب العالى على أكمل وجه0"'. وقد ذكر المطلعون من أهل 
فلسطين أن عدد الهاجرين إلى يافا قد زاد في العبد الدستوري مما كان عليه 
في العبد الحبدي بفضل حماية القانون الأسامي حق كل فرد منهم؟'. 

هذا وم يطرأ أي تحسن يذكر على الادارة العثمانية في فلسطين في العبد 
الاتحادي » بل استمرت عمليات الرسشوة والفساد بين الموظفين » وبواسطة 
هذه الأساليب استطاعت الصهيونية بالاضافة إلى التأبيد الرسمي الج 
كاك اقلقاة د قل الأعداد الكيره من النيؤ إل افليطين :وإنشاء:مخوطنات 


)١(‏ المشرى ٠»‏ آب ( اغسطس ) ١9١١‏ » العدد لم » ص 108 . ويذكر انه في هذه الفترة 
كثرت الاحتفالات الماسونية في الولايات العثانية تأيبداً للاتحاديين ومنها احتفال محفل السلام 
الماسوني في بيروت الذي اقام حفلاً حما فبه الاتحاديين في قبوة لاكسمبورغ وحضرها فؤٌاد 
باشا . انظر : النفائس ء ١‏ نيسان (ابريل) ١9٠١‏ 2 ج4 2 ص ودء 

)0 .4 .م .اك .مه :اعلسدةة .اا 

(*) .91 .م اق .ده زاعلسدكة .21 

(؛) يوسف الحكم : سورية والعبد العئافي » ص 5١4‏ . 
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لهم ''. وكانت المصادر البريظانية قد أكدت حوادث اعتقال المهاجرين 
الببود في عبد السلطان عند اميد » وما ارن قامت ثورة ١4٠8‏ وخلع 
السلطان ١4.5‏ حتى بدأت طلبات المعرة المهودية البريطانية في القدس 
تطالب اطلاق سراح المعتقلين المبود » وقد تم لهم ذلك بالفعل فيا بعد '"" . 

تؤكد «المثار » هذه الحقائق مع الإشارة إلى دور المهود وأهدافهم من 
0 العئاني فتقول بأنه : «كانت لهم يد يد في الانقلاب العئاني لا لأنهم 
كانوا مظلومين أو مضطبدين في المملكة العثمانية » فانهم كانوا آمن ا 
من الظم فيها حت انهم كانوا يفرون إليها لاجئين من ظلم روسيا وغيرها » 
وإِنما بريدون أن يملكوا بيت المقدس وما حوله لبقيموا فيه ملك اسرائيل. 
وكانت الحكومة العثانية تعارضهم في امتلاك الأرض هناك فلا يملكون 
شيئا منها إلا بالحيلة والرشوة . وهم مطامع أخرى مالية في هذه البلاد 
فهم الآن يظبرون المساعدة للحكومة العثانية الجديدة لتساعدهم على ما 
يشغون © فادا لم تنتبه تنقيك لان العثمانية لكيدهم وتوقف حكومتها عند حدود 
المصلحة العامة في مساعدتهم » فان الخطر من نفوذهم عظم وقريب» فم 
قوم اعتاورا الربا الفاحش فلا سسذلون درها من المساعدة إلا لمنالوا من 
أو قنطاراً من الحزاء ) "ا , 

وكان زعماء الاتحاد والترق قد أعلنوا مراراً عن المشاريع التي وضعوها 
لتحسين أحوال المبود في الدولة العثانبة » وكان « الدكتور ناظم » في مقدمة 
هؤلاء » وهو من المشاركين في ثورة تموز ( يوليه) عام 4١108‏ ويعتير 
صديقاً للشعب الموودي » وقد صرح أن الحكومة العثانية عازمة على انفاق 
مبلغ ه ملايين ليرة تركية لتوطين مباجرين أجانب في المناطق المقدونية 
ما فيهم عسرين ألفا من هود رومانيا”؟'. وقد أكد أحد زعماء الصهدونية 
بعد نجاح الاتحاديين في السيطرة على الحم من أن أبواب فلسطين مؤهلة 
لأن تفتح للمبود بدون صعوبة » وأن الزعماء الجدد في تركيا يسرم الاستيطان 
المبودي ©» وثم على استعداد لاستقبال المباجرين الحدد حرارة 19 , 


. احمد عزت عبد الكرم : المرجع السابق 6ءص 5مع‎ )١( 
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ومن الضروري أن نشير هنا إلى الخلافات الشديدة التي حدثت بين 
أعضاء الإتحاد والترقي » ففئة منهم ‏ وهي صاحبة النفوذ القوي - شجعت 
الحركة الصهبونية ومشاريعها في فلسطين » وفئة أخرى حاريت النشاط 
الصهبوني واعتبرت نفسها مغبونة ومغرراً بها » ورأت أن الحركة الصهيونية 
والمبود استغلوا أعضاء تر كما الفتاة لتنفيذ مآريهم ٠.‏ وتضيف « المشسرق » 
حقيقة وهي أن حزب الاتحاد والترق تنبه لحرج الموقف وتخوف من حدوث 
مضاعفات وانقسامات « وان صادق بك وحه كل همته لمقاومة جاويد بك 
وزير المالية الذي ساءت به الظنون لوفرة علائقه بالمضاربين ولاسباغه النعم 
على آله » وصحيبه وغيرهم من اليبود المسامين [ الدونمة ] وأعظم غلطة 
ارتكموها أنهم رضوا بأن كاراسو أفندي الماسوني اليبودي يكون من الوفد 
الذي حمل الفتوى إلى عبد الجسد خلعه » وقد ارتكبوا بعدها عدة أغلاط » 237 
وكثيراً ما تكررت الانقسامات وامجادلات بين الفئات المتنازعة من أعضاء 
الاتحاد والترقق وأعضاء مجلس المعوثان » فقد حدث أن «مفيد بك أحد 
نواب الأحرار وممثل ألبانيا هاجم « حسين جاهد » اليبودي صاحب 
صحيفة « طنين » بشأن اسلوب الحم » وكاد أن يضربه في داخل المجلس » 
وتقول « الأهرام » بأن كلام مفيد بك كان كالسهم أضابب حسان 
جاهد > واندفع هو ومؤيدوه بريدون الهجوم على خصمبم » وكادت تنشب 
معركة في داخل المجلس لولا فر“ق العاقلون بين الطرفين ''. 

وأخيراً يمكن إبراز دور الصبمونمة والمهود والدوئمة والماسونية في ثورة 
الإتحاد والترق والأسباب التى أدت إلى نجاحبها فما أوردته صححمفة « نهضة 
العرب » في باريس عام ١904‏ حيث أرسل إليها « أحد فضلاء العثمانيين 
المسامين في باريس » مقالاً بعنوان « الإسرائيلة في جمعية الإتحاد والترقي » 
'ستنتج منه تأكيد الشكوك العربية بثورة الإتحاديين » كا يؤكد الوعي 
والمقظة السساسية والوطئنية عند كاتب المقال الذي يقول : « تناقل العارفون 


(1) لويس شيخو : السر الصون في شيعة الفرمسون » نقلاً عن : المشرق ٠»‏ آب ( اغسطس ) 
١رواءالمدد‏ م ».ص 6١3د»‏ . للمزيد من التفصيلات عن معارضة بعض الثنواب 
العؤانيين للمارسات جاويد يك » انظر : اللمنار » ١‏ آذار (همارس ) 6205١931١‏ م4١»‏ 
د» يدص 2,21١6969‏ 

(؟) انظر : الأهرام » ١١‏ كانون الثاني (ينابر) و٠١‏ ء العده م45 » انظر ايضاً : توفيق 
برو : العرب والترك م.٠95١‏ - غرو١اءص‏ ه؟١١ا.‏ 


إن 


من الناس ما كان من أمر الإسرائيليين والماسون مع جمعية الاتحاد والترقي 
واشتراكهم في نبضتها وقياءهم بمناصرتها حتى ذهب البعض إلى أن فوزها 
كان ثمرة مساعيهم ثم توسعوا في الببان فقالوا: إن البهود لما قنطوا من 
تحقيق أمانيهم في عبد الحم السالف باستملاك أراضي فلسطين وتشييد 
ملكة إسرائيلية فيبا كا هو معلوم عنهم لدى الخاص والعام عمدوا إلى 
الماسونية وهم قببا اليد الطولى 6 لا يخفى »> فاتخذوها آلة لتدويج 
مقاصدهم في تلك الأرجاء وجروا في هذا السبيل على خطتهم المعروفة 
في التسلط على الحكومات الأوروبمة فاستعانوا بالماسونية واستتروا وراءها » 
ودفعت الماسونية جمعية الإتحاد والترق ومدتها بالرأي والمال » وجعلت 
أنديتها ها ملحا فامتنع على أعوان السلطان الخلوع ولوجها وانضم إليها 
أشوااء العسكرية وأخذوا مع الجمعبة بنشر مبادم وأفكارهم في 00 
المكدونية واستّالوا إليبا الكثيرين وفازوا بالقوة التي مكنتهم من قلب 
الحم المطلق وتبديله بالدستور » . 

ويتابع الكاتب قوله : « ومعلوم أ إسم ا جمعية م الإتحاد والترق » هو 
إسم اللوج الماسوني في سلانبك . فاشتراك الماسونية في نهضة راشيو 
ثابت لا يختلف فيه إثنان » وما كان ذلك لبدعو إلى التخوف والوجس 
ما دامت نتبجته تأيبد الحرية والمساواة وخير الأمة والبلاد » ولكن الذي 
جعل الأمر موضوعا للتأويل والاشتباه إِنما هو الحركة الاسرائملية الكامنة 
وراءه وغاية الببود من السعي بالفتنة في الدولة والعمل على دمارها ليشيدوا 
على خرائب آل عؤان المملكة الاسرائيلة التى ما برحوا نحامون بها. أما 
اللائحة التي بنوا عليها هذا التدبير فهي في اعتقادم أن المتمسكين بالدين 
من مسامي العرب والترك لا برتاحون إلى الحرية والمساواة في دولة هي 
قاعدة الخلافة الإسلامة فيقومون على الأحرار ويقم بينهم الشقاق والنذاع 
وتقطن القول» الاجنية إن وكيز ها ماق فصلتا الكثرةوعنين 
مطامعها الكبيرة . ويزيد في توسيع الرق ما هي عليه العناصر العؤانية 


من التبابن والتنافر فستحم الملاء ويقصي الشسر إلى السك تشتيت. عل الدوله 
وهدم أركان, نما وبذلك يسلغون القصد ويم لهم المراة لاهن" وأضاف كاتب 


) أنار ( مابو‎ ١5 ٠ كاتب مجبول : الاسرائيلية في جمعية الاتحاد والترق » نهضة العرب‎ )١( 
بوءول ء2العدد 5 »ع ص ؟.,‎ 


ضضس 


المقال (© أنه لم يكن لبصدق هذا القول « حتى وقفت فى الجرائد آخراً 
على التفاصيل المتعلقة بالجيش المكدوني وفيها أن معظم العساكرو التي تألفت 
منها حمل سلانيك كان من اليهود » وكان الضباط يولونهم الأفضلية على 
عساكر المسامين فأدهشني هذا الخبر » ثم ما لبئت ان طالعت عن الوفد 
الذي حمل للسلطان عبد اميد فتوى الخلع » وقد تألف من 0 أعضاء 
بينهم اسرائيليان عمانويل قره سو رئيس اللوج الماسوني في سلانيك وسامون 
ارارنل . وعثرت ف حريدة « النوبورك هرالد » و« البرلمتر تاحبلاط » 
وغيرهما من جرائد العالم الكبرى أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي من 
عسكريين وملكيين إنما م تلامذة قره سو في سلانيك . وقرأت أيضاً في 
عددم الأخير ذكر الاسرائيليين في وفد الخلم وحملكم دقعل مل التشاهل 
وحرية الضمير عند جمعنة الإتحاد والترق 2 فم يعد عندي جال للتردد 
ورأيت في ذلك غير ما رأيتم » ولا يسعني بعد كل ما ظبر وثبت أن 
أخالف القائلين آرب اليهود ودسائس سباستهم الخفية » . 


وأضاف الكاتب مستنكراً على الاتحاديين توكيلهم اليهود بتنفيذ فتوى الخلع 
السلطان بقوله « متى كان الأيمة تعبد إلى المبود بتنفيذ الفتاوى الشرعمة 
وتنتديهم سفراء إلى خلفاء الإسلام يتاون عليهم نص الشرع الشريف ويبلغوهم 
ارادة الأمة يخلعهم عن كرسي الخلافة ؟ بل ما الذي اضطر جمعية الإتحاد 
والترق اترى إلى تأليف الوفد على هذه الصورة او كستوردي الاسر تيليا 
بأن نكوتا مثلي الإسلام في هذه المهمة ؟ أفاتهم ما كوت من تأندوه عل 
المسامين » أم أيقنوا بالفوز العاجل فظنوا انهم قبضوا على عنان الدولة 
وقريباً ينشرون فوقها راية اسرائيل؟ وكين أرق هناك إلا استدراجا 
ف الخطة التي آلوا على انفسهم اتباعبا » وقد تاصروا أصحاب الإتحاد 
والترقي حتى ولوهم المجيم بالسيف ومكنوهم من العرش فخلعوا سلطاتاً 
ونصبوا سلطاناً واستأثروا بق يمختص المسامين » ثم باهوا به وافتخروا 
وقالوا جره اواج وا كار ريات لاملطان اكل تيان الله مايرا بدنهم 
ناراً حامية تلتهم الدولة وتنقوض أركاتها فنقم على بقاباها مكل أور شلعم ٠.62‏ 


)1( م تذكر الصحمفة أمعه » انما يمدو انه كان من مؤؤددى الاتحاد والترق ومؤيدي الثورة عل 
السلطان » ولكن بعد ان رأى الظروف واملاسات التى أحاطت بالثوزة أبى على نفسه إلا 
ان يعلن الحقمقة » ودشحجب مارسات المبود والاتحاديين . 


كرفا 


وأضاف الكاتب شارح) بعض نشاطات الصهيونية معتمداً على ما نشرثه 
جريدة « الطان » (وممء1) في ه أيار (مايو) عام ١5٠5‏ من أن « اسرائيل 
زنغويل » رئيس المعمة الاسرائيلية - التى تسعى لتشديد ملكة اسرائيلية ‏ 
لا فرغت: بده دن تحقرق :هذه الأمتية فا فلسطين" وأمي را الحتوية عند 
سنة ١9010‏ إلى مفاوضة « رجب باشا» والي طرابلس الغرب ومشيرها 
واتفق معه ومع العساكر والضباط وكلبم من الأحرار المبعدين لكي يستعمر 
المبود تلك الولاية ويستقلوا .ها» وأرن الاتفاق تم فيا بينبم على هذه 
الشروط إلى غير ذلك ... «وبعد هذا من لا برتاب بأمر اليبود مع الأحرار 
ومن لايحزن ويضطرب من أن فتياننا أنصار الحرية آلة لتنفيذ المطامع » 
ونمضتهم الشريفة مكنا لامآرب والدسائس التي يحاول المفسدون أن يقضوا 
على الأمة والبلاد 23١‏ ) . 

هذا وقد أحاب غخرر:ه نمشة العرب > مؤكدا ما ذكره ضائحت المقال » 
بأنه يكفي الاطلاع على ما أوردته صحيفة (هخ]262 ع.آ) في افتتاحيتها 
الصادرة في ٠‏ أبار (مابو) عام ١5.9‏ عندما قالت : « أنه كان من الممسكن 
للوهلة الأولى إقناع العثانيين وأشدم وطنية وإخلاصاً بأن جيش الأحرار 
ا يدخل الآستانة إلا لممحق استبداداً وظاما مبينا » ولكنهم عندما رأوا 
العصابات الملغارية يقودها « سادنسكي ») تسوق الجند النظامي مقمداً إلى 
محاصرة يلدز» ورأوا قره سو يحمل فتوى الخلع إلى السلطان عاموا ان ليس 
هناك خلع سلطان بل تقويض أركان السلطنة العئانية وآخر عبد العثانبين» 
بالملك والدولة »''2 وأضاف المحرر بأنه قرأ في جريدة « الأكلير » 
و « الليبر بارول » وسواهما من الصحف الكبرى مقالات بالمعنى نفسه '" . 

ويمكن القول أن ثورة م١٠9١‏ وحادثة خلع السلطان ١4١94‏ لعبتّا الدور 
الأول والفعّال في انتعاش الأماني الصبرونية لاقامة « مملكة اسرائيل » 
في فلسطين . وقد أثيتت الأحداث يعد ذلك تزايد الهجرة المهودية إلى 








» ١و.‎ ) أبار ( مايو‎ ١6 ٠ الاسرائيلية في جمعية الاتحاد والترق » نهضة العرب‎ )١( 
. » العدد 5 » ص‎ 

(؟) نمضة العرب » ١8‏ أيار ( مابو ) ١١5‏ » العدد 5 » ص »؟ . 

(+) انظر مقال رفيق العظم في المقطم » ١‏ آب ( اغسطس ) ١4١4‏ الذي شرح فيه دور 
اليبود في ثورة الاتحاديين » وكان رفيق العظم قد سافر إلى الآستانة في صيف عام ١١٠١5‏ 
للاطلاع على السياسة الجديدة في العبد الجديد . 


ف 


الاراضي المقدسة » في الوقت الذي انشق بعض الاتحاديين عن حر كترم 
معارضين هذه الحجرة » وفي الوقت الذي أعلن فيه العرب الموالون للاتحاديين 
معارضتهم أيضا للسياسة التي تتبعها جمعبة الاتححاد والترقي ولنشاط الحركة 
الصبيونية في أراضيهم . 
>4 عا يوا 

وأخيراً » وبنتيجة البحث الوثائقي أمكن التوصل إلى عدة نتائج يمكن 
تلخيصها على النحو التالي : 

إن محاولة السطرة على فلسطين جرت عملناً ا عام 4 ولبس 
أواخر القرن التاسعم عشر وأوائل القرن العشرين » ذلك حينا قام 
نابولمون حملته على الشرق وتوجمبه نداء إلى المبود اؤازرته فى السيطرة 
على الأراضي المقدسة وإسكان البهود فمها. وكان المبود في عداد المولين 
الأوائل للحملة الفرنسية » كا أن بهود الدولة العؤانية قاموا بتقديم العون 
وتيسير سبل الملة وان كانوا قد انكروا هذا الءعون . وبعد فشل أهداف 
الحملة الفرنسية بدأت بريطانما تعلن حمايتها للمهود بواسطة أول قنصلية 
بريطانية في القدس عام م88١‏ > وقد أرسل يومذاك « بامستون » - وزير 
الخارجمة البريطانية 57 تعلهاته إلى القنصل « ولم بون » (عصناملا .'0ا) 
بضرورة منح الماية للمبود ف فلسطين . وبدأت وزارة الخارجية التويطانية 
تسعى لدى الباب العالى لاقناعه بقبول المهود كمستوطنين في الأراضي 
المقدسة » وطالست ريطانا الحكومة العؤانية عام ١846‏ بطرد المسامين من 
فلسطين إلى مناطق أخرى في آسيا الصغرى» وإحلال اليهود مكانهم » إلا أن 
الباب العالى والحكومة العؤانية رفضا هذا المسعى وهذه المقترحات البريطانية . 

وتدعي بعض المصادر الصبيونية من أن حاكم مصر جمد على باشا قد 
اتفق مع المبودي البريطاني « موتتفدوري » على استيطان بودي في فلسطين 
بما يترتب على ذلك من وحود حا م هودي ف دولة مهودية مستقة » إلا 
أن الوثائق المعاصرة لبلاد الشام وفلسطين أثبتت عكس هذا الادعاء » 
ولعل وثائق « الأصول العربية لتاريخ سوريا في عبد حمد على باسا » خير 
دليل بأن الحايم المصري ما كان ليرضى بإقامة دولة هودية في فلسطين 
فكان طوال سني حكه متجاوباً كل التجاوب مع مطالب أهل فلسطين 
فما بختص هذا الموضوع 7 

ا 


أهنا نسوية لندن عام 24١81٠‏ فم يكن هدفبها ضرب هحمد على في مضر 
والشام وتقلمص قدراته الصناعية والحربية والاقتصادية فحسب © بل كان 
لهذه و أسباب استعارية أخرى تتعلق مباشرة ممستقبل فلسطين » لآن 
إقامة وحدة عربية إسلامية بين مصر وبلاد الشام من ثأنبا أن تحول 
دون تحقيق المطامع الببودية والأوروبية » ولآن قيام دولة عربية واحدة 
ستقطع الطريق على إمكانية إنشاء دولة هودية في فلسطين تحت الرعاية 
البريطانية . ولطالما حر”ك المهود الفتن الداخلية في بلاد الشام ولاسها في 
عام 24185٠‏ وثبتت ادانتهم في تردي الأوضاع الأمنبة في المنطقة » مما 
اضطرم وقتذاك إلى طلب الماية البريطانية وتدخل السير « مونتفيوري » 
لأنقاذهم مما اتهموا فيه » ومما يدل على ذلك ما عثرت علبه من وثائق في 
جموعة «المحررات السياسية والمفاوضات الدولية في سوريا ولبنان عام .418٠‏ 


واستمر النشاط الصهيوني ‏ البريطاني وتزايد تتيجة لشراء بريطانيا 
أسهم قناة السويس عام ه1807 . وبالدليل القاطع فان أموال هذه الصفقة 
م تكن أموالاً بريطانية بقدر ما كانت أموالاً .هودية » لآن عملية الشراء 
تمت بواسطة دزرائيلى رئيس الوزراء البريطاني المبودي » وباعران عائا|ة 
روتشملد المهودية أيضاً » وقد اعترف «دزرائملى» بأن الهدف من هذه العملية 
م يكن السيطرة على مصر فحسب وإنما السيطرة على فلسطين أيضاً » وف 
عام 200 صرح بأن من لك فلسطين مكنه أن بهدد منطقة القناة . 
وفىي عام مم قال «م ادوارد كوزليت » : ان احتلال مصر قد وحد بين 
مصالح الأمبراطورية البريطانية في الشرق وبين مصالح ابوه في فلسطين . 
وأكد « زانغويل  »‏ الزعم الصهيوني ‏ هذه الحقيقة بقوله : الآن وليس 
ف وقت آخر هي فرصة اسرائيل ©» لن نصير لا المبود ولا فلسطين بعد 
ان نقلت قناة السويس العام إلى أبواب فلسطين . 

وكان يقابل النشاط السيامي الصهموني نشاط آخر ثل بالهحرة المهودية 
إلى الآرافيٍ المقدسة » ففي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الهجرة 
السبودية تتخذ تتخذ طابعاً شطن ا على الملاد لا أظبرته من أهداف استيطانية 
ولكن عدد اليبود حق ىق عام وثسرم١‏ كان لا يتحاوز ستة آلاف مقابل 
ثلاثماية ألف عربي في أي بنسبة ؟٠/‏ من السكان . وبتزايد الحجرة المبودية 
تزايد خطر القادمين فقد بلغ عددم بين عام وأوائل القرن العشر بن 


المي 


حوالى مائة ألف مباجر » مما حدا بالحكومة العئانبة في إصدار عدد من 
القوانين الخاصة بالهجرة التي استطاعت بها أن تقلص من عددهم حينا » 
ونحد من سيل المحرة المتدفق حمناً او 


وكان مؤتمر بال عام 1410 قد أقر بضرورة إنشاء وطن للشعب 
اليبودي في فلسطين » رغ معارضة عدد كبير من اليهود » ولكن المنظمة 
الصهمونية استمرت فى مساعببها مع الدولة العثانية والدول الاستعمارية 
والأوروبية لتحقيرق مسروعبا » غير أن القوانين العثانية والفرمانات السلطانية 
منعت إلى حد تدفق المباجرين المبود نظراً لخطورة هجرتهم على مستقبل 
فلسطين » ونظراً لتسببهم في تأخر فلسطين اقتصاديا واجتاعياً وصحيا . 
ولكن يلاحظ أنه رغ إصدار القوانين العثانية فان المتصرفين والحكام 
المرتشين لعبوا دوراً مؤثراً في الماح الحجرة المهودية » بالاضافة إلى فساد 
الادارة الضرائبية العثمانية وطرح أراضي الفلاحين المزاد العلني إستيفاءً 
الضرائب > كا أن الإقطاع اللمناني والسوري والفلسطبني قد ساهم إلى حد 
كبير ببيع الأراضي الفلسطينية إلى القادمين اليهود . 

والجدير بالذكر أنه بالرغ من الواقع الآلم الذي عاشه الفلاح الفلسطيني 
فقك: استسن:.متميكا قنكا شديدا بأرضحه :زعا وععلبا تدن. خيرات 
وفيرة » لكنه في الوقت الذي شعر فبه أن حماته اصبحت مهددة بالخطر نتيحة 
لبه أرضه أو طردةه من عله أبدىئ معار فته القديدة 'واعتحاحة: المستمر 
على الواقع الجديد . والحقيقة أن ردود الفعل الفلسطينية ضد الحجرة اليبودية » 
تعود إلى بداية اللحجرة » ويمكننا أرن نستخلص من تقرير « أسعد 
خياط » القنصل البريطاني في بافا عام ١864‏ من أن ردود الفعل العريبة 
م تبدأ في أواخر القرن التاسعم عششسر أو أوائل القرن العشرين كا كان 
يعتقد » بل تعود عمليا إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يقوم 
العرب بهجمات مستمرة على اليهود والأجانب بقصد ارهابهم ومنعهم من 
الإستيطان في فلسطين . واحتج القنصل على أن القاضى عندما أمر بعدم 
تسجيل صكوك ببع وثراء عقارات ومزارع الأوروبيين والأمير كيين على 
السواء » إنما كان يخالف الاتفاقات المعقودة فما بين الدولة العؤانية والدول 
الأجنسة . ويمكن القول أن الاضطرابات قد ازدادت في فلسطين بعد سلب 
أراضي الفلاحين أو ششرامًا قصراً من قبل الحكومة العؤانية « والمقاطعجية » 


حضون 


الإقطاع ‏ اللبنانيين أمثال عائلات : تويني » سرسق » مدور وغيرها » 
والفلسطينيين أمثال عائلات : كسار » روك » خوري » وحنا وغيرها. 
ففي عام مما هاجم الفلاحون الخضيرة وملدس - وهي القرى 
التي كانوا يملكونها في الأسائن تت “ينا أحير الدولة عام ١8410‏ على فرض 
قود على الهحرة المهودية . وفي عام م١‏ قدام وفد من وجباء القدس 
عريضة احتحاج الحكومة العثمانية دسدب تساهل رشاد ناسا وعدم تقمده 
بتنفيذ قوانين المحرة القاضمة بمنع دخول المبود إلى فلسطين ©» وطالوا 
باصدار فرمان سلطاني ينع استيطان اليهود بصورة نهائية » وقد وققم على 
هذه العريضة ٠٠ه‏ من الاهالي مما يدل على وعي وبقظة الشعب الفلسطيني. 
وفي عام ١497‏ ترأس جمد طاهر الحسيني لجنة عربية للوقوف في وجه 
الإستيطان اليبودي ومراقبة تسجيل وببع وشراء الأراضي. 


ومن الأهمية كان القول » أنه اتضح لي من خلال دراستي لمواقف 
الزعامات العربية أنها ل تككن على مستوى الخطر الصبهيوني ولا على مستوى 
يقظة الشعب الفلسطيني الذي لمس بنفسه مدى هذا الخطر على مستقبئل 
بلاده . فكانت هذه الزعامات تنقسم إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول 
كافح من أجل إهاء السيطرة العئانية على البلاد العربية » والقسم الثاني 
كافح من أجل إنهاء السيطرة الأوروبية - وبالذات البريطانية ‏ على هذه 
البلاد » ودعا إلى دعم الدولة العثانية . وبينا تمثل الزعامات الشامية القسم 
الأول » تمثل الزعات المصرية القسم الثاني . والواقع أنه بالرغم من وعي 
هذه الزعامات سواء على مستوى السيطرة العؤاننة أو السطرة الأوروية » 
غير أنني م أجد أن هذا الوعي قد تعدى حدود ذلك رغ ان الخطر الصهيوني 
كان ماثلاً للعبان » بدليل أن بعض الزعامات العرببة مثل «أمين أرسلان» 
- وهو مثال للزعامات الشامية س و«مصطفى كامل  »‏ وهو مثال 
للزعامات المصرية - م تتحرك بفعالية ونشاط » بل م تبد اهام يذكر 
بالحركة الصبيونية وأخطارها على مستقيل الأراضي المقدسة » وربًا يعود 
ميب ذلك إلى انشفال: هذاه" الاعامات: إما' الاسعمان الإريطاق 6 هو ف 
مصر » أو الانشغال بالسيطرة العثانية كا هو في بلاد الشام » على أن 
ذلك لا يبرر الصمت التام عن الطر الصببونى حمناً » والتأييد للمنظمة 
الصهيونية أو الإعجاب بها حيناً آخر . وبالإضافة إلى ذلك فقد اتضح لي 


وخان 


من خلال البحث بأن الصحافة العربية لم تكن كلها أيضاً على مستوى 
الخطر الصبيونىي » ولكن شذت عن هذه القاعدة جلة « المنار » ووعى 
صاحبها رشيد رضا هذا الخطر الذي ننه إلمه منذ عام 4 . وتلت 
« المثار » فها بعد صحمفة « الكرمل » التى عبرت في الفترة م4٠9١-4.٠؟١‏ 
عق :وعق بام ناقور بزثالة ساخها عيبي تضان 2 6" أن اشرق 
بدأت بعد الثورة على السلطان عبد امد م+.٠9١1--9.4١‏ تبين أهداف 
الحركة الصبيونية على فلسطين . وينيغي أن نذكر في هذا المجال أن بعض 
الزعامات الفلسطينية كانت تعي الخطر الصهبوني وتظبره منذ عام م١‏ 
مثال : يوسف ضيبا الخالدي » كا أن بعض المفكرين اللبثاتيين أشاروا إلى 
أهداف الحركة الصهدونية منذ عام م.وا١‏ نكال + و حب عارورق:» : 

وبلاحظ بأنه بعد ثورة م٠8٠١‏ وخلع السلطان ١4٠59‏ تمدلت السماسة 
العثانية إزاء فلسطين والبلاد العربية وازدادت موجة الهجرة البهودية » 
ببئا كانت الحكومة العثانية في عهد السلطان عبد الجد تعمل ما بوسعبا 
من الامتبطان اليبودي في الأراضي المقدسة . وكان هذا الموقف قد أبداه 
السلطان منذ بداية عبده عندما جاءه « أولمفانت » (4ههطم:01) المبعورث 
المبودي اطالبته 'بإنشاء كيان للبهود في فلسطين » فكان رد السلطان يأن 
الببود يستطيعون العيش بسلام في أية منطقة من المملكة إلا في فلسطين » 
لأن الدولة ترحب االمضطبدين ولكنها ترفض مساعدة البهود في إقامة 
دولة لهم في فلسطين يكون أساسها الدين . 

والجدير بالذكر أن سياسة عبد اليد الثاني إزاء الاتحاديين والصبيونية 
وفؤال: أورونا قفن اذى إلى إتفاق هذه العناصر مجتمعة للقيام بثورة 1904 . 
وبواسطة المحافل الماسونية تمككن ضباط الإتحاد والترقي من التحرك بفعالية 
أكثر » لأن وجودها في سلانيك كان يضمن لا الماية الدولية على اعتبار 
انها إحدى الولايات الثلاث الخاضعة لامراقبة الدولمة . وعلى هذا يمكن أن 
نستخلص من دراسة الوثائق التى بين أيدينا أن نورة الإتححاد والترق 
هي ثورة بهودية - دولبة قبل أن تكون ثورة تركية أو عثمانية » لآن 
لجنة سالانيك الإتحادية تكونت تحت رعاية ماسونية دولية وبتأييد من 
السبود ومهود الدوية » وإن عناصر بهودية مثل : قارصوه وسالم وساسون 
وفارجي وماز لياح وجاويد وبالجي» قد لعبوا دوراً أساسيا في تنظم هذه 


>” 


اللجنة وفي إنجاح الثورة . ما وأن معظم السبود قد أظبروا حماسا متزايداً في 
ضرورة التقدم ودسرعة نحو العاصمة لاحتلالها » وكان الجيش الزاحف نحوها 
ايض بقيادة الكولونيل رمزي ببه هو أحد يبود الدونة . وبالاضافة إلى ذلك 
فان الصهمونيين في فلسطين أظبروا اهتّاما بالغ بالثورة على أمل تحقيق ما 
عجزوا عن تحقيقه أثناء حك السلطان عبد الجيد وقد أكد مثل هذه الحقائق 
جميع الدبلوماسيين البريطانيين أمثال : لوثر وبلش ومارلنغ . 

وتؤكد الوثيقة السلطانية الجميدية المرسلة إلى الشبخ ممود أبو الشامات 
- والتي ثبتت صحتها ‏ بأن السلطان ما خلع عن العرش إلا لأنه رفض 
عرض )١6١٠(‏ ملبون ليرة دهبية مقابل إنشاء وطن قومي للببود . ولدا 
فقد حرصت المنظمة الصهيونية في عبد السلطان حمد رشاد على الحصول 
على قانورن يسمح لليهود بالحجرة والتملك وإلغاء الجواز الأحمر » كا أن 
النفوذ المبودي والصهيوني ظبرا بوضوح في أوساط الحكومة الجديدة » 
لاسها وأن وزير المالنة جاويد بك كان أحد الببود الذين كان لهم الدور 
البارز في قرار خلع السلطان » مما أدى إلى قيام حركة معارضة ضد 
سياسة الححكومة وضد سياسة وزير المالئة بشكل خاص »© وتّثلت هذه 
المعارضة عمثلى الممعوثان صادق بك ومفمد بك » ونواب فلسطين الثلاثة : 
روحي الخالدي » سعيد الحسيني » وحافظ السعيد . وبالاضافة على تأكيد 
الوثائق البريطانية لدور المهود ف ثورة ١4.4 1١9٠4‏ وتزايد نفودهم 2 
العبد الإتحادي » فقد أكدت أيضاً الصحف المعاصرة هذه الحقائق ومنها 
صحف : المشرق »> والمثار » والعصر الجديد » ونهضة العرب . ولعمل 
في دراسة مقال : « الاسرائيلية في جمعية الإتحاد والترقي » لأحد العثانبين 
المسامين في باريس هو خير شاهد على ما جرى من ملابسات وظروف الثورة 
والخلع » الذي ورد فيه تأكيد على كل الحقائق التي سبق وتناولتها في 
هذا البحث للأتي مقالاً ملمًا بكل أسباب ونتائج ثورة الإتحاديين . ولا بد 
لي أخيراً من ذكر نتيجة من نتائج البحث > وهي أن المسؤولية تلقى في 
هذه الفترة على جهات أربع هي : 
-١‏ الادارة العثمانية الفاسدة المرتشية والتى كانت في كثير من الأحمان 

تخالت قرازات السلطان. زكري ” 


؟ - الإقطاع اللبناني والسوري والفلسطبني الذي ساهم إلى حد كبير 
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في تردي أوضاع الفلاح الفلسطيني وسبل عمليات بيع الأراضي 
للمباجرين السهود . 

م ل الزعامات العربية التي لم تلعب الدور الفاعل في توعبة الشعب العربي 
بأخطار الحركة الصهيونية » رغ أن شعب فلسطين لم يتوان في إظبهار 
ردود فعل المستمرة . ا وأن تلك الزعامات م تظبر معارضتبا 
لحركة الحجرة المهودية » وكل ما فعلته هو تر كيز جهودها في معارضة 
الدولة العؤانية أولاً وبريطاننا ثانياً . 


؛ ل الدول الاستعمارية التى ساعدت الحركة الصهيونية بأساوب أو بآخر 
لتحقيق أهدافها الآولية في القرن التاسع عشر وحتى عام 14.5 . 


تم حمد الله 
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اللا 


ملحق رم )١(‏ 


رسالة السير شارل نابيير (معتمهلك وواعمطع) عام إلى اهل الشام يعامهم 
فيها باتفاق الدول الأوروبية والدولة العثانية على إنهاء حك محمد علي!١'‏ 


أها السوريون 


إن بريطائيا العظمى والنسا وروسيا وبروسيا بالاتفاق مع عظمة 
السلطان قد اتفقت جمبعا على إنهاء حك عمد على في سوريا. وقد أرسلت 
على رأس قوة بحرية متقدمة لأساعد في إزالة نير الحم الذي بسطه باشا 
مين كل لفته: التلاذ. م 


إنيم تعامون أنه قد صدر عن عظمة السلطان « خط شريف » يضمن 
سلامة رعاياه وضمان متلكاتهم » وينطبق مفعول هذا « الخط الشريف » 
على جمبع أجزاء الأمبراطورية العئانية بما في ذلك هذه البلاد بالذات . 
كا أن الدول الخليفة قد رفعت توصية إلى عظمة السلطان من ثأنها أن 
توفر لكم الخير والراحة . 





)1( نقلاً عن : 
.8 .هم ,1 .701 ,هوه 10 صم خناتلء معدك] عأمآ عط 01 عجتتمعمواة ر معأاصسط .2 .ع 
زين زبن : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولئانء ص 89م8١1-١٠9١»‏ 
بيررت ١ا191ا.,‏ 


حا 


ملحق رم (؟) 


تعريب بعض الفرمانات السلطانية التي أصدرها السلطان عبد الحميد الثاني 
سنة 4.١ه‏ الخاصة بالهجرة اليبودية إلى فلسطين '''., 


الفرمان الأول - ,١‏ من ذى القعدة سنة م.1ه. 


يترتب عليه إنشاء حكومة موسوية في القدس مستقبلاً . وبما أن هؤلاء 
ليسوا من مواطني أمبراطوريتنا فبتحتم إرساهم إلى أمريكا . 


برفض قبولهم وقبول غيرهم في البلاد بل يحب تهجيرهم إلى بلاد أمريكا 
بوضعهم في السفن دون أي تأخير وعرض الموضوع علينا بعد اتخاذ قرار 
خطير بشأن تفاصلله . لماذا نقبل في بلادنا من طردم الأوروببون المتمدنون 
وأخرجوم من ديارهم ؟ لا محل لقبولهم ما دامت عندنا فتنة أرمنية . 
فنطلب إلى مقام الصدارة إتخاذ قرار عام في هذا الموضوع دون حاجة 
لعرض الموضوعات فيا بعد على أحد . 


الفرمان الثانى - م١‏ من دي القعدة سلة بم."ماه. 
إلى اللحنة العسكرية السلطانية 


ما أن قبول هؤلاء الموسويين ومنحهم الجنسية العثمانية وإسكانهم أمر ضار > 
وبما أن هذا التسامح تنتج منه مستقبلاً إقامة دولة موسوية » فبتعين عليه 
عدم قبولمم في اليلاد » وعلى اللجنة العسكرية أن تقدم على ضوء هذا 
بعرض القرار سريعاً على مقام الصدارة . 


.1١٠ه*/2‎ 1١ه نقلاً عن كتاب : حواد رفعت اتلخان : الاسلام وبئو اسرائيل » ص‎ )١( 
. غير منشور‎ 


و 


الفرمان الثالث - و١‏ من ذي القعدة سنة بر. ا هم 
إلى اللجنة العسكرية السلطانية 


إن الدول التي تقدم إلينا إحتجاجات عتاب بحجة عدم قبول الموسويين 
ل أخرجو مطرودين 0 متمدنة ورفضت الدول 00 
ورفضت فو ون 0 الومنووون 35 000 ا 1 0 من 
التدابير فان الذي يلاحظ عليهم هو النزوح التدر يجي إلى فلسطين مقصودهم 
الأصلي لمقدموا فمها حكومة موسوية فما بعد بتشجبع الأوروسين وحمايتهم 
هم . وما أنهم قوم لا مشتغلون بالزراعة والفلاحة وثابت عليهم أنهم سوف 
يضرون الأهالي مثما أضرومم في البلاد التي طردوا منها . وكانوا هاجرون 
قبلا إلى أمريكا فان الأنسب لهم أن يتوجهوا إليها أيضا . ونطلب مذاكرة 
هذه النقظة.ى اللجنة. المسكري بهذا كرة مستوفاة. 
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ملحق رةّ (*) 


موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الحجرة اليبودية إلى فلسطين''' 


إن لليبود نفوذاً في أوروبا أكثر من نفوذهم في الشرق »> لهذا فان 
دولاً أوروبسة كثيرة أرادت اكلم من النبوف اك العرقة السامي - وأيدت 
هجرتهم إلى فلسطين . ولكن” في دولتنا عدداً كبيراً من المبود » فاذا كنا 
نريد أن ,شتير المتصين العربي الإسلامي ات عرب - 4226 طعدطنا 3151 ) 
متفوقاً في فلسطين يحب أن لا نسمح بتبجير بتبجير اليهود السها . وإذا كان الآمر 
مكيبن ولك ,وميكنا هي افجره » فانهم بفترة قصيرة يسيطرون على الحم» 
وتصبح فلسطين نحت سيطرهم ولكون بذلك قد قضينا بأيدينا على 
عنصر ديننا بالموت الأكين 8 


إن زعم الصهيونية هرتزل ل يستطع اقناعي بأفكاره . وقد برى: 
« أن حل المسألة الببودية (:وء1ء265 1ل داطهلا) ستنتهي يوم يستطيع الببودي 
قبادة محراثه بده » . وربما كان هرتزل على حى بالنسنة لشعنه » فأنه بريد 
أرها لهم » ولكن نسي أن الذكاء وحده ليس كافيا لحل جميع المشكلات . 


إن الصهيونية لا تريد أراض زراعية في فلسطين لمارسة الزراعة 
فحسب » ولكنها تريد أن تقم حكومة » ويصبح لحا مثلون في الخارج . 
انني أعم أطماعهم جمداً > وانني أعرض هذه السفالة (81ج5) لا: ا 
انني لا أعرف نواياهم أو نافيل بمحاولاتهم . وليعاموا 007 فرهد في 
أمبراطوريتنا 1 يكن للمهبود من الكرام طالما هذه بالمه وأن الماب 
العالي ينظر إليبم مثل هذه النظرة . وانني أخيرم أن عليهم أن ستبعدوا 
فكرة إنشاء دولة في فلسطين لأنني لا زلت أكبر أعدامم . 


. نقلآً عن كتاب : السلطان عبد الميد الثاني : خاطراق السياسية‎ )١( 
.م ,لتتأعتتج11 1وهزز5 : أختسمط لنتلطة سمأالنك‎ 60 - 61 
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ملحق رقم (4) 


تعريب الجواز الاحمر الذي كان يفرض على اليبود الاجانب ان يستاموه لدى زيارتهم 
فلسطين بدل جواز سفرم تبعأ للقوانين العئانية التي صدرت عام 96 


تذكرة إقامة تعطى للأجانب من قبل كرمسيون يفا لمنع المهاجرين 
الموسويين ( اليبود ) وتحديد وتعيين مدة إقامتهم بثلاثة شهور . 
ويعمل مها وحتفظ مها وبعد انقضاء هذه المدة يعثتيروا ساقطين م 
الحم المعمول به. 


الأرصاف والأشكال | الصنعة 1 محل 
والعلامات الفارقة 4 مة الورود 


تذكرة 


الساحة والاقا 


مه 


5 
كد 
3 
5 
3 
مما 
زم 
3 
لد 


مرور الحامل للجواز 


ان. حامل 
الجواز المبين 
اعلاه والمرةٌ 
والمؤرخ يسم ' 
له بالذات حين 
عودته وقد 


افهم ذلك علا 





عندما تطلب هذه التذكرة من قبل مأموري الانضباط ستدبرز ويعمل بها لمدة ثلاثة شهور للاقامة والسياحة في 
داخل أرض فلسطين . وفي نهاية هذه المدة سجر الذين لم يغادروا فلسطين على الخروج بالقوة. 
في ١١‏ ربيع الأول سنة 9١م‏ - في ++ حزيران سنة .1١91٠١‏ 
احمد حبيب من قبل رئيس مالية المرفأ . 


: نقلآ عن‎ )١( 
0. عصناوء281 مأصذ وسمأوعوتسمص] طدتيوع[ لصهة وطوعق ,دعاعنآ :[علمة1]8‎ 1882 - 4. 


روس 


ملحق رم (ه) 


رسالة وزارة الداخلية الى متصرف القدس وفيها تعليات بمنع بناء الأبنية 
وبيع الاراضي لمهاجرين الاجانب - اليبود - حرصا على عدم إثارة المشاكل 
وردود الفعل العربية في فلسطين .2١‏ 








)١(‏ نقلاآً عن : .195/2199 .10 صسذرة190 :210 2 ,رمدم0*0 مغ دمدوعاء زا 


4ه 


تعريب. الملحق رةّ (ه) 
رسالة وزارة الداخلية العئانية رة (؟11١)‏ إلى متصرف مديئة القدس» 
في م شعبان م#؟.1 ه - ١9‏ ايلول (سبتمبر) 171١‏ رومي . 


إنه بناء على التعلمات الصادرة » يحب الاهتام بعدم السماح للأجانب 
بإقامة أبنة كبيرة » أو الشروع فيبها أو محاولة إقامتها على أراض نحب 
أن تبقى ملكيتها في حمازة المواطنين العثانبين ؛ لآن من ثأن ذلك إثارة 
المشاكل » نظراً القدوم عضن الاعنانن المجاجرين من ذوي جنسيات مختلفة 
ودخولهم إلى الأراضي الواسعة في المالك السلطانية . 

بناء على ذلك » يفرض على أن الأمر الإستئذان قبل عملية القيام 
بتسجيل ببع الأملاك الأمير ية الفائضة عن حاجات المواطنين » وذلك لعدم 
وجود قانون صريح حول مساحات الأراضي التي يجب التقدم لآمر 
الإستئذان لها . إلا أنه في حال تسجيل الأراضي البالغ مساحتبا 5.0٠‏ دونم » 
وعند استعال طبور أكل. متعلة. قطي اللجنة لدى التحقرن ؛ يحب أن لا 

يُقدم على عملية الإستئذان » كا لا يباشر في أمر التسجيل . 

وبناء على طلب متصرفبتيم الموقرة بالإستئذان مما بزيد عن تلك المساحة » 
فقد قامت وزارة الأملاك والضرائب بالكتابة مجلس الدولة » وعلى أثر 
ذلك صدر قرار عن دائرة الحقوق يؤكد فيه أن الغرض من منم تلك 
الاجر ين الأحانب الدين 9 نتوطيون إلا بالإرادة السلطانية السنية » إعا 
هن اتيت لقا كل الدائة التي تترتب على إنشاء هؤلاء المباتخوين لأبنئة 
جسممة في أماكن يحب أن 0 ملكا للمواطنين العثاننين . 

ولما كانت المشاكل تنجم عن أمر الإستئذان - ملحوظة أيضً - في 
تسحمل الأراضي البالغ مساحتبا ٠٠ه‏ دوم فأقل» ولما كان هذا الآمر عير 
موافق للحكة المفبومة من الغرض الأصلي المذكور » تقرر أن لا لزوم 
لاتخاذ تدابير أخرى غير التدابير المتخذة . فعلى ذلك نبلغ متصرفيتم ضرورة 
تطبيق الحالة الحاضرة الراهنة . و كذا نبلفم بأن الوزارة المشار إلبها قد 
أحيطت علا » فتحررت الرسالة السامية هذه إلى القدس لإجراء اللازم » 
مع العم أن الحم والتصرف لمن له الآمر 

حرر إلى متصرفية القدس السريف 
لساب 


ملحق رقم (5) 


المظاهرات التي قام بها اليبود مع غيرهم من القوميات في عام ١5١8‏ 
بعد قيام الثورة ضد السلطان"''. 





١)‏ ( نقلاً عن : .1908 ,5 1 ,ممص اسدبكة علدمكلة سل عناجع] 


1 


ملحق رم (07) 


رسالة جمعية الاتحاد والترقٍ الى الصحيفة الصهيونية (مووعءم هنوع ونعلم) 
لاشعارها بالثورة على السلطان عبد الحميد الثاني في عام م٠١ ١١.‏ 


,711025161011 76 ممصو8 وخ 1 


تع1اطة عأمتاعم عط .غ2)6عء115 12 عل 'اناوز لاعلتعم ع1 ابلط "ناه زنالج أوع ”0 
صمغلنة ع1 أذ ب.عغغة] عاعه معطةلامء ه (بعغه روعط568 روع جع اناظ رومن 1) 
5101 203161025 20115 ركقط2016210عتاء2 ومط ع0 16م122مكه 35م )م16 عم 

.1م 20 اقدص ه0) 


11 
“*ونعع 2:0 أاء دمنام لا 0 تندسرهغ 01 مُ1تدرهن) تدل ععتطصسن 3/1 ٠»‏ 
5 
'*142(0 غواظ ل لأودعممن0 '“ 


تعريب الملحق رقم )١(‏ 
عدي لحارم 
هذا اليوم هو اليوم الأول للحرية . الشعب بأكمله ( اتراك . بلغار » 


صرب » الخ . ) احتفل هذا العبد . إذا كان السلطان لا يأبه للطالينا 
سنزحف إلى القسطنطينية . 


ره 


لمر 


)1( نقلاً عن : .(1908 و5تعده) ,5 .1 ,مط نآندن]8 علمه0ك]8ة ل عنجع8 


/ام؟ 


ملحق رقم (8) 


نص البرقية الداعية إلى عقد مؤتمر في خادم كوي لخلع السلطان عبد الحميد 
الثاني . وهي موجبة إلى الشخصيات اليهودية والدونمة . 


اي ل يا 0 








من تارووت ال 
5 


ٌ فا له 
نط7 مدب لس سسا 1 َ - 4 ِ : 5 لبأ ا 
الإقس عادك 1 00 أ اع ! ون أ 4 رمم أ م >#طاصوة 4 يثك 10 
أ مز 3 م همة 18 8 1645 0 
الا 0 ات مصميصي 5 مناه ا ا ا لمم 11 1 2 
1 ل 
١‏ 2 
500 7 0 58 1 208 ل 5-5 يتن 9 د : 








تعريب اللملحتى رم (8) 


الرجا إبلاغ البكوات حسين جاهد وجاويد ورحمي وقره صو افندي 
الذين عامنا وجودهم لديم والنواب الآخرين » بضرورة القدوم إلى خادم 
كوي في أول قطار . ه نسان و«ث١‏ 
القامقام القاعمقام امير الاي اركان حرب 
جمال صلاح الدن حسن عزت 


ملحق رقم (و) 


رسالة السلطان عبد الحميد الثاني من سلانيك الى الشييخ نحمود ابو الشامات في 
دمشق يؤكد فيبا ان سبب خلعه عن العرش إثما لرفضه الموافقة على إنشاء 
وطن قوءي لليهود في فلسطين . 





تايلا 


تتمة رسالة السلطان عبد الحميد الثاني 


4 شومعروضا 0 فد 50 0 007 1 م 
0 0 





0 


تعريب الملحق رقم (9) 


قام بتعريب هذه الرسالة الشيخ احمد القاسمي 


اهو 


سم الله الرحمن الرحم وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمان وأفضل الصلاة 7 تم التسلم على سيدنا همد رسول 
رب العالمين وعلى آله وصحيه أجمعين إلى بوم الددن . 


أرفع عريضق هذه إلى م شيخ الطريقة العلئة الشاذلمة » إلى مفيض 
الروح و إلى س شيخ آخل عصره الشبة غحمود أفندي أبى الشامات ا 


بعد تقديم احترامي » أعرض انني تلقيت كتابم المؤرخ في 7١‏ مايس 
من السنة الحالية وحمدت المولى وشكرته أنم بصحة وسلامة دامتين . 


سيدي : انني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا 
كارا وأعرض انى ما ولك حتاجاً لدعواتم القلمسة بصورهة داعة . 


بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتيم » وإلى أمثالكم أصحاب السماحة » 
والعقول السليمة المسألة المهمة الآتبة كأمانة في ذمة التاريخ : إنني م أتخل 
عن الخلافة الإسلامية أسبب ما سوى أنني - دسدب 3 من رؤساء 
جمعة الإتحاد المعروفة بإسم « جون تورك » وتهديدهم - اضطررت واجبرت 
على ترك الخلافة الإسلاممة . إن هؤلاء الإتحاديين فك أضروا واضروا علي 
بأن أصادق عل انأ سس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة - فلسطين ‏ 
ورتم إصرارهم فم أقبل بصورة قطعمة هذا التكليف و وكيا وعدوا 
بتقدم )١6١(‏ ماثة وحمسين ملمور: ليرة إنجليزية ذه » فرفضت هذا 


كيين 


التكليف بصورة قطعرة أيضاً » وأجبتهم بالجواب القطعي الآلىي : إنيم لو 
دفعتم مل' الدتنا ذهياً 0 وخمسين ملمون ليرة إنجليزية 


ذهماً ‏ فلن أقبل بتكليفم هذا بوجه قطعي . لقد خدمت الملة. الإسلامية 
والآمة الحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أعواد صحائف المسامين آباني 


وأجدادي من السلاطين والخلفاء العئاننين . لهذا لن أقيل بتكليفم بوحه 
قطعي أيضاً . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلمي © وأبلغوني أنهم متبعدوني: !إلى 
سلانيك » فقبلت بهذا التكليف الأخير هذا وحمدت المولى وأحمده أنني م 
أقبل بأن ألطخ الدولة العؤانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي النائيء 
عن تكليفهم بإقامة دولة هودية في الأراضي المقدسة فلسطين . وقد كان 
بعد ذلك ما كان . ولذا فاننى أكرر المد والثناء على الله المتعال . واعتقد 
انها رفع كاف مدا" الوضوع الع تويك احم وسالق قده.. 

ألم يديم المباركتين وأرجو واسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي . 
سلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء 


يا استادي المعظم 
لقد 000 ولكن الي الإطالة أن نحيط سماحتم 


ف 79 أبلول وسرس١‏ خادم المسامين 
دام وعة ايد 


نكض 


ملحق رم )٠١(‏ 


كانت التدابير المتخذة يحق السلطان عبد الحميد في معتقله بقصر « بكلر بكي » 
شديدة وصارمة » إذ عمد الاتحادبون في كل مساء الى استبدال كامة السر التي لا 
يوز لسوى عارفيها دخول القصر والخروج منه''. 








. » نقلآ عن : دفتر رئيس حراس السلطان في قصر « يكاربي‎ )١( 
يلض‎ 


ملحق رم )١١(‏ 


يظهر هذا الرسم شعار جمعية الاتحاد والترق - معنونأ بعبارة 
بادشاهم جوق يشا أي عاش مولانا السلطان - » وهو نفسه شعار 
الماسونية » قارن بالملحق رقم (؟١)‏ 
201 2-0 د ا 
0 


ع اي ات حرا م1 
د 3 مدر 2 0 
ياد .- 

ربت . وات 1 5 


أخر 










حر ية ربياو اذ ات عدالةل. 
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ملحق رم (؟١)‏ 


ملحق رم )١1١(‏ 
سند خاقاني يثبت بيع الاراضي الاميرية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ١"‏ 


مرج م موده ١‏ مويه 


عد 


بساء 








. نقلآً عن : جموعة مديرية الوثائق التاريخية فى دمشق - غير مصلفة‎ )١( 


فض 


ملحق رق )١5(‏ 
سند خاقاني يثبت بيع الاراضي الاميرية في عبد السلطان مد رشاد''' 
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عر حش ووس ةبر 


موجه ط-ة لوو وى 


-4 
ملاا يدنه 0" 


9 
.2 
؟. ٠.‏ 
1-6 
1 مدان عر ل ل م اد ل شي اي 
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مطمد اوس لهاشانء 


عر جم 


د بل ايب يي يبي 5 23 22 السساداتة 


سب هسام يضرا بر طاو لس 
إٍ با نور ورا ري و لهمطى 00 : 
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ملحق رم )1١6(‏ 
نماذج من احصاء عدد نفوس ألوية وأقضية - ولاية بيروت القمم الجدوبي !١!-‏ 
-١‏ لواء بيروت : 5894 ١45‏ نسمة ويفم أقضية : بيروت » صور ©» 
هيدا برجعيره: 
ادلواء عط : «#بام ناا نسمة ويم أقضية : عكا » حيفا » الناصرة » 
طبريا » صفد . 
م ل لواء تايبلس : 18م «اخم١‏ نسمة ويضم أقضمة: :ابلس » جنين» بني صعب . 
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ملحق رةّ )١١(‏ 


أوضاع المستعمرات اليهودية في فلسطين 
في أواخر الفرن التاسع عشر (1890) ١١‏ 


زار الأب « لامنس » فلسطين في عام ١407‏ بعد أن ازدادت الأنباء 
في الصحف التركية عن الهجرة المبودية وذلك للإطلاع على أحوال المستعمرات 
المبودية . وقد استقى معلوماته كشاهد عمان ومن يجحلة « المصمة الفلسطينية » 
وذكر بأن المستعمرات اليهودية في فلسطين هي حمس : مستعمرة يافا 
وضواحبها » مستعمرة القدس الشريف وضواحببا » مستعمرة صفد وبلاد 
بشارة » مستعمرة حسفا وملحقاتها » مستعمرة حوران وعبر الأردن . 


أنشأت المعية الروسية « مساعدة الفلاحين والصناع اليبود في فلسطين 
والشام » لنة في افا عام 69١‏ ولت تدبيرها الميندس « زيب تنومكين » 
وغاية هذه اللجنة النظر في أمور المباجرين الإسرائيليين وتساعدهم أدبا 
ومادياً في ابتياع أراض واسعة يقوم باستثارها الأفراد أو الماعات منهم . 
والمعية الروسية المذكورة ليست سوى فرع من جمسة أخرى هودية 
ممتدة في بلاد كبيرة تدعى « أحباء صببون » . 
عدد المبود في يافا يننف على 6»4.٠.٠‏ لهم محلة واسعة يدعوتها المنشية . 
وفي ضواحى افا مستعمرات أخرف هذه أسماؤها . 
ند وامزل إسرائيل » ... منشئهبا « شارل نتر» (6ئغ)ء]2 .0) سنة ٠/الم١ا‏ 
الزراعمة ٠.‏ 
؟ ‏ «وعبون قارة » وفى العبرانية « رؤوسن صههمون » [ ريشون لوزيون | وهي 
مستعمرة .هودية ,شمر بها سنة ١885‏ ستة إسرائيليين من الروس » ثم 
دخلت ف حمى الماروت ادموند روتشملد . 


١و5 كانون الأول ( ديسمير)‎ ١ ملخصاً عن : مقال للآبٍ هنري لامنس في مجلة الشرق‎ )١( 
. العدد ©؟‎ 
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« ملك راوبين » وهو وادى حنين والفضل ف إنشاء هذه المزرعة 
لرياني اسمه « راوبين » كان حاخاما في « خرشنة » (دوومرعءط0) وهي 
عث للارة جلنة .فا روميت 

« خربة ديران 6 وفىي العبرانية « السهول » وتقع بالقرب من بلدة الرملة » 
« محطة عاقر » ويقال لما (عكرون ) وهم ربدعونها « تذكار بيت 
الله » وهي حنوب عرلي الرملة . وهي أدضاً من مشر وعات المارون 
روتشملد سلة 31847. 

«قطرا» من منشآت « أحباء صببون » في سئنة 41884 موقعها على 
بعد ساعة من عككرون المذكورة. وكانت الغاية من إنشائًا إعانة 
بعض الدارسين الروسيين المباجرين من روسيا » حثْتّتم علمهم أن يحردوا 
« قسطينة ») وأتعرف يأسم ( بثر طونا ) أنشأها روتشلكل سنة ١888‏ 
وخصصها لمبود بسارابيا . 

«أم لبيش » واتعرف ,اسم ( ملبس ) وفي اصطلاح الدبود « فئح تقوه » 
استوطنها المباجرون الروس سنة ١846٠‏ تحت نظارة جمعمة « أحباء 


٠. 0١غ صهيور_‎ 


؟- مستعمرات القدس الشريف وضواحيها 

هستعمره « بدت ناثان ( انوا السير موتتفيوري عند باب صهيون في 
القدس ©» وقد حخصصت لموود شمال ووو ( الاشكنازم ) . 

دعن فوس © انها أيض] السير مونتفبوري في نفس المنطقة الأولى » 
ولمستعمرات القدس ديا عديدهة قدا 

« نحلة شبع » أنشيء سنة 4١859‏ « ابن يعقوب » أي ( صخرة يعقوب ) 
ين سئة .لإبم!ا »6 (« فسا كن إسر اثيل ( ا سنة 5لإلم١‏ »2 « مذرة 
موشى » ١88٠‏ 4 «أهل موسشسى » أي ( خيمة موسى ) انشينء شئة 


اام 


مم١‏ > و سكوت سلوم «ى أى ١‏ هنا كن السلام ) 41 )© «بدت 
بوذا » ١6886‏ »> «شعرفنا» أى ( ححر الزاوية ) ») «سوت تدمن» 
وقد أسس هذا الحي الأخير للموود المجاجرين من الممن . 


مستعمرات صفد وبلاد بشارة 


أنشئت ف بلاد صقد ودشارة عام ١هلم١‏ جمعمة تدعى « هجليليم «ى أي 
( الجلملين ) تسعى في اقتناء الأرزاق لممتلكها المبود. أما مستعمرات 
السهود فى بلاد صفد فهى : 


صم 
ا 
«_- 


«روش فنا» ييف عام 41م . 
«عين الزيتون » ابتاعبها المبود عام .١85٠‏ 
و مستعمرة محنايم » وهي أخصب قرى بلاد بشارة » وتقع بين صفد 
ونحيرة الكحولة . 
وستسرة سير الآرون) للمروق اس :تاك ويه 
« مشمر هيردن » المعروفة باسم ( حراسة الأردن ) . 
« خربة زبيد » ابتاعبها المبود الروس عام .1١88«‏ 
؛ - مستعمرات حيفا وملحقاتا 
« مستعرة زمار » اشترتها شركة روسية عام .١859‏ 
و مستعمرة خضيرة » اشترتها أيضا شركة روسية عام .1456٠‏ 
« ضمعة كفرعنا » فلكتبا لجنة « أحماء صهدون » عام 48١‏ . 
« مسكعمرة أن موشة غ ونحخض المبود القدسيين برعم لماع طعمء8) 
وهم أصحاب مصرف في أور شل . ولكن يقوم بشؤون هذه الأراضي 
فلاحون بلديون يؤدون ربع غلا:هم لأصحاب الملك . 


مس مستعمرات حوران وعبر الأردن 


إن أملاك اليبود في حوران أوسع من مقاطعة كبرى من مقاطعات 


» ولجنتهم الفلسطينية في بإريس تمكنت في عام 1447 من ابتياع 


هكتار في جوار قرية شيخ سعد. وحاول اليهود شراء أراضي 
ف بلاد جلعاد وموؤّاب عار الأردن إلا أ الدوله السنية م تلب نداءم »> 


فذهبت آمالهم أدراج الرباح . 


فض 


ملحق رم )١7(‏ 


رسالة تأييد الى هرتزل عام ١817‏ من الجمعية اليهودية في مصو''' 
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تعريب الملحق رةٍّ )١07(‏ 
باركويا 
القاهرة - مصر 
تأسس في أول آذار اهمده 
شباط (فبراير) ١8919‏ 


السبد تبودور هرتزل 


يحرر صححمفة «وووعءع2 16ع1 عدء[2» 
دي »كردي الغرر في جولتك" البرودية . 
منذ أكثر من سنة م تكن « كرمل ١6‏ ([وصمة ) الأولى فحسب في 
تحبة احتفال دخولك في صفوف الصبيونية » بل شجعت أيضا مشروعك 
الذي يز بالعبقرية ؟ بالوطنية . إنك تملم يا سيدي انك حصلت على 
نجحاحك الأول ف بلغاريا » والآن أيضاً فان معظم مؤيديك هم بلغاريون . 
حسنا » سبدي » ستسر عندما تعم بتأسيس مؤسسة صبيونية « باركوبا» 
2ططهطءجظ8 ) بعد صار ومثايرة ونشاطات عدة - ويرنايجها هو الحطط 
له من قبل « كرمل ». 
وفي الوقت نفسه نرجو ان ترسل لنا كراسك « الدولة المهودية » مترجما 
إلى اللغة الفرنسمة إذا كان ذلك ممكناً . 
عاشت « الدولة المهودية » . 
تفضل بقبول ثقة مشاعرنا المميزة » حم حرارة تحماتنا لصبمون . 
السك رتير الرئيس 
القاهرة - مصر - م نيسان ( ابريل ) /!31861. 


. صحيفة صبيونية‎ )١( 


04 


ملحق رقم )١8(‏ 


رسالة هرترّل الى بوسف الخالدي 
في ١5‏ آذار (مارس) ووم )'١'‏ 


با صاحب السعادة 

أدين للسبد « زادوك كان» (صطد1 220401) سروري » حيث أتاح ل 
قراءة رسالتك له . دعني أخيرك بأن مشاعر الصداقة التي أبديتها تجاه 
الشعب المبودي أثارت لدي التقدير العميق . 

كان الببود ولا زالوا وسيبقوا من أحسن أصدقاء تركبا » منذ أن 
فتح السلطان سلم أبواب أمبراطوريته للمبود المضطبهدين في اسبانيا . ولا 
تتكون هذه الصداقة من الكامات فحسب »© بل نحن جاهزون لتحويلبا 
إلى أفعال ومساعدات لمساين . 

إن الفكرة الصهيونية - التي أنا خادمها المتواضع ‏ ليس لديها مشاعر 
العداء تجاه الحكومة العؤانية » بل بالعكس من ذلك ناما » فهذه الحركة 
مبتمة في إيحاد موارد جديدة للأمبراطورية العثانية عن طريق السماح لعدد 
محدود من المهود بالهحرة » محضرين معبم ذ كاءهم وقدراتهم المالية ومشاريعهم 
الإمائية للبكد . ولا يشك أحد بأن الصالح العام للبلد سيكون ذو نتائج 
إنبحاسة . ومن الضروري فم ذلك وتعمم معرفة ذلك لكل إنسان . وك 
قلتم جناببم في رسالتم للسبد « رابي » بشكل واضح أنه لا بوجد خلف 
الببود قوة مقاتلة » ولا حتى هم بطبعهم شعب تحب للحرب »© وهم عامل 
سلام كامل وأمناء وقنوعين خدا إذا تركوا بعدشون بسلام » وهذا لا بوجد 
شي على الإطلاق يثير الخوف من هجرتهم . 

لا يفكر خف بامس هذه الأماكن ‏ ا قلت وكتدت مرات عديدة س 
لقد فقدت هذه الأماكن وللأبد ملكيتها الكلبة لدبن واحد » لعرق واحد » 


)1( نقا عن : .أذ5عنةوه00© 0غ صعجه1آ1 مرمع! (060زل) : نل امقطع1 ./لا 


فض 


لشعب واحد . وستبقى هذه الأماكن مقدسة لكل العال» للمسامين و للمسيحيين 
وللمهود . والسلام العالمي الدي يتمناه كل الشر سسقى المثال المحتذى ف 
الوحدة الأخوية في هذه الأماكن المقدسة . وجنابم ترون صعوبة أخرى 
تتمثل في مصير السكان غير الببسود في فلسطين. ولككن من يفكر في 
طردهم بعسداً عن فلسطين ؟ وجودهم وثرواتهم سنضاعفها .وحودنا وثرواتنا. 
هل تعتقد حضرتيم بأن العربي الذي يلك أرضا أو بينا في فلسطين يقدر 
نه بثلاثة أو أربعة آلاف فرنك سيغضب إذا ارتفع سعر أرضه في فترة 
قصيرة ؟. سترتفم إلى خمسة أو عشرة أضعافها في شبور قليلة » وفوق 
ذلك سبحصل هذا بالضرورة عند وصول المهود إلى فلسطين. هذا ما 
يحب أن يعترف به سكان فلسطين » لأنهم سيكسبون أخوة أذكياء » كا 
سيكسب السلطان مخلصين سينعشون الولاية التي هي أرضهم التاريخية . 

عندما ينظر الواحد منا من هذه الزاوية - وهى صحيحة - سيكون 
صديقاً الصبمونية عندما يكون صديقاً لتر كما . ١‏ 

آمل يا صاحب السعادة أن تكون هذه التوضرحات القلملة مثيرة لمشاعر 
العطف عندك تحماه حر كتنا . لقد قلت «١‏ زادوك » (72001) بأنه من 
الأفضل للمهود أن يذهيوا إلى مكان آخر » هذا ممكن حدوثه عندما لا 
تفهم تركيا الفوائد الضخمة التى ستقدمها حركتنا لما . لقد شرحنا أهدافنا 
وسماستنا باخلاص وولاء . لقد قدمت لجناب السلطان بعض المطالب العامة 
وأنا سعدلك لاعتقادي بأن ذكاءه الحاد سسجعله قبل الفكرة من .حمث 
المبدأ » والتى من الممسكن مناقشة تفاصملها التنفذية فما بعد » وإذا رفضها 
متسقف #وثق اننا ستعة هشقن ق: كات الف 4 ولك هد ذلك 
ستككون تركيا قد خسرت الفرصة الأخيرة لتنظم اقتصادها وإعادة النشاط 
إلى اقتصادها المنبار . وتذكر بأن من يقول لك هذه الأشاء هو صديق 
حمم للآتراك . 

وتقبل حضرتم أغلى آيات التقدير 
د. تمودور هرتزل 


حمس 





هرتزل في استقبال الامبراطور غليوم الثاني في مستعمرة مكفا ‏ اسرائيل عام مؤوم١‏ 


4. نقلاً عن : .اقمءو]'ل أماكانآ عل متعامء جما اعع1]1 «ملمقط] ,تسومعسمط‎ )١( 
فض‎ 
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ل 
ير ل 
5 5-257 


إىلها 


هرتزل مع مموعة من اليبود على متن احدى السفن 
باتحاه الاراضى المقدسة عام م846١‏ 





هرتزل في زيارة ابو الهول في مصر 


لضا 


ملحق رقم )٠١(‏ 


شواهد على دور النظام الضرائبي العماني ودور الربا اليبودي 
في بيع الممتلكات العربية في فلسطين 


مس النظام الاداري والضرائبي العماني : 
من دائرة إجراء محكة بداية القدس الشريف١)‏ 


قبلآ وضع بالمزاد العلني جميع الدار الكائنة في قرية لفتا المعلومة المشتملات 
والحدود ملك حمدان عوض نصار من أهالى القرية المذكورة لاستبفاء ما 
يطلب للخزينة العامرة من باقي بدل التزام أعشار قرية سبسليت عن سنة وءل 
موجب سند مصدق من محررية المقاولات وإعلام صادر عن محكة بداية 
القدس الشريف مؤرخ في ١١‏ تشسرين أول سنة #17 تحت نومرو ١ه‏ مبلغ 
على الآصول محتوى الحم بالإجراء الموقت . وقد تقررت الدار المذكورة 
عبدة على أحمد الغوله بكفالة الحاج صالح قاسم كلاهما من لفتا بثمن قدره 
ستة آلاف غرش صاغ. ولانقضاء المدة النظامية سحب عليها القرار داده 
من قبل الرياسة العلمة على أن يقمل الغم أقله بالماية حمسة مدة إحدى 
وثلاثين يوما . فعلى الراغبين مراجعة دائرة الإجراء والدلال باشي حمد 
أبو عمد بالمدة القانونية اقتضى إعلان الكمفية . 


في م دي القعدة سنة ١4‏ » في ١94‏ مارت سنة ام 


؟ ‏ رهن الأملاك العربية ودور الربا اليبودي في بيع الممتلكات '؟) 
من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس الشريف قد صار طرح جميع الدار 
الواقعة بقصبة بيت لحم التابعة لواء القدس المعلومة الحدود المباعة بيع 
بالوفا مع الوكالة الدورية بمبلغ خمس وستون ليرة فرنساوي بموجب السند 
النظامي الصادر من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس نومرو ١‏ من دفتر تثشرين 
اول سنة ١١ا”‏ من طرف حنا بن عمد الله ابراهم حقان التلحمي إلى الخواجه 


.ا١‎ ١58م العدد‎ ١691 ) نيسان ( ابريل‎ ١ » ثمرات الفنون‎ )١1( 
كانون الثاني ( ينايبر ) م654١ العدد ع15ا.‎ ٠١ » (؟) ثمرات الفنون‎ 


الحض 


شمويل ويزمن بن حايم ويزمن النساوي » لمزايدة لأجل بيعها لمن تتقرر 
لعبدته. لإيفاء الذمة المذكورة وذلك بناء على إنتباء المدة المقررة بالسند 
يكون ذلك معلوماً لدى من برغب من العموم ششراء الدار المذكورة صار 
نشر هذا الإعلان من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس الشريف . 


في ١١‏ كانون اول اس 


نا 


ملحق رم (١؟)‏ 
مقال نجيب نصار « الأعشار والخزينة والأهالي» في فلسطين'""' 


إن الفلاح يئن تحت نير ظل الأعشار الثقيل والخزينة لا تستوفي حقوقها 
منه على المّام في بلدان كثيرة. هذه مسألة فببا نظر » يشتغل عشرة 
شهور في السنة » ونحو من ثلاث عشسرة ساعة كل يوم هو واغرأته ووه » 
ويستدين الدرة لمقتات بها بدلاً من الحنطة » ويصرف كن كسوة عماله من 
ماله . فلو رأيته يحرث منكسراً في أرض تأكل أشواكها رجليه الحافية » 
ويزرع في يوم هبت عواصفه وهطلت أمطاره فيلات بدنه العريان » ويحخصد 
في فصل اشتد حره فأحرقه » وكنت من محى الإنسانية لبكيت حزناً 
علنة وأذكرف سك وه اماك عند 7 5 


... حقوق الخزينة وجن الفلاح مستبلك في بطون قوم لا يعرفون 
الشبع » أولته هم المستبدون» يوجد منهم واحد أو أكثر في كل قضاء » 
يحتكرون الأعشار فيستوفونما أخماسا وأرباعا]ا ويضمفون عليها هوالك 
وروابط ولقاطا وأرضية » وما يقى يأخذونه بدل رشوة دفعوها عنه كذبا 
أو بدل دعوى تخليصه من دعوى لفقوها عليه بالاتفاق مع المأمورين وما 
شاكل ذلك من المنكرات المغضبات والعباذ الله . 


شكا الفلاح أمره مراراً فجوزي على شكواه واحتج فضرب لأنه فتح 
فاه » فسككت سكوت المقبور ... فإذا هو عصى أوامرهم تهددوه بالدعاوى 
الزورية » ثم لو رفع ذلك المزاود أمره للحكومة لقي محاولة والتواء يحب 
إلنه ترك حقوقه . 

قال لي أحد أعوان حافظ باشا من جنين : لا نربح كثيراً من التزامات 
جفتلك بيسان » أما أرباحنا في قضاء جنين فتتراوح بين الؤانية والعشرة 
آلاف ليرة في السنة » وقدم لي مثلاآً ثلاث قرى لا يزيد التزامها عن 
العشرين ألفا وأرباحها تربو على الألف ليرة . في قضاء طبريا أربع قرى 


.١51ال9 ؟ أيلول (سبتمير) م١٠١١ العدد‎ ١ ثمرات الفنون‎ )١( 


8١ 


للأمير على باشا بدل أعشارها كلها لا يزيد كثيراً على نصف بدل حطين » 
ومساحة أراضي هذه تساوي أراضي واحدة من الأربع قرى. وهكذا قل 
في سارونة قرية سعيد بك الفاهوم وفي القرى التي يلتزمها مع كومبانية 
الببود ... وجاءنا بعض أهالي قرية سمخ يتظامون من اتفاق مشايخهم مم 
اللتذم على إعطائه عشرين هداً من الحبوب عن كل فدان رسم امالك » 
فحررنا لهم عريضة لقومسيون الجفتلك بالشام والأمل أن يعاملوا بالعدل . 
أمثال هؤلاء المستبدين يضيعون حقوق الخزينة ويمنعون ثروة الشعب » ومن 
الغريب أنهم ما زالوا يحاولون السير على طرقهم القدية . 
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ملحق رقم (؟؟) 


وثيقة تركية تشير الى تنازل بعض الاقطاعيين الفلسطينيين من آل الخالدي 
عن ارض هي وقف لزين مومى الخالدي امطران جورج خرالتنس بوفام 
اسحق بن حايم اريا وبواسطة خمر افندي المزغر"١!.‏ 





)1 نقلاً عن : .195/2331 .1.00 مز ,94 .ملت ,1909 .عن 24 ,عم ااعملذة 6غ طدعءاظ 


اين 


ق رم (*؟) 


تقرير عن الابتهاجات الانفعالية في فلسطين بمناسبة اعلان محمد الخامس 
ساطانأ على الدولة العانية .'١١‏ 


06)."! ضز ,1909 [أنهدرم 29 ,عط اناما 0) لاوعاظ8 


8 





مصسادرٌ الضف 


مصاورٌ الضف 


أولا وثائق ومخطوطات غير منشورة 
١‏ - وثائق وزارة الخارجية البريطانية الموجودة ف لندن : 
(ع0121 0جمعع1 ع 1اطدظ) وهي مصورة على ميك روفي ف 060 
الأبحاث (ع«تخصع0) طعموعوع 13) التابع لمنظمة التحربر الفلسطمنية ب 
بيروت ومصنفة على النحو التالى : 
ص واتاقصهن) طقتااعظ صعءسواعغط 5ععدع20مموء:002) لطة 5أرممع] - م 
-كقط00) 12 لإوقوطصصظ طحمتغاعظ عط 220 ععتمصسكا سقمصسم 0 عط 
. 195 .1.0 .810 : ع1ممصاغخصها ْ 
مز م011 تعاء ه10 وعء لاعط دععمع ل صمموء001) لمة 5اجممع1 اق 


:320212021 عسصلاوة221 ص1 واناكطهن) طواغاعظ لصة جه لصم.آ 
.8 .0." .10 
مز ع081 معاءعمهاآ1 صعء ساعط وععدع0صوموء0022) لصمة 5ارممع8 دن 


:164م21120هاقصه0) طذ لإومططصدظ ط8115 لصج «هل2م.آ 
كيه ركنا 


؟ - مخطوطات المكتبة الظاهرية - دمشق : 

أ- أعظم المآثر السلطانية السكة الحديدية الحجازية ‏ الشامية » إنشاء 
عمد عارف ال حسيني عام بمإمامه. مصاف تحت الرّ او 
ب- سلاطين آل عؤان » ج سم الخاص بالسلطان عبد اليد الثاني يجبول 

المؤلف. مصنف تحت رخ 4٠ا١٠.‏ 
جح - فى سباحة فلسطين وبعض الملدان الشامية » مجبول المؤلف . وهي جزءان: 
ج ١‏ - آثار جمل الخليل مع بعض أوصافه » مصنف تحت رة 4419 . 
ج ؟ - أورشلم أو القدس الشريف »> مصنف تحت رةّ 4847١‏ . 
+ -- وثائق مديرية الوثائق التاريخية - دمشق : 
بعض سندات ببع الأراضي في فلسطين . القسم الخاص في المديرية » 
وهي غير مصنفة . 


4 


؛ ‏ وثائق مديرية الوثائق التاريخية بالمتحف الوطنى اللبئاني - بيروت : 
وثائق خاصة بالسوود تلقى الضوء على دور المبود ف الحماة الاقتصادية 
والصيرفة والربا في بلاد الشام ومصر » مصنئفة تحت أرقام عديدة وهي : 

.ا١٠١١هم‎ 4 كههي؟ه2 مه‎ 2) ل٠٠١5‎ 2'هكمها١‎ ' ١54١ 

ه - وثائق دار الكتب الوطنية - بيروت : 

ف اقطوط: صراخ البري في بوق الحرية 9١49٠‏ --١6898م١‏ ؛ تأليف حنيدب 
فارس مصنئف تحت ال لاه ( معلومات واراء غير منشورة قِ 
البري في بوق الحرية والذبائح التامودية ) . 

ب- مخطوط : القول الصادق في الاستاذ نعوم فائق » تأليف الكونت 
قيلسب دي طرزي © ضفن ات الر 4 (معلومات عن بعضص 
الأقليات في الدولة العؤانية ) . 


4 كتاب : الاسلام وبدو اسرائيل : 

تأليف حواد رفعت أتلخان » تعريب بوسف أور الكتبراي » بدون 
تاريخ . مطبوع باللغة العريبة على الآله الكاتبة » غير منشور وغير بجلد. 
وهو من بين جموعة مهفتي فلسطين المرحوم الشخ أمين الحسيني » ويفم 
وثائق وفرمانات سلطانية خاصة بالمهود وفلسطين تنشر لمرة الأولى . 


ثانيأ - وثائق ومذكرات منشورة : 
١‏ - 18 92عة2521ءل 12 عغ2[تاقصهن) طاملغتعظ عط1' بسعطلى ,لامنصدر1 


.5 2 ,1914 - 1838 عصلوع221 صذ وبوعل عطخ مغ طمخغداع ]1 
. (1939-1941 طظه20م.,] ) 


د مد كن ات السلطان عيد امد الثاني . رصذ بغتصعط انتقطة صمغاجك 
1221122 دمستبردلا عنىا «طعملنوع1ء520 .21علع1 1821182 
4 02261651 2ةمطتاءىع "1 (ع202028 أعددز ]1 ) 


م ب السلطان عبد اميد الثاني : خاطراق السماسية : :1م122 1نضلطىة صدغادك 
4 (التاطصة)15) رهد استادلا أععاء 112 ,تخد دك 51ه519 

4 تم الرزات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبئان : -١84٠‏ 
2-١‏ تقارير قنصلية ‏ م »١ >1١‏ م#. وهي مئقولة عن الكتاب 
الأصفر الفرنسي والكتاب الأزرق الإنجليزي ومعاهدات الباب العالي 
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م4 - 


لجامعه البارون دي تسا . تعريب فيليب وفريد الخازن » جونيه ‏ 
لبنان ١٠١191-١1و١ا.‏ 

مذكرات رستم باز 4.08-1١491‏ 1 . حققها وعلق عليها فؤاد أفرام 
الدستاني » ببروت ١968‏ . 

ملف وثائقى فلسطين » ج )١ 444 0( ١‏ مصر . بدون تاريخ . 
وثائق الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد على باشا ١ه؟١1-‏ 
مه"ا ١|‏ ه. د 4:. الأوراق السماسية لسئة (وه؟ا همهلااه» 
هم1440-1م ) . جمعبها وعلق عليها د. أسد رستم» بيروت» 19*4. 
يوميات هرتزل» إعداد أنيس صايغ » تعريب هيادا صَايمْ» 
بيروت 1١91‏ . 


ثالثأ - رسائل عامية وثائقية منشورة : ( ماجستير ودكتوراه ) . 


1ت 


لا ل 
4 م 


أرنسة رامزور : وكيا الفتاة وثورة م4.٠9١©6‏ ترحمة صالح أحمد 
لعل » قدام له وراجعه نقولا زيادة » بيروت .١945٠‏ 
امجلمنا الحلو: عوامل تكوبن إسراثيل السياسية والعسكرية والاقتصادية» 
بيروت 1١551١‏ . 
توفتى برو : العرب والترك م٠9١4-1١9١‏ >2 القاهرة 1١9٠‏ . 
حسن صيري الخولي : سياسة الاستعار والصهيونية تحاه فلسطين في 
النصف الأول من القرن العشرين ج ١‏ » القاهرة ١9108‏ . ْ 
خيرية قاسمية : النشاط الصهموني ف الشرق العربي وصداه ١9٠8‏ س 
4 >2 بيروت 191#. 
عبد العزيز عوض : الإدارة العؤانية في ولاية سورية 514م8١4-1١191»‏ 
القأاهرة ١959‏ . 
ولم فبمي : الشحرة البهودية إلى فلسطين الحتلة » القاهرة ١91/١‏ . 
خطعنامط 1 طقططهغ)0 عصستدملا 1ه وتوعصع 0 عط1' :11ء9 ,81210102 
. (1962 بتإعويع ل مم ل8) 
عطا 1آه عستمعطلدمتة أدء1 2011 عغط]1' زمتتطومطعطا طنوعمط 


عغطخ 01 ل0صظ عط ول دنه لطدآ تغط لصد وطدعةم تقتاطتلاوء231 
.اطع لدقتصء ل ) 25100 ه01 


رابع - مقالات منشورة : 


1ت 


العؤانية. » بجلة العربلي ١9105‏ » العدد ١١59‏ . 


ين 


7 


3 


م 


نس شكو ‏ الست «الصرةو كيمة اللرسمون )د سي لخر 
العدد ه و 4 بيروت .١9١١‏ 
جمد روحي الخالدي : أسباب الانقلاب العؤني وتركيا الفتاة » 
المنارم ١9.8 41١١7 > 1١١‏ 4 اللال» حدم > مصر م94.0١.‏ 
جمد موفاكو : المكتاشية » بجلة العربي » آذار (همارس ) لالا9١‏ » 
العدد ٠._#ا”‏ . 
مؤلف بمجهول : الاسرائيلية في جمعمة الاتحاد والترقق» :هضة العرب » 
بارس .١9٠08‏ 

27 دثؤزاثااءل لصة قطوعة رككلكنآ' زع11اندء لك راعلصة1ا18 
.110 رذاعم22 5 لإصمغصة .+5 ,1914 - 1882 عسصلناوعء1ج2 مغص1 


تتم أععطلةى بإط .لع ,4 .]2 ,4821:25 مععأقوعط ع141001 
5٠‏ :0210)) 


4 -1908 وطوعة عطط: 0غ ع11010غة أكتمه21 عط]1 وبتمعولا ,1مكآا 
.(1968 لتتامة ,3 .810 ,4 .01لا ,5610165 ممع أموظ 54104016) 


خامسأ - كتب مصورة على ميكروفيام بمركز الابحاث - بيروت : 


-١ 
ا‎ 
- 


إبلي ليقي أبوعسل : يقظة العام السبودي » الطبعة الأولى » القاهرة ؛151. 
حمر البرغوتى وخليل طوطح : تاريخ فلسطين » القدس .١95#‏ 
يوسف الحاج : هنكل سليان أو الوطن القومي للبيود» ج١»‏ 
بيروت 1١94‏ . 


سادسأ ‏ الكتب العربية والمترجمة : 


ا 


ب 


| 


ابراهم الأسود : الرحلة الامدراطورية 2 الممالك العؤانة » بعيدا| س 


. 1١864 بئان‎ 

ابراهم العابد : العنف والسلام ‏ دراسة في الاستراتيجية الصبمونية » 
بيروت 19517 . 

أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهمونية والاستعمار 1989-1461 > 
القأهرة ١91٠١‏ . 


أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث » 
بيروت 1١91١٠١‏ . 

أحمد غنم وآخرون : المهود والحركة الصبيونية في مصر 1١4410‏ 
941 > القاهره ١959‏ . 


ووس 


١ 


١١ 


١, 


١ 
14 


1١ه‎ 


1 


١و7‎ 


14 


198 


٠ 


"١ 
ضر‎ 


أرنولد تويني : فلسطين جرعة ... ودفاع » تعريب : عمر الديراوي » 
بيروت 1١951١‏ . 

إسحق دويتشر : دراسات في المسألة المهودية » تعريب : مصطفى 
الحسيني » بيروت 197١‏ . 

أسعد رزوق : إسرائيل الكبرى ‏ دراسة في الفكر التوسعي 
الصبيوني » بيروت ١954‏ . 

اسمعيل سرهئتك : حقائق الأخبار عن دول البحار» ج ١‏ 4 الطبعة 
الأولى »> القاهرة ١+‏ ه . 

أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية » القاهرة ه46١‏ . 


آلان تاياور : مدخل إلى إسرائيل ‏ الأمال التحضيرية الجرية 


الدبلوماسية الصبمونية /1491--1941 . تعريب : شكري ممود ندم »> 
بغداد ١956‏ . 

المر بيرغر : اسرائيل باطل يحب أن بزول » تعريب : اميل خليل 
سدس © القأاهرة م6ه9١‏ . 

الماس سعد : الحجرة المهودية إلى فلسطين الحتلة » بيروت ١9598‏ . 
امل فرنسيس نبوتن : خمسون عاما في فلسطين » تعريب : وديع 
الستاني » بيروت 1١91417‏ . 

اميل توما : جدور القضمة الفلسطينية » بيبروت /151. 

أمين الحسيني : حقائق عن قضية فلسطين » القاهرة ١454‏ . 

/ ن. بولماك : الإقطاعبة في مصر وسوريا وفلسطين ولقافيق . 
تعريب : عاطف كرم > بيروت 1448 . 

اندره موروا روطان و عن لكك لكلو 1 
تعريب : متري نعءان » بيروت 1١959‏ . 

أنيس صايغ وآخرون : الفكرة الصهمونية ‏ النصوص الأساسية » 
ببروت 1١91١‏ . 

أهارون كوهين : الشرق العربي » تعريب : حبرا نقولا » عكا 1917٠١‏ . 
ايقانوف : حذار من الصهيونة » موسكو .1910٠‏ 

بولاك : اسرائيل أمة وتاريخبا » تعريب : رسمى ببادسه » تحرير 
الباهو أغامي » تل أبيب 191١‏ . ْ 
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تهافى هلسه : أوراق في القضبة الفلسطينية » ١551/‏ . 

تهاني هلسه : داقيد بن غوريون » ببروت .1١958‏ 

ج. جانسن : الصهيونية واسرائيل وآسية » تعريب : راشد ميد » 
بيروت 9لا191. 

جفري بطرس غالي : فلسطين » القاهرة 19410 . 

مال الدين الافغاني وخحمد عمده : العروة الوثقى » بيروت .191!١‏ 
ج. م. ن. جفريز : فلسطين إلى الحقيقة » تعريب : أحمد خليل 
الحا > مراحعة : محمد أنس » القاهرة ١99١‏ . 

جواد رفعت آتلخان: الخطر المحيط بالإسلام - الصهبونية وبروتوكولاتها - 
تعريب : وهبي عزالدين » بغداد م9١‏ . 

جورج أنطونبوس : يقظلة العرب © تعريب : ناصر الدين الأسد 
واحسان عباس ؛ بيروت .١9556‏ 

جون هوب سمدسون : فلسطين - تقرير عن الهجرة ومشاريع الاسكان 
والعمران » القدس .١97.٠‏ 

حايم وابزمن : التجربة والخطأ » تعريب : يوسف حنا » القدس 
بدون تاريخ . 

حسن صبري الخولي : فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعار » 
القاهرة » بدون تاريخ . 

الحم دروزة : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيل » 
بيروت 1910 . 

خالد العظم : مذكرات خالد العظم » ج١»2‏ بيروت ١910‏ . 
خيري حماد : الصهمونئة جذورها ونشأتها وأهدافبا » القاهرة ١954‏ . 
زبن زبن : نشوء القومية العرببة ‏ مع دراسة تاريخمة في العلاقات 
العرببة - التركمة » بيروت .١958‏ 

زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولمئان » بيروت 191١‏ . 

ساطع الحصري : البلاد العرمة والدولة العئانية “ بيروت ١958‏ . 
سبيريدوفيتش شيريب : حكومة العام الخفية » تعريب : مأمون 
سعبد » بيروت 191014 . 

سلمان مومى : الخركة العربية م4.٠9١1--947١4‏ بيروت 191١‏ . 
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شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن نكبات الشام » القاهرة ١456‏ . 
شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين » القاهرة ١6٠١4‏ . 

صالح مسعود بويصير : جباد شعب فلسطين > بيروت 19548. 
ضماء أويغور : حذور الصهيونية » تعريب : ابراههم الداقوقي » 
بغداد ؟1955. 

عادل اسماعيل واميل خوري : السياسة الدولية في الشرق العربي » 
ج“* >4 بيروت ١95١ا.‏ 

عارف العارف : تاريخ القدس > مصر ١1ه96١.‏ 

عبد الكرم غرايبة : تاريخ العرب الحديث > ج ١‏ »2 دمشق .195٠‏ 
عبدالله التل : خطر البهودية العالمية على الإسلام والمسبحية © القاهرة 
6 . 

عبد الوهاب الكيالي : المطامع الصهيونية التوسعية » بيروت 1955 . 
عبد الوهاب الكبالي : تاريخ فلسطين الحديث ؛ ببروت .191٠٠١‏ 
عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صهيون > جزءان » لبئنان ١951‏ . 
على عطبة : الصهيونية العالمية وأرض الميعاد » مصر 1١45#‏ . 

حمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ مصر الحديث 8ولا١‏ - 41914 
الاسكندرية 1919 . 

عودة بطرس عودة : القضمة الفلسطينية في الواقع العربي» القاهرة ١91٠١‏ 
فايز صابغ : الاستعار الصهبونى في فلسطين » تعريب : عبد الوهاب 
الكيالي » بيروت ١956‏ . 

فرانتس شايدل : إسرائيل أمة مفتعلة » تعريب : حمد جديد » 


دمشق 1١9519‏ . 
فرانك مانويل : بين أميركا وفلسطين » تعريب : بوسف حنا» 
عمان ١951‏ . 


فلادمير لوتسكى : تاريخ الأقطار العريبة الحديث » تعريب : عفيفة 
الستاني » مراجعة : يوري روشين » موسكو 191١‏ . 

فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج08 » تعريب : كال 
اليازجي وجبرائيل جبور »> بيروت 31969 . 

لوران عاسبار : تاريخ فلسطين » تعريب : ابراهم مسخائيل خوري» 
دمشىق 1١9619‏ . 
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عمد أنيس : الدولة العثانية والشرق العربىي »١414-١61١4‏ القاهرة 
بدون تاريخ . 

عمد باشا الحزومي : خاطرات جمال الدين الأفغاني » ببروت ١9568‏ . 
جمد جميل ينهم 0 حااسات إقخطاءك الامتاطووية 
العؤانئة م الكتاب ب الثاني » بيروت ١964‏ . 

جمد خلمفة التونسي : بروتوكولات حكاء صهيون > بيروت 1951١‏ . 
جمد رفيق وحمد ببجت التميمي : ولاية ببروت - القسم الجنوبي » ج١2‏ 
بيروت ه“١‏ ه - 19110 م. 

عحمد عزة دروزة : القضمة الفلسطمنمة في مختلف مراحلبا » ج١1»‏ 
صدا ‏ بيروت ١989‏ . 

حمد على الزعبي : الماسونية في العراء » بيروت 1١917‏ . 

مد علي الزعي : حقمقة الماسوننة » بيروت ١9014‏ . 

جمد فريد بك المحامى : تاريخ الدولة العلية العؤانبة »> مصر ١694#‏ 
( طبعة مصورة »© بيروت 19179) . 

حمود العابدي : بن غوريون وبناة إسرائيل » مراجعة : شكري 
المبدي وآخرون » عمان ١959‏ . 

حمود منسى : تصريح بالفور »> القاهرة 1١91٠١‏ . 

مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين » ج ١‏ » القسم ١‏ > بيروت ١558‏ . 
مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين » ج ١‏ » القسم * > بيروت .١555‏ 
مصطفى كامل : المسألة الشرقية » الطبعة الأولى » مصر ١89584‏ . 
المحكتب العربى : مشكلة فلسطين » النشرة الثانية » القدس ١945‏ . 
مكسم رودونسن : إسرائبل واقع إنتعارى : تعريب : إحسان 
ا محصنى » مراجعة : أنطوان مقدسي > عمان 1١951!‏ . 

ناجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية 
1١9448-41‏ 4 بيروت - الككويت ١994‏ . 

ناصر الدين الأسد: محاضرات عن محمد روحي الخالدي» القاهرة .191٠١‏ 
نشرة عن مملتكات المهود من الأراضي في فلسطين في مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ببيروت مصنفة تحت رخ 80 2ه . 

هاني الهندي : حول الصهمونية واسرائيل » بيروت 191١‏ . 

هربرت و : تاريخ أورونا في العصر الحديث 1١10896‏ .1968© 
تعردب : أحمد نجسب هاشم ووديع الضبع ©» القاأهرة ١954‏ . 
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ثامئأ : 


هري كتن : فلسطين ف ضوء المق والعدل »© تعريب : وديع 
فلسطين » بيروت 191٠١‏ . 

الهيئة العربية العليا لفلسطين : مذكرة عن خليج العقبة ومطامع 
البهود السياسية والاقتصادية في الأقطار العربية وحوض البحر وشرق 
افريقية » لاه9ا. 

وليام غاي كار : أحجار على رقعة الشطرنج » تعريب : سعيد جزائرلي 


بوسف هسمكل : فلسطين قبل وبعد» ببيروت .١91١‏ 


: المعاجم والموسوعات العربية : 


الباس سير كيس - مصر »> ١45‏ ه ١998--‏ م. 
الموسوعة العربية المدسرة : إشراف : حمد شفيى غربال» القاهرة ه5456١.‏ 


المراجع الأجنبية : 


5 عطدعث طمناجل]ك 12 عل 11نع69 8 عآ زطنعدلة ,تامجه ب 1 
(1905 22515) 10110116 عاق اآ 

تتطم]اءع120تط) ب#إطمدععه:ظ ل - اجمع8 «ملمعط1 زعرءل[ط ,داء 8  _‏ 2 
1940١.‏ 


:ملا معع[1) 1521 01 123)أ3ء10 320 طأعاطع 8 :.0كآ ,مم01 وعظ ب 3 


.(1959 
(1966 دهلصه.آ) صما متعطط! دز وول عطظط' .10 ,دهن © وعظ 4 
ههلا بم[ ) 1ن طعظ 102510 454720115 .لآ ,م010 مع ل 5 
1970 ل0مطداعمة1ن) 0طهة 
.(1962 215دظ) ع0ده14 ع1 قصمل 5كآأنال 5عآ زغمطوه84 ,عصعكهة0) ل 6 
غ2اظ '1 ع0 “تاءغصععم1 21مع8 «ملمقط1 :غلصة ,انود عتمط 0‏ 7 
.(1960 5تعوط) 015261 
2 أء ع1اعونعنا[صنآا غ6غ15:2611 ععسدتالة :بآ : عنلصطة ,نود نتمطن   _‏ 8 
(1965 22215) 1960 - 1860 012126م طدع د 00) 176 1دال م5522 1م صع ]1 
ده سمط) 110:14 طوعذة غطا لاصد [أعد:5ة1 زمموعمطفة ,معطم - 9 
. (1970 


2002هطآ) مامقادطه21 01 9مؤوالط أرمطة لك زاع15:2 رمعطه) 10 
2 201116231 01 2061تده1 21جع 2 املمعط]1ط!' زاعة:5] يمعطم - [11 


. (1959 «ملصمءآ - ع1جملا بو [) 
ا 


0ه هط) دلعناط1 ه01 عط 1ه 9م15 20 كلظ ,تؤأقدء02) 
1880 

-11201016) 8405206 ع1 عنصمل عنتان نآ" هآ زادعط110 ,رلأمطواظ علط 
(1956 215ص رع1[أتتمصغظ .81 عل مم1 

0:15:01 تدووظ - متتل ععصوء7 12 100307 اممصستصط 
صه نل عسغتدزة - بغصعءء1) لصمءء5 عمده1 رعسته رمم صسع مم0 
(* 22115 

طوعة طذايوعل 01 560109 قل - عسناوع1د2 نم1 دمتخهلسيده]1 معوظآ 
11237 ع8 - دملممءآ ) .17015 2 ,و2011 طمتخلمظ لصد 
. (1949 - 1947 

159ل - أع#امطها ) عتتمسظ لاومتطعيط' عطط' 0مآ ,نوع لمعك 
. (1959 تمضاووع1م122 لعقطظط' ,1917 

15نة2) 1851 - 1849 غصع021) ره عع2بز10 زع210151307) انزع 112015 
.(1925 

«دملهم.آ ) بوإطمدعوونظ8 د أممء181 «م0معغط1' زطمعومل راعطصدعم 
12460 

8 ©176م مآ 06 داظ هآ :211 - مدعل ,تعتم ع3 
.(1973 ععصوما) 

- 2076ل إوة8[1 ) 115512 د11 وبوعل عط1 :15نامط رعععطصءء2 0 
(026 12 7011225 ونوا ,1965 «ملصمط 

11[ لتتضم - ابطق 5ه غ11آ عغط!' - سمغايدة عطط تصدمل ,متاقدط1 
.(1973 لعناوواع 1 ,1958 دملصده.ط) 

0 إوؤ5ل1عط01) لطة عطوه]8 ,تستعلء154 : اططدخ] رعععطج م11 
(1973 مسعلاددسمعء ل) 

(1956 قتعد) ©1512 مغو صة نآ ع0 عوغصء2) ز5ع1نال ,ع1525 
15 10:14/آ عط 220 مسقتصهات رععنوء81 عع ج10 ,رسع للها 
.(1921 صملدهم.آ) 

طأغناه«توع8) أوع ناو دهن) مغ عولط مرمع زر (.0:ظ) 112110 ,تللق طككآا 
ْ .171 

أمنرأع1ظ ‏ لإلالاخطعن) طخصعءعاع م 1ل 15 وموزعل :2005ل 220310[ 
.(1969 طلعملا مب ل) 

1894 15د) قطنا تصةت ل مةنآ رلتشصحعظ ,12220 

لإع نط1" صعمعءع8400 1ه عمعصععنعصظ عط1 ور لمفتصحعظ ,نوعط 
.(1961 دهلهم.ط) 

ضع ططة 5111 220 102 2ع 1تطصط]1 رومع طغ0) 20ج هط8415 رطد اناما 
.(1973 صنعءلاددتء ل) 

65501 115 220 11م طاطظ طقصرهغ 0 عط1' : 18/1111 ,834111 
55102ع1م 112 بيرع [8 (1927) 1801-1913 


20 ]ط) عارمء2 طؤابوعءل عط]1' 1ه غ815 لل زوع طول ردع 1د 
. (1964 
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25 


26 


27 
28 
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30 -- 


ل 31 


515) 0014401021 ع امآ اه عمم نظ[ زمصعظ1 ,سمصاط 
.(1909 


(” طه20ه0ط) 26102م2261صدئا-مختتث رز معنا ,رععاقصاط 
.(1931 مهلصم.آط) عصتاوعء221 04 9م8115 زكره1[عع صف ,011م0مم 132 


ع1 ع1 صذ بون 11أهص ه212 4ه عمنظه عط :88 ,رممئج 17[ حصمئغء5 
17٠‏ ذظهلطهط) 


م20نا نط قصطهك 176دال ع71آ 2ط :ومعطغ0) له طوظ ,لتاقطد 
.(1965 عدوتعاء8) ع15ح1مم مع مه 

0015532 )© 11701817216102 :1[ع152 وصرمو[امطة5 ,ممغ11هت 
.(1963 25:15) 

:0615 0طه اطعط ع8 رطء1لتاصعظ8 بستتطداكآ رده [مكاآهم5 
رتموع1]1020 :12 لاط صم10غع لم7 غم1) وبوع171ا 2ه وسسعاطمعط2 
.(1916 نهلصمآ 


1.أولا ,1918 - 1600 21001552 01 81560187 : مستتطداك ,موده 1[مكامت 
.(1919 دملدهط) 


ععصةءظ ) 0158281 عطء ]8 عبعصمط هط زر ذ5ءنانوةل ,ع11ء501156 
.1968 
.(1961 طملسصمآط) صمخغة*د1ءء12 عنده8211 :270صمعطآ رساعاة 


5) 115نال 0165 1156015 زصدول غء عصدةة[ ,1121112110" 
.1927 


تاسعأ - الصحف والدوريات العربية : 


الأسرار ( بيروت ) 1١98‏ . 

الأهرام ( الاسكندرية ) .1841-149٠‏ 
أوراق لبنانية ( بيروت ) 1965 . 
تركما الفتاة ( باريس ) .1١4895-١496‏ 
الثقافة العرببة ( بيروت )8ه9١.‏ 
ثمرات الفنون ( بيروت ) .1١908-١69‏ 
الجنان ( بيروت .184955-١4109)‏ 
ب حمص (حخقص .١9١.-1١9.94)‏ 
الخخلافة (لندن .1١9.٠١)‏ 

مر كيق ( القاهرة ) 1١9٠-4‏ . 

العصا لمن عصا ( ححفا ) 1١9٠9‏ . 
19- العصر الجديد ( الشام ) ٠ ١١5‏ 

1- الحرمل ( حمفا ) .1١9١١-1١9.9‏ 
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ل 39 


40 


41 
ل 42 


4 - لبنان ( بعبدا ‏ لبئان ) 1895 . 
16- لسان الاتحاد ( بيروت )9٠9١ا.‏ 
>1- اللطائف المصورة ( القاهرة ) .١885‏ 
1١‏ - المماحث ( بيروت .١904)‏ 
م المحلة المصرية ( القاهرة ) ١9٠١09‏ . 
48 المسرق 0 ) .١911١-18499‏ 
٠‏ - المقتسس ( ) 9-09-١١9١ا.‏ 
-١‏ المقتطف 0 ) 1496 .١و(‏ . 
لال ال مقلم ( القاهرة ) ١861‏ . 
#«- الملار (القاهرة ) .1١9١١-١494‏ 
4؟- المنبل ( القاهرة ) ١9+14‏ . 
6 - النشرة الاسبوعية ( بيروت ) 4919١-م#.19.‏ 
4 النفائس ( بيروت ) .1١9٠١‏ 
0" س نهضة العرب ( باريس ) .١19٠9‏ 
م؟- الملال ( القاهرة ) 4914١1-م9.0١.‏ 
عاشرأ - الصحف والموسوعات الاجتبية : 
(.1901 .5.4.نا) 012عمم1لعوعصظ طوابوعل ع1 - [1 
ا موسوعة المهودية الروسة ( بطر سبرج ) 341110121056219 88611 27 


(.1909 - 1907 2115) 15222نات 84 206ه34 تل عنوع8 7 3 


0 


مسرا لأعت اا مو لأمان 


فرعاام ”ا 


1( 
ابران ( سامون ) :م" . 
ابراهم ( الني ) : .>٠‏ 
ابراهم باشا (مشير الفيلق التركي ) : 754 . 
ابراهم باشا ( الوالي المصري ) :18. 
ابراهيم بك : ١8٠611096115‏ 
م١‏ 6 .1١9١‏ 
ابو الشامات ( الشخ محمود) : #89 . 
ابو عسل (ايلي ليقي ) : 4862>1465» 
4لا » م١٠٠١.‏ 
ابو لقبا ( يعقوب ) :5ه . 
اي أضيف. (الشيخ )اي 
ابيلا (نائب القنصل البريطاني ) : 761 . 
اتلخان ( القائد حواد رفعت ) : ل/الا١»‏ 
ا ار اس 7" 
|احمد افندي (النائب ) :8م؟. 
امد كامل افندي :هه . 
احمد يبوسف بك ( القامقام ) بره" . 
اده (مبشال ) : مه١ا.‏ 
ادهم افندي : ه66١‏ . 
ادوار الأول (الملك ) : نام . 
كرام افندي : مام . 


الانكليزي (عبد الوهاب ) : 


ارتورك ( حسام الدين ) الا 

ارتين افندي : 1١١‏ . 

ارسلان ( أمين ) : بم 6 86م9. 

ارسلان ( شكيب ) :8؟١7.‏ 

ارسلان ( محمد) :١..>»؛6لا”#.‏ 

اسحق (النائب ) : ٠‏ . 

اسعد (القائد ) : 5.م#. 

اسكندر الثاني ( القيصر ) : 88 . 

اسعاعيل ( محمد) : مه9 . 

اشكتازي افندي ( بيهار ) : الا١‏ . 

الأفغانى ( جمال الدن ) :429" »> 
00000( 

. 3 

الماشار '( الحاخام نخور) : .1١6‏ 

إمبريالي : 195 . 

امزالاك ( نائب القنصل البريطاني ) : 
448 4 مهل. 

امهرست (اللورد) : .17١4‏ 

انطونيوس ( جورج ) :456498 ١لاا.‏ 

انر ( القائد ) : ا م. 

انور ناشا : هو9).ء زعم.خ #عمء”. 

اوبنباعر (فرانز) : ه786 . 


: نذكر في الفبرس أسماء الأعلام التي وردت في أكثر صفحات الكتاب مثل‎ / )١1( 


عبد الححيد الثاني » هرتزل . 


1٠١ 


اوتولنغي ( الجترال ) : ١94‏ . 

اوستن ( الفرد ) ١51‏ . 

اوسيشكين ( مناحم ماندل ) : 1547. 

اوكونر ( السفير البريطاني ) : 
مه »“ *؟5 ١546‏ 4 54”_. 

اولمفانت (لورنس ): 48ه©>هلا» 
4 “6 0و. 

اونا (ماركس) 0١:‏ . 

ايزا كس (حموثيل ) :688 هم. 

الأيوبي ( صلاح الدين ) :4لا > ه6١‏ . 

(ب) 

.1١١56>41١١4 : باديني‎ 

. ١14 : بأرندس‎ 

بارون (شالو) : مم . 

. 1١١4 : امس‎ 

بامستون(اللورد):ا؛64.ه>اه»6“له, 

بارمان (كامبل) : 655١6١46‏ م» 
ل ل" 

باننجل : ؛١؟ا.‏ 

بالجي (عائلة ) : > 

بايزيد الثاني (السلطان) : 8؟ . 

بتار (اتي) : ١١‏ . 

البخاري ( سليم ) : 588 . 

يخور ده منشه (جاك) : 8م . 

بدري بك 8٠١6:‏ . 

برانت (القنصل البريطاني ) : لاه . 

الستاني ( سليان أفندي ) : .م . 

بسترس (عائلة ) :909 . 


4 ١ةه٠‎ 


بكتاش (الولي) : ٠6‏ . 

بلش (القنصل: البريطاني ) : ١74‏ ©» 
ات ل ل يف 
. 

بلفور : وه6>6ه6١5625١65١؟؟.‏ 

بلكتوف : ه8١‏ . 

بلبثى (قون) .١9١:‏ 

. 1١١ : بلوخ‎ 

بلسث (الأسقف):ه١٠.‏ 

يلسكوف (القائد ) : 594 . 

بن زفي (اسحى) :١١25"١9ا.‏ 

ينسكر (للو): لا مم 6ي#ة. 

بن غوريون (داقيد): ا60ه١1١»‏ 
١الأسمرم2(*.4ه)ع5كوه١.‏ 

بن هودا (اليعازر ) : .١5١691١‏ 

بن بهودا (سيمئون) .7٠١:‏ 

بن بهودا (الصحافي ) : ا١٠‏ 7 . 

هبحت ( محمد) : 

ودتباعز. [شاكين )626 

بوراث : 9غ»*ه١؟.‏ 

بوزنانسكىي (ج.ك. ) :خخ . 

ولاك : م؟و. 

. ١١9 : بونتى‎ 

ببروديشفسكى : 165. 

بيشانو (حجممس): 15. 

بيقن (فرانك ) :؛١؟.‏ 

بسهم (حسن): ه66١1.‏ 

بيهم (نحي الدين ) : ه6٠١‏ . 

ببوس العاشر ( المابا ) : 1914© ٠1١95‏ 


. ٠١م‎ 


1 


(ت) 

تحسين ( حسن باشا) : 
49 1. 

تروتسكي : ه 

تريتش (داقيز) : ه١1‏ . 

شرغل (الكولونيل) 

س١م8564١55‎ 41١694669 تشمبرلن:‎ 
. ١96 8 

التسمي (رفيق ) : ه١١9565؟7؟.‏ 

توبني (أورلاندو) 58١:‏ . 

توفيق ( الخديوي ) : 5١‏ . 

توفمق (السفير احمد ): .١414‏ 

توفيق بك ( المتصرف ) : م؛١49462١»‏ 
ه6١٠١‏ 

توينبي ( ارنولد ) : > 

تويني (عائلة) : 61/9 >١6‏ 0.م؟. 

تان (عائلة) : 9م . 

تيتوني : /ا5 . 

تيمو (ابراهيم) 588 . 

(ج) 

جا كودسون ( فسكتور) 
65" 6 05". 

جامور (الحاخام) :4؟ . 

حانا (نحسب): ووم . 

جاهد بك (حسين ) : وام هرس» 
لض رضم اش 7 

جاويد : م.2 .”4 رورس 
ا رشا قرام 7 


يما 


: بام »6 


جاويد يك ( ابراهيم ) : ه 
00 
الجر كسي 7 . 
جرينبرج ( م 
145 -1848ا. 
الجزائري ( سليم ) :389 . 
الجزائري ( طاهر ) : 7١8‏ . 
الجزائري ( على ) : 77 . 
جلال الدين ( محمود بك ) : ه6٠١‏ . 
حمال ناشا : 9و5 . 
حواة ( جه 6 ا 
جواد بك : ١419‏ . 
جودت (عبدالل) : ا78 . 
جولد ( الكولونيل جورج ) 
جموليتي : 156 . 
(<) 

0 سف) : .1 785662. 
أفندي : 9م . 

محمد) 5١8:‏ . 
سعلد): ه47 #٠‏ 
( على الشرطي ) : 771 . 
الحسيني ( فاطمة اليشرطي ) 
الحسينى ( محمد عارف ) 70 . 
الحسيني ( المفتي محمد طاهر ) : +7 . 
حقي (اسماعيل بك) : 31١١‏ . 
حكت (عارف باشا) :#084 . 
حامي ( الخديوي عباس ) 
حامي باشا : 594 . 


. 7”: 
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حليم باسًا :84 . 

حماده (خليل ياشا ) : «وسسمى 

حنا (عائلة) : +70 . 

الحويك ( البطريرك الباس ) : 8١‏ . 


(خ) 

الخالدي (روحي) : ١خ«‏ 2+دهم» 
ل 

الخالدي ( ياسين ) : ١٠6١‏ . 

الخالدي (يوسف ضيا) : 24 و ؟» 
١غ‏ 71156 . 

خاتكين ( يشوعا ) :159 . 

خلوصي (فؤاد يك) : .*:.١‏ 

الخخاش (أحمد أفندي) : ..”# > روس 

الخوري (سليم) : 77 . 

الخوري (فارس ) : .7١9‏ 

الخوري ( عاثئلة ) الوا 

خماط (القنصل أسعد) : .80# . 

خير الدين بك ذهلا١ا.‏ 


(د 
دارسسلا (اسحق ) 06 
الداغستاني (عراد بك) : 886 . 
داوود (النى) :59 >146؛41؟١١.‏ 
داوود أفندي : و/ا١‏ > .18٠‏ 
درغولتز (قون) : لاه١5621م”.‏ 
دروقتي ( القنصل الفرنسي ) : #ه . 
دريفوس ٠١5:‏ 6 #ا#. 
درعون : ٠لم.‏ 


دزرائيلي : مه 6وه. 

دسور: #9ا. 

الدنا (رشد) : ه6٠١‏ . 

دي برونو (اللورد) : 6٠‏ . 

ديبريلي (النقسب) 81١8:‏ >96١ا”.‏ 

دي قال (الكاردينال ميري) : 1914. 

ديكسون (القنصل البريطاني) : 46 » 
4١554160١24248‏ 
5ر2 إبار > 9لز 4 وكور» 
20٠‏ 4لالا. 

دي مامسبوري (الكونت) : هه . 

دويتشر (اسحق) : 7. 


(د) 
رافندل (القنصل الأميرى) : ١4‏ . 
رايخون (الحاخام ) وسو 
رجحب باشا : ١/4‏ © وسمم, 
رحمي بك :؟١م.‏ 
رشاد باشا (المتصرف) : 
رشدي باشا : 519 . 


4خ" . 


رششد باشا : إنرم, 

رشيد باشا (شر كس محمد) : 7817 . 

رشمد باشا (المتصرف) :110 9086© 
كل 0 ه". 

رضا (أجد) : سرس عو.س 2 ورس» 
. 

رضا (رشيد) : 
الا 


ل الس ل ايد 


يق 


رضا (علي باشا) : 00؟ . ساسون ٠05:‏ ”. 


رفيق بك : ١٠6م.‏ سالانت ( الحاخام شمويل ) : ١٠6‏ . 
رمزي (السير وليم) : #١١‏ . سالزبوري ( اللورد ) : /ام > ا١1©‏ 
رهزي به : 2801١‏ وإ "ا. 414" .١‏ 
الرملاوي (سلمان التاجي) : هام#. | سام (منير ) : هو.”م6».”#. 
روبين (آرثر) : بم 6.٠؟؟.‏ ساندرسون ( سير توماس ) : ١81‏ . 


روتشيلد (اللورد ) : ١‏ > «م» وس » | سبرساك ( جاك ) ١١للا.‏ 
سو »> مه »> ٠.‏ »> 79 4 وم > | ستراوس (السفير الأميري): ..و»سه» 
اام اا او اا أ > 5١4‏ /لام”. 
3١60 41١1١ 4 1١1١ >42 ٠١+‏ > | ستثر (المارونة برتافون ) : 1٠‏ . 
11/4 ه4١‏ > ١40/‏ > 53874 >4 | مبرسى (الماس ) : 1١9٠‏ 7456,. 


رودس (سيسل) : ١0‏ > 1817. سرسق ( جرجي ) : 168 . 
روز (الكولونيل ) : اه . سرسق (عائة ): “9لا »هلا 61١١8686‏ 
روزيري :9ه996>6. 41 2 اجاج 2 بساك 
روزتفلد (ديونيس) : .1١‏ 46 “هه . 
روسل (اللورد) : وه » ث7 . سرهتك ( اسماعيل ) : 74 . 
روسو أفندي : بوم > م.م 24 /9ى. السعد ( حبيب ) : ه66١‏ . 
روك (عائلة ) : ا . سعد (فؤاد): مهلا. 
رؤوف باشا ( المتصرف ) .91١:‏ معيد (باشا) :و » 1١866‏ . 
ريتلاحر : 188 . السعيد ( حافظ يك) : ..سصرم , 
ريحي (روفائيل) : ١١لا.‏ سكوقى ( اسح ) : 3817 . 

(ز) سلفادور (جوزف) : لاه . 
زانغويل ( اسرائيل ) : 4٠‏ ©» 8 »> | سلبحان :م١ا.‏ 

اير 0 عرض سلم الثاني ( السلطان ) : 58 . 

زكا (ايلي) : 9ه؟ . سلمان (النى) : و« > 7١١61١‏ . 
زيقي (شبتاي) : ١‏ سلمان أفندي لهو . 

(س) سميسون (السير جون هوب) : ه76 . 
سادنسي ( القائد ) : وسم . سمولنسكن ( بيريتز).: جم > 97م . 
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سمند (جولد) : /ام١ .1١88“6‏ 

سهامي ( جاكوب ) : 81١١‏ . 

سوكولوف (تاحوم) : 1756451١8‏ » 
6 لل . 

سيلاميرل ( القنصل الأميري ) : 0ه > 
لاو“ .١٠٠١‏ 

سيمئون ( الحاخام أهارون ) : "٠06‏ . 

سينور (الحاخام يوسف ) : ١٠66‏ . 

(ش) 

سافتزيري ( اللورد ) : ١ه‏ . 

سايث : وم 

شقير (أسعد أفندي ) : ..م > اءس. 

شكري (مدحت):اا”م. 

مسي باشا ١(‏ لقائد ) : ١٠88م‏ . 

الشمعة (رششد بك ) : 

كا عي م 

شوخان (ماينا) :9ا. 

سنة ( ابراهام ) : ٠“‏ 

شوكت (محمود باشا) : 
م 

شخو ( الأب لوس) : #م؟ > بالل ؟ > 
7 

سيرول : ه 


لتقاد 


لإ 4 لس 


(ص) 


صادق بك : دسم , 
صادوق خان : )»2 رع«» بمغعم. 
صلاح الدين أفندي ١‏ لاباسا. 


الصلح ( رضا بك ) 


الصمادي (ابو الهدى) :2549 برسم , 


(ض) 
ضماء الدين ( المفتي مد ) : ١8‏ . 
(ط) 
الطرابلسي ( أسعد درويش ) : 589 . 
طرزي ( الكونت فيليب ) : ه6١‏ » 
7556>69. 
طلعت ناشا :و.؟2 ؟.خ» ررسكيرسى 
فض خض" 
طوتياني ( أسعد باشا ) : 804 . 
طوملين ( اللورد ) : ١1‏ . 
(ع) 
العايد (عزت باشا): .69/654961 
له" 
عادل بك : اة؟ . 
عازوري ( نحيب ) :)”7 -.هم. 
عبد الرحمن باشا : ١‏ 
عبد العزيز ( السلطان ) : م210 و70 » 


ا “٠م5882‏ 2 أة؟. 
عبد الكريم أفندي (مدير المعارف ) : 
ل" 
عبد الحادي ( حيدر أفندي ) : 7١‏ . 
عبد اهادي ( سلم ) : 709 . 
عبد الحادي ( عوني ) 7١9:‏ . 
عبده ( الشيخ حمد ) : 5١4‏ . 
عبود ( سلم ) :44؛174. 


5 


العجلاني (حمد أفندي 

عرابي (أحمد) : 

عزت بك : ١١١‏ > خلا١-ثم١ا.‏ 

العسلي ( شكري ) : 589 . 

تن 0 

العظم ( خالد ) 

العظم ( ادق ا يلوسر 

على أكرم بك (المتصرف): »7١8‏ 
لوا 6 نه” 346 . 

على نوري بك : 1١99461١١9‏ . 


.“"0١: ) 
. 5545١ 


عمانويل اي #ققةء 

العمر ( ظاهر ) : لال . 

عون ( 0 :"97> ولالا. 

(غ) 

غالب أفندي ( باشا فيا بعد) : 10> 
4 . 

مس0 
( خلمل ) :868؟ >“ 856؟. 
غراي (السفير البريطاني ) : 754 » 


هلس > للبجر > وإ 2 وإسسء 
الو ” 

غليوم الثاني ( الأمبراطور) : ٠.‏ » 
6٠‏ لمه١‏ 556١ا.‏ 

غودسو : لاه. 

غوديلا (حايم ) : ؛ 

غوسن (اللورد ) .31٠١١:‏ 


غواوشوفسكي ( الكونت ) : ٠٠٠١‏ 


(ف) 
فارجي : .”.٠"‏ 
فارحي ( اسحى حايم ) : 
فارحي (حايم ) : 141 . 
ارسي ( لين بن اسح كه. 
فارحي ( شالوم ) : ؛ 
فارحي (عائلة) : 67 .4١‏ 
:هه 52ل“ 85١؟.‏ 
فاروق بك ( السفير العؤاني ) : 616١‏ 
'ا6١ا.‏ 
فالانكا ( 
4" . 
فامبري ( أرمينيوس ) : 
رق ” 
فراعن : 84 . 
فرح (عائلة): ٠‏ 
فرديئاند ( الملك ) : ٠‏ 


. ١م‎ 


فارس ( حبيب ) 


نب القنصل البريطاني ) 


6 ١-14 


فريج (هوسى ): 
فريد باشا : 5١4‏ . 
41664 4ه" . 
فضلى بك : 5910 . 
فلورنتين ( داقيد ) 
فيمي باشا : ١‏ 
فبمى حسن : .79١6 26 "١4‏ 
فؤاد باشا: (مسئول تركى ٠85١)لاه.‏ 
فؤاد باشا : ( مسئول اتحادي ) :788 . 
فورته ( نبقولا ) : .#1١‏ 


فشر ( القس ) : 8". 


فريدمان : 


:خ”” . 


فيكتوريا ( الملكة ) : ٠٠‏ . 
فبلوطاش ( جورج ) : /ا9؟ : 

قبليب (الملك ) : لا . 

فيليب الثاني ( الملك ) : /الا . 
فبلمسون : .١96٠١‏ 

فين ( القنصل البريطاني ) : مه » *لا. 


(ق) 

قارصوه ( عمانوئيل ) : 1م7١ ١666‏ > 
باهي 6د ىلي بلج 6 ولي 6 
لوس > وإري موسي ورسسرء 
ف ل رس ل ار" 

القاسمي ( جمال ) : م78 . 

القاسمي ( الشيخ أحمد ) : 05م . 

قباني (سعد الدين) : ه6١‏ . 

قباني (عبد القادر) : ه6١‏ . 

القرى (القس بوحنا) : 58 . 

قطاوى باسا : بالا . 

القلعي ( الحاخام ييوداحاي): 41 88 . 

رك 

كاقمت (حمد) : سم 

كاليشر (زفي هيرش) : 5* . 

كامل ( مصطفى ) : لاسرم يرسك راس 
لضان لكر 

الكبوشي الآ توما ) : جه>لاه. 

كبلنج :64 . 

كرد على (حمد) : ١7/1‏ : 


كرديات :780 . 


| مزث:ؤه. 


٠. ١85 : كرسبي‎ 

كزومر (اللورد) : ١١٠١4ا141:‏ 618484 
8 . 

كرونموت : 1#. 

كرييه (أدولف) ل ند 
وا“ 8١‏ . 

كسار (عائلة) : بإ*ل؟ا . 

كسار (لموبولد) : ١41‏ . 

كلاتزكن : *؛ 5 

كلارك (توماس) : لاه . 

كلمكر : 154 . 

كال (مصطفى) : 2959١‏ 5955 . 

كوزليت (ادوار) : .51١‏ 

كوندر (الكايتن » الكولونيل فما بعد) : 
لاه >“)هةلا. 

كوهين ( اسرائيل ) : >” > ١/6‏ . 

كوهين ( ألفرد ) : 1١‏ . 

كوهين ( داويد) : ١9م‏ . 

كو برير 5١594:‏ . 

الكبلاني (عطا) :م١5‏ . 

0 

لابينوا : 585 . 

لازار ( برنارد ) :-٠؛.‏ 

لامنس ( الأب هنري ) ٠١١2108:‏ » 
14 >ه"م. 

لاندو ( آنا) :*؟١ا.‏ 


لانسداون (اللورد) : 61١8656111١‏ 
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. 5 

لختم ( ريتشارد ) :-؟؟. 

لواونتن : 88 . 

لوثر (السفير البريطاني) : 259 ..م» 
حي ال يل كي شاك 
ا ا ان ا 
فا الف ل 7 

لورارن :794 . 

لوزاتي ( الوزير الايطالي ) :94١ا.‏ 

لويس الثاني عشر ( الملك) :8 . 

. 36١ : لبقى‎ 

لبقي ( الحاخام آرون ) : م4 . 

لمقي (الحاخام موسى) : 6117 0ا1. 

لبلنيوم ( موشيه ) : /ام © بمو . 

ليمبورج ( الجترال) : 1914 . 

لمنين : ه٠١‏ . 

)م 

مارلئغ :6.9 6 .ليك جعوس. 

مازلياح (نسم) : م.عك ج.سكزرس. 

ماندل (نيقل ) : لالا > 6م > ١/١‏ > 
245 1”. 

مانشتاين : 84 . 

ماهالا ( بانين ) : ١١‏ . 

ماهر باشا ( اسماعيل ) : لاه . 

ماير ( أمشيل ) : #١‏ . 

ماير ( الحاخام جا كوب ) ؤأللا. 

مق (عاثلة ) : ؟لا. 

مشفورد ( اللورد) : باه 


عمد (نوري بك) : 241١١١‏ ولاا. 

عمد الخامس (السلطان) : ١٠اسكع.بوم»‏ 
2ض ل كرس" 

عمد الرابع (السلطان) : 596 . 

حمد على باشا: 49 24:56 ذم»#مه» 
5 “>ه. 

عمود باشا : 891١‏ . 

حمود الثاني ( السلطان ) : ١ه‏ . 

مدحت أفندي ( أحمد) :35 ١ا.‏ 

مدحت باشا: م؟« 25486 ولار» 
لي لتر 

مدور (عائلة ) : “الا . 

مدور أفندي ( الحاخام ) : 2١‏ . 

مراد (السلطان ) : ٠م658‏ 8#*8؟. 

مراد الثاني ( السلطان ) : 584 . 

مرجانتو ( السفير الأميركي ) ف لال 

مرمورك ( ألكس) : 18. 

المسبح ( الخلص ) : 29 6م وس 
خم )هم ٠١٠6١6‏ 6لاؤا. 

مصطفى باشا : مهلا . 

مقيد بك : .94> ببسم , 

مكار يوس (شاهين) : ١١١9461١41.ه؟»6‏ 
4. 

ملحمة (سلم ونجيب) :24594 رسم» 

ملشات : ٠؟.‏ 

ملئر : 9ه . 

.٠١9 61١8: مندس‎ 

مندلسون : #6. 


4 


مومى (الني) : 41٠٠١495644١659‏ 
'ط(٠٠١‏ . 

موفاكو (حمد) : ومسم. 

موتتاغو (>نوثيل) : 99. 

مونتفموري (مومى): 48-145 “لاو 
لاه“ م . 

مرخا : م١٠‏ . 

مير (الحاخام) : لهل. 

. 1١6:7: ميزي‎ 


مشور : ١م‏ . 


(ن) 

نابو لمون : 2١‏ 141424 4ه 4 6ه ك لاا 
06 . 

ناحوم (الحاخام حايم) : 7007 . 

ناظم (الدكتور) : مسوم . 

ناظم (سلانيي) : 588 . 

ناظم باشًا : ١6‏ . 

ندم (حمود) : ه١1.‏ 

نزار بك (أفتدس) : .1١4‏ 

النشاشبي (علىي) : 7١9‏ . 

نصار ( نحيب ) :6لا“ مه89 2 وه١»‏ 
6" ,. 

نظمي باشا : لاه؟ . 

نوردو (ماكس): وم4.6؛6641١٠١»‏ 
ا 24 و2 2١59‏ م65.6 
7٠1‏ »١م‏ 6 ١له"_.‏ 

نوري بك (جلال ) :ام . 

نوسيج ( ألفرد ) : ه38 . 


نيازي ( القائد أجد ) :لهك )عو 
ننتر ( شارل ) :ه“” 2 ولا. 

نمقتش ( المكس نقولا ) ١79:‏ . 
نبلوس ( سرجي ) ١59:‏ . 

نيولنسكي ( قيليب مايككل ) : 11س 


6114م اهلا > إلا . 


(ه) 

هاسمن : 886 . 
هابغن : 88 . 
هاتسفيلد ( الكونت ) : ٠١‏ . 
هاردج : 78 . 
هاعام ( أحد) : 24٠‏ 5441؟ 4 وبم١>‏ 

44 © خ19 4ه" 6 718”_. 
هاليقي ( هودا) : ١9‏ : 
الحمل ( زاهد باشا) :١ا#.‏ 
هس (هومى ) :75. 
هشبورغ ( سامو) :#0. 
هشار ( القس وليام ) : .5١4*5٠6‏ 
هل ( اللبدي جراي ) : 1١84‏ . 
هوثمان : 4/4 ولا . 
هملن (القسيس سايروس) : 705 . 
هيرش (القنصل سامون) : ١4697‏ . 
ميرش (مور يمد 17 


هيامن (القنصل الأمركي) : 47 . 


(و) 
وارن ( الكابتن » الجنرال فها بعد) : 


باه“ هلا . 


14٠ 


وابز (الحاخام اسحق) : 78١٠‏ . ويتان (سبدني) : ١7١‏ . 

وايزمن (حايم ) : 4184141١9441١١١‏ وبلسون (الكابتن) : لاه . 
14 كه /!١؟96١7؟.‏ 

واينبرغ : 6288 514. (ي) 

ولفسون (داقيد) : ١56١67١8؟.‏ | يونغ (ولم) : 6٠‏ . 


)1( 

ان عامر .مه > 09> ها ١9.»‏ » 

. 6 1 

ادرنة : ولالا 6 5.”م. 

الأرجنتين : 41١1١46411٠١61١.‏ ه)١»‏ 
ك6" 4 4لالا. 

الأردن : >> و2 بره » مم > من » 
6 > *١ا.‏ 

ارل : 9؟. 

ازمير : ١م21‏ 4م886>15١؟.‏ 

اسبانيا : لا« 2 94> هلا الا ١9ل.‏ 

اسبرطة : ؛؛. 

استانبول ( الآستانة » القسطنطينية ) : 
48 ٠ه>4زه>4ؤه4لاه24وهة»‏ 
ل ا ل ل 
29# جه>4١.١4 (84١١١‏ 
1541 
18 رن ١4لاه 6١54١‏ 
2 
2201 
ل ار را فر 
0 ب ال تضق 
ل ل 


اا ل ل 2ك 

»لس كس الك ا اك م 

1 ” 
الاسكندرية : جم» “>5١‏ غه١2”؛؟.‏ 


اسكوب :خ”5” . 

اشور : ا١٠3.‏ 

اضنة : م0 . 

افغان : /ا 5 . 

الناننا : نوم موريس ع ,سوس ) سس 


الماننا : 


2١‏ 6وسجصالمما» 17 2 وم»6 
٠‏ »5457ل 4 ل ك6 ءاس 
89 4 55 4 خم 2 املس 
21١45 2١44 2 8‏ (زه6»1 
+16 لاها1» 15> اا »6 
ا »> بابالا 2 عبرم 4 5 »6 
25 هلاا2 إغ1 2 كلم ”, 
70١1625244‏ . 

ام العمد : 561١6451١4‏ . 

امريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) : 
ل لك ل ل 
اال ار ل 
ل لل ا 
ل ل ار ف 


. نذكر في الفبرس أسماء الأماكن التي وردت في أكثر صفحات الكتاب مثل : فلسطين‎ / )١( 


1 * 


/ا/ا” . 

امستردام : لالا. 

الأناضول : م.م» بارم . 

انطاكمة 11 

اوديسا : 2 ح” 2 وم4*هة. 

ه1١“‏ 41145 41١9341917‏ 
ول لاء 47١١4١‏ وا"!ا. 

. ١١ : اباستفانوس‎ 

ايطاليا : م2 ,41942 ه؟ ١‏ »س6 
ا ا ل 


رب 

باريس : 8" »؛> 11١841١141١١5‏ 
ا ا ل 
لال ا 
لل رض ارس ترس 

ادن ١541١1١١6١٠١9:‏ (اكمها. 

بال : لا”ا لخن ركا! :0141ل 
تمي را ار ل 
2" 

بتاح تكفا (ملبس» بوابة الآمل) : ١م‏ » 
اا لاه" . 

بخارست : 6م . 

.1١ : البرازيل‎ 

براغ : .“د مهة. 

البرتغال : «*> ١8ا؟‏ . 

برجبك : لاا . 

برلين : 9ه>لام>» ١١41١6١4ه77»‏ 
ككلم . 


اوغندا: 


برنديزي : 784 . 

برو كسل : اه .7١56‏ 

بريطانما ( انجلترا) : اط 6 5؛10621» 
ل انا ل 
كه 6١١541١! 40١٠٠٠١419“‏ 
ا 4 س2 لسر كعومد 


” 1١5١٠ »>1١6ه9و9 5ه1>»‎ 2» ١40 
» سخ« 2 جب ىو 2 .ا‎ 
2) ١و١‎ > ١م‎ 234 “> 45 
6/5١5 4 وا"‎ 4» 0١.١ «٠م‎ 
حي فى يرال ارو ل رظان‎ 
سصع يم 4 كن« > لاسا > ولالاس‎ 
4و2‎ 2595١ 2+ 244 
ل 0 لضب اررض فى‎ 
خم‎ 

بطر سيرج : 48 . 

.؟87»>1١هال‎ 4١6١ : يغداد‎ 

بكلربدى :819 . 

. 5١ : بلحكا‎ 

بلغاريا : م14> "١‏ 4١لا‏ 64مهي. 

.1١١ : بلفنة‎ 

الملقاء : م5 . 

البلقان : .ا > 6ه« > موس 4 لاا 

. "١١ : بلونسك‎ 

يناما : م١1‏ . 

المندقمة : لال . 

. 51١ : البنغال‎ 


بني قريظة ( منطقة ) :و م. 


1*7 


بني النضير ( منطقة ) : 8” . 

بوداست : و2 ه١١4‏ خسردموم» 
وس ” 

بوردو : 5١ا3.‏ 

. ١59 : الموسفور‎ 

الموسنة : إلالا 6 م.ه#. 

بولندا (بولونما) : لالا »هلم 14> 
6419 5؟. 

. ١١1 : البوير‎ 

بيت حان : ٠4؛1؟.‏ 

بدت حمر : 8م . 

بيت لحم 7١8275:‏ 6١ه؟.‏ 

بثْر سبع : 641797541056454 9,90ا. 

بيبروت : 4ه>“وه»6 لاه 676546 ه607 
2200111 
لي ا ال ل 
ل ل ا لف ناراك 
الت ف ا ال مر 
ولس وس 

. 16١ : بيزنطة‎ 


(ت) 
ترككبا : 209 24*21 زره2 61١1١١61١!‏ 
ا لس 
22222١‏ 
1ك غ لم411 
ا ا ل نفك 
ل بر شك 
ال رك 


وى رك بجا سرك لاح اك ب | كان للم 
ل 1م 7 
الترنسقال : ١١1‏ . 
تشكوساوفا كما :وخ 
تل أبدب :9117 . 


(ج) 
الجاعونة : م66 . 
جانينا : م” . 
جدايرة : 84ل . 
الجزائر : #١١6١٠١!‏ . 
جلعاد : ّهه» ١٠٠١>6١١١104١ا.‏ 
الجليل : ره“ سادكمه؟ . 
جنيف :امم4؟4 391١49848‏ . 
جنين :54> ١1ه46296١451؟١؟؟.‏ 
الجولان : .1١4١‏ 


(<) 
الححاز : وم 2 م؟ 2 سممر 2 لابر» 
الا إلا" 56م 9؟و؟. 
الحخديدة : 4لا . 
حسكني : 04. 
الحضري : 7١1‏ . 
حطين : ١78‏ . 
حلب :ه؛5>4ه>مه>؟5١.‏ 
حوراتن : .١١4١‏ 
الحولة : ١٠6؟ا‏ . 
حمفا: 4 2ه 752 082 4 ول » 
لكك كله 


لك 


>6١ ١445 242١4١ 4> ٠9 
»دو١٠‎ > "ا 2 هم‎ “4 60 
وم‎ 2١م4‎ 5 4 1١ 

-6” »اهمه ١؟؟.‏ 


(خ) 
خادم كوي :06م . 
الحضيرة : ١م‏ > بإسوم 6 36 . 
الخليل :58> لالا > عم )سسم. 
خمبر : 379 . 


(د) 
الدانوب : اة؟ . 
الدردنيل : “8١‏ . 
دمشى :1414 6)مه6>©6بأهت6م> .607 
ذاد اا كي شاك شيك 
أ > لالس 2 ابروا رسمرن 


(ر) 

راشيا : م1؟. 

رحصموت : ه546 . 

رحوفوت : !ه٠١‏ . 

الرملة : 879 . 

. 1١814 : روبان‎ 

روسيا: 7065 6.هة64 5 > بن 4 
ا ل ا ل 
م٠‏ > 2415 +21 لمرا» 
8 “2 4خ 42 ه4١1‏ 4ل ١ر»‏ 
كم > 2١5١‏ إلا > للار» 
28-191١ 2 4‏ م.؟») 


>04 
6 
2 


05 24592 ولم» 
هم >2 .2954 945 
هام “» ٠م21 659١‏ 
”7 . 

رومأً: 44> ه8١2‏ ه616 
كول . 

روماتيا: 6م > هم>»6 86> 


> 194 


62146 

674.١ 4 خخ‎ 2 4١ “2 م4‎ 
, 7” 

ردشون وزيون : 8448© 898 © 
م94 . 


مآه1”» 


(ذ) 
8 944 984١ا.‏ 
زمارين : *96311١95؟.‏ 


(س) 


سالاننك : .2 بره »ه9١1 4»58٠6>‏ 


رخرون بعقوب : 


لاخ" “2 25844 ه2586 ام > 
عانعن د العناعم شاك 
ملس الاء” 6 فلل يج 4 .ربدم 
سد وض لني ا شاك » 
تلض - ارس فى ارس 7 فياك 
مخ . 

السامرة : 54 . 

.١4 : سسطية‎ 

سميرن : 908 . 

موريا: لام »جم 6 وم »)مع 6452 
ل ل ف 0 


1416 


ا ا ل 
ه١٠‏ »2 لالالا » إهما »2 4ه6”» 
511 > 558 4 الام > هلام 6 
اا طم 2 25 6.١‏ 
ارا ارس 5 
السويس : »> بمرهم»مه>وه» 6١‏ 
ا اللر ل ل 2 ل 
الاك الا . 
سوبسرا: هخ١6»1 641١1419‏ 55١641؟9١1.‏ 
سيناء : كسك وسك بون 4١‏ 11> ا( > 
18-45 >4 5لم 2 خسم 
7 ف كرس 
(ش) 
الشام : «ام 86؛ 1:42 >2).ه>(رهس 
ان ل ا ل ار 2 
2 4.4" 86و7. 
الشحرة : 4١‏ 24947 زهلز 4 7٠‏ . 
سُفامرو : 7١8‏ . 
شكاغو : 1١44‏ . 
(ص) 
صارونة : ولا . 
صفد : 45466٠‏ للا 6 14م 65.4864 
زفرف ” 
صور : لالم“ .١٠١964١١8‏ 
صدا : 9لم6م١١924١١61م4"ا.‏ 
(ط) 
طيريا : لان »> الا » علم4 49١9‏ .سر 
ل 1 ا 7 


طرابلس الشام : 5ه . 
طرابلس الغرب : 40١64١98‏ 90م » 
٠. 73‏ 


طولكرم : 58 . 
(ع) 


عدن : امل" . 

العراى : 2*4 بالا١‏ > خلا١‏ 2 "“اما» 
6ك 1 . 

. 18761١85 : العريش‎ 

العقبة : 29 6519 900601 . 

عكا: ## 446 2+2« 6ه »6 
اح اك ا ل ا 
9 >“ 21596 لاو( 2 )05٠.٠.١‏ 
الى لكر ل اك برض 

.1١14١ : عكرون‎ 

(غ) 
غرة : 54. 
غومل : ه٠7‏ . 
(ف) 

فاس :86لا . 

فرنسا : لا« 6و7 2 «لر2 وم 692 
ج44 مره ؤن> 409 5ك و7 6 
21١9-٠١‏ 9و9"( 2 بسر 
+ > بإ« 2 ونور 2 مور» 
>6 2 لاه١1‏ > >١١‏ ١ر6‏ 
«الا » ٠م‏ »> 544 / 8ل 
25١‏ 245 لء"“. 


الملل 


فرنكفورت : 


يو ااا 


قبنا: بم» ه24 2١.‏ سسررء 
242590٠6 4 5 6> 64‏ م59) 


نلف 


القاهرة : 
١ك‏ ىو 


(ق) 


ا ا ا اال 


. 1١1 : قبادوقيا‎ 
62١8441١85421١8 6١410: قبرص‎ 


. 16 


القدس (اورشلم) :2494م »مي 
هو“ 44 4 (١ه4‏ 5له4بله»6 
/اهك 51> لك 4١‏ لالم 
ا ا وناو 6 51 


اء 


68 
وض ف 
6١45‏ 
م1» 
1 6 
615 
60 
مناه 
لك 
هه؟ » 
26224 
6 
حارف 


64٠م4 ده‎ ١ 
لدت ا ل رسن‎ 
>» بلسرا>‎ 4» (5 
لإه16ا>» 4ه16»‎ ©» 148 
2خ 4 ءالا‎ 4 
6» 1844م‎ 2 
65.١.9 241١199 © 4 
6 الا »6 بلاس 2 لالاس‎ 
كرغ ف حلرة 7 فرظ ل‎ 
6» زهسعو» رن‎ > 407 
. نكض‎ 665 
الت‎ 6 609 
2» 4 64 

ل" 


مه؟ »© 
61 
لاد 


قرطبة : 9لا . 
قوصوه : "8٠‏ 4 ١79ا.‏ 
قونمة : م8 . 


رك) 
كإدستان : و؟ 4 
الكرك : بزه؟ . 
كريت :41494 924”#. 
كفر عنثا : ١١٠ل‏ . 
كفر كنا : «كل ا . 
كلايتون : هالا . 
كليرمون ١5:‏ 3. 
كندا : م4 7544.8. 
كنعان : هو”» بره , 
كولون : ٠٠"ا.‏ 
الكونغو : 19٠‏ . 
كشينيف : 49٠6‏ 73119 . 
كنيف : 6الا. 


(0 


اللادقة : .”© ووم . 


لاهاي : 51> 4911 مسوم . 

لمنان : لان »يرم » يدس » برع »سنن 6 زان »,زه > 
ال ا ير ل رار 
> ان( سيل لمع لما 


اللل : 5لا . 


لندن : 45>ءه» خخمء.؟ )باح > 6١١‏ 
ا فت افر ل ل 
اكوك »6 


يدف 


اكرات ار ا ا 


84" ,. 
لسا : م9١‏ . 


)م 

مالطة ٠‏ صم , 

مانشستر : هلا . 

الجر : 22414164116 وس 

.أ١٠١أ‎ 2٠.٠. : مدين‎ 

المديئة المنورة : 4ه .٠١٠١‏ 

مرج عبون : (فلسطين) 56 . 

مرجعيون ( ولاية بيروت الجنوبية ) : 
٠6ل‏ . 

مرسيليا : ١١61م١١1.‏ 

مسدنا : مه . 

مصر : !#14 *6140614#م6214©.ه»<نبن» 
١‏ 6 سس 2 سباك رز لسر 
2 
اي ل ل ير رك 
67 بإ 1.416 
لوسك بالوسى 

المطلة : ٠م«‏ . 

معلول : بالا . 

مقدونيا : ؟ >6 ١٠م«‏ 70+62 2م4١6‏ 
سد كت ب ار 7 

مكة : .6416م 1كها41م/ا. 

.١٠ مكتسسن::‎ 

مكفة اسرائيل ( امل اسرائيل ) : 
9“ .لم4 لزاه6ا4ك"ره١ا.‏ 


ملحمية : !84 . 

منزل اسرائيل : 7/8 . 

.ا١4٠‎ 64١١١: مؤاب‎ 

. 1١89: موزامبيق‎ 

ممودبخ : 66. 

(ن) 

تابلس : 54> ١لا 61١١١“‏ .641م١؟»‏ 
فا ا 0 كر لخر 

. 5١8861514 : اولي‎ 

الناصرة : 94> 4١٠61م١ا>“اها.‏ 

. ١٠١١: نانت‎ 

نانسي :؟١٠٠ل.‏ 

نس زيونا : 9م64ه؛؟ . 

تصيبين (نزيب) : 18. 

النمسا: 2579646 96م>2 4١١94١١5‏ 
لا ا ل ل ل 
ل 7 

نيوزيلئدا : م44١‏ . 

نبويورك :م١١>1486١7441اا.‏ 

(ه) 

المرسك : ١ا‏ 4 م.م. 

.3٠١8: مبورغ‎ 

لهند : ؤ؛ > لاه»وه» ممما ؟» 
الا. 

هولندا : الال« . 


(و) 
وارسو:؟االا. 


واشنطن : ١ه١ا.‏ 
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ورتنبرغ : 08“ 9ا. )2 


ويانة : 595 . ل شك 

وياز: ٠١6‏ 3. 41/6 جك 260 

ويلبامة : 76 . حل ل ا شف 
(ي) يل 

المابان : لالالا . يشل ١:‏ ١غلا.‏ 


يافا : 46 441 ممكح 4/54 4ن 4وى > | البمن : 2546 زه 25 47/4 595 . 
4١ 04 1544944146954‏ | المونان : 4 > 679٠‏ 919؟. 
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